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الرئيس الصيني يصل إلى الرياض... وتعاون مع السعودية في سلاسل إمدادات الطاقة

شي يأمل بنقلة في علاقات بلاده والعرب
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ، أمـــس الأربـــعـــاء، زيـــارة 
رســــمــــيــــة إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية؛ تلبية لدعوة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
لــدى  الــرئــيــس الصيني  وأكـــد 
وصــــــولــــــه إلــــــــى الــــــــريــــــــاض، حــيــث 
ستعقد قمة سعودية – صينية، 
وأخرى خليجية – صينية، وثالثة 
عربية - صينية، أن بــلاده ترتبط 
مــع الــســعــوديــة بــعــلاقــة وثــيــقــة من 
الــــصــــداقــــة والــــشــــراكــــة والأخــــــــوة، 
يـــتـــبـــادلان  الـــجـــانـــبـــين  مـــبـــيـــنـــاً أن 
الـــفـــهـــم والـــــدعـــــم، وتـــرســـيـــخ الــثــقــة 
الاستراتيجية المتبادلة. وأضاف 
الرئيس الصيني: «أقود أنا وخادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين الـــعـــلاقـــات 
الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر 
الــذي عــاد بالخير على الشعبين، 
وأســـهـــم بــقــوة فـــي تــعــزيــز الــســلام 
والاستقرار والازدهار والتنمية في 
المنطقة». وذكــر الرئيس الصيني 
أنه يتطلع لحضور القمة الصينية 
- العربية الأولى، والقمة الصينية - 
الخليجية الأولى للصين ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية؛ من 
أجل «الارتقاء بالعلاقات الصينية 

- العربية، والعلاقات الصينية - 
الخليجية، إلى مستوى جديد».

إلى ذلك، أكد الأمير فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
أن «زيــارة الرئيس الصيني تأتي 
لــتــؤكــد عــــزم الــســعــوديــة والــصــين 
والأشقاء في منطقتنا الخليجية 
والــــعــــربــــيــــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــعــمــل 
المـــــشـــــتـــــرك، وتــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المــــتــــمــــيــــزة بــين 
بلداننا، بما يحقق المزيد من النمو 
والازدهـــــــــار لــشــعــوبــنــا ودولــــنــــا». 
كما كشف الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، وزيــر الطاقة السعودي، 
عــــــن ســــعــــي الــــجــــانــــبــــين لـــتـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون فــــي ســــلاســــل إمــــــــدادات 
قــطــاع الــطــاقــة، عبر مــركــز إقليمي 
في السعودية للمصانع الصينية، 
للاستفادة من موقع المملكة المميز 

بين القارات الثلاث.
بــــــــــدورهــــــــــا، أوضـــــــحـــــــت مـــــاو 
نينغ، المتحدثة بــاســم الخارجية 
الصينية، أن حضور الرئيس شي 
للقمة الصينية - العربية يعد «أول 
وأهـــــم وأكـــبـــر نـــشـــاط دبــلــومــاســي 
بــين الــصــين والــعــالــم الــعــربــي منذ 
الــصــين، وأنــه  تأسيس جمهورية 
سيصبح حدثاً تاريخياً في تاريخ 
تطور العلاقات بين الصين والدول 

العربية». (تفاصيل ص ٢)

حملة اعتقالات بلغت النمسا وإيطاليا... وروسيا تنفي تورطها

ألمانيا تحبط محاولة انقلابية لليمين المتطرف
برلين: راغدة بهنام

أحــبــطــت الــســلــطــات الألمــانــيــة، 
أمــــس الأربــــعــــاء، واحــــــداً مـــن أكــبــر 
المــــخــــطــــطــــات الإرهــــــابــــــيــــــة أعــــدتــــه 
جماعة يمينية متطرفة، للانقلاب 
عــلــى الـــدولـــة وشـــن هــجــوم مسلح 
على مبنى البوندستاغ (البرلمان 

الفيدرالي) وتنصيب حكومتها. 
وألــــــقــــــت الـــــشـــــرطـــــة الألمــــانــــيــــة 
القبض على ٢٥ شخصاً في الشبكة 
المتطرفة كانوا يحضرون لانقلاب 
على السلطة، حسب المدعي العام 
الــفــيــدرالــي، مــن أصــل ٥٢ مشتبهاً 

بــــه. وبــــين المــعــتــقــلــين رجــــل يحمل 
الجنسية الروسية يدعى فيتاليا 
ب. ســـاعـــد زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 

التواصل مع المسؤولين الروس. 
قـــرابـــة ٣ آلاف شــرطــي  ونـــفـــذ 
مــن الــوحــدات الــخــاصــة مداهمات 
فــي ١١ ولايــــة، كــمــا جـــرت عمليتا 
اعتقال خـــارج ألمــانــيــا، فــي منطقة 
كيتسبول في النمسا وأخــرى في 
بيروجيا بإيطاليا بالتنسيق مع 

السلطات في البلدين. 
وتضم المجموعة قاضية كانت 
نــائــبــة ســابــقــة مـــن حـــزب «الــبــديــل 
لألمـــــانـــــيـــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، 

ومجموعة من الجنود السابقين. 
ويـــتـــهـــم الادعـــــــــاء زعــــيــــم هـــذه 
الـــذي يــدعــى هاينريخ  المجموعة، 
الـــثـــالـــث عــشــر رويـــــس (٧١ عــامــاً) 
ويــحــمــل لــقــب أمـــيـــر، بـــأنـــه حـــاول 
التواصل مع مسؤولين روس عبر 
السفارة الروسية في برلين. وفوراً 
أصـــدرت الــســفــارة الــروســيــة بياناً 

نفت أي علاقة لها بالمجموعة. 
كــــمــــا قـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــكــرمــلــين دمــيــتــري بــيــســكــوف: «لا 
يــوجــد مــجــال للحديث عــن تدخل 

روسي هنا». 
وكانت المجموعة التي تشكلت 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
تخطط لعملية مسلحة تستهدف 
مقر البوندستاغ في برلين، ينفذها 
جنود سابقون في الجيش. وبعد 
تنفيذ العملية العسكرية، وإطاحة 
الحكومة، كانت المجموعة تخطط 
لــوضــع حــكــومــتــهــا الــتــي ســبــق أن 

شكلتها. 
ويــنــتــمــي أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
بــشــكــل أســاســي لــجــمــاعــة يمينية 
مــتــطــرفــة هـــي «مـــواطـــنـــو الـــرايـــخ» 
التي ترفض الاعــتــراف بالقوانين 

الألمانية وسيادة الدولة. 
(تفاصيل ص ٧)

ر من تصاعد 
ّ
بوتين يحذ

خطر الحرب النووية
موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ر الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
ّ
حـــــــــــــذ

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أمــــس الأربـــعـــاء 
مــن أن خــطــر نــشــوب حـــرب نــوويــة 
أكــد أن روســيــا لن  يتصاعد، لكنه 
الــنــوويــة إلا في  تلجأ لترسانتها 

إطار الرد الدفاعي.
وذكـــــر بـــوتـــين خــــلال اجــتــمــاع 
مــــتــــلــــفــــز مـــــــع المـــــجـــــلـــــس الــــــروســــــي 
للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
الــقــريــب مــن الــكــرمــلــين، أن روســيــا 
ســتــدافــع عــن أراضــيــهــا وحلفائها 
«بــكــل الــوســائــل المــتــاحــة»، مشيرا 
الــولايــات المتحدة، وليست  إلــى أن 
روسيا، هي التي نشرت ما يسمى 
الأسلحة النووية «التكتيكية» في 

دول أخرى.
وتــابــع بــوتــين أن روســيــا «لــم 
يــصــبــهــا الـــجـــنـــون» وهــــي «تــعــتــبــر 
ترسانتها النووية رادعاً دفاعياً لن 
تبادر إلى استخدامها إلا رداً» على 
ضربة عدو محتمل تطال أراضيها.

الــروســي بطول  وأقــر الرئيس 
أمد الصراع في أوكرانيا، قائلاً إن 
«العملية الطويلة لنتائج العملية 
الــخــاصــة، هــي بالطبع  العسكرية 

عملية طويلة».
في سياق متصل، أفاد الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي ينس 

ســتــولــتــنــبــرغ أمــــس الاربــــعــــاء بــأن 
روســــيــــا تـــســـعـــى لــتــعــلــيــق الـــقـــتـــال 
فــي أوكــرانــيــا خـــلال الــشــتــاء. وقــال 
نــــــراه الآن هــو  ســتــولــتــنــبــرغ «مـــــا 
أن روســيــا تــحــاول فــرض نــوع من 
تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة 
على الأقــل، حتى تتمكن من إعادة 
تــجــمــيــع صــفــوفــهــا واســــتــــردادهــــا 
وتعافيها ثــم محاولة شــن هجوم 

كبير أوسع في الربيع المقبل». 
وأضــــــــــــاف ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ أن 
أعــضــاء حلف «الــنــاتــو» يواصلون 
إمدادهم «غير المسبوق» لأوكرانيا 
بالأسلحة رغم المخاوف من احتمال 

نفاد المخزونات الغربية. 
إلى ذلك، اختارت مجلة «تايم» 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي، «شخصية 
د مقاومة  عام ٢٠٢٢»، بعدما جسَّ
بــــلاده فـــي وجــــه الـــغـــزو الـــروســـي. 
وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد 
فيلسنتال: «لأنه أثبت أن الشجاعة 
مُعدِية، كالخوف،  أن تكون  يمكن 
 الناس والدول على الاتحاد 

ّ
لحض

للدفاع عن الحرية، ولتذكير العالم 
الديمقراطية  والسلام،  بهشاشة 
فإن فولوديمير زيلينسكي وروح 
أوكرانيا هما شخصية عام ٢٠٢٢ 

بالنسبة لمجلة (تايم)».
(تفاصيل ص ١٠)

شقيقة المرشد تهاجم حكمه... وخاتمي يؤيد الاحتجاجات

الانشقاق يتعمق داخل عائلة خامنئي
طهران: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأ الانـــــــشـــــــقـــــــاق يـــتـــعـــمـــق 
داخــــــل عـــائـــلـــة المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
بــــــرز أمـــس  عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي؛ إذ 
تــنــديــد مـــن شقيقته  (الأربــــعــــاء) 
بدري حسيني خامنئي، بالحكم 
«الاســتــبــدادي»، وذلــك بعد نحو 
أســـبـــوعـــين مــــن تـــوقـــيـــف ابــنــتــهــا 
فــريــدة مــرادخــانــي عقب دعوتها 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة لــقــطــع كل 
علاقاتها بطهران بسبب حملة 
الــقــمــع الــعــنــيــفــة الــتــي تــقــوم بها 
الـــســـلـــطـــات لـــكـــبـــح احـــتـــجـــاجـــات 

حـــاشـــدة أطــلــقــت شــرارتــهــا وفـــاة 
مهسا أمــيــنــي عــنــدمــا كــانــت قيد 
الاحتجاز لدى «شرطة الأخلاق» 

بسبب حجابها.
وانــــتــــقــــدت بـــــــدري حــســيــنــي 
خـــامـــنـــئـــي، المـــقـــيـــمـــة فــــي إيـــــــران، 
أمس، المؤسسة الدينية منذ عهد 
الــخــمــيــنــي حــتــى حــكــم شقيقها، 
فـــي رســـالـــة تحمل  حــســبــمــا ورد 
تــاريــخ «ديسمبر (كــانــون الأول) 

.«٢٠٢٢
وكـــتـــبـــت فــــي الـــرســـالـــة الــتــي 
نشرها نجلها محمود مرادخاني 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 

«أعــتــقــد أنــه مــن المــنــاســب الآن أن 
أعـــلـــن أنـــنـــي أعـــــــارض تــصــرفــات 
أخي، وأعبر عن تعاطفي مع كل 
الأمــــهــــات الـــلائـــي يــبــكــين بسبب 
جــرائــم الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، 
مــنــذ عــهــد الــخــمــيــنــي إلــــى عصر 
الخلافة الاستبدادية الحالي (في 

حكم) علي خامنئي». 
وجـــــــاء فــــي الــــرســــالــــة «عــلــى 
ـــــــثـــــــوري والمـــــرتـــــزقـــــة  ــــــحــــــرس ال ال
الــتــابــعــين لــعــلــي خــامــنــئــي إلــقــاء 
أسلحتهم والانضمام إلى الشعب 

قبل فوات الأوان».
كـــــــــذلـــــــــك، أعــــــــلــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 

الأســبــق محمد خــاتــمــي، تأييده 
لــلاحــتــجــاجــات فـــي إيـــــران، وقـــال 
فــي بــيــان أوردتــــه وكــالــة «إســنــا» 
الإخبارية الثلاثاء، عشية «يوم 
الـــطـــالـــب»: «يــجــب ألا يــتــم وضــع 
الـــحـــريـــة والأمـــــــن بــعــضــهــمــا فــي 
مواجهة بعض… يجب ألا يُداس 
عــلــى الــحــريــة مــن أجـــل المحافظة 
على الأمن... وينبغي عدم تجاهل 
الأمن باسم الحرية». وأضاف أن 
فرض القيود «لا يمكن أن يضمن 
في نهاية المطاف استقرار وأمن 

الجامعات والمجتمع». 
(تفاصيل ص ٧)

الأزمة الاقتصادية تزيد 
«جواسيس إسرائيل» في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

سجل لبنان خلال السنوات 
الـــثـــلاث المــاضــيــة أعــلــى رقـــم من 
أعداد الموقوفين بتهمة التعامل 
مع إسرائيل، حيث أوقفت القوى 
الأمنية اللبنانية ١٨٥ شخصاً 
يشتبه بتعاملهم مــع إسرائيل 
مــنــذ بـــدء الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
عـــــام ٢٠١٩. ويُـــــــعـــــــد هـــــذا الـــرقـــم 
قــيــاســيــاً مــقــارنــة مـــع الــســنــوات 

الماضية، إذ تمّ على سبيل المثال 
اعــتــقــال أكــثــر مــن مــائــة شخص 
بــــتــــهــــمــــة الــــتــــجــــســــس لـــصـــالـــح 
إسرائيل في الفترة الممتدة بين 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٩ و٢٠١٤، 
غالبيتهم من العسكريين أو من 

موظّفي قطاع الاتّصالات. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن مـــســـؤول أمــنــي 
قوله إنه «منذ العام ٢٠١٩ أوقفت 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة ١٨٥ شــخــصــاً، 
تــم تــجــنــيــدهــم بعد  بينهم ١٨٢ 
بدء الأزمة الاقتصادية». وأحيل 
١٦٥ شخصاً منهم إلى القضاء، 
بــحــقــهــم  بـــيـــنـــهـــم ٢٥ صــــــــــدرت 

أحــــــكــــــام. ومــــــن بـــــين المــــوقــــوفــــين 
«شــخــصــان أرســـلا رســائــل عبر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي إلـــى جهاز 

الموساد يطلبان العمل معه».
وقــــــال مــــســــؤول أمـــنـــي آخـــر 
لــلــوكــالــة: «هـــذه أول مــرة نشهد 
تـــوقـــيـــفـــات بـــهـــذا الـــشـــكـــل بــتــهــم 
يــكــون  الــــعــــمــــالــــة»، مـــرجـــحـــاً أن 
«الـــســـبـــب الــرئــيــســي هـــو الأزمــــة 
الاقتصادية، وتداعيات انهيار 
الليرة ثم انفجار مرفأ بيروت، 
مـــا دفــــع لــبــنــانــيــين لــلــبــحــث عن 
مصدر رزق آخر للحصول على 

عملة صعبة».  
(تفاصيل ص ٦)

الهاشمي: «ماجد الفطيم» تسعى لتوفير تجربة تراعي كل الأذواق

السينما السعودية... مزج بين التراث والترفيه

بــاتــت السينما السعودية 
فــــي مــجــال  كـــبـــيـــراً  تــلــعــب دوراً 
الترفيه إقليمياً وعالمياً، وهي 
تحرص على المزج بين التعريف 

بالتراث والترفيه.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الـــهـــاشـــمـــي، 
الرئيس الإقليمي لشركة ماجد 
الفطيم في السعودية (سينما 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فــــوكــــس)، لــــ
عــلــى هـــامـــش مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الأحمر السينمائي الدولي في 
دورتــــه الــثــانــيــة، إن الــســعــوديــة 
أصبحت مركزاً إقليمياً للترفيه، 

وهـــــــي تـــــحـــــرص عــــلــــى الـــعـــامـــل 
الثقافي في هذا المجال. 

وأضــاف أن صناعة الأفلام 
فــــي الـــســـعـــوديـــة تـــهـــتـــم بــــإبــــراز 
التراث والقصص للعلن، مشيراً 
إلـــــى أن شـــركـــة مـــاجـــد الــفــطــيــم 
تسعى لتوفير تجربة ترفيهية 
نوعية تراعي كل الاحتياجات 

والأذواق.
ويرى الهاشمي أن صناعة 
السينما العربية تمضي بخطى 
ثـــابـــتـــة لـــتـــتـــفـــوق عـــلـــى الأفــــــلام 
الأجــــنــــبــــيــــة. وتــــــوفــــــر الأعـــــمـــــال 
 فــــي أســـــواق 

ً
المـــحـــلـــيـــة، خــــاصــــة

نـــاشـــئـــة مـــثـــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية، حيث توجد فرص 
غير مسبوقة. 

يشار إلى أن مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي في 
دورتـــــــه الـــثـــانـــيـــة، يـــعـــرض ١٣١ 
فـــيـــلـــمـــاً مـــــن الأفــــــــــلام الــــروائــــيــــة 
الطويلة والأفـــلام القصيرة من 
بـــ٤١ لغة، ويستضيف  ٦١ بلداً 
٣٤ فيلماً في عرض عالمي أول، 
و١٧ فيلماً في أول عرض عربي، 
و٤٧ عــرضــاً لأفــــلام مـــن الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، عبر 
١٠ شاشات، ٨ منها في سينما 

«فوكس». 
(تفاصيل ص ٢٤)

جدة: أسماء الغابري

الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الرياض أمس وكان الأمير فيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه (واس)

مجلس الوزراء أقر ميزانية بفائض تجاوز ١٠٢ مليار ريال... وولي العهد يعلن عن انخفاض تاريخي للبطالة

الاقتصاد السعودي يقطف ثمار الإصلاحات
فـــي مــيــزانــيــة تــبــرز مــلامــح 
قطف ثمار سياسة الإصلاحات 
الاقتصادية في البلاد، أفصحت 
السعودية عن موازنة عام ٢٠٢٣ 
فــوائــض مالية  الــتــي ستشهد 
بـــنـــحـــو ١٦ مـــلـــيـــار ريـــــــال (٤٫٢ 
مليار دولار) من خلال إيرادات 
قــوامــهــا ١٫١٣٠ تــريــلــيــون ريــال 
مــقــابــل  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٠١)
مصروفات تتجاوز التريليون 
ريال إلى ١١١٤ مليار ريال (٢٩٧ 
مليار دولار)، معلنة بذلك عن 
لــدعــم نمو  تــوجــهــات توسعية 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــوســيــع 

أعماله.
وأقـــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 

الــســعــودي الـــذي تــرأســه خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، 
السعودية  المــوازنــة  اعــتــمــادات 
الــجــديــدة، حيث طلب تحويل 
الميزانية  إيــرادات  الفائض من 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة إلـــــى حــســاب 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــعـــــام لـــلـــدولـــة، 
فــــي وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه تــســجــيــل 
الميزانية الفعلية للعام الحالي 
٢٠٢٢ بإجمالي إيرادات بنحو 
ريــــــال (٣٢٩  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٢٣٤
إنــفــاق  مــقــابــل  مــلــيــار دولار)، 
ريـــال  تــريــلــيــون  بــنــحــو ١٫١٣٢ 
(٣٠١٫٨ مليار دولار)، وهو ما 
 ١١ الفائض بنحو  يعني نمو 
في المائة ليصل إلى ١٠٢ مليار 
ريال (٢٧٫٢ مليار دولار) مقابل 

التي تبلغ  السابقة  التقديرات 
٩٠ مليار ريال.

وقال ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان إن 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــهــيــكــلــيــة الـــتـــي تــطــبــق مــنــذ 
انـــطـــلاق رؤيـــــة ٢٠٣٠ أســهــمــت 
فــي تــحــســين المـــؤشـــرات المــالــيــة 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، ودفــــــعــــــت 
مــســيــرة الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
والاســــتــــقــــرار المــــالــــي، مــضــيــفــاً 
الـــســـعـــوديـــة حـــقـــقـــت حــتــى  أن 
نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 
فــي  مــرتــفــعــة  مــــعــــدلات   ،٢٠٢٢
الناتج المحلي الإجمالي  نمو 
الحقيقي بلغت نحو ١٠٫٢ في 
المائة، وانعكس ذلــك بوضوح 
العديد من الأنشطة  على نمو 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــقــــطــــاعــــات 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة غــــــيــــــر الــــنــــفــــطــــيــــة 
 ٥٫٨ نــمــو  مــعــدلات  بتسجيلها 
فــي المـــائـــة، بــيــنــمــا مــن المــتــوقــع 
بــنــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي بــلــوغ 
الناتج المحلي الإجمالي  نمو 

٨٫٥ في المائة.
وأفــصــح الأمــيــر محمد بن 
الــنــمــو انعكس  ســلــمــان عــن أن 
عــــلــــى خــــلــــق مــــزيــــد مـــــن فــــرص 
العمل، مما أسهم في انخفاض 
معدلات البطالة بين المواطنين 
إلــى ٩٫٧ فــي المــائــة خــلال الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢، وهو الأقل 
خــلال العشرين سنة الماضية، 
أكــثــر مــن ٢٫٢ مليون  مبيناً أن 
مـــواطـــن يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع 
الــــخــــاص، وهــــو الـــرقـــم الأعــلــى 

تاريخياً، في وقت ارتفعت فيه 
المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة لــلــمــرأة 
من ١٧٫٧ في المائة إلى ٣٥٫٦ في 

المائة.
وشدد ولي العهد السعودي 
المــــمــــلــــكــــة ســتــســتــمــر  عــــلــــى أن 
خـــــــلال الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، وعـــلـــى 
المديين المتوسط والطويل، في 
زيـــادة جاذبية اقتصاد البلاد 
كقاعدة للاستثمارات المحلية 
والأجنبية، وتنويع الاقتصاد 
عـــن طــريــق تــطــويــر الــقــطــاعــات 
الــــــــواعــــــــدة، مـــتـــضـــمـــنـــاً تــمــكــين 
القطاع الخاص بتحسين بيئة 
الأعــمــال، ورفـــع مــعــدلات النمو 
الاقتصادي للعام المقبل وعلى 

المدى المتوسط.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي الذي أقر ميزانية ٢٠٢٣ (واس)

(كتب)
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المستديرة»... 
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شي: سنسهم مع خادم الحرمين بقوة في تعزيز السلام والاستقرار

الرئيس الصيني يصل إلى الرياض لحضور «أهم وأكبر نشاط دبلوماسي» لبلاده مع العرب

بــــدأ الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ زيــارة رسمية للمملكة 
العربية السعودية، حيث وصل 
لــلــعــاصــمــة الـــريـــاض (الأربــــعــــاء)، 
وكان في مقدمة مستقبليه الأمير 
فـــيـــصـــل بــــن بــــنــــدر أمــــيــــر مــنــطــقــة 
الــــريــــاض وعــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الــــســــعــــوديــــين. وقـــــالـــــت بـــكـــين إن 
ـــــرئـــــيـــــس شـــــــي ســـــيـــــشـــــارك فـــي  ال
الـــريـــاض فــي «أهـــم وأكــبــر نشاط 

دبلوماسي» لبلاده مع العرب.
وفور وصوله، أعرب الرئيس 
الــصــيــنــي عــــن ســـعـــادتـــه بـــزيـــارة 
الـــســـعـــوديـــة وقـــــــال «مـــــــرة أخــــرى 
بــعــد ٦ ســـنـــوات، وحــضــور القمة 
الصينية العربية الأولى، والقمة 
الأولــى للصين ومجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة مــن 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز». وأضاف 
الرئيس شي جينبينغ في كلمة 
لدى وصوله إلى مطار الملك خالد 
الــــدولــــي بـــالـــريـــاض: «يــطــيــب لي 
بهذه المناسبة أن أتقدم نيابة عن 
الصين حكومة وشعباً، بأخلص 
الــــتــــحــــيــــات وأطـــــيـــــب الـــتـــمـــنـــيـــات 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــصــــديــــقــــة حـــكـــومـــة 
قــــائــــلاً «تـــربـــط  وشــــعــــبــــاً». وزاد 
الصين والسعودية علاقة وثيقة 
من الصداقة والشراكة والأخــوة، 
على مدى الـــ٣٢ سنة التي مضت 
على إقامة العلاقات الدبلوماسية 

بينهما، وظل الجانبان يتبادلان 
الــفــهــم والــــدعــــم، وتــتــرســخ الــثــقــة 
الاستراتيجية المتبادلة بينهما 
الــتــعــاون  بشكل مستمر، وحــقــق 
العملي بينهما نتائج مثمرة في 
المجالات كافة، ويحافظ الجانبان 
على التواصل والتنسيق الوثيقين 
في الشؤون الدولية والإقليمية».
وتابع القول: «تجدر الإشارة 
بشكل خــاص إلــى أنــه بعد إقامة 
الــشــراكــة الاستراتيجية  عــلاقــات 
الـــشـــامـــلـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــام 
٢٠١٦، أقــود أنــا وخـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
لتحقيق تطور كبير، الأمــر الذي 
عـــــــاد بـــالـــخـــيـــر عــــلــــى الـــشـــعـــبـــين، 
وأســهــم بــقــوة فــي تــعــزيــز الــســلام 
والاســتــقــرار والازدهـــار والتنمية 

في المنطقة».
ولــــــفــــــت إلـــــــــى أنـــــــــه ســـيـــبـــحـــث 
خــلال الــزيــارة مع خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز والأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد عـــلـــى نـــحـــو مــعــمــق 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك، والـــــعـــــمـــــل مــــعــــا عــلــى 
تخطيط تطور العلاقات الصينية 

السعودية.
وخــــتــــم تـــصـــريـــحـــه بـــالـــقـــول: 
«أتـــــطـــــلـــــع إلـــــــــى حــــــضــــــور الـــقـــمـــة 
الصينية العربية الأولــى والقمة 
الأولــى للصين ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، للعمل مع 

قادة الدول العربية ودول مجلس 
التعاون الخليجي على الارتقاء 
بـــالـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة 
والــعــلاقــات الصينية الخليجية 

إلى مستوى جديد».

الرياض وبكين... علاقات استراتيجية 

وحــول زيــارة الزعيم الصيني 
لـــلـــريـــاض، أكــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
أنـــــهـــــا تـــــأتـــــي لــــتــــؤكــــد عــــلــــى عــــزم 
السعودية والــصــين والأشــقــاء في 
منطقتنا الخليجية والعربية على 
تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك، وتــطــويــر 
الــعــلاقــات الاستراتيجية المتميزة 
بين بلداننا، بما يحقق المزيد من 
النمو والازدهار لشعوبنا ودولنا.

وقال وزير الخارجية السعودي 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة: «إن 
الــــعــــلاقــــات بــــين المـــمـــلـــكـــة والـــصـــين 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ووثــــيــــقــــة فـــــي ظــل 
ــــــتــــــطــــــورات والـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــتـــي  ال
تشهدها الساحة الدولية»، مشيراً 
إلــــــى أن الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
تتميز بالصداقة والثقة المتبادلة 
والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــســتــمــر، 
مـــنـــوهـــاً بـــمـــا أســـهـــمـــت بــــه الــلــجــنــة 
الــســعــوديــة ـ الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة 
رفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى، مــــــن تـــطـــويـــر 
للعلاقات بين البلدين في العديد 

من المجالات.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الاقــتــصــاديــة بــين المملكة والصين 

تسير بخطواتٍ متسارعة في ظل 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠، ومــبــادرة  رؤيـــة 
الحزام والطريق، اللتين تطرحان 
فــرصــاً واعـــــدة لــلــتــعــاون والمــنــفــعــة 
المـــتـــبـــادلـــة والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
مبيناً أن الصين تحتل المركز الأول 
كشريك تــجــاري للمملكة، والمركز 
الأول كوجهة للصادرات والواردات 
السعودية منذ عــام ٢٠١٨، مشيراً 
إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 
٣٠٩ مــلــيــارات ريـــال فــي عــام ٢٠٢١ 
بـــــزيـــــادة ٣٩ فــــي المــــائــــة عـــلـــى عـــام 
٢٠٢٠.وأشــــــــــار إلــــى أن الــســعــوديــة 
تتطلع للعمل مع «الصين الصديقة 
والأشقاء في دول الخليج والدول 
العربية»، مــن خــلال القمم الثلاث 
الـــــتـــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض على تكثيف التعاون في 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة، وذلـــك 
تحقيقاً لتطلعات دولنا وشعوبنا 
نحو المــزيــد مــن الأمــن والاســتــقــرار 

والرفاه والازدهار للجميع.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أوضـــــحـــــت مـــاو 
نينغ، المتحدثة بــاســم الخارجية 
الــرئــيــس جينبينغ،  الــصــيــنــيــة أن 
سيحضر القمة الصينية - العربية 
الافــتــتــاحــيــة، مــؤكــدة أن هـــذا «أول 
وأهم وأكبر نشاط دبلوماسي بين 
الصين والعالم العربي منذ تأسيس 
الــصــين الشعبية، وأنــه  جمهورية 
سيصبح حدثاً تاريخياً في تاريخ 
تطور العلاقات بين الصين والدول 

العربية».

الرياض: «الشرق الأوسط»

جانب من وصول الرئيس الصيني وفي مقدمة مستقبليه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض (واس) الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي (واس)

سفراء عرب: قمم الرياض تنعقد في ظرف دولي استثنائي

منتدى في الخرطوم يؤكد عمق العلاقات العربية ـ الصينية
دعـــا ســـفـــراء دول عــربــيــة في 
الــخــرطــوم إلـــى تعميق الــعــلاقــات 
الــعــربــيــة – الصينية باعتبارها 
قـــــــــــوى مـــــهـــــمـــــة فــــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد 
العالمي، ومشددين على المصالح 
الاستراتيجية المتبادلة بين الدول 
العربية والصين، وأهمية دفعها 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى مــن الــتــعــاون 

الشامل واسع النطاق.
واستضافت الخرطوم أمس 
مــــنــــتــــدى تــــحــــت عـــــنـــــوان «الـــقـــمـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــصــيــنــيــة الـــتـــحـــديـــات 

الــراهــنــة وآفــــاق المــســتــقــبــل» وذلــك 
قـــبـــيـــل يــــــوم انـــــطـــــلاق ٣ قـــمـــم فــي 
الرياض وهي سعودية - صينية 
- وخــلــيــجــيــة - صــيــنــيــة وعــربــيــة 
صــيــنــيــة بــمــشــاركــة ٣٠ مـــن قـــادة 

الدول والمنظمات الدولية.
وقــــال الــســفــيــر المــغــربــي لــدى 
السودان، محمد ماء العينين، إن 
إلــى الصين  الـــدول العربية تنظر 
اقــتــصــادي جــاذب وفاعل،  كقطب 
متوقعاً حـــدوث نقلة نــوعــيــة في 
الــعــلاقــات وزيــــادة حــجــم الــتــبــادل 
التجاري خلال العقدين المقبلين، 
مضيفا «علينا تعزيز العلاقات 

مع هذه القوى الصاعدة».
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر المــــغــــربــــي إن 
حجم التبادل التجارية بين العرب 
والــصــين بــلــغ حــوالــي ٣٢٠ مليار 
دولار خـــلال ٢٠٢١ وحــتــى مطلع 
العام الحالي، واعتبر ذلك مؤشر 
مشجع لــتــطــويــر هـــذه الــعــلاقــات، 
مـــرجـــحـــاً فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه نــمــو 
مصالح الصين في العالم العربي 
وأفــريــقــيــا بــقــوة خـــلال الــعــشــريــن 

عاماً المقبلة.
وبـــــــــدوره قـــــال الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــــرابـــــطـــــة جــــمــــعــــيــــات الــــصــــداقــــة 
العربية الصينية، علي يوسف، 

الــقــمــة «الــعــربــيــة – الصينية»  إن 
التي تنعقد في الرياض تعقد في 
ظروف تاريخية واستثنائية يمر 
بــهــا الــعــالــم، عــلــى رأســهــا الــحــرب 
الروسية الأوكــرانــيــة التي تشكل 
تهديداً لأمن وسلامة العالم، ومن 

تداعياتها أزمة الغذاء والطاقة.
وأشــار إلى أن القمة العربية 
الــصــيــنــيــة بــــالــــريــــاض تـــأتـــي فــي 
وقــــــت اســـتـــثـــنـــائـــي ولــــهــــا أهــمــيــة 
كــبــيــرة لــلــعــالــم الــعــربــي والــصــين، 
وقــــال «نــدعــو مــن خــلالــهــا الــقــادة 
والزعماء العرب وقادة الصين إلى 
وضع أولويات الشعوب العربية 

والــصــيــنــيــة فـــي مــقــدمــة الــقــضــايــا 
التي تناقشها القمة».

ومن جانبه قال مدير الإدارة 
الآسيوية بالخارجية السودانية، 
السفير محمد عبد الله، إن الدول 
العربية استطاعت تطوير رؤية 
مشتركة من منظور استراتيجي 
في العلاقات مع الصين، وتعمل 
عــلــى نــقــلــهــا إلــــى مــســتــوى أعــلــى 
تتضمن معادلة التعاون الشامل 
مــتــعــدد الأبــعــاد والمــســتــويــات في 

أوسع نطاق.
ودعــــا عــبــد الــلــه إلـــى تعميق 
الــثــقــة الاســتــراتــيــجــيــة المــتــبــادلــة 

والحفاظ على المصالح المشتركة، 
على أساس المبادئ المعلنة تقوم 
المــتــبــادلــة، واحــتــرام  عــلــى المنفعة 
خيارات الشعوب التي تتسق مع 

ظروفها الخاصة.
وقال إن الدول العربية تعمل 
مع الصين على التمسك بمفهوم 
الأمن المشترك والتعاون المستدام، 
ويدفع الجانبان في تنفيذ مبادرة 
الأمن العالمي والوصول إلى حلول 

عادلة لقضايا المنطقة العربية.
وشـــارك فــي المــنــتــدى السفير 
الــصــيــنــي، مــا شــيــنــمــين، وســفــراء 
المـــغـــرب والــيــمــن وفــلــســطــين  دول 

وسلطنة عمان والبحري والقائم 
بـــالأعـــمـــال الـــقـــطـــري، ومــســؤولــين 
في وزارة الخارجية السودانية، 
إلـــــــى جـــــانـــــب مـــمـــثـــلـــي الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة وأعــــضــــاء الــســلــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــــلــــدول الــعــربــيــة 

المتعمدة لدى الخرطوم.
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــســودان،  السيادة الانتقالي في 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، تــلــقــى في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
دعــوة رسمية من خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز للمشاركة في أعمال القمة 

العربية الصينية بالرياض.
المـــنـــتـــدى أوراق  فـــي  وقـــدمـــت 
عــمــل نــاقــشــت الــــظــــروف الــدولــيــة 
والإقليمية التي تنعقد فيها القمة 
الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة، إلــــى جــانــب 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  أوراق عــن 
والاستمارات المتبادلة بين الدول 
العربية والــصــين، بالإضافة إلى 
ورقة عن مبادرة الحزام والطريق 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الــصــين لتحسين 
الـــتـــرابـــط والـــتـــعـــاون عــلــى نــطــاق 
واسع يمتد عبر القارات ودورها 
فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 

والصينية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

العراق يكرس سياسة الانفتاح والشراكات مع محيطيه العربي والإقليمي

فــــــي وقـــــــت أكـــــــد فــــيــــه رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي أن «الـــقـــمـــة الــعــربــيــة ـ 
الــصــيــنــيــة فــي الـــريـــاض تــأتــي في 
وقـــت يشهد الــعــالــم فــيــه تــحــولات 
وصــراعــات سياسية واقتصادية 
كــبــيــرة، وتــأتــي تــزامــنــاً مــع عبور 
الــعــراق مرحلة سياسية صعبة» 
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين 
أن العاصمة الأردنية عمان سوف 
يـــــــوم ٢٠ ديـــســـمـــبـــر  تـــســـتـــضـــيـــف 
الــقــمــة  الـــــجـــــاري  (كـــــانـــــون الأول) 
الإقــلــيــمــيــة الــثــانــيــة لــدعــم الــعــراق. 
وبين السوداني في مقاله المنشور 
في «الشرق الأوسط» أمس الأربعاء 
تـــحـــت عــــنــــوان «فــــرصــــة الــتــكــامــل 

الاقــتــصــادي العربي» أن مشاركة 
بلاده في القمة العربية ـ الصينية 
«تكتسب أهمية خاصة، بوصفها 
مناسبة لمشاركة رؤيــة حكومتنا 
الاقتصادية الجديدة، مع إخواننا 
الــــعــــرب وجـــيـــرانـــنـــا الــخــلــيــجــيــين 
وأصـــدقـــائـــنـــا الــصــيــنــيــين، والــتــي 
تفسح مجالاً كبيراً جداً للتعاون 
والاستثمار المشترك لجميع الدول 
المشاركة في هــذه القمة». العراق 
الذي وسع طوال السنوات الأربع 
الأخيرة لا سيما في عهد حكومتي 
رئــيــســي الـــــوزراء الــســابــقــين عــادل 
المــهــدي ومصطفى الكاظمي  عبد 
من نطاق هذه الشراكات العربية 
أنــه وفــي سياق  والإقليمية يبدو 
قــام بها  الــتــي  الــخــطــوات العملية 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي مــحــمــد 

شــيــاع الـــســـودانـــي خـــلال زيـــاراتـــه 
الأخــــيــــرة لـــعـــدد مـــن دول الـــجـــوار 
الـــشـــهـــر الأول مــن  فـــــي  الــــعــــراقــــي 
لتكريس  السلطة، يسعى  توليه 
مــبــدأ الــشــراكــات الـــذي يــقــوم على 
مــبــدأ المــصــالــح المشتركة وهــو ما 
أوضـــــحـــــه الـــــســـــودانـــــي مـــــن خـــلال 
المقالة التي تعبر عن الخط العام 
لتوجه حكومته. وعلى صعيد ما 
يعانيه العراق من تدخلات لا تزال 
تلحق أضـــراراً بسيادته لا سيما 
الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة ـ الــتــركــيــة 
المستمرة لــوحــدة أراضــيــه والتي 
تــحــولــت إلـــى ضـــربـــات مــتــواصــلــة 
الــطــائــرات والمدفعية الثقيلة  عبر 
بذريعة وجــود عناصر معارضة 
لـــكـــلا الـــبـــلـــديـــن داخــــــــل الأراضــــــــي 
العراقية فقد أعلن وزير الخارجية 

فـــؤاد حسين أن «مؤتمر  الــعــراقــي 
بــغــداد النسخة الثانية سينعقد 
في عمان في ٢٠ من هذا الشهر». 
وأضـــــاف خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مـــشـــتـــرك مــــع وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
المـــصـــري والأردنـــــــي «فــــي المــؤتــمــر 
الأول فـــي بـــغـــداد شـــاركـــت تــركــيــا 
يـــشـــاركـــا  وإيـــــــــــــران، ونــــتــــوقــــع أن 
أيـــــضـــــاً فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــــــقـــــــادم». 
الــــشــــراكــــة  وتــــــابــــــع أن «مـــــؤتـــــمـــــر 
والــــتــــعــــاون هــــــذا انـــعـــقـــد أســـاســـا 
الــعــراق واستمرارية دعمه،  لدعم 
وحينما نتحدث عن دعــم العراق 
واستمرارية دعــم العراق من قبل 
الدول التي تشارك في هذا المؤتمر 
هــــــذا يـــعـــنـــي أيــــضــــاً دعــــــم ســـيـــادة 
العراق». وأوضح حسين أن «هناك 
تحديات كبيرة تواجهنا، تحديات 

لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن 
ـــــدوائـــــي وأمـــــــن الـــطـــاقـــة ولأنـــهـــا  ال
الــوطــن  تــحــديــات تتخطى حـــدود 
لــعــلاقــات إقليمية  فنحن نــحــتــاج 
ودولية لنواجه هذه التحديات». 
وأوضـــــح «نـــحـــن فـــي هــــذا الــصــدد 
فــي حـــوار مستمر مــع هــذه الــدول 
المــشــاكــل منها مشاكل  لــحــل هـــذه 
تــعــود للماضي ومــشــاكــل بسبب 
وجود بعض المنظمات السياسية 
مــــن هــــــذه الــــــــدول عـــلـــى الأراضـــــــي 

العراقية».
وفــيــمــا أكــــد أن لــــدى الـــعـــراق 
«الـــــتـــــزامـــــات تــتــعــلــق بـــالـــدســـتـــور 
العراقي بعدم السماح لأي منظمة 
أن تــســتــعــمــل الأراضــــــي الــعــراقــيــة 
لــلــهــجــوم عــلــى دول الـــجـــوار، لكن 
بــنــفــس الــوقــت لا يــمــكــن قــبــول أي 

هــجــوم عــلــى الأراضـــــي الــعــراقــيــة» 
من قبل دول الجوار. كما أشار إلى 
أن بغداد «في تواصل مستمر مع 
العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي 
إلــى حــلــول لحماية سيادة  نصل 
الــــــعــــــراق، ولمــــنــــع هــــــذه المــنــظــمــات 
مــــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات ضــــد دول 
مــجــاورة». وفــي هــذا السياق قال 
الدكتور حسين عــلاوي مستشار 
شؤون الإصلاح الأمني في مكتب 
«الشرق  لـ الـــوزراء العراقي  رئيس 
الأوســـــــــط» بــــــأن «مـــؤتـــمـــر بـــغـــداد 
للتعاون والشراكة الإقليمية في 
العاصمة الأردنية عمان مهم جدا 
بنسخته الثانية، ومشاركة رئيس 
الـــــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي 
ســتــكــون فــاعــلــة فــي ســيــاق تجمع 
إقـــلـــيـــمـــي يــحــمــل اســـــم الــعــاصــمــة 

بـــــغـــــداد ويـــمـــثـــل نـــهـــج الـــحـــكـــومـــة 
العراقية الجديدة في بناء السلام 
والـــوئـــام الإقــلــيــمــي». وأضــــاف أن 
«مـــشـــاركـــة الـــعـــراق الــفــعــالــة دلالـــة 
على عودة الدور الإقليمي للعراق 
فــــي المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــن 
الإقليمي والاستقرار في المنطقة» 
مبينا أن «ملفات الطاقة والأمــن 
القومي والتنمية المشتركة والأمن 
الــــغــــذائــــي والــــصــــحــــي والــتــغــيــيــر 
المـــــنـــــاخـــــي والــــبــــيــــئــــة والـــــتـــــعـــــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــشــــتــــرك والأمـــــــن 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب والــتــطــرف الــعــنــيــف هي 
من الملفات الاستراتيجية والملف 
الحيوي والأساسي للقمة لمعرفة 
كيفية مساهمة الدول المشاركة في 
دعــم الحكومة العراقية الجديدة 

وتلبية مطلب العراق في تحديات 
البيئة الاقتصادية السليمة  بناء 
ودعــــم المــنــهــاج الــحــكــومــي وبــنــاء 
الــــدولــــة وتــنــمــيــة قـــطـــاع الأعـــمـــال 
والــــشــــبــــاب ومــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 
قطاع الخدمات والإعمار والبناء». 
وأوضــــح أن «أمــــام الــعــراق فرصة 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة كــبــيــرة يــحــاول 
رئيس الوزراء استثمارها للدولة 
العراقية من خلال الشراكة والحوار 
الإقليمي فضلا عن كونها فرصة 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي تــنــمــيــة 
العلاقات الثنائية والمشتركة مع 
قـــادة الــــدول الــصــديــقــة والمــشــاركــة 
في القمة لدعم الاقتصاد والتنمية 
والمشاركة في مواجهة التحديات 
الــــتــــي تــــواجــــه الـــــعـــــراق والمــنــطــقــة 

والعالم».

بغداد: «الشرق الأوسط»

اجتماع وزاري تحضيراً للقمة الخليجية ـ الصينية

الــتــعــاون الخليجي،  عــقــد وزراء خــارجــيــة دول مــجــلــس 
الأربـــعـــاء، اجــتــمــاع أعــمــال الــــدورة الـــــ١٥٤ للمجلس الــــوزاري 
التحضيري للدورة الـ٤٣ للمجلس الأعلى، الذي انعقد بمقر 
الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وشــارك الأمير فيصل 
الله وزيــر الخارجية في الاجتماع، الذي  بن فرحان بن عبد 
رأســـه وزيـــر خــارجــيــة سلطنة عُــمــان رئــيــس الــــدورة الحالية 

الــدكــتــور نــايــف فلاح  للمجلس بــدر البوسعيدي، بمشاركة 
مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وبحث الاجتماع، سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق 
المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، 
إضافة لمناقشة آخــر التطورات الإقليمية والدولية، وجــدول 
أعمال «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية» 
التي سيحضرها الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب 

قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس في صورة تذكارية (واس)
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تغطي مجالات الذكاء الصناعي والصناعات الثقيلة

٣٠ اتفاقية في قطاع الأعمال
بين السعودية والصين

ــه  ــيـ ــشـــــهـــــد فـ ــ فــــــــي وقـــــــــــت تـ
العاصمة السعودية الرياض 
الــــحــــراك الــصــيــنــي الــســعــودي 
الــعــربــي على أعلى  الخليجي 
ــه، أكـــــــــد مـــجـــلـــس  ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الــســعــودي الصيني،  الأعــمــال 
أن الـــقـــمـــم ســتــســفــر عــــن أكــثــر 
اتــفــاقــيــة تشمل جميع  مــن ٣٠ 
ــاون  ــعـ ــتـ المــــــجــــــالات، وتــــعــــزز الـ
الاقــــتــــصــــادي والاســـتـــثـــمـــاري 
ــل، بــمــا  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ والــــــتــــــجــــــاري الــ
يمكن من الانطلاقة الحقيقية 
لـــلـــمـــشـــروع الــصــيــنــي «طـــريـــق 
الحرير» بقوة من الرياض إلى 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة والآســيــويــة 

وبقية مناطق العالم. 
وكــــشــــف مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
الــــــعــــــزيــــــز الــــــعــــــجــــــلان رئــــيــــس 
ــال الـــســـعـــودي  ــ ــمـ ــ مـــجـــلـــس الأعـ
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الصيني 
عن أكثر من ٣٠ اتفاقية سيتم 
توقيعها بين قطاعي الأعمال 
فــــي بـــكـــين والـــــريـــــاض، تــشــمــل 
ــاه  ــيــ ــاء والمــ ــربــ ــهــ ــكــ ــة والــ ــاقــ الــــطــ
والبنية التحتية والصناعات 
الثقيلة والخفيفة والمتوسطة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــــذكـــــــاء 

الصناعي. 
ــإن  ــ ووفـــــــــــق الــــــعــــــجــــــلان، فـ
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الآونــة الأخيرة تشهد توسعا 
غير مــســبــوق، عــازيــا ذلــك إلى 
انـــفـــتـــاح الـــســـعـــوديـــة والــصــين 
على الأســــواق الــعــالمــيــة، حيث 
يتميز موقع المملكة الجغرافي 
بــســهــولــة الـــوصـــول إلـــى إقليم 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفريقيا، وسهولة الوصول إلى 

الأسواق الغربية. 
ولـــــــفـــــــت الـــــــعـــــــجـــــــلان إلــــــى 
تــوســع مــجــالات الــتــعــاون بين 
الـــســـعـــوديـــة والـــصـــين لتشمل 
الصناعات المتقدمة، وتطوير 
الأعـــمـــال فـــي مـــجـــالات جــديــدة 
لــم يسبق أن تــم العمل عليها 
بشكل مشترك، كما أصبحت 
الميزات للاستثمار في المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــعــروفــة 
لــــــــدى الــــــشــــــركــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 

الحكومية والخاصة. 
وقــال العجلان «العلاقات 
ــة  ــعــــوديــ ــيــــة بــــــين الــــســ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
لــــكــــن أول  مــــمــــتــــدة  والــــــصــــــين 
اجتماع رسمي تم عام ١٩٨٥، 
ومنه أخــذت العلاقة بالتطور 
ــــى أصـــبـــحـــت  ــتـ ــ ــا حـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ تـ
السعودية أكبر شريك تجاري 
للصين في غرب آسيا، ونشهد 
ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة تـــطـــوراً  فـ
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــعـــلاقـــات 

الثنائية». 
وزاد «نرى في هذه الأيام 
الــشــركــاء الصينيين في  رغــبــة 
ــعـــوديـــة  ــــي الـــسـ ــار فـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المــزيــد عن  وتعطشهم لمــعــرفــة 
المــزايــا والــحــوافــز والإعــفــاءات 
التي يمكن أن يحصلوا عليها 
في حال وجهوا استثماراتهم 
إلى السعودية»، مشيرا إلى أنه 
ينعكس ذلك على ارتفاع حجم 
التجارة المتبادلة ويمكن رؤية 
تحسن العلاقات الاقتصادية 
بصورة أوضــح، لكننا نطمح 
ــتــــعــــاون  إلـــــــى تــــطــــويــــر هـــــــذا الــ
والــتــوســع فيه مــن أجــل خدمة 

مصالح الطرفين. 
الــعــجــلان «قمنا في  وقـــال 
ــال الـــســـعـــودي  ــ ــمـ ــ مـــجـــلـــس الأعـ
الــعــديــد من  الصيني بتوقيع 
مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
مع نظرائنا في الصين وأبــرز 
ــانـــت مـــذكـــرة  ــــرات كـ ــذكـ ــ ــــذه المـ هـ
الـــتـــعـــاون مــــع غـــرفـــة الـــتـــجـــارة 
الصينية لاستيراد وتصدير 
المعادن والكيماويات، ومذكرة 
الـــتـــعـــاون مــــع غـــرفـــة الـــتـــجـــارة 
الصيني لاســتــيــراد وتصدير 
الآلات والمنتجات الإلكترونية، 
وتــــهــــدف هـــــذه المـــــذكـــــرات إلـــى 
تــــعــــزيــــز الــــتــــفــــاهــــم والــــتــــبــــادل 
ــاتـــي فــي  ــلـــومـ ــتــــجــــاري والمـــعـ الــ
صناعات المعادن والكيماويات 
ـــصـــــنـــــاعـــــات  وفـــــــــــي قـــــــطـــــــاع الــ

الإلكترونية». 
المــجــلــس  ــتـــضـــمـــن دور  ويـ
فـــعـــالـــيـــات الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 

وتشكيل لجان متخصصة في 
قطاعات مختلفة تهم السوقين 
السعودية والصينية والتبادل 
ــادي بــين  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاري والاقـ ــتــــجــ الــ
ــــلاق  الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين وإطـ
ــتـــرونـــي الــرســمــي  ــكـ المــــوقــــع الإلـ
للمجلس والذي يقدم مجموعة 
مـــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات لـــــلأعـــــضـــــاء 
ــتــــي تــم  ــفـــاهـــم الــ ــتـ ــــرات الـ ــذكــ ــ ومــ
توقيعها مــع جــهــات حكومية 

صينية . 
ــل إعـــــــــــداد تـــقـــاريـــر  ــمــ ــشــ ويــ
ودراسات اقتصادية عن مختلف 
القطاعات الاقتصادية والفرص 
الاستثمارية وإعداد ومشاركة 
نـــشـــرات بــريــديــة تــتــضــمــن آخــر 
الأخــــــبــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
ــلــــديــــن والمــــشــــاركــــة  تــــخــــص الــــبــ
فــي الــفــعــالــيــات بــصــفــة رسمية 
وبــيــان التحديات التي تواجه 
رجــال الأعــمــال السعوديين عن 
الاستثمار فــي الصين والعمل 

على تذليل هذه التحديات. 
ــمـــد  ــال أحـ ــ ــ ــه، قــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الكريديس نائب رئيس مجلس 
ــعـــودي الــصــيــنــي  ــال الـــسـ ــمــ الأعــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ســيــكــون  ـــ لــ
هناك مركز إقليمي للمصانع في 
السعودية وهو محفز للشراكة 
بين الصين والسعودية، مشيرا 
إلى أن ذلك يضع أرضية قوية 
«طـــريـــق الـــحـــريـــر» الــصــيــنــي،  لــــ
الــــــــــذي يـــــمـــــرّ بـــمـــعـــظـــم الــــبــــلاد 
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة، حــيــث 
ــذا مـــهـــمـــا لـــحـــركـــة  ــفــ ــنــ يـــمـــثـــل مــ
التجارة والاقتصاد التي تربط 

الصين بالمنطقة العربية. 
ــديــــس إلـــى  ــريــ ــكــ ــفــــت الــ ولــ
المــــمــــيــــزات والـــــحـــــوافـــــز الـــتـــي 
تقدمها المملكة للمستثمرين 
لجذب الشركات الصينية في 
ــال وجّـــهـــوا اســتــثــمــاراتــهــم  حــ
إلــــى المــمــلــكــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــات الاسـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــســعــوديــة الصينية، تشهد 
تطورا مميزا ووثيقا، وتسير 
ــة نـــحـــو  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ بـــــوتـــــيـــــرة مـ
المــزيــد مــن التعاون والتفاهم 

المشترك.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

عبد العزيز بن سلمان: نعمل معاً في مجال الهيدروجين النظيف ومعالجة تحديات الانبعاثات

تعزيز إمدادات الطاقة عبر مركز إقليمي للمصانع الصينية في السعودية
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  ــد الأمــ ــ ــ أكّ
ســلــمــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
أن عــلاقــات بـــلاده والــصــين، تشهد 
نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي 
البلدين وحرصهما على تطويرها 
في مختلف المجالات، مفصحا عن 
الــتــعــاون  الــجــانــبــين لتعزيز  ســعــي 
في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، 
عــبــر مــركــز إقليمي فــي السعودية 
للمصانع الصينية، للاستفادة من 
موقع السعودية المميز بين القارات 

الثلاث.
وأوضح الأمير عبد العزيز، في 
تصريح لوكالة الأنباء السعودية، 
الأربعاء، حول عقد القمة السعودية 
الــصــيــنــيــة فـــي الـــريـــاض، أن بـــلاده 
تــرتــبــط بــعــلاقــات مــتــيــنــةٍ وروابــــط 
اســتــراتــيــجــيــة وثــيــقــة مـــع الــصــين، 
تشمل الــعــديــد مــن المـــجـــالات، ومــن 
الــطــاقــة المختلفة،  أهــمــهــا مــجــالات 
ــال «الـــصـــين أصــبــحــت الــوجــهــة  ــ وقـ
الأولـــــــــــى لــــــــصــــــــادرات الــــســــعــــوديــــة 
البترولية، كجزء من ارتفاع حجم 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــين الــبــلــديــن 
وتحقيقه نموًا سنويًا مستمرًا في 
السنوات الخمس الأخيرة»، مفيداً 
بأن العلاقات السعودية الصينية 
في مجال الطاقة تشمل استثمارات 

مشتركة عديدة.
وأشـــار الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، إلى حرص الجانبين على 
العمل على تعزيز التعاون الثنائي 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــالات الــطــاقــة، 
مؤكّداً أهمية تبادل الآراء بينهما 

بــــاســــتــــمــــرار، بــصــفــتــهــمــا مــــن أهـــم 
الــدول المنتجة والمستهلكة للطاقة 
عــالمــيًــا، موضحاً أثــر الــتــعــاون بين 
البلدين في المحافظة على استقرار 
الــعــالمــيــة، وسعيهما  الــنــفــط  ســـوق 
الفعّال،  الدائم لاستمرار التواصل 
وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات 
المستقبلية، مؤكدًا أن المملكة ستظل 
ــك الــصــين  ــريــ ـــال، شــ ــذا المـــــجــ ــ فــــي هــ

الموثوق به والمعوّل عليه.
وتطرق وزير الطاقة السعودي 

إلى مجالات التعاون بين الجانبين، 
خاصة في مشروعات تحويل النفط 
الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، والــهــيــدروجــين 
النظيف، والمشروعات الكهربائية، 
والاســتــخــدامــات السلميّة للطاقة 
الــــنــــوويــــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى الـــتـــعـــاون 
والاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك فـــي الــــدول 
ــزام  ــحــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ ــي تـــشـــمـــلـــهـــا مــ ــتــ الــ
ــك  ــ ــذلـ ــ ــة، وكـ ــيــ ــنــ والــــــطــــــريــــــق الــــصــــيــ
الاســتــثــمــار فــي مجمعات التكرير 

في  المتكاملة  والبتروكيميائيات 
كــلا البلدين، وســعــي البلدين إلى 
تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، عـــن طـــريـــق إنــشــاء 
مركز إقليمي في المملكة، للمصانع 
الــصــيــنــيــة، لــلاســتــفــادة مـــن مــوقــع 

المملكة المميز بين ثلاث قارات.
ــد الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن  وأكّـ
سلمان حرص البلدين على تعزيز 
التعاون المشترك في مجال الطاقة 
المتجددة، مشيرًا إلى أن الصين من 

عين 
ّ
الدول البارزة ومن أكبر المصن

في هذا المجال، وأنها لذلك، تُعدّ 
الــشــركــاء لتعزيز قطاع  أحــد أهــم 
المــتــجــددة فــي السعودية،  الطاقة 
الـــذي يشهد تــطــورا كبيرا، حيث 
الــســعــوديــة أن يصبح  تــســتــهــدف 
ــة المــــتــــجــــددة مــن  ــاقــ نـــصـــيـــب الــــطــ
مزيج الطاقة الوطني المُستخدم 
إنــتــاج الكهرباء ٥٠ فــي المائة  فــي 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وأشــــــار الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
إلــــى تـــعـــاون الــبــلــديــن فـــي مــجــال 
الهيدروجين النظيف، فــي ضوء 
ــامـــي لــطــاقــة  الــــــــدور المــــهــــم والمـــتـــنـ
الهيدروجين النظيفة في تحقيق 
تـــطـــلـــعـــات الــــطــــرفــــين لـــلـــحـــصـــول 
عـــلـــى طـــاقـــة نــظــيــفــة ومـــســـتـــدامـــة 
ــكــــربــــون مــــن أجـــل  ومــنــخــفــضــة الــ
الــطــاقــة المستدامة  تــعــزيــز تنمية 
لكلا البلدين، ولتمكين المملكة من 
تحقيق إسهاماتها الوطنية في 

هذا المجال.
وأكّـــــــد وزيــــــر الـــطـــاقـــة حـــرص 
البلدين على التعاون في مواجهة 
ا أن المملكة 

ً
تحديات المناخ، مبين

تــؤكّــد عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز على 
الانبعاثات دون المصادر، حسب 
اتفاقية بــاريــس، وذلـــك مــن خلال 
نهج الاقتصاد الدائري للكربون، 
ــارًا متكاملاً وشــامــلاً  بوصفه إطــ
لمعالجة التحديات المترتبة على 
الانــــبــــعــــاثــــات، لإدارتــــــهــــــا بــشــتــى 
ــة،  ــتــــاحــ ــفـــة المــ ــيـ ــنـــظـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
وبـــالأخـــص تــقــنــيــات الإزالـــــــة، مع 
ــاة الــــظــــروف الــوطــنــيــة لكل  مــــراعــ

دولة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

٣٢٠ مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي ـ الصيني

كـــــــشـــــــف اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــغـــــــرف 
أمـــــــــس، أن حــجــم  ــة،  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
التبادل التجاري بين السعودية 
ــنـــوات  ــــلال الـــسـ ــلـــغ خــ والــــصــــين بـ
الــخــمــس المــاضــيــة خــــلال الــفــتــرة 
إلــــــى ٢٠٢١  مـــــن ٢٠١٧  ــدة  ــتــ ــمــ المــ
تـــريـــلـــيـــون ريــــــال (٣٢٠  بـــلـــغ ١٫٢ 
مــلــيــار دولار)، وهــــو مـــا يعكس 
مـــتـــانـــة الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاســتــراتــيــجــيــة وتـــنـــوع الــفــرص 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة لــدى 

البلدين.
ــي تــقــريــر  ــاد فــ ــ ــحـ ــ ولــــفــــت الاتـ
اقــــتــــصــــادي أصـــــــــدره بــمــنــاســبــة 
زيــارة الرئيس الصيني الجارية 
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ إلـــــــــى أن  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
الاقتصادية المتنامية توفر فرصاً 
ــتـــصـــادي  ــة لـــلـــتـــعـــاون الاقـ ــعــ واســ
ــتــــجــــاريــــة  وعـــــقـــــد الــــــشــــــراكــــــات الــ
ـــين قـــطـــاعـــي  ــ ــة بـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الأعمال في البلدين.
ــى فــرص  ــار الــتــقــريــر إلــ ــ وأشــ
ــل الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بـــين  ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ ال
البلدين في ظل مبادرة «الحزام 
الاقــــتــــصــــادي وطــــريــــق الـــحـــريـــر» 
الصينية، التي تنسجم في كثير 
مــــن جـــوانـــبـــهـــا مــــع رؤيـــــــة ٢٠٣٠ 
مــن حــيــث توجهاتها لاستغلال 
الموقع الاستراتيجي لربط قارات 
العالم وجعلها مركزاً لوجيستياً 
عالمياً، مما يعزز فرص التعاون 

البلدين ويساعد  والــشــراكــة بــين 
ــرة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــع وتــ ــريــ ــســ ــي تــ ــ فــ

واستدامتها على حد سواء.
وأشار التقرير إلى النمو المطرد 
فــــي حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
المملكة والصين والذي بلغ في عام 
٢٠٢١ نحو ٣٠٤٫٣ مليار ريال مقابل 
فــي عـــام ٢٠٢٠،  ٢٢١٫٦ مــلــيــار ريــــال 
مرتفعاً بنسبة ٣٧ في المائة، بينما 
فــي ذات الــعــام ارتــفــعــت الـــصـــادرات 
السعودية إلى الصين ٥٩ في المائة 

والواردات بنسبة ١٢ في المائة.
وتــــــصــــــدر الـــــصـــــين لــلــمــمــلــكــة 
الــكــهــربــائــيــات والمــــعــــدات والآلات 
ــلــــة والأثـــــــــــــــاث والمـــــركـــــبـــــات  ــيــ ــقــ ــثــ الــ
والمـــلابـــس والــبــلاســتــيــك والــحــديــد 
ــلـــب ومـــنـــتـــجـــات الــســرامــيــك  والـــصـ
والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة، 
فــيــمــا يــشــكــل الــنــفــط والــصــنــاعــات 
الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها 
والمـــطـــاط أبــــرز الــســلــع الــســعــوديــة 

المصدرة للصين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

شكري أكد أن «آلية التعاون الثلاثي» تستهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة

مصر والأردن والعراق لتنسيق جهود مواجهة الأزمات الإقليمية والعربية
اتفقت مصر والأردن والعراق 
على «اســتــمــرار العمل والتنسيق 
والتشاور لحل الأزمات الإقليمية، 
وخــــــدمــــــة الــــقــــضــــايــــا والمــــصــــالــــح 

العربية».
الـــدول  وعــقــد وزراء خــارجــيــة 
الثلاث اجتماعا، أمس (الأربعاء)، 
فــي العاصمة الأردنــيــة عــمــان، في 
إطار «آلية التعاون الثلاثي» بينهم، 
لمــنــاقــشــة «تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون، 
ــات الــتــنــســيــق ضــمــن  ــيــ وزيــــــــادة آلــ
المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية والصناعية والأمنية»، 

حسب بيان مشترك.
ــكــــري، وزيــــر  وقــــــال ســـامـــح شــ
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك عقب الاجتماع، 
إن «الــتــضــامــن والــعــمــل بــين الــدول 
الـــثـــلاث يــحــقــق المــصــلــحــة والأمــــن 
والاســــتــــقــــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة»، مـــؤكـــدا 
«أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الـــعـــمـــل الــعــربــي 

المشترك».

وأضاف شكري أن «آلية العمل 
الــثــلاثــي تــســتــهــدف بــالمــقــام الأول، 
القائمة بين الدول  تعزيز الروابط 
ــادًا عــلــى الــتــكــامــل،  ــمـ ــتـ الــــثــــلاث، اعـ
ــا،  ــ ــاديً ــتــــصــ ــة اقــ ــاحــ ــتــ ــــرص المــ ــفــ ــ والــ
وتــبــادل الـــرؤى اتــصــالاً بالقضايا 

الإقليمية».
مــن جانبه، قــال فــؤاد حسين، 
ــي، إن  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــعــــاون الـــثـــلاثـــي تــهــدف  ــتــ «آلــــيــــة الــ
إلـــى زيــــادة الــتــعــاون فــي قــطــاعــات 
التجارة، والصناعة، والاقتصاد، 
والنقل البري، والربط الكهربائي 

والطاقة».
وبــين مصر والأردن والــعــراق 
آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي، 
تم إطلاقها في القاهرة عام ٢٠١٩، 
وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث 
سلسلة من الاجتماعات في إطار 
ــا ٢ نــوفــمــبــر  ــ الآلـــــيـــــة، كــــــان آخـــــرهـ
ــثـــانـــي) المــــاضــــي، على  (تـــشـــريـــن الـ
هامش اجتماعات مجلس جامعة 
الــــــــدول عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــمـــة فــي 

الجزائر.

بــــــدوره، أكــــد أيــمــن الــصــفــدي، 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الأردني، على «دعم القاهرة وعمان 
لأمـــن واســـتـــقـــرار الــــعــــراق»، معربا 
«مــزيــد مـــن الــتــعــاون  عـــن تــطــلــعــه لـــ
والتنسيق مع الحكومة العراقية»، 
معتبرا التعاون بين الدول الثلاث 
«نموذجا للعمل العربي المشترك».

وأوضــــــــــح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
نـــاقـــش  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــراقــــي أن «الاجـ ــعــ الــ
ــات، لا  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــن المــ ــ ــة مـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ســيــمــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا 
الاقتصادية، والتطرف، والإرهاب، 
وكذلك التحضير للقمة العربية - 
الصينية بالرياض»، مشددًا على 
أن «دول المنطقة تــواجــه تحديات 
ــن  ــ ــي وأمـ ــذائــ ــغــ ــن الــ ــ ــالأمـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـ
الـــطـــاقـــة»، لافـــتـــا إلــــى أن «الـــعـــراق 
حقق نصرًا تاريخيًا على تنظيم 
(داعـــــــــــــش)، وبـــــــــدأ إعــــــــــادة الـــبـــنـــاء 

والإعمار».
الــتــدخــلات الخارجية  وحـــول 
ــة عــلــى  ــلــ ــتــــواصــ والاعـــــــــتـــــــــداءات المــ
ــر  ــي الـــعـــراقـــيـــة، كــشــف وزيـ ــ ــ الأراضـ

الــــعــــراق أن «الــحــكــومــة  ــة  ــيـ خـــارجـ
على تواصل مستمر مع الأطــراف 
ــتـــدخـــلات  ــذه الـ ــ الأخــــــــرى لــــوقــــف هــ

والتي يجب أن تحل عبر الحوار».
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
ــتــــواصــــل  المـــــصـــــري «اســـــتـــــمـــــرار الــ

ــثــــلاث»، مــشــيــرا إلــى  ــــدول الــ بـــين الــ
المــقــبــل سيعقد في  أن «الاجــتــمــاع 
الـــوزراء المعنيين  الــعــراق بحضور 

في المجالات الخاصة بالمشروعات 
المقرر إقامتها بين القاهرة وعمان 
وبــــــغــــــداد». تـــمـــهـــيـــدا لــلــقــمــة الــتــي 

تستضيفها مصر العام المقبل.
وعــقــدت آخـــر قــمــة ثــلاثــيــة بين 
الـــقـــادة فـــي ٢٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١، بالعاصمة العراقية بغداد، 
في حين كانت القمة الثانية في ٢٥ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ في عمّان، أما 
القمة الأولى فكانت في القاهرة في 

٢٤ مارس (آذار) ٢٠١٩.
ولـــــــفـــــــت وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المـــصـــري إلـــى مـــا «تــواجــهــه الـــدول 
الـــــثـــــلاث مـــــن تــــحــــديــــات مـــرتـــبـــطـــة 
بــالمــنــاخ الجيوستراتيجي القائم 
والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، المترتبة 
ــن  ــة، والأمــ ــيــ ــرانــ عــلــى الأزمــــــة الأوكــ
الــغــذائــي، وأمـــن الــطــاقــة، مــا يعزز 
من الحاجة إلى مزيد من التعاون»، 

على حد قوله.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وأعــــــــــــرب وزيــــــــــر الــ
المصري عن «شكره لكل من العراق 
لــدعــمــهــمــا وتــأيــيــدهــمــا  والأردن 
القوي للأمن المائي المصري»، وقال 

إن «هذه مواقف ثابتة، نعتز بها، 
لما تشكله هذه القضية من أهمية 

بالنسبة للشعب المصري».
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الأردنــي إن «الأمــن المائي المصري، 
ـــن المـــائـــي  ــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الأمـــ جـ
العربي، ونحن دائما مع القاهرة، 
بــنــاءً على توجيهات واضــحــة من 

القيادة الأردنية في هذا الشأن».
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزراء  وبـــــحـــــث 
عـــددا مــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة، وفــي 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  مــقــدمــتــهــا 
واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء 
اجتماعات قادمة تحضيراً للقمة 
الرابعة التي ستستضيفها مصر 
في إطار آلية التعاون الثلاثي العام 
المقبل، كما اتفقوا على «استمرار 
ــي لمـــتـــابـــعـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــل المـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تنفيذ المشاريع المقدمة، وتنسيق 
الــخــطــوات المستقبلية لإعــطــائــهــا 
ــا فــــي ضـــوء  ــمـ ــيـ ــاً أكــــبــــر، لاسـ ــمــ زخــ
التحديات الاقتصادية التي جعلت 
من التعاون الممنهج ضرورة أكثر 

إلحاحاً»، حسب البيان المشترك.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الوزراء أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس (رويترز)

هل يجد «شباب الإخوان» مكاناً وسط صراع «قيادات الخارج»؟

ــدّه مـــراقـــبـــون «مــحــاولــة  ــ فــيــمــا عـ
مـــن (شـــبـــاب تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» في 
الخارج) تفادي (المُعاناة) التي تسبب 
ــادات الــتــنــظــيــم في  ــيــ فــيــهــا بــعــض (قــ
الــخــارج)، وخوفاً من (ترحيلات) قد 
تــكــون (محتملة) إلــى مــصــر، فــي ظل 
استمرار التقارب المصري - التركي»، 
يحاول «شباب الإخوان في الخارج» 
البحث عــن مكان ونــفــوذ، تزامناً مع 
اســتــمــرار صــــراع «قـــيـــادات الـــخـــارج» 
عــلــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم، وســـط حــديــث 
ــوافــــق  عــــن تـــخـــوف الـــشـــبـــاب مــــن «(تــ
ــمـــل) قــــد يــــحــــدث بــــين جــبــهــتــي  ــتـ مُـــحـ
(لــنــدن) و(إســطــنــبــول) المتصارعتين 

على (قيادة الإخوان)».
وأثــارت «واقعة غامضة» لوفاة 
ــــي تـــركـــيـــا،  ــاب الـــتـــنـــظـــيـــم فـ ــبــ ــد شــ ــ أحــ
المــاضــي، الحديث عن «تخلي  الشهر 
الــخــارج) عنهم وانشغالهم  (قــيــادات 

فقط بالمناصب والــخــلافــات». ووفــق 
ــــين، فــــــــإن «عــــــــــدة شـــــبـــــان فــي  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ
التنظيم يعانون بسبب أزمات مالية 
ومعيشية وإشكاليات بشأن الأوراق 
الثبوتية، ومجموعة منهم عقدوا في 
وقت سابق حلقة نقاشية على (كلوب 
هاوس) تحدثوا عن معاناتهم بشكل 
ــم مــــع مــجــمــوعــتــي  ــهــ ــاتــ صـــريـــح وأزمــ

(لندن) و(إسطنبول)».
ــبـــاحـــث  ــم، الـ ــعــ ــنــ ــبــــد المــ عــــمــــرو عــ
ــولــــي  ــأن الأصــ ــ ــــشـ ــــي الـ المـــتـــخـــصـــص فـ
بمصر، قــال إن «هــنــاك ٣ مجموعات 
تـــــركـــــيـــــا الآن، هـــم  فـــــــي  مــــــــوجــــــــودة 
«جبهة  التابعة لـ («إخـــوان أونــلايــن» 
إسطنبول») و(«إخوان سيت» التابعة 
«جـــبـــهـــة لـــــنـــــدن») و(«مـــجـــمـــوعـــات  لــــ
«تيار الكماليين»)،  الشباب» التابعة لـ
وعــقــب ظــهــور الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ونــظــيــره الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، الشهر الماضي، 
بدت هناك حالة من الترقب (الشديد) 
بين (شباب التنظيم) بشأن الوضع 
الداخلي فــي تركيا، مــا بــين مخاوف 
(الترحيل) لمصر، و(احتمالية) تنفيذ 

أحكام قضائية (نهائية) صادرة في 
مصر بحق (شباب الإخوان)، وارد أن 
تلتزم بها السلطات التركية، خاصة 
مــع تــداعــيــات القبض على الإعــلامــي 
فــي تــركــيــا، حسام  المـــوالـــي للتنظيم 
الغمري»، لافتاً أن «هذا الواقع فرضه 
تــرتــيــب أوراق المــصــالــحــة بـــين مصر 

وتركيا».
ــــت مــصــافــحــة الــســيــســي  ــا زالـ ومــ
وإردوغان على هامش افتتاح بطولة 
كــأس العالم التي تستضيفها قطر، 
في أول لقاء بينهما منذ عــام ٢٠١٣، 
تُثير المخاوف بين عناصر «الإخوان» 
فــي إســطــنــبــول، مــن تــطــور الــعــلاقــات 
ــيــــح  ــتــــرجــ ــا، والــ ــ ــيــ بــــــين مــــصــــر وتــــــركــــ
باحتمالية «ترحيل عناصر إخوانية 
فـــي تـــركـــيـــا، صــــــادرة بــحــقــهــا أحــكــام 
قــضــائــيــة (غــيــابــيــاً) فـــي مـــصـــر». كما 
نــوّه وزيــر الخارجية التركي، مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، بـــأن بــــلاده ومــصــر 
«قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين في 
الأشهر المقبلة». وقال إن البلدين «قد 
المــشــاورات الدبلوماسية  يستأنفان 

بـــقـــيـــادة نـــائـــبـــي وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
ــار عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع قــريــبــاً».  ــ فـــي إطـ
وأجـــــرى الـــبـــلـــدان مــبــاحــثــات وصــفــت 
ــام المـــاضـــي  ـــعــ ــة» الـ ــيـ ــافـ ــشـ ــكـ ــتـ «الاسـ ـــ بـ
برئاسة مساعدي وزيري الخارجية.

واتـــخـــذت أنـــقـــرة، خـــلال الأشــهــر 
الماضية، خــطــوات وصفتها القاهرة 
«الإيجابية»، تعلقت بوقف أنشطة  بـ
«الإخـــــــــوان» الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة 
«التحريضية» في أراضيها، ومنعت 
إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد 
مصر. واحتجزت السلطات التركية، 
ــابـــق، إعـــلامـــيـــين مــوالــين  فـــي وقــــت سـ
«الإخـــــــوان» وأبـــلـــغـــتـــهـــم بـــالالـــتـــزام  لــــــــ
بالتعليمات التركية وعدم التحريض 

ضد مصر.
وأضـــــــاف الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص 
في الشأن الأصولي بمصر لـ»الشرق 
الأوســـــط»، أن «(شــبــاب التنظيم في 
تركيا) هم الأكثر جرأة وتحدي الآن، 
مــن أي (مجموعات إخــوانــيــة) أخــرى 
فــي تــركــيــا، فــهــم الأكــثــر تــحــديــاً ليس 
للسلطات التركية فقط؛ لكن لقيادات 
(الإخـــوان) القديمة، الذين من وجهة 

لــم يستطيعوا  نظرهم (أي الشباب) 
حسم مقدرات الأمور داخل التنظيم»، 
لافتاً إلى أن «المعطيات الجديدة بين 
مــصــر وتــركــيــا تُــســيــطــر عــلــى المشهد 
الآن بين (شباب التنظيم في الخارج)، 
وتجعل (احتمالية) تسليم عناصر 
لمصر (ورادة) بشكل كبير في المرحلة 

القادمة».
وفي فبراير (شباط) عام ٢٠١٩، 
ظهر أول خــلاف بــين «شــبــاب تنظيم 
الإخوان» و«قيادات الخارج»، خاصة 
المقيمة في تركيا، عقب ترحيل الشاب 
محمد عبد الحفيظ (المــحــكــوم عليه 
بالإعدام في قضية استهداف النائب 
الــعــام المــصــري الأســبــق) إلــى مصر... 
ــيــــســــان) ٢٠٢١ عــقــب  وفـــــي أبــــريــــل (نــ
بداية الحديث عن التقارب المصري - 
التركي، أبدى بعض شباب التنظيم 
ــادرة بــحــقــهــم أحـــكـــام قضائية  (الــــصــ
ــل  ــيـ ــتـــرحـ ـــن الـ ــ ــات مـ ــ ــوفـ ــ ــــخـ ــر) تـ ــمــــصــ بــ
للقاهرة، خاصة مَن ليس لديهم دعم 

من «قيادات جبهة إسطنبول».
ــــي هـــــــذا فـــــي وقـــــــت لا يـــــزال  ــأتـ ــ يـ
ــال  ــمــ ــأعــ ــنــــصــــب الـــــقـــــائـــــم بــ صــــــــــراع مــ

مـــرشـــد «الإخـــــــــوان» يــتــصــدر المــشــهــد 
الــتــنــظــيــم، بــعــد تعيين «جبهة  داخـــل 
ــمــــود حــــســــين فــي  إســــطــــنــــبــــول» لمــــحــ
المنصب، رغم إعلان «جبهة لندن» أن 
القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم 
منير بشكل «مؤقت» هو محيي الدين 

الزايط.
لــنــدن) أخيراً  وحــاولــت «(جبهة 
اســتــمــالــة (شـــبـــاب الإخــــــــوان) عــنــدنــا 
شــعــرت بــقــلــق مــنــهــم، وعــــينّ إبــراهــيــم 
منير، قبل وفاته، الشاب صهيب عبد 
المــقــصــود متحدثاً بــاســم (الإخــــوان)، 
وضـــمّـــه لــعــضــويــة (الــلــجــنــة الإداريـــــة 
العليا لإدارة شــؤون التنظيم، وهي 
«البديلة عــن مكتب الإرشــــاد») لنفي 
أي اتــهــامــات بــالــتــخــلــي عـــن الــشــبــاب 
وعـــدم إشــراكــهــم فــي المــنــاصــب، أيضاً 
(جبهة إسطنبول) سارت على نفس 
درب (جبهة لندن)، وتحاول احتواء 
الــــشــــبــــاب، ولـــيـــس هـــــدف الــجــبــهــتــين 
مــن ذلـــك هــو الإيــمــان بــالــشــبــاب؛ لكن 
استيعابهم فقط، خوفاً من تصاعد 
(الــــــتــــــمــــــرد) ضــــــد قـــــــيـــــــادات (لـــــنـــــدن) 

و(إسطنبول)»، بحسب مراقبين.

ــلــــق شـــبـــاب الــتــنــظــيــم فــي  وأطــ
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٩ 
رسائل بشأن مراجعة أفكارهم. كما 
«الإخوان»  لـ نشرت منصات تابعة 
رســالــة أخـــرى قــالــت عنها إنــهــا من 
«شباب التنظيم»، دعــوا فيها إلى 
«مــصــالــحــة أو تــســويــة شــامــلــة مع 
الــســلــطــات المــصــريــة، وحـــلّ أزمتهم 
بــعــيــداً عــن صــراعــات قــيــاداتــهــم في 

الخارج».
وهنا يرى مراقبون أن «معظم 
(شـــــبـــــاب الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الـــــخـــــارج) 
(تــيــار  ــروا إلــــى الانـــضـــمـــام لـــ ــطــ اضــ
ــبــــهــــة الـــثـــالـــثـــة  الــــكــــمــــالــــيــــين)، الــــجــ
المــتــصــارعــة عــلــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم، 
ــــرد) عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــرورة (الـ ــ ــ ــ ويـــــــــرون ضـ
أوضـــــاع الــتــنــظــيــم الــحــالــيــة؛ حيث 
ــاب أن قـــيـــادات  ــبـ ــشـ يـــــرى هــــــؤلاء الـ
(لــنــدن) و(إســطــنــبــول) خــرجــت عن 
ــــذي رســـمـــه حسن  خـــط الــتــنــظــيــم الـ
الــبــنــا (مـــؤســـس الإخـــــــوان)، وســيــد 
قطب (مُنظر التنظيم)، وأنــه لا بد 
للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن 

هذه القيادات».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

محمد بن زايد وبوتين 
يبحثان العلاقات الثنائية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس دولــة الإمـــارات 
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيس 
بــوتــين - خــلال اتــصــال هاتفي - 
علاقات الصداقة والتعاون بين 
البلدين وسبل تعزيزها إضافة 
إلى عدد من القضايا الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام المشترك 
بحسب مــا أوردتــــه وكــالــة أنباء 

الإمارات (وام).
ــال الــكــرمــلــين  ــ ــن جـــهـــتـــه، قـ مــ
ــعـــاون  ــتـ الـ ــا  ــاقـــشـ نـ الــــطــــرفــــين  إن 
فــي منظمة أوبــــك بــلــس وسقف 
الأسعار الذي فرض على النفط 
الــروســي. وأضــاف الكرملين في 
بيان أن محاولات تطبيق سقف 
عــلــى ســعــر الــنــفــط الـــروســـي من 
جـــانـــب بـــعـــض الـــــــدول الــغــربــيــة 
الــتــجــارة  تتناقض مــع «مــبــادئ 

العالمية».
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واشنطن أكدت أنها لم تعطِ «ضوءاً أخضر» لأنقرة... وموسكو دعت «قسد» إلى عدم الإنصات للغرب

وفد روسي في تركيا لبحث العملية العسكرية والتقارب مع الأسد
ــــذي انــتــقــدت  فـــي الـــوقـــت الـ
فــــيــــه مــــوســــكــــو عـــــــدم اعــــتــــراف 
تركيا بأخطائها فــي سوريا، 
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــــوم وفـــــــد روســـــــــي بـ ــقـ ــ يـ
لأنقرة لإجــراء مباحثات حول 
الــوضــع فــي ســوريــا والعملية 
الــتــي هـــددت تركيا  العسكرية 
بالقيام بها ضد مواقع «قوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قسد) 
والتي جددت الولايات المتحدة 

معارضتها لها.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
إن وفداً روسياً سيزور تركيا، 
الخميس والــجــمــعــة، برئاسة 
نائب وزير الخارجية سيرغي 
فيرشينين، لبحث كل القضايا 
ــتـــرك  ــام المـــشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــوضــــع الاهـ
ــكـــو، ضمن  بـــين أنـــقـــرة ومـــوسـ
لــــقــــاءات اســـتـــشـــاريـــة، مــشــيــراً 
الــتــواصــل مــع الجانب  إلـــى أن 
الروسي قائم بشكل دائم وعلى 
مستويات مختلفة، وليس فقط 
بشأن الملف الأوكــرانــي، وإنما 
بخصوص ملفات أخرى، مثل 

سوريا وليبيا وغيرهما.
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو، 
خلال مؤتمر صحافي مع وزير 
المـــولـــدوفـــي نيكو  الـــخـــارجـــيـــة 
بوبيسكو عقب مباحثاتهما 
فــــي إســـطـــنـــبـــول الأربـــــعـــــاء، أن 
تركيا قد لا تتفق مع روسيا في 
جميع الملفات، وهناك ملفات 
خــلافــيــة بــكــل تـــأكـــيـــد، «لــكــنــنــا 

نبحثها فيما بيننا».
وعــــــن اجــــتــــمــــاعــــات مـــســـار 
الــتــي تــعــقــد بضمانة  أســتــانــة 
ــران، قــال  ــ ــ ــا وإيـ ــيـ تــركــيــا وروسـ
جاويش أوغلو: «لم نتخذ قراراً 
بعد بــشــأن الاجــتــمــاع التاسع 
ــتــــوريــــة. ونــعــلــم  لــلــجــنــة الــــدســ
أيضاً أن روسيا لا تريد الذهاب 
إلــــــى جـــنـــيـــف بـــســـبـــب مــشــكــلــة 
التأشيرات، ونعمل على بدائل، 
لكن العملية السياسية بحاجة 
إلى التعجيل بها، ونؤكد دائماً 
على أهمية تحقيق الاستقرار 

في سوريا».
الخارجية  وأعلنت وزارة 
التركية، في بيان الأربعاء، أن 
الوفد الروسي الذي سيشارك 
في المشاورات سيكون برئاسة 
ــائـــب  ــنـــين نـ ــيـ ــيـــرشـ ــرغــــي فـ ــيــ ســ
وزيــــر الــخــارجــيــة، وأن الــوفــد 
التركي سيترأسه نائب وزير 
ــة ســـــــــادات أونــــــــال.  ــيــ ــارجــ الــــخــ
وقالت إن من المنتظر أن يناقش 
الـــوفـــدان مــلــفــات إقليمية مثل 
سوريا وليبيا وفلسطين، إلى 
جــانــب تطبيق اتفاقية شحن 
الـــحـــبـــوب مــــن أوكــــرانــــيــــا عــبــر 
الــبــحــر الأســـــــود، دون إعــطــاء 

مزيد من التفاصيل.
وكانت صحيفة «صباح» 
المقربة مــن الحكومة التركية، 
استبقت تصريحات جاويش 
ــيــــة  أوغــــــلــــــو وبــــــيــــــان الــــخــــارجــ
الــتــركــيــة بــــالإعــــلان عـــن زيــــارة 
وفـــــد روســــــي رفـــيـــع المــســتــوى 
ــــرت أنــه  إلــــى أنـــقـــرة، لــكــنــهــا ذكـ
ــيــــكــــون بــــرئــــاســــة المـــبـــعـــوث  ســ
الرئاسي الروسي إلى سوريا، 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف. وقــالــت 
الصحيفة، في تقرير الأربعاء، 
إن لافرنتييف سيجري «زيارة 
ــرة يـــومـــي  ــ ــقــ ــ ــة» إلـــــــى أنــ ــ ــرجــ ــ حــ
الــخــمــيــس والــجــمــعــة لمناقشة 
ملف العملية العسكرية البرية 
التي تعتزم تركيا القيام بها 
ضــد مــواقــع «قــســد» فــي شمال 
ســـوريـــا. كــمــا تــوقــعــت تــقــاريــر 
أخرى أن لافرنتييف سيبحث 
مـــع المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك ملف 
المصالحة بين أنقرة ودمشق، 
وإمـــــــكـــــــان عــــقــــد لـــــقـــــاء يــجــمــع 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
ــنـــــظـــــام الـــــســـــوري  ورئــــــيــــــس الـــ
بشار الأســد، قبل الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التركية 
المقرر إجراؤها منتصف العام 

المقبل.

مطالب روسية

وعشية زيارة الوفد الروسي 
إلى أنقرة، قال وزيــر الخارجية 

الــروســي، سيرغي لافــــروف، إن 
«مصالحنا مع عــودة العلاقات 
ـ السورية بما فــي ذلك  التركية 

ضمان أمن الحدود». 
وأضــــــــاف أنـــــه «يـــجـــب عــلــى 
سوريا وتركيا توطيد العلاقات 
وتأمين الحدود وإعادتها مثلما 
كانت أيــام حافظ الأســد، وبناء 
عــلــى اتــفــاقــيــة أضــنــة بــين تركيا 
ــعـــت عــــام ١٩٩٨)،  وســــوريــــا (وقـ
ــتــــي لا تـــــــزال ســـــاريـــــة، يــمــكــن  الــ
استئناف الحوار لأن المتطلبات 
الأساسية قد نضجت الآن لهذا 

الغرض».
ــروف، فـــي كلمة  ــ ــ ــابـــع لافـ وتـ
ألقاها في فعاليات منتدى دولي 
بـــمـــوســـكـــو، أن عـــلـــى الــجــانــبــين 

الــتــركــي والـــســـوري حــل مسائل 
ــددة تــتــعــلــق بـــضـــمـــان أمـــن  ــحــ مــ
الــــحــــدود، مـــع مـــراعـــاة مــخــاوف 
تــركــيــا المــشــروعــة الــتــي تعترف 
بها حكومة دمشق. وشدد على 
أن روســيــا تسعى، بشكل جــاد، 
ــــود تــعــديــات  ــــدم وجــ لـــضـــمـــان عـ
عـــلـــى وحـــــــدة أراضــــــــي ســــوريــــا، 
معتبراً أنه يجب على من يؤثر 
في الوضع على الأرض بسوريا 
أن يــتــحــاور مــع الــرئــيــس الأســد 

ونظامه.
ولـــــفـــــت وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
إلــــــــــى أن مــــوســــكــــو  الـــــــــروســـــــــي 
وأنقرة اتفقتا على فرز فصائل 
المعارضة المسلحة على أساس 
ـــع الـــنـــظـــام  ــوار مــ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــهـ ــولـ ــبـ قـ

السوري، مضيفاً أن تركيا حتى 
ــتـــرف بــأخــطــائــهــا  الــــيــــوم لا تـــعـ
ــا،  ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا فــــي ســــوريــ الــ
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى عـــــــدم تــنــفــيــذ 
التزاماتها بموجب التفاهمات 
بشأن إدلب التي تقضي بفصل 
المــعــارضــة المسلحة عن  فصائل 

المجموعات المتشددة. 
ــا  ــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، دعـ
ــراء  ــ ــى إجــ ــ لافــــــــروف «قــــســــد» إلــ
حــــــوار مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
ــــات إلـــــى الـــغـــرب  ــــصـ وعــــــدم الإنـ
والولايات المتحدة، مشيراً إلى 
«الإرهابيين»  أن مَن وصفهم بـ
يشعرون بــالأمــان فــي المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــقـــوات 

الأميركية في سوريا.

تحذير أميركي
بالتوازي، حذرت واشنطن 
مـــجـــدداً مـــن عـــواقـــب أي هــجــوم 
ــد»  ــع «قــــســ ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ ــــي عــ ــركـ ــ تـ
ــــدد المــبــعــوث  ــا. وشــ ــوريــ فــــي ســ
الأميركي لشؤون شمال شرقي 
ســـوريـــا، نــيــكــولاس غــريــنــجــر، 
عـــلـــى أن أي هــــجــــوم عــســكــري 
تـــركـــي عـــلـــى المــنــطــقــة ســتــكــون 
لـــه عـــواقـــب وخـــيـــمـــة، قـــائـــلاً إن 
ــنـــح أنــــقــــرة  ــمـ ــن لـــــم تـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ «واشـ
الضوء الأخضر» للقيام بذلك. 
وقال غرينجر، في تصريحات 
لــــوســــائــــل إعـــــــــلام كــــــرديــــــة، إن 
ــدة تـــعـــارض  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
النشاطات العسكرية التركية 
ــقــــرار  ــتــ وتــــرفــــض زعــــزعــــة الاســ

ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــرقـ ــ ــال شـ ــ ــمـ ــ ــــي شـ فــ
وإن أي هــجــوم عسكري تركي 
مــن شــأنــه أن يــزعــزع اســتــقــرار 
المــنــطــقــة ويــنــعــكــس ســلــبــاً على 
جــهــود مكافحة تنظيم داعــش 
الإرهابي، وإنه ينبغي أن يقرر 
ســـكـــان شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 

مصيرهم بأنفسهم.
ــــك، كــشــفــت  فــــي غـــضـــون ذلــ
مـــصـــادر أمــنــيــة تــركــيــة عـــن أن 
ــة  ــيــ ــابــ «الإرهــ ـــ ــــن وصـــفـــتـــهـــا بــ مـ
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــا المـ ــهــ ــدتــ ــيــ الـــــتـــــي حــ
الــتــركــيــة» فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــــاضــــي فــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
والتي نشرت القيادة المركزية 
للقوات الأميركية برقية تعزية 
ــــي ٢٢ يـــولـــيـــو،  ــا، فـ ــهــ ــلــ ــــن أجــ مـ
هـــي «ســيــفــانــا هــيــســو»، الــتــي 
كـــانـــت تــحــمــل الاســـــم الــحــركــي 
«روج هــــابــــور»، وأنـــهـــا تلقت 
تدريباتها العسكرية الخاصة 
ــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــلـــى يـ عـ
المــوجــودة فــي ســوريــا. ونقلت 
وكــالــة الأنـــاضـــول الــتــركــيــة عن 
المــصــادر، الأربـــعـــاء، أن هيسو 
عملت فيما يعرف بأكاديمية 
«وحدات  «ديلوفان» التابعة لـ
حماية الشعب» الكردية (أكبر 
ــد»)، المــخــتــصــة  ــســ مـــكـــونـــات «قــ
بتعليم «الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال». وتــابــعــت 
أنه «تم التحقق من أن العناصر 
الإرهابية التي أشرفت هيسو 
على تدريبهم، قاموا بالاعتداء 
على قــوات الأمــن التركية» في 
الــســلام»،  منطقة عملية «نــبــع 
شمال شرقي سوريا، وولايتي 

ماردين وشرناق التركيتين.
ــيـــادة المــركــزيــة  ــقـ وكـــانـــت الـ
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة نــشــرت، في 
٢٢ يوليو الماضي، رسالة تعزية 
بمقتل قيادية في «الــوحــدات» 
أكـــدت فيها مقتلها،  الــكــرديــة، 
وقــالــت إن نــائــبــة قــائــد «قــســد» 
قـــرب مــديــنــة الــقــامــشــلــي شمال 

سوريا قتلت مع أخريين.
ــة فــي  ــزيــ ــعــ ــتــ ــت الــ ــبــ ــبــ ــســ وتــ
فــــعــــل غــــاضــــب مـــــن جـــانـــب  رد 
تـــركـــيـــا الـــتـــي تــتــهــم الــــولايــــات 

المتحدة بــدعــم «قــســد» بدعوى 
أنـــهـــا حــلــيــف فـــي الـــحـــرب على 
«داعــــــــش»، مــتــجــاهــلــة عــلاقــات 
الــتــحــالــف مـــع تــركــيــا فـــي إطـــار 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).

استمرار الاشتباكات

إلــــى ذلــــك، قــصــفــت الــقــوات 
التركية المتمركزة فــي مناطق 
«نبع الــســلام»، الأربــعــاء، بلدة 
أبــــــــو راســــــــــين (شــــــمــــــال غـــربـــي 
بــالمــدفــعــيــة الثقيلة،  الــحــســكــة) 
وسط حركة نزوح للسكان من 
منازلهم باتجاه الريف الشرقي. 
ولفت «المرصد السوري لحقوق 
الـــهـــجـــوم  إلـــــــى أن  الإنـــــــســـــــان» 
التركي جــاء بعد مقتل عنصر 
مـــن فــصــيــل «فـــرقـــة الـــحـــمـــزات» 
الموالية لأنقرة وإصابة آخرين 
بجروح، جراء استهداف «قسد» 
بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، 
مواقع تمركز الفصائل الموالية 
لتركيا في قريتي عنيق الهوى 
وداوديــــــــة مـــلا ســـلـــمـــان، ضمن 

منطقة «نبع السلام».
من ناحية أخــرى، اندلعت 
اشتباكات متقطعة بالأسلحة 
الــرشــاشــة الثقيلة والمتوسطة 
ــام  ــنـــظـ بــــين قـــــــوات «قــــســــد» والـ
الــســوري مــن جــانــب، وفصائل 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري» 
ــــي لـــتـــركـــيـــا) مــــن جــانــب  ــــوالـ (المـ
آخــــر، عــلــى مـــحـــوري أنــــاب في 
نــاحــيــة شـــيـــراوا بــريــف عفرين 
ــارع بــريــف حلب الشمالي،  ومـ
بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــثــلاثــاء - 
الأربعاء، وسط قصف متبادل 

بقذائف الهاون بين الطرفين.
ــداة اشتباكات  جـــاء ذلـــك غـ
عنيفة بين الجانبين على محور 
قرية حزوان بريف الباب شرقي 
ــثــــلاثــــاء، وتــــزامــــن مــع  ــلـــب، الــ حـ
قصف مكثف متبادل بالمدفعية 
الثقيلة وقذائف الهاون؛ حيث 
ســـقـــطـــت قـــــذائـــــف هـــــــــاون عــــدة 
على منازل المواطنين في قرية 
حــــــــزوان الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الفصائل الموالية لتركيا.

امرأة في مقبرة بمدينة القامشلي أمس خلال مراسم تشييع قتيل من «وحدات حماية الشعب» الكردية (أ.ف.ب)

ً
تراجع كبير في حركة السيارات... والعاصمة مدينة أشباح ليلا

احتجاجات أزمة المحروقات تمتد إلى ريف دمشق وحمص

امتدت الاحتجاجات الشعبية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة الـــســـويـــداء، 
جــنــوب ســـوريـــا، تــنــديــداً بــاشــتــداد 
أزمـــة المــحــروقــات وتـــدهـــور الــوضــع 
المعيشي، إلى ريف العاصمة دمشق 

ووسط البلاد.
«الشرق  وأكدت مصادر أهلية لـ
الأوسط» أنه في اليوم الذي انتفض 
فيه الأهالي بمدينة السويداء، يوم 
الأحد الماضي، قام عشرات من أهالي 
منطقة «الــســيــدة زيــنــب» الــتــي تعدّ 
أكــبــر معقل للميليشيات المرتبطة 
بـــإيـــران فــي ريـــف دمــشــق الجنوبي 
وتــبــعــد عـــن مـــركـــز الــعــاصــمــة نحو 
٧ كــيــلــومــتــرات فــقــط، بــقــطــع طــريــق 
مطار دمشق الدولي تنديداً بعجز 
النظام عن توفير المحروقات. وقالت 
المصادر: «تعطلت أعمال المواطنين 
بـــســـبـــب عـــــدم وجـــــــود وســــائــــل نــقــل 
(باصات وسيارات أجرة - سرفيس) 
للوصول إلى أماكن العمل، كما حُرم 

الطلاب من الذهاب إلى جامعاتهم 
ــا  ــــاب المــــــــواصــــــــلات. أمــ ــيـ ــ نـــتـــيـــجـــة غـ
الأســعــار فارتفعت بشكل جنوني. 
وكل ذلك جاء نتيجة عجز الحكومة 

عن توفير البنزين والمازوت».
ــا أن  ــهــ ــادر ذاتــ ــ ــــصـ ــــت المـ ــافـ ــ وأضـ
«عـــشـــرات المــواطــنــين تــجــمــعــوا على 
المــطــار فــي المنطقة المحاذية  طــريــق 
لــلــســيــدة زيــنــب، وقــطــعــوا الــطــريــق، 
ــلـــت عــــنــــاصــــر مـــــن الأجــــهــــزة  ــتـــدخـ فـ
الأمينة وفضت التجمع الذي استمر 

بين ١٠ دقائق و١٥ دقيقة».
ولم تقتصر الاحتجاجات على 
«السيدة زينب»؛ بل امتدت إلى ريف 
العاصمة الشمالي الغربي؛ إذ أكدت 
«الشرق الأوسط» أن  مصادر أهلية لـ
حالة احتقان عمت مدينة قدسيا، 
شــمــال غــربــي دمــشــق، بسبب عجز 
الحكومة عن توفير الوقود وتعطل 
ــالـــي. وكــشــفــت المــصــادر  أعــمــال الأهـ
ــاع  ــدفــ أن أفــــــــراداً مــــن مــيــلــيــشــيــا «الــ
الــوطــنــي» المــوالــيــة لــلــنــظــام أطــلــقــوا 
الــرصــاص على دوريـــة تتبع جهاز 

الأمــن السياسي أثــنــاء مــرورهــا في 
أحد شوارع المدينة، احتجاجاً على 
اشتداد أزمة المحروقات وعدم إيجاد 
حل لها من قبل الحكومة، وذلك في 
اليوم التالي لاحتجاجات السويداء.

واتــســعــت رقــعــة الاحــتــجــاجــات 
ــــلاد، حــيــث  ــبـ ــ ــط الـ ــ ــى وســ ــ لـــتـــصـــل إلــ
شـــهـــد مــــوقــــف حــــافــــلات الـــنـــقـــل فــي 
الــحــضــارة بمدينة حمص في  حــي 
اليوم نفسه الذي خرج فيه الأهالي 
لــلــعــشــرات من  بــالــســويــداء، تجمعاً 
ــذيـــن طـــالـــبـــوا الــحــكــومــة  الأهــــالــــي الـ
بــــــــالإســــــــراع فــــــي تــــوفــــيــــر الـــــوقـــــود 

للسيارات والسكان.
ومــنــذ فــرض الــولايــات المتحدة 
ــقــــوبــــات  ودول غــــربــــيــــة أخــــــــــرى عــ
اقـــتـــصـــاديـــة ضـــد الـــنـــظـــام الـــســـوري 
خــــــلال ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب؛ أبــــرزهــــا 
«قـــانـــون قــيــصــر» الأمــيــركــي، عانت 
مــنــاطــق ســيــطــرة حــكــومــة الــرئــيــس 
بشار الأسد من أزمات عدة مرتبطة 
بعدم توافر المحروقات. لكن الأزمة 
الحالية تعد الأشــد؛ إذ تسببت في 

ــام فــي الــطــرقــات  حــالــة شــلــل شــبــه تـ
وعــــدد مـــن المــؤســســات الــحــكــومــيــة، 
وارتــــــفــــــاع كـــبـــيـــر فــــي أجـــــــور الــنــقــل 
والمــــواصــــلات، فــيــمــا ضـــرب الــركــود 
معظم الأسواق، إضافة إلى تسببها 
في موجة ارتفاع جديدة في أسعار 
معظم المواد الغذائية والخضراوات.

ومــــع عــجــز الــنــظــام عـــن إيــجــاد 
حــــل لأزمـــــــة المــــحــــروقــــات الـــحـــالـــيـــة، 
ــانــــا» الــرســمــيــة،  ــة «ســ ــالــ ــرت وكــ ــ ذكــ
الثلاثاء الماضي، أن رئيس مجلس 
ــدر  ــ ــــوس أصـ ــرنـ ــ الــــــــــــوزراء حـــســـين عـ
بـــلاغـــاً بــتــعــطــيــل الـــجـــهـــات الــعــامــة 
ليومين يصادفان يوم أحد (١١ و١٨ 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الــحــالــي)، 
علماً بأن يومي العطلة الأسبوعية 
الرسمية في مناطق سيطرة النظام 

هما الجمعة والسبت.
ورصــــــــدت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
تراجع حركة السيارات في الطرقات 
الـــرئـــيـــســـيـــة وســـــط دمـــشـــق بــنــســبــة 
كبيرة؛ مقارنة بما كانت عليه الحال 
قبل أزمة المحروقات الجديدة، فيما 

عمد كثير من أصحاب السيارات إلى 
ركــنــهــا فــي الــطــرقــات أمـــام منازلهم 
ــن والمــــــــازوت  ــزيـ ــنـ ــبـ ــعــــدم تــــوافــــر الـ لــ

لاستخدامها.
وفــــي حـــين يــخــيّــم ظــــلام دامـــس 
ــيــــاء وشــــــــوارع دمـــشـــق مــع  عـــلـــى أحــ
حــلــول الــلــيــل وتــتــحــول إلـــى مدينة 
أشـــبـــاح بــســبــب طــــول فـــتـــرة تقنين 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، تــراجــعــت إلــى 
حد كبير أصــوات ضجيج مولدات 
ــواق  ــ الــكــهــربــاء فـــي الـــشـــوارع والأسـ
بسبب عزوف عدد كبير من أصحاب 
الــتــجــاريــة عــن استخدامها  المــحــال 
ــاع ثــمــنــه في  ــفــ ــنـــدرة الـــوقـــود وارتــ لـ
ــــوداء بــشــكــل خــيــالــي.  ــــسـ الــــســــوق الـ
ــد مــن  ــواحــ ــل ســـعـــر الــلــيــتــر الــ ــ ووصــ
ألــف ليرة سورية،  إلــى ٢٠  البنزين 
بعدما كان قبل الأزمة الحالية يباع 
بما بين ٦ و٨ آلاف، علماً بأن السعر 
الــحــكــومــي لــلــمــدعــوم فـــي مــحــطــات 
لــلــيــتــر،  ــيـــرة  لـ الــــوقــــود يــبــلــغ ٢٥٠٠ 
وغير المدعوم ٤ آلاف، و«أوكتان ٩٥» 

بـ٤٥٠٠ ليرة.

بيدرسن: ليس في مصلحة أحد
استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا

بــحــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري، 
فــيــصــل المــــقــــداد، مـــع المـــبـــعـــوث الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، 
غير بيدرسن، أمس (الأربعاء)، التطورات 
ذات الصلة بالوضع في سوريا والمنطقة، 
بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سورية 

رسمية.
وذكــرت «الوكالة العربية السورية 
لـــلأنـــبـــاء» (ســـانـــا) أن المـــقـــداد اســتــقــبــل، 
أمس، المبعوث الأممي الذي عرض نتائج 
الجولات واللقاءات التي أجراها خلال 
الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها 

في إطار الولاية المنوطة به.
وتابعت أن المقداد شرح، من جهته، 
الــتــحــديــات الأســـاســـيـــة الــتــي تــواجــهــهــا 
«الآثار  سوريا، المتمثلة بشكل خاص بـ
فها الإرهاب والإجراءات  السلبية التي خلَّ
القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد 
السوري وعلى حياة السوريين»، وكذلك 
اســتــمــرار الـــوجـــود الأمــيــركــي والــتــركــي 
«غير الشرعي» على الأراضــي السورية 
انــتــهــاك فــاضــح للسيادة السورية  «فــي 

وللقانون الدولي».
وأكد بيدرسن أن زيارته إلى دمشق 
ــع الــحــكــومــة  ــرار لـــلـــحـــوار مــ ــمــ ــتــ هــــي اســ
الـــســـوريـــة، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك قــرابــة 
ــاتـــوا بــحــاجــة إلــى  ــــوري بـ ١٥ مــلــيــون سـ
ــر غــيــر  ــ ــذا أمـ ــ ــ مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة و«هـ
ــاء فــــي تــقــريــر  ــ ــا جـ مـــقـــبـــول»، بــحــســب مــ
ــة». وأشـــــار  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــاء الألمـ ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ «وكــ ـــ لــ
المبعوث الأممي إلى أن «استمرار الوضع 
على ما هو عليه في سوريا أمر لا يخدم 
مصلحة أحد»، مؤكداً الحاجة للبحث في 
كل هذه الشؤون وفي شــؤون المهجرين 

داخل سوريا واللاجئين.
ونقلت صحيفة «الــوطــن» السورية 
عـــن بــيــدرســن قــولــه عــقــب لــقــائــه المـــقـــداد: 
«قدمت تقريراً لمجلس الأمن الدولي يوم 
الثلاثاء الماضي حول الواقع على الأرض 
السورية، وقدمت عرضاً حول احتمالات 
التصعيد العسكري في الشمال السوري، 
ــاء الــتــهــدئــة  ــرقــ ــفــ وطـــلـــبـــنـــا مــــن جـــمـــيـــع الــ
الــهــدوء إلــى  وخــفــض التصعيد وإعــــادة 
ســـوريـــا، وأعــتــقــد أن هـــذه رســالــة مهمة، 
حيث ما تحتاج إليه سوريا حقيقة ليس 

التصعيد بل السلام وعملية سياسية».

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»
دمشق: «الشرق الأوسط»

المبعوث الأممي يتحدث أمام مجلس الأمن عن بدء المرحلة الثانية في التوافق بين الأطراف

واشنطن توسع عقوباتها لتشمل «المسؤولين المفسدين» في السودان

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــن وزيـــــــــــر الــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــــي بــلــيــنــكــن  ــــونـ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي أنـ
ــة تـــقـــيـــيـــد  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــع» سـ ــ ــيــ ــ ــوســ ــ «تــ
تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول الأمــيــركــيــة 
لتشمل «أي مسؤولين سودانيين 
حاليين أو سابقين» يعتقد أنهم 
مـــســـؤولـــون أو مــتــواطــئــون في 
الــتــحــول الديمقراطي  تــقــويــض 
ــودان، مـــتـــوعـــداً هـــؤلاء  ــ ــسـ ــ فـــي الـ
«المحاسبة». ودعا العسكريين  بـ
ــلــــي عــــــن الـــســـلـــطـــة،  ــتــــخــ إلــــــــى الــ
«حسن  والمدنيين إلى التفاوض بـ
نية» لإحـــراز «تــقــدم ســريــع» في 

اتجاه تشكيل حكومة مدنية.
وأفــاد كبير الدبلوماسيين 
الأميركيين، في بيان الأربعاء، 
بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة تــرحــب 
بــتــوقــيــع الأطـــــــراف الــســودانــيــة 
على الاتفاق الإطاري السياسي 
المــبــدئــي، مــعــتــبــراً إيـــاه «خــطــوة 
ــة نـــحـــو تــشــكــيــل  ــيـ ــاسـ أولــــــى أسـ
حكومة انتقالية بقيادة مدنية 

ــتـــوريـــة  ــبـــات دسـ ــيـ ــرتـ ووضـــــــع تـ
انــتــقــالــيــة». وقـــال: «نحن  لفترة 
ــراف المــدنــيــة  ــ ــ نـــدعـــم خــطــط الأطـ
الـــســـودانـــيـــة والـــجـــيـــش لإجــــراء 
حـــوارات شاملة حــول القضايا 
العالقة قبل توقيع اتفاق نهائي 
ونــــقــــل الـــســـلـــطـــة إلـــــــى حـــكـــومـــة 
ــة»،  ــيــ ــدنــ انــــتــــقــــالــــيــــة بــــقــــيــــادة مــ
داعــيــاً إلــى «إحــــراز تــقــدم سريع 
نــحــو هـــذه الـــغـــايـــات». وأضـــاف 
ــالــــب الـــشـــعـــب  أنـــــــه «دعـــــمـــــاً لمــــطــ
الـــســـودانـــي بــالــحــريــة والـــســـلام 
والـــــــعـــــــدالـــــــة فـــــــي ظـــــــل حـــكـــومـــة 
ديمقراطية والاعتراف بهشاشة 
الــــــتــــــحــــــولات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة؛ 
ــات المــتــحــدة  ســتــحــاســب الــــولايــ
المفسدين، ســواء كــانــوا فاعلين 
عـــــســـــكـــــريـــــين أو ســــيــــاســــيــــين، 
ــاولـــون تــقــويــض أو  الـــذيـــن يـــحـ
تــأخــيــر الــتــقــدم الــديــمــقــراطــي»، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه بــــهــــدف تــحــقــيــق 
ــيـــع ســيــاســة  ــك يــعــلــن «تـــوسـ ــ ذلـ
الــحــالــيــة» من  الــتــأشــيــرة  تقييد 
قـــــانـــــون الــــهــــجــــرة والـــجـــنـــســـيـــة 

الأميركي لتشمل «أي مسؤولين 
ســودانــيــين حاليين أو سابقين 
أو غـــيـــرهـــم مــــن الأفــــــــراد الـــذيـــن 
ــــون أو  ــــؤولـ ــــسـ يُـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم مـ
متواطئون في تقويض التحول 
الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان بما 
فــي ذلـــك مــن خـــلال قــمــع حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، 
ــبــــاشــــريــــن  وأفـــــــــــــراد الأســـــــــــرة المــ
لهؤلاء الأشــخــاص». ولفت إلى 
أن هذا الإجــراء «يوسع» أدوات 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة 
ــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي  لــــدعــــم الــ
فــي الــســودان، كما أنــه «يعكس 
ــر عــــلــــى دعــــم  ــمــ ــتــ عــــزمــــنــــا المــــســ
شـــعـــب الـــــســـــودان فــــي رغــبــتــهــم 
الواضحة في حكومة مستجيبة 
ومسؤولة بقيادة مدنية». وإذ 
ذكّــر بسياسة قيود التأشيرات 
الــســابــقــة الــخــاصــة ضـــد الــذيــن 
قـــوضـــوا الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
السابقة بقيادة مدنية، قال: «لن 
نتردد في استخدام سياستنا 
ــــد المـــفـــســـديـــن فــي  المــــوســــعــــة ضـ

عملية التحول الديمقراطي في 
السودان».

ــن الــــــقــــــادة  ــكــ ــنــ ــيــ ــلــ ودعــــــــــــا بــ

الــعــســكــريــين فـــي الــــســــودان إلــى 
«التنازل عن السلطة للمدنيين 
واحترام حقوق الإنسان وإنهاء 

العنف ضد المتظاهرين». وكذلك 
حض ممثلي القادة المدنيين في 
السودان على «التفاوض بحسن 
نية ووضـــع المصلحة الوطنية 

أولاً».
ــعــــوث  ــبــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــدم المــ
ــى  ــدة إلــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــــلأمـ ــــاص لـ ــخــ ــ الــ
السودان فولكر بيرثيس إحاطة 
أمــام أعــضــاء مجلس الأمــن حول 
أحــــدث الــتــطــورات فــي الـــســـودان، 
«الأخـــــــبـــــــار  إلـــــــــى  أولاً  فـــــــأشـــــــار 
الإيجابية» المتعلقة بتوقيع اتفاق 
الإطـــار السياسي فــي ٥ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، معتبراً 
أن «ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الأســـبـــوعـــين 
الماضيين تلهم الأمل في أن يجد 
السودان طريقة للخروج من أزمته 
(...) والشروع في مرحلة انتقالية 
جديدة أكثر استدامة». وأضاف 
أنــه «يُفترض أن يمهد (الاتــفــاق) 
ــــرى من  الـــطـــريـــق، بــعــد جـــولـــة أخـ
المحادثات حول الجوهر، لاتفاق 
سياسي نهائي وتشكيل حكومة 
ــبــــلاد  ــود الــ ــ ــقـ ــ ــدة تـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــدنــ مــ

نـــحـــو الانـــتـــعـــاش والانـــتـــخـــابـــات 
الــديــمــقــراطــيــة»، فــي إطـــار مرحلة 

انتقالية مدتها سنتان.
وكـــــذلـــــك عـــــــرض بـــيـــرثـــيـــس 
لجهود الآلية الثلاثية، المتمثلة 
بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والمــنــظــمــة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة (إيــــغــــاد) 
وبعثة الأمــم المتحدة المتكاملة 
الأبــــعــــاد لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
الــســودان (يونيتامس) مع  فــي 
القيادة العسكرية حول مسودة 
الوثيقة الدستورية التي أعدت 
ــايــــة نـــقـــابـــة المــحــامــين  تـــحـــت رعــ
الـــســـودانـــيـــة، واصـــفـــاً ذلـــك بــأنــه 
«اختراق»، بالإضافة إلى تشكيل 
تــحــالــف مـــن المــوقــعــين المــدنــيــين 
على المــســودة. وأكــد أن الجيش 
وافق على «عملية سياسية من 
إلــى العملية  مرحلتين للعودة 
ــيـــة».  ــيـــة بـــقـــيـــادة مـــدنـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
ــتــــهــــاء مــن  ــع الانــ وكـــشـــف أنـــــه مــ
المرحلة الأولى من توقيع اتفاق 
الإطــار السياسي، فإن «المرحلة 
الــثــانــيــة عــلــى وشــــك أن تـــبـــدأ»، 

معبراً عن تشجعه لأن أصحاب 
المصلحة المدنيين والعسكريين 
ــثــــر شــفــافــيــة حـــول  صـــــــاروا «أكــ
تـــفـــاهـــمـــات أولـــــيـــــة وضـــاعـــفـــوا 
جهودهم للوصول إلى الجهات 
الــفــاعــلــة الأخــــرى ولــلــجــمــهــور». 
وشدد على أن «اتفاقاً سياسياً 
نهائياً، بمجرد التوصل إليه، 
ــى حـــكـــومـــة مــدنــيــة  ــ ــيــــؤدي إلـ ســ
فـــــــي وضـــــع  تــــــكــــــون  يـــــجـــــب أن 
الــوضــع الأمني  أفضل لمعالجة 
والإنساني والاقتصادي»، علماً 
بأنه «يمهد الطريق نحو بناء 
ــقـــوم عــلــى  ــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـ ــ ــ دول
حقوق الإنسان وسيادة القانون 
والمــــــــــســــــــــاواة بـــــــين الــــجــــنــــســــين، 
وتــــوفــــيــــر مـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــشـــبـــاب 
الــســودان»، فضلاً  وللنساء في 
أنـــه «ســيــســمــح باستئناف  عــن 
محادثات السلام مع الحركات 
التي لم تصنع السلام بعد مع 
الــحــكــومــة، ولــصــالــح اســتــعــادة 
الـــدعـــم الــــدولــــي واســـــع الــنــطــاق 

للسودان».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

واشنطن: علي بردى

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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تنوعت بين القتل والاستغلال الجنسي والاختطاف والتعذيبوسط دعوات الحكومة لتصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب الدولي

تقرير حقوقي يوثق ارتكاب الحوثيين ١٨٩٣ انتهاكاً ضد النساءاليمن يحظر ويجمد أموال ١٢ كياناً تقدم دعماً للميليشيات
عدن: وضاح الجليلعدن: علي ربيع

في الوقت الذي جددت فيه الحكومة 
اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لجهة 
تصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح 
الإرهاب العالمي، أقرت حظر وتجميد ١٢ 
كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة 
بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ 
قــرار مجلس الــدفــاع الوطني الــرامــي إلى 
مــعــاقــبــة الـــجـــمـــاعـــة وقـــادتـــهـــا وتــجــفــيــف 
مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية 

وفق القوانين المحلية.
العقوبات اليمنية جاءت على خلفية 
الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ 
تصدير النفط في محافظتي حضرموت 
ــبــــوة، وهــــي الــهــجــمــات الـــتـــي أعــاقــت  وشــ
تصدير الخام وحرمت الحكومة من نحو 
ــا مــنــذ أكــتــوبــر  ٧٥ فــي المــائــة مــن مـــواردهـ

(تشرين الأول) الماضي.
ومع توقع أن تطال العقوبات كيانات 
وأفــــرادا آخــريــن على صلة بالميليشيات 
الــحــوثــيــة، شـــدد الــبــنــك المـــركـــزي اليمني 
ومــقــره فــي عــدن حيث العاصمة المؤقتة 
عــلــى شـــركـــات مــنــشــآت الـــصـــرافـــة لــتــقــوم 
«بـــتـــجـــمـــيـــد جـــمـــيـــع الـــحـــســـابـــات وحــظــر 
المــعــامــلات الــتــجــاريــة والمــالــيــة مــع الأفـــراد 
والكيانات المحددة في القرار) وإدراجهم 

في القوائم السوداء».
ــات  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــات شـ وطــــــــــالــــــــــت الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــ
ومـــؤســـســـات يــعــمــل أغــلــبــهــا فـــي تــجــارة 
الوقود، وهي: شركة سام أويل للتجارة 
والخدمات النفطية المملوكة لصدام بن 
أحــمــد بـــن مــحــمــد الــفــقــيــه وزيــــد بـــن علي 
بـــن يــحــي الـــشـــرفـــي، ومـــؤســـســـة الـــزهـــراء 
للتجارة والتوكيلات المملوكة لنبيل بن 
عبد الــلــه بــن على الــوزيــر، وشــركــة فيول 
أويل لاستيراد المشتقات النفطية التابعة 
لإسماعيل بن إبراهيم الوزير، وقصي بن 

إبراهيم الوزير.
وشملت العقوبات شركة «سلم رود 
للتجارة والاســتــيــراد» التابعة المملوكة 
لزيد بن علي بن يحي الشرفي، وشركة 
المــمــلــوكــة لعبد  لــلــخــدمــات النفطية  أبــكــر 
الفقيه  الباري، وشركة  الله بن أبكر عبد 
العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات 
المــمــلــوكــة لــصــدام بن  المـــحـــدودة  النفطية 
أحــمــد بــن مــحــمــد، وشــركــة أويـــل التابعة 
لزيد بن علي بن يحي الشرفي، وشركة 
أبـــوت لــلــتــجــارة المـــحـــدودة الــتــابــعــة لعلي 

أحــمــد دغـــســـان، وشـــركـــة الـــذهـــب الأســـود 
المملوكة لعلى بن ناصر قرشة، وشركة 
مجموعة العوادي التجارية المملوكة لزيد 
زيد العوادي وشركائه، وشركة الحمادي 
للتجارة والتبريد المحدودة التابعة لعلي 
محمد مكرد الحمادي، وشركة «أتلانتك 
أويل» لاستيراد المشتقات النفطية التابعة 

لأحمد محمد صالح البيضاني.
وطلب «المركزي اليمني» من منشآت 
الــقــرار وتــزويــده  الصرافة «ســرعــة تنفيذ 
بــمــا يــفــيــد اتـــخـــاذ شـــركـــات الـــصـــرافـــة من 
الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من 

صدور التعميم».
وتسعى الحكومة اليمنية إلى إيجاد 
حلول لحماية موانئ النفط واستئناف 
التصدير بالتزامن مع تدابيرها العقابية 
التي تحاول أن تتجنب الإضــرار بالعمل 
الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات.

وفي لقاء وزير النفط اليمني سعيد 
الشماسي، الأربــعــاء، مع سفراء الاتحاد 
ــــدات المــــــوارد  ــائـ ــ الأوروبــــــــــي أوضــــــح أن عـ
النفطية تشكل ٧٥ في المائة من الموازنة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة تـــصـــرف مــنــهــا مــرتــبــات 
للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من 
السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتسيير 
أعـــمـــال الــســلــطــات المــحــلــيــة بــالمــحــافــظــات 

المحررة.
واتهم الشماسي الميليشيات بأنها 
«رفـــضـــت صــــرف مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا عـــقـــب دخــــــول ســفــن 
المشتقات النفطية لميناء الحديدة والتي 
قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من 
٣٠٠ مليار ريال (الدولار حوالي ٥٦٠ يالا) 
مع افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات 
بالسوق السوداء لجني الأرباح والتكسب 

لصالح قياداتها الميليشياوية».
ــــي بـــصـــعـــوبـــة  ــــاسـ ــمـ ــ ــــشـ واعــــــــتــــــــرف الـ
الـــوضـــع الـــــذي بـــاتـــت فــيــه الــحــكــومــة مع 
ــاً صـــار  ــيــ ــالــ ــمــــات، وقــــــــال «حــ هــــــذه الــــهــــجــ
الوضع معقداً ويتطلب اتخاذ الإجراءات 
الرادعة جراء الأعمال الإرهابية وتدارس 
ذلـــك مـــن جــمــيــع الــجــوانــب لــكــبــح تــمــادي 
هــذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون 
الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية 
وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج 

العدواني على ممتلكات الشعب».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــلـــك اســتــقــبــل في  الــيــمــنــيــة مــعــين عــبــد المـ

الــثــلاثــاء، رئيس  العاصمة المؤقتة عــدن، 
ــيـــل  ــريـ ــابـ بـــعـــثـــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي غـ
ــراء فــرنــســا جـــان مـــاري  ــفـ فــيــنــيــالــس، وسـ
صفا، وألمانيا هوبيرت ييغير، وسويسرا 
توماس أورتيلا، وناقش معهم تداعيات 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــات الـــحـــوثـــيـــة الإرهـ الـــهـــجـــمـ
القطاع النفطي، وحرية التجارة العالمية 
ــافـــة إلــى  ــيـــين، إضـ ــــن الـــدولـ والــســلــم والأمــ
الــدعــم الــدولــي للحكومة لــلاســتــمــرار في 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف 

المعاناة الإنسانية.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عــن عبد 
أنــه قــال إن حكومته «حرصت على  الملك 
إتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى إنهاء 
الحرب، وقدمت تنازلات واسعة في مسار 
الهدنة، ولكن ميليشيا الحوثي الإرهابية 
وبتوجيه من إيران تسعى لإشعال العنف 
والــعــودة إلــى مــربــع الــصــراع والتصعيد 

الذي لا يمكن السيطرة عليه».
وأكد رئيس الوزراء اليمني - بحسب 
مــا أوردتــــه وكــالــة «ســبــأ» - أن استهداف 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة لا يــمــثــل فــقــط اعــتــداء 
على مقدرات الشعب اليمني واستثماراته 
ــتــــي لا يـــمـــكـــن تــعــويــضــهــا،  ــويـــة الــ ــيـ الـــحـ
ومضاعفة المعاناة الإنسانية فقط، إنما 
يشكل أيضا اعتداء على ممرات التجارة 
الدولية وسفن الشحن، وهي ممارسات 
إرهــابــيــة لا يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــا. وفــق 

تعبيره.
وأوضــــــــح أن قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــدفــــاع 
بــــلاده بتصنيف ميليشيا  فــي  الــوطــنــي 
الحوثي «جماعة إرهابية»، جاء نتيجة 
لمــمــارســاتــهــا، ومــنــهــا انــتــهــاكــاتــهــا بحق 
الأطفال وزراعة الألغام وتقييد الحريات 
والاعتداء على الصحافيين، وفرض قيود 
متطرفة على المرأة، ونشر الأفكار المتطرفة 

وهدم النظام التعليمي.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية الطلب 
من المجتمع الدولي «تصنيف ميليشيا 
الــحــوثــي جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، واســتــخــدام 
لــوقــف  لــلــضــغــط عــلــيــهــا  أدوات حــقــيــقــيــة 

ممارساتها الإرهابية».
ــي الــــشــــارع الــيــمــنــي وفــي  وتــطــغــى فـ
أوســـاط المجتمع الــدولــي والأمـــم المتحدة 
مخاوف من عودة القتال على نطاق واسع 
بسبب رفض الميليشيات الحوثية تجديد 
الهدنة وتوسيعها وتصعيدها للهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الــرامــيــة إلـــى خــنــق الــحــكــومــة 

الشرعية اقتصاديا.

كشف تقرير حقوقي يمني حديث 
عن ارتــكــاب الميليشيات الحوثية أكثر 
مـــن ١٨٩٣ واقـــعـــة اخـــتـــطـــاف وتــعــذيــب 
واغــتــصــاب ضــد الــنــســاء منذ ديسمبر 
أكــتــوبــر  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ وحــتــى 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢، بينهن قاصرات 
بسجون المباحث الجنائية التي تسيطر 
عليها الميليشيا، إضــافــة إلــى سجون 

«الأمن والمخابرات».
وأكـــــد «تـــحـــالـــف الـــنـــســـاء مـــن أجــل 
الــســلام فــي اليمن» أنــه رصــد اختطاف 
٥٠٤ نساء في السجن المركزي بصنعاء، 
و ٢٠٤ فــتــيــات قــاصــرات بــين ســن الــــ١٢ 
والـ١٨ عاماً، و٢٨٣ حالة إخفاء قسري في 
سجون سرية تابعة لجماعة الحوثي، 
وصــدور ١٩٣ حكماً غير قانوني بتهم 
التجسس والخيانة وتكوين شبكات 

دعارة والحرب الناعمة.
ــــذي يـــصـــدر خــلال  وفــــي تــقــريــره الـ
الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة فــــي لــــنــــدن؛ وحــصــلــت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه؛ يفيد 
التحالف الحقوقي بأن الانتهاكات بحق 
النساء تنوعت بين نفسية واجتماعية 
واقــتــصــاديــة وجــســديــة، وبــلــغ بعضها 
حـــد الــقــتــل وتــلــفــيــق الــتــهــم الــجــنــائــيــة 
ــة، وصـــــــــدرت أحـــكـــام  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــر الأخـ ــيــ وغــ
ــداً أن مـــعـــانـــاة الــنــســاء  بــــالإعــــدام، مـــؤكـ
اليمنيات ستبقى ممتدة، لا سيما بمن 
خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية 
ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن 

الاجتماعية.
واتهم «التحالف» قادة ومشرفين 
حوثيين باغتصاب النساء في السجون، 
وتعريضهن لتعذيب جنسي، إضافة 
إلى القتل والتشويه، مشيراً إلى سلطان 
زابــن الــذي أعلن إعــلام الميليشيات عن 
وفاته بفيروس «كورونا» بعد إصدار 
مجلس الأمـــن عــقــوبــات ضـــده؛ نتيجة 
مــمــارســاتــه بــحــق الـــنـــســـاء فـــي فــبــرايــر 
ــبـــاط) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي حين  (شـ
تــرجــح مـــصـــادر مــحــلــيــة مــقــتــلــه بــغــارة 

لطيران التحالف.
«جهاد  وينوه التقرير بما يعرف بـ
أنـــه ممارسة  إلـــى  نــبــه  الـــذي  التطهير» 
تتشارك فيها ميليشيات الحوثي مع 
تنظيم «داعــــش» مــع اخــتــلاف المنظور 
ــه، حــيــث يـــجـــري اغــتــصــاب  ــفـ وفــــق وصـ

الــنــســاء مــن قــبــل قـــادة حــوثــيــين بحجة 
أن ذلك يعدّ تشريفاً لهن، وتطهيراً من 

الذنوب. 
ومــن أساليب التعذيب التي جاء 
الــضــرب بالعصي  التقرير؛  ذكــرهــا فــي 
وأسلاك الكهرباء والصفع على الوجوه، 
والخنق وكتم النفس والإيهام بالغرق، 
والـــوقـــوف لــســاعــات طــويــلــة فـــوق علب 
معدنية صغيرة مفتوحة، والتجويع 
ــــل والـــشـــرب لأيــــام،  والـــحـــرمـــان مـــن الأكـ
وخــلــع الأظـــافـــر والــصــعــق الــكــهــربــائــي، 
وتعليق الأيــدي على السلالم، والعزل 
عن العالم الخارجي ومنع زيارة الأقارب 

لأسابيع طويلة.
جبرت النساء في 

ُ
ووفقاً للتقرير؛ أ

السجون على قراءة وحفظ ملازم حسين 
الحوثي؛ مؤسس الميليشيات الحوثية، 
ــاع إلــــى خـــطـــابـــات عــبــد المــلــك  ــمـ ــتـ والاسـ
الحوثي القائد الحالي للميليشيات، 
ــة، وذلـــك  ــيـ ــرانـ ومـــشـــاهـــدة الـــقـــنـــوات الإيـ
بهدف غسل أدمغتهن وتغييب وعيهن، 
إضافة إلى تجنيد جاسوسات بينهن 
لمراقبتهن ومعرفة نياتهن والتطورات 

التي طرأت عليهن.
ومـــــــن الـــتـــشـــهـــيـــر إلـــــــى الـــتـــحـــقـــيـــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أجـــــــبـــــــرت  والازدراء؛ 
المـــخـــتـــطـــفـــات عـــلـــى زيـــــــارة قـــبـــر حــســين 
الحوثي، وأجــرت لهن فحص البكارة، 
ــــت بــحــقــهــن عـــمـــلـــيـــات تــشــويــه  ــــارسـ ومـ
وحلق للشعر، ومنعتهن من الحصول 
الــخــدمــات الطبية، وتعمدت عدم  على 
ــعــــزل لـــلـــمـــصـــابـــات بـــأمـــراض  تـــوفـــيـــر الــ

وبائية ومعدية.
وتـــــعـــــرضـــــت الـــــنـــــســـــاء الــــحــــوامــــل 
للتعذيب حتى إجهاضهن، وبعضهن 

جـــرى كـــيّ أجــســادهــن بـــالأســـيـــاخ، كما 
ــبـــرت كــثــيــرات عــلــى الاعــــتــــراف أمـــام  جـ

ُ
أ

الــكــامــيــرات بــتــهــم مــلــفــقــة؛ بـــين ارتــكــاب 
ــات غــيــر  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــم جـــنـــائـــيـــة، ومـ ــ ــرائـ ــ جـ

أخلاقية، والتخابر مع دول التحالف.
واســـتـــغـــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــعــض 
المـــخـــتـــطـــفـــات لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــهــــام خـــاصـــة 
بالمقايضة مــع إطـــلاق ســراحــهــن، ومن 
«كــتــائــب الــزيــنــبــيــات»  ذلـــك الالــتــحــاق بـــ
جبرت كثيرات 

ُ
وممارسة التجسس، وأ

من العاملات في المؤسسات والمصالح 
الــحــكــومــيــة عــلــى الــعــمــل لــصــالــحــهــا أو 
ترك وظائفهن، ولم تنجُ حتى موظفات 
السجن المركزي من السجن والاختطاف.

وســـجـــل «تــحــالــف نـــســـاء مـــن أجــل 
الـــســـلام فـــي الــيــمــن»، و«رابـــطـــة حماية 
النساء المعنفات والناجيات من سجون 
الــــحــــوثــــي» ٩ حــــــالات لــفــتــيــات أعــلــنــت 
الميليشيات أنهن انتحرن فــي السجن 
المركزي بالعاصمة صنعاء، واحتجاز 
٧١ طفلاً مع أمهاتهم داخــل السجون، 
وصــدور أحكام غير قانونية بحق ٩٣ 

امرأة، و٥ أحكام بالإعدام.
ومـــن بـــين الـــلاتـــي تــعــرضــن لعنف 
ــاء  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ٧ نـــسـ ــات  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
ــرأتــــان من  مـــن الــطــائــفــة الــبــهــائــيــة، وامــ
الطائفتين المسيحية واليهودية، و١٨٤ 
مــــن الـــعـــامـــلات فــــي الـــحـــقـــل الإنـــســـانـــي 
والحقوقي، إضافة إلى عارضة الأزياء 
الـــحـــمـــادي، و٢٧ مــوظــفــة في  انــتــصــار 
جهاز الأمن السياسي، وجرى تسجيل 
إيـــقـــاف ١١٤ امـــــرأة عــامــلــة فـــي الإغــاثــة 
والتحقيق معهن، واختطاف وتوقيف 
٨٧ امرأة في طرق السفر بين المحافظات، 
بــعــضــهــن بــحــجــة عـــــدم وجــــــود مــحــرم 

برفقتهن. واتهم التحالف الميليشيات 
الحوثية بقتل كــل مــن أســمــاء الجربي 
ونــــاديــــة مــحــســن فـــي الــســجــن المـــركـــزي 
بصنعاء. وتتعرض المختطفات لنهب 
مــتــعــلــقــاتــهــن الــشــخــصــيــة وإجـــبـــارهـــن 
على التنازل عن ممتلكاتهن وأموالهن 

لصالح الميليشيات.
ــقـــريـــر عــــن ٥٧ حــالــة  ــتـ وتــــحــــدث الـ
ــنــــف جــنــســي  ــتــــصــــاب وتــــعــــذيــــب وعــ اغــ
ــافــــة إلـــى  ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات، إضــ
اختطاف ٧٤ فتاة من نازحات مديريتي 
عبس وحــرض في مدينة حجة شمال 
غــربــي العاصمة صــنــعــاء، و٢٩٣ حالة 
إيقاف واحتجاز من أماكن عامة ومقاهٍ 

ومتنزهات بتهمة الفعل الفاضح.
وأصدرت أجهزة القضاء الخاضعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات عـــشـــرات الأحـــكـــام بحق 
ــام بــــالإعــــدام؛  ــكــ الـــنـــســـاء، بــيــنــهــا ٦ أحــ
أحــدهــا رمــيــاً بــالــرصــاص مــع التعزير 
بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد 
رئيسة «منظمة تمكين» بتهمة التخابر 
والتعاون مع دول التحالف، إضافة إلى 
أحكام بالسجن بحق أسماء العميسي، 
والإعدام ضد حنان الشاحذي وألطاف 

المطري.
وتوفي بسبب الإهمال في السجن 
المركزي بصنعاء طفل المختطفة دانيا 
عــلــي المــحــتــجــزة بــتــهــمــة قــتــل مــجــهــول، 
وصــــــدر ضـــدهـــا حـــكـــم بـــــالإعـــــدام عــقــب 
بــقــتــل طفلها،  الــســجــن  اتــهــامــهــا إدارة 
ــار الـــحـــمـــادي  ــتـــصـ ــه انـ ــواجــ فــــي حــــين تــ
وزميلتها يسرى أحمد يحيى الناشري 
حكماً بالسجن ٥ سنوات، ومحلية عبد 

الوهاب البعداني ٣ سنوات.
وأصــدرت الميليشيات عبر أجهزة 
الــتــي تــديــرهــا حكماً بالسجن  الــقــضــاء 
على عزيزة أحمد؛ إثيوبية الجنسية، 
بعد مصادرة وإغــلاق مطعم تابع لها 

وسط العاصمة صنعاء.
ووفقاً للتقرير؛ فقد جــرى تزويج 
الــقــاصــرات بقادة  عــدد مــن المختطفات 

حوثيين بالإكراه.
الــتــقــريــر إعـــلان الميليشيات  وفــنــد 
خلال عام ٢٠١٩ عن ضبط أكثر من ٤٠٠ 
شــبــكــة دعــــــارة، مــوضــحــاً أن المــتــهــمــات 
بعضوية تلك الشبكات هنّ من النساء 
لــدى الميليشيات، حيث لم  المختطفات 
ــد فــي تلك  يــتــم إعــــلان وجــــود ذكـــر واحــ

الشبكات، مما ينسف ادعاء وجودها.

تصاعد وتيرة العنف ضد النساء اليمنيات (أ.ف.ب)

 السفير الفرنسي لدى اليمن لـ                             : مستويات التجنيد الحوثي للأطفال مرعبة
لندن: بدر القحطاني

> ســعــادة الــســفــيــر... كيف ترى 
فــرنــســا وتــقــيّــم مـــا يــجــري فـــي اليمن 
منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي 
والأحداث التي غطت مجمل هذا العام؟
الــيــمــنــيــون بتشكيل  - رحّــــب 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي بــأمــل 
كبير: الأمل في رؤية جميع فئات 
الـــجـــانـــب الـــشـــرعـــي تــعــمــل ســويــة 
لخير الوطن، وبالتالي استعادة 
الدولة في خدمة جميع المواطنين 

من دون تمييز.
في اليمن، يتصادم مشروعان 
ســيــاســيــان: مـــشـــروع الــحــوثــيــين، 
وهـــــو فـــــرض ســلــطــتــهــم الــكــامــلــة 
وسيطرتهم على جميع اليمنيين. 
فــي مــواجــهــة هـــذا المـــشـــروع الــذي 
ــاً شـــمـــولـــيـــاً بــشــكــل  ــعـ ــابـ ــتّـــخـــذ طـ يـ
إلــى خنق  متزايد، والـــذي يسعى 
المــجــتــمــع، وقــمــع الــنــســاء وغــســل 
ــبـــاب، يـــأتـــي مــشــروع  أدمـــغـــة الـــشـ
ــل 

ّ
ــــذي يــمــث الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــ

مشروع دولــة جمهورية تعددية 
تــحــتــرم تــنــوع المــجــتــمــع الــيــمــنــي. 
يــــضــــع هـــــــذا المــــــشــــــروع مــصــلــحــة 
الــشــعــب فـــوق كــل اعــتــبــار. رئيس 
المجلس الدكتور رشــاد العليمي 
رجل حكيم ووطني ورجل توافقي 
يدافع عن المصالح العليا لليمن 

واليمنيين.
ــب الـــحـــكـــومـــة  يــــــواجــــــه جـــــانـــ
الــشــرعــيــة الـــعـــديـــد مـــن المــشــاكــل، 
ــيـــين،  ولــــكــــن عـــلـــى عـــكـــس الـــحـــوثـ
تـــتـــصـــرف الـــحـــكـــومـــة بــــحــــسّ مــن 
المــســؤولــيــة أمـــــام شــعــبــهــا وأمــــام 
الــدولــي. هي تعمل على  المجتمع 
ــــن أجـــل  ــقـــســـامـــاتـــهـــا مـ ــــاوز انـ ــــجـ تـ
المصلحة العامة. كما تسعى إلى 
تــصــحــيــح أخـــطـــائـــهـــا ومـــحـــاربـــة 
الفساد. أشاد تقرير حديث للأمم 
المتحدة بجهود الحكومة لمكافحة 
ــال. بــالمــقــابــل، بين  ــفــ تــجــنــيــد الأطــ
صفوف الحوثيين، يصل تجنيد 

الأطفال إلى مستويات مرعبة.
شهد هــذا الــعــام ٦ أشــهــر من 
الهدنة. كانت هذه الهدنة بمثابة 
نفحة هــواء نقي للشعب اليمني 
الـــذي أنهكته ثماني ســنــوات من 
الــــحــــرب. والــــيــــوم مــــا زالــــــت هـــذه 
الهدنة قائمة لكن من دون اتفاق. 
نحن في حالة اللاهدنة واللاحرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول).  مــنــذ ٢ 
الحوثيون وحدهم هم المسؤولون 

عن عدم تجديد الهدنة.
اســتــراتــيــجــيــتــهــم واضـــحـــة: 
ــقـــاط الــحــكــومــة بكل  يـــريـــدون إسـ
الــوســائــل ليحلوا محلها، ولهذا 
السبب لا يرفضون التفاوض مع 
الــحــكــومــة وحـــســـب، بـــل يــلــجــأون 
إلــى العنف لتدمير الحكومة، لا 
سيّما عن طريق خنقها اقتصادياً 
من خلال الهجمات على محطات 
الــنــفــط. والــشــعــب الــيــمــنــي يــدفــع 
ف مجلس الأمن التابع 

ّ
الثمن. صن

لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا عضو 
فــيــه، هــذه الهجمات على  ــم)  (دائــ

أنها «أعمال إرهابية».
ــاء مـــعـــانـــاة الــشــعــب  ــهـ لــكــن إنـ
اليمني مرهونة بانتهاء الحرب 
ــة. يــجــب عــلــى الــحــوثــيــين  ــيـ ــلـ الأهـ
ــى الـــــــســـــــلام مـــع  ــلـــ الــــــتــــــفــــــاوض عـــ
الــحــكــومــة تــحــت رعـــايـــة المــبــعــوث 
الـــخـــاص لــلأمــم المـــتـــحـــدة، الــســيــد 
دُ  هــانــس غــرونــدبــرغ، الـــذي تُــجــدِّ

فرنسا دعمها الكامل له.
> كــانــت هــنــاك ردة فــعــل حوثية 
هجومية تجاه فرنسا، خصوصاً بعد 
إدانــة صــدرت عنكم. لمــاذا هذا الهجوم 

برأيكم؟
- هناك ردود فعل رسمية من 
الحوثيين الذين - بالطبع - يسعون 

ــبــــار الـــعـــالـــم بـــأنـــهـــم ضــحــايــا  لإخــ
الـــصـــراع فــي الــيــمــن. هـــذا لــم يعد 
معيون 

َ
الــحــوثــيــون ق يقنع أحـــداً. 

ويــزداد قمعهم للنساء والشباب 
ــنــــيــــين بــشــكــل  ــيــــمــ والــــقــــبــــائــــل والــ
عـــام، كـــلّ يـــوم. لــم تَــعُــد أســطــوانــة 
الحوثيين المكسورة كافية لإخفاء 
الــحــقــيــقــة. تــثــيــر تـــجـــاوزات نــظــام 
الحوثي في صنعاء قلق المجتمع 
الدولي بأسره. يقارنهم البعض 
بحركة «طالبان» في أفغانستان، 
والبعض الآخر بالخمير الحمر... 
فـــي كـــل مـــــرّة يُــــقــــارَن الــحــوثــيّــون 
بحركة أخرى، تكون المقارنة دائماً 
أسوأ مما تعتقد... إنهم يدمرون 
المجتمع اليمني من الداخل. إنهم 
يــدمــرون الهياكل القبلية والقيم 
الـــقـــبـــلـــيـــة الــــتــــي تـــحـــمـــي الـــنـــســـاء 
والأطفال. أقاموا نظاماً من الرّعب 

والمراقبة على السكان.
لكن داخــل الحركة الحوثية، 
التي تتميز بــصــراع لا يرحم من 
الــنــفــوذ على السيطرة على  أجــل 
ــبـــدو أن جـــنـــاحـــاً أكــثــر  المـــــــــوارد، يـ
«بــراغــمــاتــيــة» مـــوجـــود، ويتفهم 
الــحــاجــة إلـــى الـــخـــروج مــن المـــأزق 
الــخــيــار العسكري  والــتــخــلــي عــن 
للانضمام إلى العملية السياسية.
ــفـــعـــل  الـ إلــــــــى جـــــانـــــب ردود 
الرسمية، لا يُمكننا أن ننسى كل 
حملات التضليل التي يقوم بها 

الــحــوثــيــون. إنــــه لمـــن الــجــنــون أن 
إلــى تفسيرات لا أســاس  نستمع 
لـــهـــا، لا، بـــل حــتــى أنـــهـــا وهــمــيــة، 
أحـــاطـــت بــزيــارتــي إلـــى المــكــلا في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. ذهبت 
إلى المكلا لتدشين مشروع تنموي 
ممول من فرنسا في مجال صيد 

ــاذا هـــــذه الـــحـــمـــلات  ــ ــ الأســـــمـــــاك. لمـ
التضليلية ضــد فرنسا؟ هــل لأن 
صوت فرنسا لا يتنازل عن الدفاع 
عن القيم الإنسانية ويذكّر بشكل 
منهجي بــضــرورة الاستماع إلى 

الشعب اليمني؟
أو  تــواصــل مباشر  > هــل لديكم 
الحوثيين؟ وإذا كان  غير مباشر مــع 
موجوداً، فمتى كان آخر تواصل وماذا 

تقولون لهم؟
- الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة عــلــى 
ــــع الــــحــــوثــــيــــين. أعـــــرف  ــــال مـ اتـــــصـ
الحوثيين منذ زمــن طــويــل، منذ 
ــن الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. تــمــكــنــت  ــ زمـ
من مقابلة عبد الملك الحوثي مع 
الــســفــراء الأوروبـــيـــين فــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٢، عندما كنت أشغل 
ــاد  ــحــ ــائــــب ســـفـــيـــر الاتــ مـــنـــصـــب نــ

الأوروبي.
مــنــذ أن تــولــيــت منصبي في 
أكتوبر ٢٠٢٠، كنا على تواصل، 

ــل ازداد  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــيــــر أن هـــــــذا الـ غــ
صعوبة بسبب سلوك الحوثيين. 
ــيـــون أنـــفـــســـهـــم عــن  يـــعـــزل الـــحـــوثـ
العالم. هم يفرضون على المجتمع 
الـــدولـــي قــنــوات مــحــددة للنقاش 
مع أشخاص ليس لديهم سلطة 
اتخاذ القرار. العالم غير مسؤول 
عـــن هــــذا الــســلــوك مـــن الــحــوثــيــين 
الذين يغلقون الباب في وجه أي 

حوار حقيقي.
على الرغم من هــذا السلوك، 
نـــواصـــل تــوصــيــل رســـالـــة إلــيــهــم 
ــادهـــــا أنــــــــه مــــــن مــصــلــحــتــهــم  ــ ــفـ ــ مـ
الــتــفــاوض والــتــخــلــي عــن الــخــيــار 
الـــذي يــقــود الحوثيين  العسكري 

والبلاد إلى طريق مسدود.
> كيف تعتقدون أن الهدنة اليمنية 
ــــوف تـــنـــجـــح، خـــصـــوصـــاً أن هــنــاك  سـ
بالتمسك  للحوثيين  اتــهــامــاً حكومياً 

بعرقلتها والتصعيد الداخلي؟
- ترحب فرنسا بكل الجهود 

المــبــذولــة حــالــيــاً لــتــجــديــد الــهــدنــة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وإعــــــــــــادة الـ
إلـــى مــســارهــا تــحــت رعــايــة الأمــم 

المتحدة.
ــدعـــم فـــرنـــســـا بـــقـــوة جــهــود  تـ
المبعوث الخاص للأمم المتحدة، 
ــذي يــقــوم  ــ ــدبـــرغ، الـ هـــانـــس غـــرونـ
بعمل رائع بقناعة وعزم. وتثني 
على جهود مجلس دول التعاون 
ــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلـــيـــجـــي والمــــمــ الـــخـ
السعودية، اللذان اختارا بوضوح 
السلام، واللذان يعملان على جمع 
كلّ الأطــراف اليمنية حول طاولة 
المــفــاوضــات نفسها تــحــت رعــايــة 

الأمم المتحدة.
ــــدور  ــا الــ ــا تُـــحَـــيـــي فـــرنـــسـ كـــمـ
النشط لسلطنة عُمان، التي تؤدي 
دوراً أســاســيــاً لــصــالــح الاعـــتـــدال 

والسلام.
> كيف ترون بأن الحل السياسي 
سينجح في ظل وجود جماعة مدعومة 

من إيران وسط اليمن؟
- تؤدي إيران دوراً سلبياً في 
مختلف الأزمات التي تهز المنطقة. 
في اليمن، للإيرانيين تأثير على 
الحوثيين وبشكل واضح، لا سيما 
ــتـــشـــدد. نتمنى  المـ الـــجـــنـــاح  عــلــى 
أن نــــرى هــــذا الــتــأثــيــر يُــســتــخــدم 
الــســلام والــيــمــن. أعتقد  لمصلحة 
أيضاً أن الحوثيين يــراقــبــون عن 

كثب ما يحدث في إيران الآن.

اليمني  العتب  > هناك كثير من 
على الدول الغربية بأنها تدلل الحوثيين. 
مـــــاذا تـــقـــول لــلــيــمــنــيــين أصـــحـــاب هــذه 

النظرية؟
- أقـــــول لـــهـــم، إن الـــعـــالـــم بــدأ 
يفتح عينيه عــلــى طبيعة حركة 
الحوثيين. إن القلق يتزايد داخل 

المجتمع الدولي بشأن تجاوزات 
نــظــام الــحــوثــي الــــذي يــهــاجــم كل 
شيء: النساء والأطفال وموظفي 
الدولة والثقافة والقيم القبلية... 
الــــحــــوثــــيــــون يـــــدمـــــرون المــجــتــمــع 
اليمني من الداخل. إنهم يدمرون 
الــحــاضــر، ولــكــن أيــضــاً مستقبل 
ــبــــاب الـــيـــمـــنـــي، «المـــخـــيـــمـــات  الــــشــ
ــبــــاب  ــة» وتــــلــــقــــين الــــشــ ــيــ ــفــ ــيــ الــــصــ
للعقيدة هي مصادر قلق رئيسية. 
شــعــب بــأكــمــلــه فـــي خــطــر بسبب 

آيديولوجية الحوثي.
> كيف تصفون عملكم مع دول 
ــيــمــن..  ــم الــشــرعــيــة فـــي ال تــحــالــف دعــ

سياسياً وإنسانياً في اليمن؟
- فرنسا تتحدث مع جميع 
الأطراف في اليمن وخارج اليمن. 
مـــرة أخــــرى، الــكــل يــريــد الــســلام. 
الــحــوثــيــون هــم الــطــرف الوحيد 
الــــذي يــقــف فــي وجـــه المصالحة 
الــــوطــــنــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي نـــهـــايـــة 
الــحــرب الأهــلــيــة. يجب أن ندعم 
مــعــاً جـــهـــود المــجــلــس الــرئــاســي 
لإعادة الدولة التي تخدم جميع 
تــلــتــزم دول الخليج  الــيــمــنــيــين. 
العربية إلى حد كبير بهذا الدعم. 
الــدولــة لخدمة  نعتقد أن عـــودة 
الــحــل الحقيقي في  الشعب هــو 
اليمن. الطريق ستكون طويلة. 
لكن يجب أن نواصل جهودنا في 
هذا الاتجاه على جميع الصعد، 

ــلــــى جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات داخــــل  وعــ
المجتمع الدولي.

> كيف تقيّمون تجربة مجلس 
القيادة الرئاسي، وهل ما زالت فرنسا 
إلــى السلام المنشود  تدعمه للوصول 

في اليمن؟
ــور  تـــكـــون الأمــ يُــمــكــن أن  - لا 

مكتَملة داخــل الجانب الشرعي. 
هذا الجانب لا يتكون من ملائكة 
وحسب. الفساد موجود من جميع 
الجهات: بين الحوثيين وكذلك في 
الجانب الحكومي. بعض الناس 
في الجانب الحكومي لا يساعدون 
على إحلال السلام، أو لا يحاربون 
الفساد. كل هذا معروف للجميع. 
لكني أرى حسن النية بــين كثير 
من الناس، من جميع التوجهات 
السياسية، الذين يعملون لصالح 
ــة  ــ ــة دولـ ــدمــ الـــيـــمـــن ويــــــريــــــدون خــ
جمهورية ومواطن. تطلب فرنسا 
من جميع فئات الجانب الحكومي 
التغلب على انقساماتهم والعمل 

معاً في وفاق لصالح الجميع.
الحوثي  التصعيد  > كيف تــرون 
النفط.  الأخير بالهجوم على منشآت 
وهل هناك أي تحركات لوقف هذا النوع 
من الهجمات من المجتمع الدولي دعماً 
للسلام وحالة وقف النار التي استمرت 

حتى بعد الهدنة
- لقد أدانــت فرنسا بوضوح 
شديد هذه الهجمات على موانئ 
الــنــفــط. إنــهــا غــيــر مــقــبــولــة. وقــد 
وصف مجلس الأمن التابع للأمم 
ــــذه الـــهـــجـــمـــات بــأنــهــا  ــتـــحـــدة هـ المـ

«أعمال إرهابية».
ــوثـــيـــين  ــة الـــحـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
واضحة: خنق الحكومة اقتصادياً 
مـــــن خـــــــلال فـــــــرض شــــبــــه حـــصـــار 
اقتصادي عبر هجمات تهدف إلى 
منع أي تصدير للنفط من الموانئ 

التي تسيطر عليها الحكومة.
ــــق مـــن  ــلـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ كـــــمـــــا نــــشــــعــــر بـ
الــذي يشكله الحوثيون  التهديد 
عــلــى الــتــجــارة الــبــحــريــة الــدولــيــة. 
يــتــجــاوزون خطوطاً  الــحــوثــيــون 

حمراء غير مقبولة.
يجب أن يفهموا أن الاستمرار 
فــي مسار العنف هــذا، مــا هــو إلا 
ضــــد مــصــلــحــة الــــســــلام والـــيـــمـــن 
واليمنيين وحتى ضدّ مصلحتهم 

الخاصة.

السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا (تصوير: عمر الحقيل)

كشف السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، عن 
أن السفارة الفرنسية على اتصال مع الحوثيين وقال، إنه التقى 
نائباً  الوطني بصفته  الــحــوار  الحوثي خــلال زمــن  المــلــك  عبد 
لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، لكنه اتهم الجماعة بأنها 
اتخاذ  العالم عبر أشــخــاص «لا يملكون سلطة  تتواصل مــع 

القرار».
ووصف صفا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، مستويات 

التجنيد الحوثي للأطفال بالمرعبة مستدلاً بتقارير أممية، بينما 
اليمنية  الحكومة  الرئاسي، وقــال، إن مشروع  أشاد بالمجلس 
يمثّل مــشــروع دولــة جمهورية تعددية تحترم تنوع المجتمع 
اليمني، ويضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، كما قال، إن 
العليمي رجل حكيم ووطني  الدكتور رشــاد  «رئيس المجلس 

ورجل توافقي يُدافع عن المصالح العليا لليمن واليمنيين».
التي تحاول لعب  الحوثية»  السفير من «الأسطوانة  وحذر 

دور المظلومية أمام المجتمع الدولي وقال، إنها «لم تعد كافية 
ولا تقنع أحداً»، متهماً الجماعة بإقامة نظام من الرعب وتدمير 

المجتمع اليمني والقيم القبلية التي تحمي النساء.
التعاون  أن فرنسا تثني على جــهــود مجلس دول  وأكـــد، 
الخليجي والسعودية، «اللذان اختارا بوضوح السلام، ويعملان 
 الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات نفسها 

ّ
على جمع كل

تحت رعاية الأمم المتحدة». وفيما يلي تفاصيل الحوار...

كشف عن لقائه زعيم الجماعة... وأشاد بالمجلس الرئاسي

 الحوثيون يتواصلون مع العالم عبر 
أشخاص ليس لديهم سلطة اتخاذ قرار

 دور الإيرانيين سلبي في أزمات المنطقة ولهم 
تأثير واضح على الجناح الحوثي المتشدد
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يلتقيان على رفض تأييد فرنجية... وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم ستنتهي كسابقاتها

لبنان: اتفاق بين «القوات» و«الوطني الحر» على مقاطعة جلسات الحكومة

جددت الجلسة الأخيرة التي 
الــــوزراء اللبناني  عقدها مجلس 
الاصـــطـــفـــافـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
اتــخــذت هــذه المــرة طابعاً طائفياً، 
حيث التقى موقف «التيار الوطني 
الـــحـــر» مـــع مــوقــف حـــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» لجهة رفــض المشاركة 
انــتــخــاب رئيس  قــبــل  فــي الجلسة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، رغــــــم انــــطــــلاق كــل 
مــن خلفيتين مختلفتين،  منهما 
حــســب مــا يــقــول حـــزب «الـــقـــوات»، 
وجــــاء هـــذا المـــوقـــف عــشــيــة جلسة 
تاسعة للبرلمان لانــتــخــاب رئيس 
يُـــتـــوقـــع أن تــشــبــه  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ســابــقــاتــهــا، فـــي غــيــاب أي تــوافــق 
على اســم واحــد، ورفْــض الحزبين 
المـــســـيـــحـــيـــين الأكـــــبـــــر («الــــــقــــــوات» 
و«الوطني الحر») ترشيح رئيس 
تــيــار «المـــــــردة» ســلــيــمــان فرنجية 

للرئاسة.
وعكس هذا التلاقي في الموقف 
بــين «الـــقـــوات» و«الــوطــنــي الــحــر»، 
ــفـــافـــات  صــــــــورة جـــــديـــــدة لـــلاصـــطـ
الحكومة  بــعــد جلسة  السياسية 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي، مــن غــيــر أن 
تــحــالــفــات مختلفة  إلــــى  تــتــحــول 
عــن الــســابــق، ولــو اتــخــذت الطابع 
المذهبي، بالنظر إلى أن المسيحيين 
يرفضون «التطبيع» مع الشغور 
الرئاسي، وبالنظر إلى أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة يــمــثــل رأس السلطة 

الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــــبــــلاد، ويـــتـــرأس 
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الــــــــوزراء من 
غـــيـــر أن يــــصــــوّت فـــيـــهـــا، وتــنــتــقــل 
صلاحياته إلى الحكومة مجتمعة 

في ظل شغور موقع الرئاسة.
ويـــــــــــرفـــــــــــض عــــــــضــــــــو تــــكــــتــــل 
«الجمهورية القوية» النائب فادي 
كرم وصف هذا الاصطفاف الجديد 
«طائفي»، وذلك «منعاً لتشويه  بالـ
ــالــــي»، وإذ  ــحــ ــراع الــ ــ ــــصـ صــــــورة الـ
يؤكد أن هناك تلاقياً مع «التيار 
ــذا المـــلـــف،  ــ ــر» فــــي هـ ــنـــي الــــحــ الـــوطـ
«الــشــرق الأوســـط» إنــه في  يــقــول لـــ
العمق «ليس تلاقياً بالكامل؛ لأن 
منطلقاتنا كقوات لبنانية مختلفة 
عن منطلقات التيار»، شارحاً أن 
الــقــوات «تــصــر على الحفاظ على 
الدستور والديمقراطية، وهو مبدأ 
يمكن التلاقي فيه مع أي فريق وأي 
طــرف ســواء كــان مسيحياً أم غير 

مسيحي».
وقــال كرم إن «القوات» لا ترى 
أن الحكومة لا يحق لها الانعقاد 
لسبب طارئ أو ضروري، بل يجب 
أن يكون السبب طارئاً وملحاً، لكن 
المنطق يقول إن الأولــويــة يجب أن 
تكون لانتخاب رئيس. أما «التيار»، 
ــة لــه  ــفــــه لا عــــلاقــ ــل، ومــــوقــ ــطـ ــعـ ــيـ «فـ
بموقفنا، فيما هناك أطراف تشارك 
ــوات فـــي مــوقــفــهــا وهــــي ليست  الـــقـ
مسيحية»، مضيفاً: «هو صراع بين 
من يحترم دستور البلد والقوانين 
ويعيد انتظام المؤسسات، ومن لا 

يــرى ضـــرورة لــذلــك وكــل مــا يعنيه 
البقاء في السلطة»، في إشارة إلى 
«الــوطــنــي الــحــر»، نافياً فــي الوقت 
نفسه أن تكون هناك أي لقاءات أو 
تنسيق مــع «الــتــيــار»، بــل تنحصر 
اللقاءات بين نواب الكتلتين ضمن 

اللجان النيابية.
وتـــتـــوســـع الـــفـــرضـــيـــات حـــول 
ظــــــروف الـــتـــلاقـــي فــــي هـــــذا المـــلـــف، 

وحــول أن يكون الطرفان يلتقيان 
على رفــض فرنجية للرئاسة، في 
ظل اهــتــزاز التحالف بين «التيار» 
ــلــــه» عـــلـــى خــلــفــيــة دعـــم  و«حـــــــزب الــ
«حـــــزب الـــلـــه» لــفــرنــجــيــة، وهــــو ما 
ــار جــــبــــران  ــيــ ــتــ ــه رئــــيــــس الــ ــرفــــضــ يــ

باسيل.
د الموقف بالقول 

ّ
لكن كرم يفن

إن خــلاف الــتــيــار مــع «حـــزب الله» 

ــيــــح فـــرنـــجـــيـــة،  هـــــو بـــســـبـــب تــــرشــ
اتـــفـــاق بينهما،  و«لــــو كـــان هــنــاك 
لمــا حــصــلــت الإشــكــالــيــة بينهما»، 
أما موقف «القوات» فهو «واضح 
بأننا لن نؤيد مرشحاً ينتمي إلى 
طـــرف المــمــانــعــة»، مــجــدداً التأكيد 
أن المــنــطــلــقــات مــخــتــلــفــة، ورفـــض 
فــرنــجــيــة «لا يــجــمــعــنــا فـــي المــلــف 
الرئاسي؛ لأن المنطلقات مختلفة، 

كــمــا أنـــنـــا نـــرفـــض تــأيــيــد بــاســيــل 
للرئاسة».

ــــدة  ورفـــــــضـــــــت «الــــــــــقــــــــــوات» عـ
عروض لتأييد فرنجية للرئاسة، 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وتـــــحـــــدثـــــت مــــــصــــــادر لـ
ــثــــات غــيــر  ــاحــ ــبــ ــــن مــ الأوســــــــــــط» عــ
مـــبـــاشـــرة بــمــثــابــة «جـــــسّ نــبــض» 
بادر لها ممثلون عن «حركة أمل» 
باتجاه إمكانية تأييد «الــقــوات» 

لفرنجية، فيما حصل تواصل بين 
ممثلين عــن فــرنــجــيــة مــع ممثلين 
عــن «الــقــوات» لهذه الــغــايــة، ودفــع 
وزيــر الإعــلام زيــاد المــكــاري المقرب 
من فرنجية في الأسبوع الماضي، 
بــــرســــالــــة مــعــلــنــة إلــــــى «الـــــقـــــوات» 
بــالــقــول إن أي اتــفــاق مــع فرنجية 
لا يحتاج لأن يــكــون مكتوباً لأنه 
يلتزم بما يقوله ويتعهد به، لكن 
«القوات» رفضت هذه الطروحات.

وبالموازاة، حصل تواصل غير 
مباشر بــين «الــقــوات» و«الــوطــنــي 
الحر» حول مرشح يمكن التوافق 
حوله، وبــدا حزب «القوات» ميالاً 
لقائد الجيش العماد جوزيف عون 
كمرشح بديل في حال فشل إيصال 
النائب ميشال معوض للرئاسة، 
وهو ما رفضه باسيل الــذي طرح 
ــارود، ولــم  ــاد بــ الــوزيــر الأســبــق زيـ
يــبــدِ «الــــقــــوات» حــمــاســة لـــه، وبـــدا 

رافضاً لهذا الطرح.
وفــــيــــمــــا لــــــم يـــــدخـــــل الــــنــــائــــب 
ــــع، قـــال  ــائـ ــ ــوقـ ــ ــاء والـ ــمــ كـــــرم بــــالأســ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن هـــنـــاك  لــــــ
ــعــــروض مـــن كــافــة  «الــكــثــيــر مـــن الــ
(الــــــقــــــوات) صــــارت  الأطـــــــــراف لأن 
المسار الطبيعي للرئاسة بالنظر 
إلــى أنها تشكل أكبر كتلة نيابية 
فــي مجلس الــنــواب، وقــــادرة على 
أن تحدد كفة المرشحين في ميزان 
الانتخابات الرئاسية، وهي أكبر 
طرف مسيحي ممثل في البرلمان، 
ومــن الطبيعي أن يكون لها دور، 

ــــراف  ــــدد مــــن الأطــ لـــذلـــك يــــحــــاول عـ
استمالتها»، وأضــاف: «لأن حزب 
القوات مبدئيّ ويعرف مــاذا يريد 
مــــن الــــرئــــاســــة، هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
المـــــبـــــادرات والــــطــــروحــــات، ونــحــن 
وضــعــنــا مــواصــفــات قــبــل انــطــلاق 
المعركة ملخصها أن يكون الرئيس 
سيادياً وإنقاذياً وشخصاً قــادراً 
على حمل هذا المشروع الإنقاذي، 
ولا يــــوارب ولا يــســايــر، لــذلــك فــإن 
ــقـــــوات مــــعــــروفــــة، وهـــي  ــ أهـــــــداف الـ
تــرفــض الــتــفــاهــم مــع أطــــراف على 
مـــنـــطـــق المــــحــــاصــــصــــة لـــلـــســـنـــوات 
المقبلة. بالنسبة لنا في السنوات 
المــقــبــلــة، أمـــا إنــقــاذ لــبــنــان أو بقاء 
المقاربات على حالها فمما يؤدي 

إلى نهاية لبنان».
يــــكــــون مــصــيــر  ويــــتــــوقــــع أن 
الجلسة النيابية، اليوم الخميس، 
كما سابقاتها، في ظل التباينات 
العميقة بين الكتل السياسية على 
المــرشــحــين. ويــحــتــاج المـــرشّـــح في 
الـــدورة الأولـــى مــن التصويت إلى 
غالبية الثلثين أي ٨٦ صوتاً للفوز. 
وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت 
دورة ثانية ٦٥ صوتاً من ١٢٨ هو 
عــدد أعضاء البرلمان. وعلى غرار 
الــدورة الأولــى  كل أسبوع، تنعقد 
أكــثــريــة الثلثين، قبل أن  بحضور 
ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب 
الثانية، فيما لا يملك  الـــدورة  فــي 
أي فريق سياسي أكثرية برلمانية 

تخوّله فرض مرشحه.

المرشح ميشال معوض المدعوم من حزب «القوات» برفقة آخرين خلال إحدى جلسات البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في ٢٠ أكتوبر الماضي (أ.ب)

بيروت: نذير رضا

لبنان يوقع في ٣ سنوات
«التعامل مع إسرائيل» بـ١٨٥ متهماً بـ

سجل لبنان خــلال ٣ سنوات أعلى نسبة 
من الموقوفين بجرم التعامل مع إسرائيل، حيث 
اللبنانية ١٨٥ شخصاً  الــقــوى الأمنية  أوقــفــت 
يــشــتــبــه فـــي تــعــامــلــهــم مـــع إســـرائـــيـــل مــنــذ بــدء 

الانهيار الاقتصادي قبل ٣ سنوات.
ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــم قــيــاســيــاً مـ ــرقــ ــذا الــ ــ ويُــــعــــدّ هـ
تــمّ؛ على سبيل المثال،  السنوات الماضية؛ إذ 
اعتقال أكثر من مائة شخص بتهمة التجسس 
لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــين 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٩ و٢٠١٤؛ غالبيتهم من 

العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
مسؤول أمني قوله إنه منذ عام ٢٠١٩ «أوقفت 
الــقــوى الأمــنــيــة ١٨٥ شــخــصــاً؛ بينهم ١٨٢ تم 
تجنيدهم بعد بدء الأزمة الاقتصادية». وأحيل 
الــقــضــاء، بينهم ٢٥  إلـــى  ١٦٥ شــخــصــاً مــنــهــم 

صدرت بحقهم أحكام.
ــــدر  ومـــــــــن بـــــــين المـــــــوقـــــــوفـــــــين، وفـــــــــق المـــــصـ
ذاتــــه، «شــخــصــان أرســــلا رســائــل عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني إلى (الموساد) يطلبان العمل معه».

وقبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح 
ــفــه الــبــنــك الـــدولـــي مـــن بين 

ّ
تــحــتــه لــبــنــان وصــن

الأســـوأ فــي العالم منذ عــام ١٨٥٠، لــم يتجاوز 
عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها ٤ أو ٥ أشخاص 

سنوياً، وفق المصدر ذاته.
وقال مسؤول أمني آخر للوكالة: «هذه أول 
مــرة نشهد فيها توقيفات بــهــذا الشكل بتهم 
العمالة»، مرجحاً أن يكون «السبب الرئيسي 
هـــو الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــداعـــيـــات انــهــيــار 
الليرة، ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين 

للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة 
صعبة».

وأضاف: «يبدو أن الإسرائيليين وجدوا في 
ذلك فرصة مناسبة، ففتحوا حسابات لشركات 
وهــمــيــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــيــــف، ويـــســـتـــهـــدفـــون  تـــســـتـــقـــبـــل طـــلـــبـــات تــــوظــ
عبرها لبنانيين يبحثون عن عمل». وأظهرت 
التحقيقات، وفق المصدر ذاته، أن الإسرائيليين 
يتواصلون لاحقاً مع مقدمي طلبات التوظيف 

عبر الهاتف.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٢، أفــاد 
مسؤول قضائي بارز بتوقيف ٢١ شخصاً في 
إطــار عملية أمنية لتفكيك ١٧ شبكة تجسّس 

لمصلحة إسرائيل.
ووفــــــــــق المــــــصــــــدر الأمــــــنــــــي المــــطــــلــــع عــلــى 
الــتــحــقــيــقــات، اعــتــرف بضعة مــوقــوفــين بأنهم 
ــادئ الأمـــر بأنهم  ــة فــي بـ لــم يــكــونــوا عــلــى درايــ
يعملون لمصلحة إسرائيل رغم شكهم، لكنهم 
واصلوا ذلك من منطلق خصومتهم السياسية 

مع «حزب الله».
وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر 
السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل 
مع إسرائيل. وصدرت أحكام قضائية في حق 
عـــدد مــن المــوقــوفــين وصــلــت إلـــى حــد ٢٥ سنة 

سجناً.
ولبنان وإسرائيل ما زالا في حالة عــداء. 
ت إسرائيل في يوليو (تموز) ٢٠٠٦ هجوماً 

ّ
وشن

مدمراً على لبنان استمر ٣٣ يوماً، وجاء بعد 
الــلــه» جنديين إسرائيليين عند  خطف «حــزب 
الحدود. وتسبب النزاع في مقتل ١٢٠٠ شخص 
في لبنان؛ معظمهم مدنيون، و١٦٠ إسرائيلياً 

معظمهم جنود.

بيروت: «الشرق الأوسط»

جلسة مجلس الوزراء أربكت «الطاشناق» الخائف على تحالفاته
بيروت: يوسف دياب

ــز جــلــســة  ــغــ ــد لــ ــعــ ــل بــ ــ ــحـ ــ ــم يُـ ــ لــ
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــتـــي انـــعـــقـــدت 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــرئــاســة رئــيــس 
الأعــمــال نجيب  حكومة تصريف 
نــجــاح ميقاتي  مــيــقــاتــي، وكيفية 
ــا عــبــر  ــهــ ــــين الــــنــــصــــاب لــ ــأمـ ــ ــي تـ ــ فــ
استقطاب وزيــر الصناعة جورج 
بــوشــيــكــيــان، رغـــم أن الأخــيــر كــان 
فــي عـــداد الـــــوزراء الــتــســعــة الــذيــن 
وقعوا بياناً قبل ساعات من موعد 
أعــلــنــوا فيه رفضهم أي  الجلسة، 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــــوزراء فــي ظل 

الشغور الرئاسي.
ــــر  ــــوزيـ ــا لـــــم يـــكـــشـــف الـ ــمــ ــيــ وفــ
ــان الـــــــذي يـــمـــثـــل حـــزب  ــيـ ــكـ ــيـ بـــوشـ
«الـــــــطـــــــاشـــــــنـــــــاق» الأرمـــــــــنـــــــــي فـــي 
التي أخرجته  الحكومة، الأسباب 
من لائحة الوزراء التسعة وحملته 
على مخالفة قرار حزبه، سارعت 
قيادة الحزب إلى فصله من كتلة 
ــنـــت الــلــجــنــة  ــلـ ــــواب الأرمـــــــن، وأعـ نــ
المــركــزيــة لــحــزب «الــطــاشــنــاق» في 
ــوء الــتــطــورات  ــه «فـــي ضـ بـــيـــان، أنـ
الأخيرة والمتعلقة بجلسة مجلس 
ــنــــين،  ــدت الاثــ ــ ــقـ ــ الــــــــــــوزراء الــــتــــي عُـ
وشـــارك فيها وزيــر الصناعة في 
الأعــمــال جــورج  حكومة تصريف 

بوشيكيان.
 ونـــظـــراً لــعــدم الـــتـــزام الــنــائــب 
بـــــوشـــــيـــــكـــــيـــــان بــــــــقــــــــرار الــــــحــــــزب 
الجلسة،  بــالامــتــنــاع عــن حــضــور 
المركزية فصله عن  اللجنة  قــررت 

كتلة نواب الأرمــن». وأفــاد البيان 
بأن «أي موقف صادر عن الوزير 

بوشيكيان لا يمثل إلا نفسه».
وأحدثت هذه الخطوة إرباكاً 
الطاشناق، وطرحت  داخــل حــزب 
تساؤلات حول تصدع العلاقة مع 
ــراءات  حــلــفــائــه، بــرغــم قــســوة الإجــ
الوزير «المتمرد»،  العقابية بحق 
غير أن موقف الأمين العام للحزب 
النائب هاغوب بقرادونيان، بدد 
بعض الالتباسات، عبر تأكيده أن 
الحزب  إرادة  بوشيكيان «خــالــف 
ــزم بــمــقــاطــعــة جــلــســات  ــتــ ــذي الــ ــ الــ
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي ظـــل حــكــومــة 

تصريف الأعمال». 
«الــشــرق  وأكـــد بــقــرادونــيــان لـــ
الأوســـط»، أن «مشاركة الــوزيــر لا 
تعكس إرادة الحزب على الإطلاق، 
وأن موقفه خضع للنقاش الداخلي 
المناسب بشأنه»،  القرار  واتخذنا 
لافــتــاً إلـــى أن «الــجــلــســة الـــوزاريـــة 
جاءت في غير وقتها الدستوري 
والــســيــاســي، وخـــرجـــت عـــن إطـــار 
ــرورة المـــلـــحـــة، ونـــاقـــضـــت مــا  الــــضــ
تــعــهــد بـــه مــيــقــاتــي أمــــام المــجــلــس 
النيابي بعدم عقد جلسات لمجلس 
ــال الــــضــــرورة  ــ الـــــــــوزراء إلا فــــي حـ

القصوى».
وأثار حضور وزير الصناعة 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء غــضــب 
التيار الوطني الحر المتحالف مع 
حــــزب الـــطـــاشـــنـــاق، خــصــوصــاً أن 
التيار جبران باسيل كان  رئيس 
الــنــصــاب قبل  مــتــأكــداً مــن تعطيل 

أن يــفــاجــأ بــالــخــرق الــــذي أحــدثــه 
إلــى وضع  ميقاتي، وهــو مــا أدى 
الفريق الأرمني في موقف محرج، 
وطرح تساؤلات عن مدى استمرار 
التحالف بينهما، لكن بقرادونيان 
جزم بأن ما حصل «لن يؤثر على 
تــحــالــفــات الــطــاشــنــاق مـــع الــتــيــار 
الـــحـــر ولا مـــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
ــكـــون الـــســـنـــي»، مــعــتــبــراً  أو مـــع المـ
تــبــقــى  ــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأرمــ ــة  ــ ــريــ ــ ــثــ ــ الأكــ أن 
خـــارج الاصــطــفــافــات وهـــي دائــمــاً 
مــع مــشــروع الــدولــة ونــقــطــة جمع 

وليست تفرقة.
انــتــهــاء جلسة مجلس  ومــنــذ 
ــــين، لــم  ــنـ ــ الــــــــــوزراء بـــعـــد ظـــهـــر الاثـ
يوضح الوزير بوشيكيان أسباب 
تراجعه عن مقاطعة الجلسة، كما 
لــم يعلق على قــرار فصله من  أنــه 
كتلة نواب الأرمن التابعين لحزب 
الطاشناق، ولــم يحدد تموضعه 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، لــكــن مــصــدراً 
«الشرق الأوسط»،  أرمنياً أوضح لـ
أن بوشيكيان «لا يزال ضمن كتلة 
ــاع)، ويــحــضــر  ــقـ ــبـ نــــواب زحـــلـــة (الـ
الــدوريــة مــع زملائه  اجتماعاتها 

لمتابعة قضايا المنطقة». 
واعـــــــــــــــتـــــــــــــــرف بـــــــــــــــــأن «طـــــــــــــرد 
نـــواب حزب  بوشيكيان مــن كتلة 
الــــطــــاشــــنــــاق أضـــعـــفـــه ســـيـــاســـيـــا، 
الحزب لن يسميه  أن  وهذا يعني 
وزيراً في أي حكومة ولن يرشحه 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة». واســتــدرك 
المــصــدر قــائــلاً: «الـــقـــرار الــتــأديــبــي 
انــتــهــى  بــوشــيــكــيــان  أن  يــعــنــي  لا 

سياسيا، فالرجل قد يكون تلقى 
ضــمــانــات مـــن جــهــة ســيــاســيــة أو 
حــزبــيــة أقــنــعــتــه بــحــضــور مجلس 
الـــــــــوزراء، وعــلــيــنــا أن نـــراقـــب مــن 
انتخابياً  يتبناه سياسيا وربما 

في المرحلة المقبلة».
قفزة وزير الصناعة من ضفة 
سياسية إلى أخــرى، لا تقف عند 
حدود الإغراء أو الإقناع من قبل أي 
طرف فحسب، بل تعكس بحسب 
مراقبين تبايناً داخل الحزب، الذي 
فقد تمثيله للأكثرية الأرمنية في 
الانتخابات الأخيرة، إذ حاز على 

ثلاثة نواب من أصل ستة. 
وقــــدم الـــوزيـــر الــســابــق كــريــم 
ــا حـــصـــل،  ــ ــه لمـ ــ تــ ــراء ــ ــي قــ ــ ــرادونـ ــ ــقـ ــ بـ
ــنــــاق  الــــطــــاشــ أن حـــــــزب  ــبــــر  ــتــ فــــاعــ
تــــاريــــخــــيــــاً هــــــو «حــــــــــزب الـــــدولـــــة 
ــاً إلــــى جـــانـــب رئــيــس  ــمـ ويـــقـــف دائـ

الجمهورية أياً كان الرئيس». 
«الــشــرق  وقـــال فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــــــــــط»: «بـــــعـــــد الـــــتـــــطـــــورات 
ــدة الــرئــاســة  الأخـــيـــرة وشـــغـــور سـ
الطاشناق بأكثرية  وعدم إمساك 
التمثيل الأرمني لم يعد ثمة قرار 
واحد داخل هذا الحزب، بل هناك 
تــبــايــنــات ومــلاحــظــات عــبــر عنها 

موقف وزير الصناعة». 
(الـــرئـــيـــس  ــقــــرادونــــي  بــ ورأى 
الأسبق لحزب الكتائب اللبنانية) 
الـــوزيـــر بــوشــيــكــيــان «لــــم يكن  أن 
ــرار حــــضــــور جــلــســة  ــ ــقـ ــ ــفـــرد بـ ــتـ ــيـ لـ
ــان الــثــقــل  ــ ــو كـ مــجــلــس الـــــــــوزراء لــ
الطاشناق ولو كان  الأرمني بيد 

هناك رئيس للجمهورية».
ــد نـــزح الأرمــــن إلـــى لــبــنــان  وقـ
بــعــد المـــذابـــح الأرمــنــيــة فــي بــدايــة 
القرن العشرين. ويبلغ عددهم في 
لبنان ١٥٦ ألفا ويمثلون نسبة ٤ 

في المائة من السكان.
وقــــد هـــاجـــر جــــزء مــنــهــم إلــى 
ــتــــحــــدة  أوروبــــــــــــــا والـــــــــولايـــــــــات المــ
الــحــرب الأهلية.  أثــنــاء  الأميركية 
ودائـــــــــمـــــــــاً مــــــــا يــــــــحــــــــاذر الأرمــــــــــن 
الداخلية  الدخول في الصراعات 
والاصطفافات الحزبية اللبنانية، 
ــا عــنــد  ــهـ ــنـ ــمـ ــتــــى لا يــــدفــــعــــوا ثـ حــ

المحطات الكبرى.
 وأشـــــــــــــار بـــــــقـــــــرادونـــــــي إلـــــى 
لـــيـــســـوا طـــائـــفـــة بــل  أن «الأرمــــــــــن 
أصـــحـــاب هـــويـــة قـــومـــيـــة، يــقــفــون 
دائماً مع الدولة التي استقبلتهم 
ــنــــون  ــهــــم وهــــــــم يــــديــ ــتــ ــنــ ــتــــضــ واحــ

بالولاء لهذه الدولة». 
وأضــاف بقرادوني «صحيح 
أن وضـــع الأرمــــن فــي بــعــض دول 
المــنــطــقــة جـــيـــد، مـــن حــيــث الــعــمــل 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات والمــــــشــــــاريــــــع 
والحقوق الاجتماعية، لكن لبنان 
الـــذي أعطاهم  الــوحــيــد  البلد  هــو 
ــم وجـــعـــلـــهـــم  ــكــ ــحــ ــي الــ ــ تــــمــــثــــيــــلاً فــ
الــقــرار السياسي، من  شــركــاء فــي 
ــذا المــكــســب  ــ هـــنـــا يـــعـــتـــبـــرون أن هـ
يــجــب الــحــفــاظ عــلــيــه عــبــر الــبــقــاء 
إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــــدولـــــــة ورئـــــاســـــة 
ــيــــســــت لـــديـــهـــم  ــة، ولــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الــخــلافــات  فــي  لــلــدخــول  مصلحة 

اللبنانية». الداخلية 
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وساطة للتصدي لإضراب موظفي شركتي الخليوي في لبنان

مرة جديدة يجد اللبنانيون 
أنفسهم ضحية الكباش المستمر 
بين وزارة الاتصالات وموظفي 
الشركتين المشغلتين للخليوي 
ــفـــا» و«إم تـــي ســــي») الــذيــن  («ألـ
يــطــالــبــون بــتــحــســين رواتـــبـــهـــم، 
كــبــاش يــؤدي كــل فــتــرة لتعطيل 
ــام، ويـــهـــدد الــقــطــاع  ــعــ المـــرفـــق الــ
فــي ظــل تشبث كل  ككل، خاصة 
التراجع  طــرف بموقفه ورفضه 

عنه وتهديده بالتصعيد.
وتوقفت يوم أمس الأربعاء، 
ولــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
الزبائن، وأقفلت  أعمال خدمات 
مــتــاجــر الــشــركــتــين فـــي بــيــروت 
والمــــــنــــــاطــــــق، وتــــــوقــــــف تــــوزيــــع 
الــخــطــوط والــبــطــاقــات المــســبــقــة 
الدفع وكل أعمال الصيانة على 

الشبكة في الشركتين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
اجتماعاً عقد يوم أمس بين وزير 
الاتــصــالات في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال جـــونـــي الــــقــــرم، ووزيـــــر 
الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم، ورئــيــس 
ــة الاتــــــــصــــــــالات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــنــ لــــجــ
إبراهيم الموسوي. وقالت مصادر 
إن «موقفهما  الاتــصــالات  وزارة 
القرم،  الوزير  كان مؤيداً لمواقف 
وقـــد تــم تــعــيــين مــوعــد الــيــوم مع 

النقابة لمعالجة الموضوع».
وكـــــــان آخــــــر إضــــــــراب نـــفـــذه 
ــفـــون فـــي شـــهـــر أغــســطــس  المـــوظـ
(آب) المـــاضـــي، انــتــهــى إلـــى رفــع 
الــنــســبــة الــتــي يــتــقــاضــونــهــا من 
رواتــبــهــم بـــالـــدولار إلـــى ٢٥ في 
المـــائـــة، بــيــنــمــا يــتــقــاضــون بــاقــي 
الـــــراتـــــب عـــلـــى أســـــــاس الـــــــدولار 
المـــصـــرفـــي الـــــذي يــــعــــادل حــالــيــاً 
لــيــرة لبنانية، علماً بأنه   ٨٠٠٠
سيصبح مطلع فبراير (شباط) 

المقبل ١٥ ألفاً.
وفيما يقول نقيب موظفي 
الشركات المشغلة  ومستخدمي 
ــارك عـــون،  لــلــقــطــاع الــخــلــيــوي مــ
إنه قد تم رفع الإضراب بوقتها 
الـــوزارة  مــن  بعد وعــود تلقوها 
بــالــســيــر بــــالــــزيــــادات المــطــلــوبــة 
بــعــد نــحــو شــهــريــن، وهـــو مــا لم 
يحصل حتى اليوم، يعتبر وزير 
الاتصالات في حكومة تصريف 
الأعمال جوني القرم أن الرواتب 
الــتــي يــتــقــاضــاهــا المــوظــفــون في 
الخليوي منصفة جداً،  شركتي 
مــقــارنــة بــبــاقــي المــوظــفــين ســواء 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام أو الــخــاص، 
«الــــشــــرق  ـــ ــريـــح لــ ــاً فــــي تـــصـ ــتــ لافــ
ــــط» إلـــى أن «مــعــدل راتــب  الأوسـ
الموظف يبلغ ٢٥٠٠ دولار شهرياً 
ــة مــنــه  ــ ــائـ ــ ــــي المـ ــع ٢٥ فـ ــ ــم دفــ ــتــ (يــ
بــــالــــدولار، ومـــا تــبــقــى بــالــلــيــرة، 

وســيــقــبــضــهــا بـــعـــد شـــهـــر عــلــى 
ــدولار)، هــذا  ــلــ أســــاس ١٥ ألـــفـــاً لــ
أن كل الموظفين وعائلاتهم  عدا 
يــحــظــون بــتــأمــين درجـــــة أولــــى، 
ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
لــــ٨ آلاف دولار  مــدرســيــة تــصــل 
نــقــداً) وتقديمات  المــائــة  (٢٠ فــي 
أخرى كثيرة». ويوضح القرم أن 
«هناك مبلغ ٣٫٧٥ مليون دولار 
يُصرف شهرياً على ٦٤٠ موظفاً 
راتــب وتأمين وتعويضات،  بين 
ــنــــي تــــخــــصــــيــــص مـــبـــلـــغ  ــعــ مــــــا يــ
لـــكـــل  ــاً  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ دولار  آلاف   ٥
موظف»، لافتاً إلى أن «المطالبة 
الـــيـــوم بــــزيــــادات غــيــر مــنــطــقــيــة، 

خــاصــة أنـــه عــاجــلاً أم آجـــلاً فــإن 
ــــين ســيــتــم  ــفـ ــ ــــوظـ كــــــل رواتـــــــــــب المـ
بـــالـــدولار».  بــالــكــامــل  تقاضيها 
ويضيف: «أنا بالنهاية مؤتمن 
الــقــطــاع، ومصلحتنا  عــلــى هــذا 
أن تكون مصلحة  يُفترض  كما 
الــنــقــابــة تــنــمــيــة الــقــطــاع ولــيــس 
ضــــربــــه، لـــذلـــك ســنــلــجــأ لــلــطــرق 
مـــا  لـــــلـــــحـــــل؛ لأن  الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
يــهــمــنــا بــشــكــل أســـاســـي ضــمــان 

استمرارية المرفق العام».
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، يــــلــــفــــت نـــقـــيـــب 
الشركات  موظفي ومستخدمي 
الخليوي مارك  للقطاع  المشغلة 
عون إلى أن مشكلتهم الأساسية 
هــي أن «الـــــوزارة أقـــرت تــرقــيــات 
وزيادات خلال فترة الانتخابات 
النيابية تراوحت ما بين ١٠٠٠ 
الذين  و٣٠٠٠ دولار للموظفين 
ينتمون لقوى سياسية معينة، 
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة هـــــــؤلاء ٢٠ فــي 
المــائــة، فيما بقيت رواتـــب بقية 
المــوظــفــين على حــالــهــا»، مشدداً 
«الشرق الأوسط»  لـ في تصريح 
لــــهــــؤلاء  ــكــــن  ــمــ يــ أنــــــــه «لا  عــــلــــى 
السكوت عما حصل؛ لذلك أعلنا 
للمطالبة بتنفيذ عقد  الإضراب 
الــعــمــل الـــجـــمـــاعـــي، مـــا يــصــحــح 
ــرواتــــب».  ــالــ الـــخـــلـــل الـــحـــاصـــل بــ
ــه وبــهــدف  ويــشــيــر عــــون إلــــى أنــ
شـــق صــفــوف المــوظــفــين وإنــهــاء 

الإضـــــــــــراب، يـــتـــم إعــــــــداد لائـــحـــة 
بـــعـــدد مـــن المــوظــفــين لــتــرقــيــتــهــم 
والــقــفــز فـــوق حــقــوقــنــا»، مــؤكــداً 
ــرار بــالــتــصــعــيــد حــتــى  ــمــ ــتــ الاســ

تنفيذ مطالبهم.
ــــون  ــــى عـ ــلـ ــ ويـــــــــــرد الـــــــقـــــــرم عـ
«المــطــالــبــة بتنفيذ  أن  إلـــى  لافــتــاً 
ــقـــد الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي تــعــنــي  عـ
الـــــتـــــوقـــــف عــــــن دفــــــــع الــــــرواتــــــب 
ــالــــدولار، فــهــل يــقــبــلــون بــذلــك،  بــ
التي  بــالــزيــادات  وعندها نسير 
اللبنانية؟!»  يطلبونها بالليرة 
أمـــا بــخــصــوص الــتــرقــيــات التي 
حـــصـــلـــت بــــوقــــت الانـــتـــخـــابـــات، 
ــذه اتــهــامــات  ــ ــرم: «هـ ــقــ فــيــقــول الــ
باطلة، وقد شرحنا أن الترقيات 
حصلت بطلب من الإدارات بعد 
الشركتين،  تــرك ٤٥٠ موظفاً  أن 
وكـــــان الـــوضـــع ســيــئــاً جــــداً قــبــل 
زيادة التعرفة... فهل يعقل أصلاً 
أن تــتــم تــرقــيــة كــل المــوظــفــين؟!»، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا الـــكـــلام «مــجــرد 
حجج تندرج بإطار نبش القبور 

لشد العصب».
ــا الـــنـــقـــابـــة  ــرفــ ــاذف طــ ـــقــ ــتـ ويــ
اتهامات بالتحرك من  والــوزارة 
أن  منطلقات سياسية، باعتبار 
الــوزيــر الــقــرم مــقــرب مــن رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجية، 
ــريـــب مــن  ــون قـ ــ فــيــمــا الــنــقــيــب عـ

«التيار الوطني الحر».

بيروت: بولا أسطيح

الوزير جوني القرم
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حملة أمنية بلغت النمسا وإيطاليا وأسفرت عن ٢٥ موقوفاً منهم نائبة سابقة

ألمانيا تفكك شبكة يمينية متطرفة خططت لانقلاب على النظام
كشفت السلطات الألمانية عن واحد 
من أكبر المخططات الإرهابية في البلاد 
كـــانـــت تـــنـــوي جــمــاعــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة 
تنفيذه عبر الانقلاب على الدولة وتنفيذ 
هــجــوم مــســلــح عــلــى مــبــنــى الــبــونــدســتــاغ 
(الــبــرلمــان الــفــيــدرالــي). وتــضــم المجموعة 
قــاضــيــة كـــانـــت نــائــبــة ســابــقــة مـــن حــزب 
ــا» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف،  ــيـ ــانـ ــديـــل لألمـ ــبـ «الـ
الــجــنــود السابقين  وأيــضــاً مجموعة مــن 

في الجيش الألماني.
ويـــــرأس المــجــمــوعــة بــحــســب الادعــــاء 
ــــل يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧١ عــامــاً  الــــعــــام، رجـ
الــقــدامــى في  وينتمي لعائلة مــن النبلاء 
ألمانيا. ويتهم الادعاء الرجل الذي يدعى 
هاينريخ الثالث عشر رويس، ويحمل لقب 
أمير، بأنه حاول التواصل مع مسؤولين 
الــروســيــة فــي برلين.  الــســفــارة  روس عبر 
ولــكــن لــم يــكــن واضــحــا مــا إذا كـــان تلقى 
الــروســيــة  الـــســـفـــارة  ردا أم لا. وأصــــــدرت 
بيانا فــور صــدور الخبر تنفي أي علاقة 
لها بالمجموعة. كما قــال المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين دمــيــتــري بــيــســكــوف: «لا يوجد 
مــجــال للحديث عــن تــدخــل روســـي هنا»، 
الــروســيــة علمت فقط  الــحــكــومــة  وأكـــد أن 

بشأن المداهمات من وسائل الإعلام.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على 
٢٥ شــخــصــاً فــي الــشــبــكــة المــتــطــرفــة كــانــوا 
يحضرون «لانقلاب». على السلطة بحسب 
المدعي العام الفيدرالي الألماني، من أصل 
٥٢ مشتبها بــه. ومــن بين المعتقلين رجل 
يحمل الجنسية الروسية يدعى، بحسب 
بيان الادعاء، فيتاليا ب. ساعد هاينريخ 

على التواصل مع المسؤولين الروس.
وكــانــت المجموعة المستهدفة والتي 
تم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــعــمــلــيــة تــســتــهــدف مــقــر  ٢٠٢١، تــخــطــط 

البوندستاغ في برلين، بعملية تستخدم 
فــيــهــا الأســــلــــحــــة. وبـــحـــســـب الــســيــنــاريــو 
الــــذي كــانــت تــعــده المــجــمــوعــة، كــانــت من 
ــاح الــعــســكــري  ــنـ ــتـــرض أن يــنــفــذ الـــجـ ــفـ المـ
للجماعة، والــذي يضم عــدداً من الجنود 
السابقين في الجيش والــقــوات الخاصة، 
العملية العسكرية. وبحسب ما تناقلت 
الصحف، فإن المشتبه بهم كانوا يأملون 
بأن تحصل العملية على تعاطف من أفراد 
آخرين في الشرطة والجيش يساعدونهم 
في تنفيذها بعد انطلاقها. وبعد تنفيذ 
العملية العسكرية، والإطاحة بالحكومة، 
كانت المجموعة تخطط لوضع حكومتها 
التي شكلتها أصلا على أن يرأسها أو أن 
يكون رئيس الدولة هاينريخ الثالث عشر.

ــريـــخ الــــثــــالــــث عــشــر  ــنـ ــايـ ويـــنـــتـــمـــي هـ
ــــى عــائــلــة  بــحــســب مـــوقـــع «دي فـــيـــلـــت» إلـ
«رويـــــــس» الــنــبــيــلــة الـــتـــي حــكــمــت مـــا هو 
الــيــوم ولايـــة تــوريــنــغــن حــتــى الــثــورة عــام 
١٩١٨. وتملك العائلة قصورا في النمسا 
وتــوريــنــغــن. وجـــاهـــر هــايــنــزيــخ بــأفــكــاره 
علنا ســابــقــا، وقـــال فــي مــحــاضــرة ألقاها 
فــي زيــوريــخ السويسرية عــام ٢٠١٩، بأن 
ألمانيا ليست دولة مستقلة. وقارن الأوقات 

ا  في العهد الذي كانت عائلته تحكم جزء
ــال إن المـــواطـــنـــين «كـــانـــوا  ــ مـــن ألمـــانـــيـــا، وقـ
يعيشون حياة سعيدة لأن الأسس الإدارية 

كانت واضحة، وأنه إذا كان أمرا لا يسير 
بالشكل الصحيح يذهب المرء إلى الأمير 
للشكوى». وبحسب ما نقلت «دي فيلت» 

فإن رويس قال أيضاً إن «فصل السلطات 
فــي ألمانيا هــو خــدعــة» وأن ألمانيا «دولــة 
تــابــعــة». وتــابــعــت الصحيفة بــأن عائلته 

أنكرته قبل ١٤ عاماً وبأنه يغرد منفردا في 
مواقع على تليغرام للمتطرفين. ويؤمن 
رويـــس والمنتمون للمجموعة بنظريات 
الــتــي تتحكم بأفكار الجماعات  المــؤامــرة 

اليمينية المتطرفة بشكل عام في ألمانيا.
ويــنــتــمــي أعـــضـــاء المــجــمــوعــة بشكل 
أســـاســـي لــجــمــاعــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة هي 
«مــواطــنــو الـــرايـــخ» وهـــي جــمــاعــة ترفض 
ــراف بــالــقــوانــين الألمـــانـــيـــة وســـيـــادة  ــتــ الاعــ
الــــدولــــة، ويـــرفـــض المــنــتــمــون إلــيــهــا حمل 
الــــجــــواز الألمــــانــــي أو الانــــصــــيــــاع لأوامـــــر 

السلطات مثل الشرطة وغيرهم.
فــيــلــت» فــإن  وبــحــســب صحيفة «دي 
المــشــتــبــه بــهــم هـــــددوا كــذلــك أطـــبـــاء خــلال 
أزمة وباء كورونا، كانوا يعطون اللقاحات 
ويشجعون على تلقيها. وتم الكشف عن 
الــخــلــيــة بــعــد أن قــادتــهــم إلــيــهــا مجموعة 
أخرى اعتقلت في أبريل (نيسان) الماضي 
كانت تخطط لخطف وزيــر الصحة كارل 
لاوترباخ، وكانت تلك الخلية على تواصل 

مع هاينريخ الثالث عشر.
وكان من بين المستهدفين في العملية، 
نائبة سابقة في حــزب «البديل لألمانيا» 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف الـــــذي نــجــح بــدخــول 

البرلمان في أعقاب أزمة اللاجئين السوريين 
عام ٢٠١٥. والنائبة تدعى بريجيت مالزاك 
الــشــرطــة منزلها  - فينكمان وقــد داهــمــت 
في فانزي القريبة من برلين، في الساعة 
السادسة فجرا. وكانت مالزاك - فينكمان 
نائبة في البودنستاغ بين العامين ٢٠١٧ 
و٢٠٢١ وتعتبر من الجناح المتطرف داخل 
الحزب. وبعد أن تركت البرلمان عملت في 
محكمة بــرلــين الإقليمية كقاضية، وهو 
المنصب الذي كانت ما زالت تشغله لحظة 
ــزيـــران)  الــقــبــض عــلــيــهــا. وفـــي يــونــيــو (حـ
المــاضــي، تقدمت وزيـــرة الــعــدل فــي برلين 
لــيــنــا كــــــرك، بــطــلــب لاســـتـــبـــدال مــــالــــزاك - 
فــيــنــكــمــان بــســبــب شــكــوك لــديــهــا بــولائــهــا 
الــدســتــوريــة. ولكن  للقانون والمــؤســســات 
تم رفض طلب وزيرة العدل، بحسب موقع 
«دي فيلت». ولم يتضح بعد الــدور الذي 
كانت تلعبه النائبة السابقة في المجموعة 
المستهدفة. وبحسب مخطط المجموعة، 
أرادت القاضية أن تصبح وزيرة العدل في 

حكومة الانقلاب.
ـــ٣ آلاف شـــرطـــي مــن  ــ ونـــفـــذ قــــرابــــة الــ
الــوحــدات الخاصة فــي ١١ ولايــة ألمانية، 
كما جــرت عمليتا اعتقال خــارج ألمانيا، 
واحــدة في منطقة كيتسبول في النمسا 
وفي بيروجيا بإيطاليا جرى تنسيقهما 
مع السلطات في البلدين. وفتش عناصر 
الشرطة ١٣٧ مكانا منذ الساعة السادسة 
فـــجـــرا. وتـــركـــزت المـــداهـــمـــات فـــي ولايــــات 
بافاريا وبــادن فورتمبيرغ وساكسونيا 

وهسن وساكوسونيا السفلى.
وأفــــــادت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة بــأنــهــا 
اعتقلت ضابطاً سابقاً يبلغ من العمر ٦٤ 
عاماً فــي الجيش الألمــانــي تربطه صلات 
بــجــمــاعــة «مــواطــنــي الـــرايـــخ». وقــالــت إن 
الرجل اعتقل في فندق في وســط مدينة 
بيروجيا، حيث جرى العثور على «مواد 

ذات صلة بالنشاط الهدام» للمنظمة.

زعيم المجموعة المتطرفة هاينريخ الثالث عشر رويس بين شرطيين بعد اعتقاله في فرانكفورت أمس (أ.ب)

برلين: راغدة بهنام

من هم «مواطنو الرايخ»؟
برلين: «الشرق الأوسط»

تــراقــب المــخــابــرات الألمــانــيــة جماعة 
الــــــرايــــــخ» مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٦،  «مــــواطــــنــــي 
وتـــعـــتـــبـــر أنــــهــــم يـــشـــكـــلـــون تـــهـــديـــداً عــلــى 
أمــــن الـــدولـــة بــســبــب عــــدم اعــتــرافــهــم بها 
وبــمــؤســســاتــهــا. وتــعــد المــخــابــرات قــرابــة 
٢١ ألــــف شــخــص فـــي أنـــحـــاء ألمـــانـــيـــا من 
«مــواطــنــي الـــرايـــخ» وتصنف  المــنــتــمــين لـــ

قـــرابـــة الألــــف مــنــهــم  أنــهــم مـــن الــشــديــدي 
التطرف والذين يشكلون خطراً.. ويرفض 
الــجــوازات  الــرايــخ» أن يحملوا  «مواطنو 
الألمــانــيــة، ولديهم بطاقات هوية خاصة 
بهم مطبوع عليها «جماعة الرايخ». كما 
يــرفــضــون دفـــع الــضــرائــب أو أن يــأتــمــروا 
بالشرطة والمؤسسات العامة. وهم غالبا 
ما يغرقون المسؤولين برسائل تهديد أو 
شكاوى أو اعتراضات، ويرفعون دعاوى 

رفضا لدفع ضرائب أو غرامات أو غيرها.
هم يؤمنون بأن الجمهورية الألمانية 
بحدودها التي تشكلت بعد انفراط الرايخ 
الـــثـــالـــث عـــلـــى عـــهـــد هـــتـــلـــر، غـــيـــر شــرعــيــة 
وبــالــتــالــي غــيــر مـــوجـــودة. وفـــي المــقــابــل، 
يـــؤمـــنـــون بــــدولــــة «الــــــرايــــــخ» بـــحـــدودهـــا 
السابقة. وهناك جماعات متعددة داخل 
«مواطني الرايخ»، تأسست أولها في عام 
الــذي كان  ١٩٨٥ على يــد فولفغانغ إيبل 

يسمي نفسه «مستشار الرايخ الألماني». 
وتـــســـبـــب ذلــــــك بـــــصـــــراع داخـــــــل الـــحـــركـــة 
وانشقاقات وظهور جماعات أخرى، ولكن 
الــــذي يــجــمــعــهــم هـــو رفــضــهــم لــلاعــتــراف 

بسيادة المؤسسات في الدولة.
ــل هـــــــؤلاء أفـــــكـــــاراً يــمــيــنــيــة  ــمـ ــحـ ويـ
مــتــطــرفــة ويـــؤمـــنـــون أيـــضـــاً بــنــظــريــات 
المــؤامــرة. آخــر مــثــال على ذلــك رفضهم 
للاعتراف بخطورة الوباء واللقاحات 

التي تم تطويرها لمواجهته. 
ويعمل المنتمون لجماعة «الــرايــخ» 
بــشــكــل ســـري ولا يــكــشــفــون عـــن أنفسهم 
عادة، ويؤمنون بأن إعادة الرايخ تحتاج 
إلى هذا النوع من العمل السري. ويسعون 
ــبــــاع فـــي مــواقــع  لــتــجــنــيــد المـــزيـــد مـــن الأتــ
الـــدول، مثلا داخــل الشرطة  حساسة مــن 
والجيش بهدف مساعدتهم على تحقيق 

أهدافهم السياسية أو الخاصة.

رئيسي زار جامعة طهران وشكر للطلاب منع انتشار «أعمال الشغب»

«الرائع» خاتمي يصف شعار احتجاجات الإيرانيين بـ
طهران: «الشرق الأوسط»

شكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
للطلاب «منع انتشار أعمال الشغب» في 
الــجــامــعــات، فــيــمــا أعــلــن الــرئــيــس الأســبــق 
محمد خاتمي عــن تأييده للاحتجاجات 
المتواصلة في إيران منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي عندما توفيت الفتاة مهسا أميني 

بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق».
وزار رئيسي أمس (الأربعاء) جامعة 
طهران حيث خاطب الطلاب وشكر لهم على 
منع انتقال «أعمال الشغب» إلى الجامعات، 
وعلى «بصيرتهم». وقــال: «أشكر الطلاب 
الأعزاء والمدركين الذين لم يسمحوا بوجود 
الــجــامــعــة»، مستخدماً  فـــي  أعـــمـــال شــغــب 
المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه الـــســـلـــطـــات 

للإشارة إلى المظاهرات.
وأجرى الرئيس هذه الزيارة بمناسبة 
«يــوم الــطــالــب» الــذي يــصــادف ذكــرى وفــاة 
ثلاثة طلاب في عام ١٩٥٣ على يد قوات أمن 
شاه إيران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضــاف: «من قتل أقاربنا بطريقة شائنة 
وجبانة يسعى إلى إحــداث بلبلة. الطلاب 
والأســـاتـــذة يــدركــون ذلـــك». وأشـــار إلــى أن 
«الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات»، 
داعياً إلى «بذل قصارى جهدنا لبث روح 

الأمل في الشعب».
منذ بــدء الحركة الاحتجاجية، تتهم 
السلطات «أعداء» إيران، لا سيما الولايات 
المـــتـــحـــدة، بــالــســعــي إلــــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
ــــلاد. وقــــــال رئـــيـــســـي «إن الأمـــيـــركـــيـــين  ــبـ ــ الـ
يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدال 
إيــران الضعيفة بها وجعلها مثل سوريا 

لكنهم أخطأوا في الحسابات».
في المقابل، أعــرب خاتمي عن تأييده 

للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة 
ــــرز  ــفــــاً شـــعـــارهـــا الأبـ مــهــســا أمـــيـــنـــي، واصــ
«الــرائــع». وأعــرب  «امــــرأة، حــيــاة، حــريــة» بـــ
ــل مــنــصــب  ــغـ ــمـــي وهــــــو إصــــلاحــــي شـ ــاتـ خـ
الــرئــيــس مـــن عــــام ١٩٩٧ حــتــى ٢٠٠٥ لكن 
المــؤســســة الحاكمة أسكتته منذ ســنــوات، 
عن تأييده للحركة الاحتجاجية. ووصف 
الــرئــيــس الأســـبـــق الــبــالــغ ٧٩ عــامــاً شــعــار 
«امـــرأة، حــيــاة، حــريــة» (أبـــرز هتاف يــردده 
المــحــتــجــون) بــأنــه «رســـالـــة رائـــعـــة تعكس 
الــتــحــرّك بــاتّــجــاه مستقبل أفـــضـــل». وقــال 
في بيان أوردتــه وكالة «إسنا» الإخبارية 
إنــه «يجب  الثلاثاء، عشية «يــوم الطالب» 

ألا يتم وضع الحرية والأمن بعضهما في 
مواجهة بعض». وأضاف: «يجب ألا يُداس 
على الحرية من أجل المحافظة على الأمن... 
وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية».
وتـــحـــدّث خــاتــمــي أيــضــاً ضــد توقيف 
طلاب قادوا الاحتجاجات التي اندلعت في 
أنحاء إيــران منذ وفاة أميني بينما كانت 
محتجزة في ١٦ سبتمبر. وقــال إن فرض 
القيود «لا يمكن أن يضمن في نهاية المطاف 
استقرار وأمن الجامعات والمجتمع». كما 
دعا خاتمي في بيانه المسؤولين إلى «مد 
الــعــون للطلاب» والاعــتــراف «بجوانب  يــد 
الحوكمة الخاطئة» بمساعدتهم قبل فوات 

الــظــهــور على  الأوان. ومُـــنـــع خــاتــمــي مـــن 
وســائــل الإعــــلام بــعــد احــتــجــاجــات واســعــة 
ــادة انــتــخــاب الــرئــيــس السابق  أثــارتــهــا إعــ
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد عـــام ٢٠٠٩. وأفـــاد 
مجلس الأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في 
إيران، السبت بأن أكثر من مائتي شخص 
قتلوا في الاضطرابات. وذكر عميد إيراني 
الأسبوع الماضي أن أكثر من ٣٠٠ شخص 
قتلوا في الاضطرابات، بينهم عشرات من 

عناصر الأمن.
بــــــدروهــــــا، أعـــلـــنـــت مـــنـــظـــمـــة «حـــقـــوق 
الإنــســان فــي إيــــران» ومــقــرهــا الــنــرويــج في 
٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) أن ٤٤٨ شخصاً 

في الأقــل «قتلوا بأيدي قــوات الأمــن خلال 
الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء البلاد».
وتم توقيف الآلاف، بينهم شخصيات 

بارزة من ممثلين ولاعبي كرة قدم.
وأضرب العديد من العمال الإيرانيين 
وقاطع طلاب حصصهم الدراسية الأربعاء، 
وفق ما ذكرت مجموعات حقوقية، وبينما 
تحاول السيطرة عليها، وصفت السلطات 
الاحــــتــــجــــاجــــات بــــأنــــهــــا «أعــــــمــــــال شـــغـــب» 
تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها على 
غــرار بريطانيا وإسرائيل، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ودعـــــت مــجــمــوعــات شــبــابــيــة الــنــاس 
ــوارع وتــــحــــويــــل «يــــوم  ــ ــشــ ــ ــى الــ ــ ــلــــنــــزول إلــ لــ
الـــطـــالـــب» الــــذي يــتــم إحـــيـــاؤه ســنــويــاً إلــى 
«يـــــوم رعــــب بــالــنــســبــة لـــلـــدولـــة». وأغــلــقــت 
العديد من المتاجر أبوابها بينما شوهد 
شباب يخرجون ضمن مسيرات ويهتفون 
بــشــعــارات احــتــجــاجــيــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
ــان الــحــضــور  ــيــ مــتــحــدّيــن فـــي بــعــض الأحــ
الأمني الكثيف، بحسب تسجيلات مصوّرة 
نشرها ناشطون ومجموعات حقوقية على 

الإنترنت.
وأظهر تسجيل مصوّر نشره مرصد 
«١٥٠٠تـــــصـــــويـــــر» الـــــــذي يـــتـــابـــع مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي طلاباً وهم يهتفون 
في «جامعة أمير كبير للتكنولوجيا» «لا 

تخافوا لا تخافوا، جميعنا معاً».
بدورها، نشرت منظمة حقوق الإنسان 
فــــي إيــــــــران ومـــقـــرهـــا أوســــلــــو تــســجــيــلات 
مصوّرة لمتاجر مغلقة في طهران وقزوين 
(غـــرب الــعــاصــمــة) ومــديــنــة رشـــت (شــمــال) 
وديواندره الواقعة في محافظة كردستان 
التي تتحدّر منها أميني، فضلاً عن مدن 

أخرى.

رئيسي في جامعة طهران أمس (إ.ب.أ)

طالبت «الحرس الثوري» بإلقاء السلاح

شقيقة خامنئي تندد 
بحكمه «الاستبدادي»

طهران: «الشرق الأوسط»

ــلـــى  نـــــــددت شــقــيــقــة الــــزعــــيــــم الأعـ
ــئـــي بــحــمــلــتــه  ــنـ ــلــــي خـــامـ ــي عــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الــقــمــعــيــة عــلــى المــحــتــجــين فـــي أنــحــاء 
ــدادي».  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــلاد وبـــالـــحـــكـــم «الاســ ــبـ ــ الـ
ودعت الحرس الثوري لإلقاء السلاح، 
حسبما ورد في رسالة نشرها ابنها 
المقيم في فرنسا ونقلتها رويترز أمس 

(الأربعاء).
وتــعــانــي إيـــران مــن الاضــطــرابــات 
مــنــذ وفــــاة الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة 
أمــيــنــي (٢٢ عــامــا) فــي الحجز  مهسا 
لــدى شــرطــة الأخـــلاق فــي ١٦ سبتمبر 
(أيلول)، وتشهد إضرابا عاما لثلاثة 

أيام بدأ يوم الاثنين.
وانتقدت بدري حسيني خامنئي، 
المقيمة في إيران، المؤسسة الدينية منذ 
عهد مؤسس الجمهورية الإسلامية 
الراحل الخميني حتى حكم شقيقها، 
حسبما ورد في الرسالة التي تحمل 
تاريخ «ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢».
وكتبت في الرسالة التي نشرها 
نـــجـــلـــهـــا مــــحــــمــــود مـــــرادخـــــانـــــي عــلــى 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر: «أعــتــقــد أنـــه من 
المــنــاســب الآن أن أعــلــن أنــنــي أعـــارض 
تــصــرفــات أخــــي، وأعــبــر عــن تعاطفي 
مــع كــل الأمــهــات الــلائــي يبكين بسبب 
جــرائــم الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، منذ 
ــــى عـــصـــر الــخــلافــة  عـــهـــد الــخــمــيــنــي إلـ
الاستبدادية الحالي (فــي حكم) علي 

خامنئي».

وجــاء في الرسالة «على الحرس 
ــة الـــتـــابـــعـــين لــعــلــي  ــزقــ ــرتــ الــــثــــوري والمــ
خــامــنــئــي إلــقــاء أســلــحــتــهــم فــي أســرع 
وقـــت مــمــكــن والانــضــمــام إلـــى الشعب 

قبل فوات الأوان».
ويــضــم «الــحــرس الـــثـــوري» قــوات 
الــصــفــوة الإيــرانــيــة الــتــي ســاعــدت في 
تشكيل كيانات تعمل بالوكالة لصالح 
إيران في أنحاء الشرق الأوسط، وتدير 

إمبراطورية تجارية واسعة.
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــنــاشــطــة فــريــدة 
مـــــرادخـــــانـــــي، ابــــنــــة بــــــــدري حــســيــنــي 
خــامــنــئــي، بــعــد أن دعــــت الــحــكــومــات 
الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع 

طهران.

المرشد الإيراني علي خامنئي (رويترز)

إيران... ما بين محاولات احتواء غضب الشارع وتهديدات المحتجين
مــا بــين مــســاعٍ لاحـــتـــواء غضب 
ــرانـــي الــثــائــر مــنــذ وفـــاة  الـــشـــارع الإيـ
الــفــتــاة الـــكـــرديـــة مــهــســا أمــيــنــي (٢٢ 
ــا مــــن قِــبــل  ــتـــجـــازهـ ــــلال احـ ــاً) خـ ــامــ عــ
ــر مــن  ــثــ ــة الأخــــــــــلاق» قـــبـــل أكــ ــ ــــرطـ «شـ
عشرة أسابيع وبين التهديد بسحق 
المحتجين، تتأرجح المواقف الرسمية 
ــيــــة، فـــي تــضــارب  لــلــحــكــومــة الإيــــرانــ
وارتباك واضحين، بحسب ما نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية عن العديد من 

المراقبين.
ــبـــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»  ــتـ واعـ
الأمـــيـــركـــيـــة، أن الــتــصــريــحــات الــتــي 
أدلى بها المدعي العام الإيراني محمد 
جــعــفــر مـــنـــتـــظـــري، الأحــــــد المـــاضـــي، 
بشأن حل «شرطة الأخلاق» لا ترقى 
إلـــــى «حـــــل رســــمــــي» لـــهـــذه الــهــيــئــة، 
مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تــأتــي فـــي أعــقــاب 
اضـــطـــرابـــات دامـــيـــة تــحــدت الــقــيــادة 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى نـــطـــاق لــــم تــشــهــده 
الــبــلاد مــنــذ عـــام ١٩٧٩. واستبعدت 
قــرار منتظري  «بلومبرغ» أن يمثل 
تحولاً كبيراً في السياسة، ورأت أنه 
«لم يعالج مطالب المحتجين بإلغاء 
قــواعــد الــلــبــاس الإلـــزامـــي تــمــامــاً، أو 
التعامل مع قائمة واسعة من المظالم 

المتعلقة بالحريات المدنية والحوكمة 
وسيادة القانون».

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، وصــفــت 
الــقــرار  صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» 
بــأنــه «يــعــدّ بــدايــة تـــنـــازلات لصالح 
ــيــــة، كــــمــــا أنــــه  ــاجــ ــجــ ــتــ ــة الاحــ ــركــ ــحــ الــ
انتصار كبير للنساء اللاتي يحلمن 
مــنــذ ســـنـــوات بــتــفــكــيــك هــــذه الــهــيــئــة 

المثيرة للجدل».
وكـــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام الإيـــرانـــي 
ــأن  ــ ــي، بـ ــ ــ صـــــــــرح الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــ
السلطات تراجع لوائح الحجاب في 
الــبــلاد وســتــصــدر قــــراراً فــي غضون 

١٥ يوماً.
وأشــارت الصحيفة إلــى أنــه إذا 
ــــلاق فـــي نــهــايــة  ــم حـــل شـــرطـــة الأخــ تـ
المطاف، «فسيكون لذلك تأثير كبير 
عــلــى قــــدرة الـــدولـــة عــلــى مــراقــبــة ما 
ترتديه النساء». لكنها أضافت، أنه 
لــم يــتــضــح عــلــى الــفــور مــا إذا كانت 
السلطات تخطط لتخفيف القوانين 
الــــتــــي تــــفــــرض عـــلـــى المـــــــــرأة ارتــــــــداء 

الحجاب وتغطية جسدها.
وكانت الاحتجاجات الإيرانية، 
التي فجّرتها وفاة أميني، ركزت في 
البداية على قــوانــين الــزي الإلــزامــي، 
لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالب 
الــديــن والسماح  بإنهاء حكم رجـــال 

بقدر أكبر من الحرية الاجتماعية.
ونقلت الصحيفة عــن محللين 
قولهم، إن الخطوة تهدف إلى محاولة 
تــهــدئــة الاحــتــجــاجــات المشتعلة في 
إيــــران، لكنهم أضــافــوا، أنــه مــن غير 
الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت تــصــريــحــات 
منتظري تعكس قراراً رفيع المستوى 
لحكام إيران بإجراء تغييرات كبيرة 
ــاب، أم أنـــهـــا  ــجــ ــحــ ــــون الــ ــانـ ــ ــأن قـ ــشــ بــ
مبادرات مؤقتة تهدف إلى المساعدة 

في احتواء الاحتجاجات.
وقــال سانام وكيل، نائب مدير 
بـــرنـــامـــج الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا في معهد «تشاتام هاوس»، 
ومقره لندن «أعتقد أنهم (قادة إيران) 
إثــبــات قدرتهم على  يــحــاولــون فقط 
التحلي بالمرونة، ولكن ما لا يفعلونه 

هو تقديم تنازلات ذات مغزى».
وأضـــــــــاف وكـــــيـــــل، فـــــي مــقــابــلــة 
مــع «نــيــويــورك تــايــمــز»، أن «النظام 
الإيــــرانــــي يـــبـــدو أنــــه يــخــتــبــر مـــا إذا 
كانت مثل هذه التنازلات قد تقضي 
على الدعم الأوســع للمظاهرات بين 
الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن لـــم يــخــرجــوا إلــى 

الشوارع حتى الآن».
وقـــالـــت مــهــســا مــــردانــــي، وهــي 
محللة بارزة في الشأن الإيراني في 
منظمة حقوقية مقرها لندن «إنهم 

على الأرجح متعبون ويعتقدون أن 
بعض التنازلات السطحية الصغيرة 
ــفــــاضــــة  ــتــ مــــثــــل هــــــــذه ســـتـــخـــمـــد الانــ
ضدهم... هذه الخطوة بالتأكيد لن 
توقف المتظاهرين أو ترضي أولئك 
ــــل الــتــغــيــيــر  الــــذيــــن يــهــتــفــون مــــن أجـ

الكامل للنظام».
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة عــن متظاهرة 

إيرانية قولها، إن إعــلان حل شرطة 
الأخــلاق كــان «خبراً مضللاً لصرف 
انتباه الناس عن الدعوات للاحتجاج 
أو لإثارة الانقسامات والشكوك بين 
النشطاء... هذا لا يغيّر كراهية الناس 

للنظام وستستمر الاحتجاجات».
وذهــب محللون إلــى الــقــول، إن 
الدعم الواسع للاحتجاجات قد يجبر 
الحكومة على التخلي عــن تطبيق 

قــانــون الــحــجــاب فــي معظم الأمــاكــن 
المــبــانــي الحكومية  الــعــامــة بــخــلاف 
والمــنــاســبــات الــرســمــيــة وغــيــرهــا من 

الأحداث البارزة في البلاد.
وفــــي الـــســـيـــاق، صــــرح الــرئــيــس 
الإيراني إبراهيم رئيسي بأن النظام 
الإسلامي الإيــرانــي منصوص عليه 
فــي دســتــور الــبــلاد، لكنه أضـــاف، أن 
«هناك طرقاً لتطبيق الدستور يمكن 

أن تكون مرنة».
ورغـــــــم الـــتـــفـــســـيـــرات المــتــبــايــنــة 
الــصــادرة  للخطوات والتصريحات 
من القيادة الإيرانية وتشكيك البعض 
ــــرج الـــحـــرس  ــــدى جـــديـــتـــهـــا، خـ فــــي مـ
الثوري ليتوعد المحتجين، مؤكداً أن 
قوات الأمن «لن ترحم مثيري الشغب 

وقطاع الطرق والإرهابيين».
تــــهــــديــــد قـــابـــلـــتـــه دعــــــــــوات إلــــى 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــدة فـ ــاشـ ــ ــيــــرات حـ مــــســ
طهران أمس الأربعاء، بالتزامن مع 
دخول إضراب عام للمحال التجارية 

والشركات حيز التنفيذ.
ورأت صــحــيــفــة «وول ستريت 
جـــورنـــال»، أن المــتــظــاهــريــن ســيــرون 
ــذا الأســـبـــوع  اخــتــبــارهــم الـــخـــاص هــ
في مشاركة أعــداد كبيرة من الناس 
فــي مــظــاهــرات طــهــران المخطط لها؛ 
ــــوات الــســابــقــة  ــدعـ ــ ــم تـــجـــتـــذب الـ إذ لــ

ـــات ســـــــــــوى حــــشــــود  ــاجـــ ــ ــــجــ ـــتــ ــ ــــلاحـ لــ
ــم مـــن الــدعــم  مــتــواضــعــة، عــلــى الـــرغـ
ــبــــي الـــــــواســـــــع لــــلــــمــــظــــاهــــرات  ــعــ الــــشــ

المناهضة للنظام.
وقــالــت الصحيفة، إن أصحاب 
المتاجر وسائقي الشاحنات في إيران 
نــظــمــوا الاثــنــين إضــرابــاً فيما يقرب 
من ٤٠ مدينة وبلدة؛ وذلك استجابة 
لــــدعــــوات لإضـــــــراب عـــــام لمـــــدة ثــلاثــة 
أيــــام عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد مـــن قبل 
المتظاهرين، حيث رفضت الحكومة 

تأكيد حل شرطة الأخلاق.
ــدلاً  ــه بــ ــ وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة، أنـ
مــن ذلـــك، أفــــادت الــصــحــف الإيــرانــيــة 
بـــوجـــود المـــزيـــد مـــن دوريـــــات شــرطــة 
الأخــلاق، لا سيما في المدن الدينية، 
ما يتطلب من النساء ارتداء الحجاب، 
وتــوجــيــه مـــديـــري المــتــاجــر مـــن قِــبــل 
الــشــرطــة لــتــعــزيــز الــقــيــود المــفــروضــة 

على الحجاب.
تــنــفــيــذ  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة،  ورأت 
الإضــــراب مــن قِــبــل أصــحــاب المتاجر 
يــرضــي المــتــظــاهــريــن «لأنـــه أظــهــر أن 
الاستياء من النظام لا يزال منتشراً 
ــران،  ــهــ ــل طــ ــثـ ــــي المـــــــدن الــــكــــبــــرى، مـ فـ
وكــرج، وأصفهان، ومشهد، وتبريز 
وشيراز». وأشارت إلى أن ١٩ مدينة 
انضمت إلى حركة الإضراب في غرب 

إيــــران، حيث يعيش معظم السكان 
الأكراد في البلاد.

ــــــون ذلـــــــــــــك، نـــقـــلـــت  ـــضـ ـــ وفــــــــــي غـ
الصحيفة عــن هـــادي غيمي، المدير 
التنفيذي لمركز حقوق الإنــســان في 
إيــران، وهــو منظمة مستقلة مقرها 
نيويورك، قوله «بالنسبة للإيرانيين 
الــعــاديــين، شــرطــة الآداب (الأخـــلاق) 
كـــان  إذا  الآن...  صـــلـــة  ذات  لــيــســت 
هناك أي شيء، فإن تحركات النظام 
قـــد تــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع المـــزيـــد من 

المتظاهرين».
ــمـــي «شــــكــــاواهــــم  ــيـ وأضــــــــــاف غـ
(المــحــتــجــون) الآن أعــمــق بكثير من 
مـــجـــرد شـــرطـــة الأخـــــــلاق أو قـــانـــون 
الحجاب، وهــذا ليس السبب في أن 
المــئــات لا يــزالــون يــضــعــون حياتهم 
ــذا إلـــى  ــ ــقـــد تــــطــــور هــ ــلـــى المــــحــــك. لـ عـ
شــيء أكبر بكثير يشكك في النظام 

السياسي بأكمله».
إلــــــى أن «حــــــل شـــرطـــة  وأشـــــــــار 
الأخـــلاق كــان يمكن أن يحدث فارقاً 
بعد وفــاة أميني مــبــاشــرة»، واصفاً 
حــلــهــا فـــي هــــذه المــرحــلــة بـــأنـــه ليس 
«ســـوى مــحــاولــة يــائــســة مــن النظام 
ــالــــب الأوســــــع  ــطــ ــن المــ ــ ــقـــاص مـ ــتـ لـــلانـ
للمحتجين بإنهاء حكم رجال الدين 

الاستبدادي».

طهران: «الشرق الأوسط»

إيرانية من دون حجاب في طهران بعد حل شرطة الأخلاق (رويترز)
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الاتحاد الأوروبي يجمّد مسودة
 اتفاق تعاون مع الشرطة الإسرائيلية

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، 
أمس (الأربعاء)، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ 
سفير إســرائــيــل لــديــه، حــايــم ريــجــف، بأنه 
لن يستمر في دفــع مسودة اتفاق التعاون 
الاســتــخــبــاراتــي بــين الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
ووكــالــة الــشــرطــة الأوروبـــيـــة (الــيــوروبــول). 
ورجّحت هذه المصادر أن يكون هذا القرار 
ــــي إلــــى أن تغيير  هـــو تــلــمــيــح أوروبــــــي أولـ
سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية 

سيمس بالتعاون بينه وبين إسرائيل.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» الــعــبــريــة 
ــقـــرار جـــاء بــضــغــط مـــن عـــدة دول  إن هـــذا الـ
أوروبية، يسود فيها القلق من فوز بنيامين 
نتنياهو بالحكم وتشكيله حكومة يمينية 
متطرفة تنوي تكريس الاحتلال في الضفة 
الــغــربــيــة وتـــوســـيـــع الاســتــيــطــان وانــتــهــاج 
ــد مــواطــنــي  ســـيـــاســـة تــمــيــيــز عـــنـــصـــري ضــ
الــعــرب وسياسة ابرتهايد تجاه  إســرائــيــل 

الفلسطينيين.
عا 

ّ
وكان الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وق

على مــســودة اتــفــاق، فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، يهدف إلى تحسين تبادل المعلومات 

في مجال محاربة الجريمة والإرهاب.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــإن إســـرائـــيـــل 
أحــبــطــت عـــدة هــجــمــات فـــي أوروبـــــا بعدما 
نــقــلــت مــعــلــومــات إلــــى دول أوروبــــيــــة، وإن 
إلــى إسرائيل  الأوروبــيــين نقلوا معلومات 

ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها.
ويتضمن الاتفاق حظراً على إسرائيل 
«أي اســتــخــدام للمعلومات التي  بــــ بالقيام 
تــحــصــل عــلــيــهــا مــــن أوروبــــــــا فــــي المــنــاطــق 
المحتلة عام ١٩٦٧»، وفق ما نقلت الصحيفة 

عن المصادر الإسرائيلية.
ــقـــرر أن يـــصـــدّق عــلــى هــذا  ــان مـــن المـ ــ وكـ
ــــي الــشــهــر  الاتـــــفـــــاق الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي فـ
الــجــاري. ولكن بعض الـــدول ارتــدعــت، بعد 
صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي 
فــاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين 
نتنياهو. وأبدت معارضة شديدة للاستمرار 
فيه قبل أن توضح الحكومة الجديدة في تل 
أبيب سياستها تجاه الفلسطينيين، داخل 
الخط الأخضر وفي الضفة الغربية. ووفقاً 
لمصدر إسرائيلي، فإنه «توجد ضغوط في 
أوروبا أن يكون أقل تسامحاً تجاه إسرائيل 

الآن جراء تغيير الحكومة». 
ــارت الــصــحــيــفــة الــعــبــريــة إلـــى أنــه  ــ وأشــ
عــلــى الــرغــم مــن أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــواضــح إذا  لــم تُنصّب بعد، فإنه مــن غير 
كــانــت ســتــوقــع عــلــى اتــفــاقــيــات مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي، التي أضيف إليها في السنوات 
ــيـــرة بــشــكــل مــثــابــر بــنــد يــمــنــع تطبيق  الأخـ
الاتفاقيات في المستوطنات. كما أنه ليس 
واضــحــاً بــعــد إذا كـــان اتــفــاق الــتــعــاون بين 
«الــيــوروبــول» وإســرائــيــل سيحظى بتأييد 
البرلمان الأوروبــي في حال تقرر التصويت 

عليه في مثل هذه الظروف.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتفاقات فلسطينية ـ أوروبية للاستثمار والتمويل بـ٨٠ مليون يورو

ــــت مــــؤســــســــات أوروبـــــيـــــة  ــعـ ــ وقـ
وفلسطينية، أمـــس الأربـــعـــاء، على 
خمس اتفاقيات استثمار وتمويل 
بقيمة ٨٠ مليون يورو، على هامش 
منتدى الاتحاد الأوروبي - فلسطين 
الأول للأعمال، الذي عقد في رام الله،  
بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية وشخصيات رسمية 
فلسطينية وأوروبـــيـــة، وعـــدد كبير 
ــات  ــنـــوك والمـــؤســـسـ ــبـ ــن مــمــثــلــي الـ مــ
المالية ورجال الأعمال من الجانبين.
وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان حــــكــــومــــي 
فلسطيني وقعت الحكومة والاتحاد 
الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة ٣٠٫٥ 
مــلــيــون يــــورو «لــتــعــزيــز الــنــمــو» من 
خلال دعم مشاريع القطاع الخاص 
في مختلف المجالات، على أن يضع 
الــجــانــبــان شـــروط الاســتــفــادة منها 

بحلول بداية العام المقبل.
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ كـــمـــا وقـــــع الاتـ
والــبــنــك الأوروبــــي للتنمية وإعـــادة 
ــار اتـــفـــاقـــيـــة تـــمـــويـــل بــمــقــدار  ــ ــمـ ــ الإعـ
يـــورو، منها ٢٠ مليونا  ٢٣ مليون 
محفظة قروض و٣ ملايين على شكل 
ضمانات قروض. والاتفاقية الثالثة 
بــــين الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــتــنــمــيــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلإقـــراض  والـــشـــركـ
الــصــغــيــر «فـــاتـــن»، وهـــي عــبــارة عن 
خط ائتمان (إعـــادة إقـــراض) بقيمة 

ــــورو، إضـــافـــة إلـــى ١٫٢٥  ٨ مــلايــين يـ
مليون يورو ضمانات قروض.

أمــــــا الاتــــفــــاقــــيــــة الــــرابــــعــــة فــهــي 
بــنــك التنمية  بـــين  اتــفــاقــيــة تــمــويــل 
الهولندي و«فــيــتــاس»، قيمتها ١٠ 

ملايين يورو.
والاتفاقية الخامسة بين وكالة 
ــعــــاون الإيـــطـــالـــيـــة والـــصـــنـــدوق  ــتــ الــ
الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها ٢٫٩ 
يـــورو، ستخصص لتمويل  مليون 
الشركات الناشئة، على أن يتبعها 

ــدد مـــن مــؤســســات  اتــفــاقــيــات مـــع عــ
إقراض.

ووصــــف أشــتــيــة المــنــتــدى بــأنــه 
«فرصة فريدة تعكس روح الشراكة»، 
ــره لــلــمــفــوضــيــة  ــديــ ــقــ ـــن تــ مـــعـــربـــا عــ
ــاد «عــلــى  ــ ــحـ ــ ــة ودول الاتـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الرسائل التي نسمعها منهم»، لجهة 
الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني 
كــــجــــزء مـــــن دعـــمـــهـــم لإقـــــامـــــة دولـــــة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــلــــت وكـــــالـــــة الأنـ ــقــ الــــــقــــــدس. ونــ

ــه: «مــنــذ  الألمـــانـــيـــة عــــن أشـــتـــيـــة قــــولــ
تولت الحكومة الحالية مهامها (في 
٢٠١٩)، وهــي تلمس روح التعاون 
لــدى الاتحاد الأوروبـــي».  والشراكة 
فـــي فلسطين  وأكـــــد أن الاســـتـــثـــمـــار 
مــمــكــن، رغـــم الـــظـــروف الــنــاجــمــة عن 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، إذ «لــديــنــا 
ــم ومـــشـــجـــع،  ــاظــ إطـــــــار تـــشـــريـــعـــي نــ
كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون 
الشركات، وقانون الاتصالات، وكل 

النظم اللازمة» لتحفيز الاستثمار.

نــــــائــــــب المــــــــفــــــــوض الأوروبـــــــــــــــي 
لسياسة الجوار، ماجاك موبوسكي، 
اعــتــبــر المـــنـــتـــدى «مــنــاســبــة خــاصــة 
ــا قـــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــع فـ ـــمــ ـــتـ ـــجـ يـ
وصانعي السياسات الفلسطينيين 
والأوروبــــيــــين، لتعزيز بيئة أعــمــال 
أفضل». وقال في كلمة مسجلة: «أنا 
عــلــى قــنــاعــة بـــأن المــنــتــدى سيعطي 
عــزمــا مــتــزايــدا لحفز النمو وفــرص 
الاســتــثــمــار، ونــنــتــظــر طـــرح الــعــديــد 
ــتـــخـــدام الأفـــضـــل  ــار لـــلاسـ ــ ــكـ ــ مــــن الأفـ

للموارد».
و قالت جيلسومينا فيجليوتي 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ نــــائــــبــــة رئـــــيـــــس بــــنــــك الاســ
ــدعــــم  الأوروبـــــــــــــــــــــي: «نــــــحــــــن هـــــنـــــا لــ
الــلازمــة لتعزيز الاقتصاد  المــواهــب 
الفلسطيني، مــع الشركاء المحليين 
ومـــن خـــلال الــعــمــل مــع سلطة النقد 

الفلسطينية».
وقـــال ممثل الاتــحــاد الأوروبـــي 
فــــــــي الــــــــقــــــــدس ســــيــــفــــن كــــــــــون فـــــون 
بـــورجـــســـدوف إن المـــنـــتـــدى «يــخــدم 
هــــدف الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي دعــم 
جهود الحكومة الفلسطينية لتنمية 
الاقــتــصــاد، وتــوســيــع دور الــبــنــوك، 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة» بـــين الــقــطــاعــين 

العام والخاص.
ــى أن  ــ ــدورف إلـ ــســ ــورجــ ــفـــت بــ ولـ
إجمالي الدعم الأوروبــي لفلسطين، 
خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، 

بلغ حوالي ١٫٨ مليار يورو.

الجانبان الفلسطيني والأوروبي خلال التوقيع على إحدى الاتفاقيات أمس (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً بعد مطاردته قرب رام الله

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــل الــــجــ ــتــ قــ
الشاب مجاهد محمود حامد (٣٢ 
عــامــا) مــن بــلــدة ســلــواد شـــرق رام 
الله بعد مطاردة واسعة استمرت 

ساعات، أمس الأربعاء.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الفلسطينية أن حامد قضى قرب 
بــــلــــدة ســــــلــــــواد، بـــــإطـــــلاق الــــقــــوات 

الإسرائيلية النار عليه.
ولاحقت إسرائيل حامد بعد 
اتــهــامــه الأربــعــاء بتنفيذ عمليات 
إطلاق نار في محيط رام الله، أغلقت 
خلالها بلدات قرب رام الله، وشنت 
ــارات عــلــى ســـلـــواد وبــلــدات  ــ عـــدة غـ
قريبة ومشطت جبالا في المنطقة 
بحثا عنه. وأعــلــن الناطق بلسان 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن الــجــنــود 
قاموا «بتحييد» الفلسطيني الذي 
نفذ عملية إطـــلاق نــار على نقطة 
عسكرية وحافلة قــرب مستوطنة 
عوفرا. وكانت قوة من لواء «كفير» 
أطلقت النار على السيارة المهاجمة 
قبل أن تفر باتجاه قرية دير دبوان 
في الضفة الغربية، ومن ثم بدأت 
ــال  ــ عـــمـــلـــيـــة مـــــطـــــاردة واســـــعـــــة. وقـ
الناطق إن الجنود طاردوا السيارة 
وبعد عمليات ملاحقة عثروا على 
الــشــاب وقتلوه، كما أعلن العثور 
على بندقيته التي نفذ بها الهجوم 
السابق.  وحامد هو أسير محرر 
الــســجــون الإسرائيلية  أمــضــى فــي 
٩ أعــوام. وبقتل حامد يرتفع عدد 
الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية 
بــيــنــهــم ١٦١ فــي  إلـــــى ٢١٣  الــــعــــام 
الضفة الغربية، و٥٢ في قطاع غزة.
واعــتــقــل الجيش الإسرائيلي 
كما يقول أكثر من ٢٥٠٠ فلسطيني 

في مداهمات ليلية شبه يومية.
وكانت إسرائيل أطلقت حملة 
عــرفــت بــاســم «كــاســر الأمــــواج» في 

الضفة الغربية منذ مــارس (آذار) 
المـــاضـــي لــكــبــح جــمــاح مــجــمــوعــات 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ردا عــلــى  مـــســـلـــحـــة 
ســـلـــســـلـــة هــــجــــمــــات فــلــســطــيــنــيــة 
ــزت  اســتــهــدفــت إســرائــيــلــيــين. وركــ
ــيـــل عــمــلــيــاتــهــا فـــي نــابــلــس  ــرائـ إسـ
ــنــــين شــــمــــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  وجــ
بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا مـــــــركـــــــزا لـــنـــشـــاط 
المسلحين، وقتلت واعتقلت العديد 
ــنـــاشـــطـــين هــــنــــاك, واشـــتـــبـــك  مــــن الـ
مسلحون فلسطينيون مع الجيش 
ــــت مــبــكــر مــن  ــي وقـ ــرائـــيـــلـــي فــ الإسـ
صباح الأربعاء في مدينة نابلس 
خلال محاولة الجيش اعتقال أحد 

المطلوبين له.
وبحسب الجيش الإسرائيلي 
فإن القوات التي عملت في المدينة 
ــار مــــن قــبــل  ــنــ تـــعـــرضـــت لإطــــــلاق الــ
مسلحين فلسطينيين، وإن القوات 
ردت بــإطــلاق الــنــار ولـــم يــصــب أي 
ــالــــت مــجــمــوعــة  جـــنـــدي بـــــــأذى. وقــ
«عـــريـــن الأســــــود» الــتــي تــتــخــذ من 

نـــابـــلـــس مـــقـــرا لـــهـــا وظـــلـــت لــفــتــرة 
لــلــجــيــش  الـــــهـــــدف الأول  ــة  ــلــ طــــويــ
الإســرائــيــلــي، إن مقاتليها فتحوا 
النار على القوات الإسرائيلية في 
المنطقة، ومنعوها من تنفيذ عملية 

اعتقال.
فـــي بــيــان للمجموعة:  ــاء  وجــ
«كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له 
جيدا وحــذرنــا منه وأعلنا النفير 
وحاصرناكم ولــم تحاصرونا في 

كل زقاق وفي كل بيت».
وأكدت المجموعة أنها أفشلت 
ــمــــوعــــات أخـــــرى  ــــب مــــجــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
مخطط الاحتلال وتم إطلاق النار 
من كل اتجاه نحو القوات الخاصة.

وكــــان بـــالإمـــكـــان ســمــاع دوي 
ــار فـــي مــقــاطــع فــيــديــو  ــنـ طــلــقــات الـ
تــم نــشــرهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وقـــال الجيش إنــه لم 
اعــتــقــالات فــي نابلس،  يــتــم تنفيذ 
لكنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين 
في أماكن أخرى بالضفة الغربية، 

بــعــد عـــدة عــمــلــيــات إطـــلاق نـــار في 
مناطق مختلفة خلال الأيام القليلة 
الماضية. وتصاعد التوترات جاء 
فـــي وقــــت تـــقـــول فــيــه إســـرائـــيـــل إن 
قـــادم بشكل  التصعيد فــي الضفة 
أكـــبـــر وأوســــــع وأخـــطـــر مـــع تشكل 

الحكومة اليمينية هناك.
ــــين قـــــــال مــــســــؤول  ــنــ ــ يـــــــوم الاثــ
ــابــــرات الــعــســكــريــة  كــبــيــر فــــي المــــخــ
الإسرائيلية إنه يعتقد أن الوضع 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــاعـــد فــــي الـــضـ ــتـــصـ المـ
ا في العام المقبل، وإن  سيزداد سوء
إســرائــيــل لا تــواجــه مــجــرد «موجة 
من الإرهــاب»، كما وصفها العديد 

من المسؤولين.
أبـــحـــاث  قـــســـم  ورأى رئــــيــــس 
المــخــابــرات العسكرية فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي، الــبــريــغــاديــر جــنــرال 
عميت ساعر، أن العنف المتصاعد 
فــي الضفة الغربية سيكون ثاني 
أكثر قضية تحد تــواجــه إسرائيل 

في عام ٢٠٢٣، بعد إيران.

رام الله: «الشرق الأوسط»

رئيس أركان الجيش في البنتاغون... ونفتالي بنيت يدعو إلى إعطائه فرصة

اتصالات أميركية ـ إسرائيلية لتحديد معالم العلاقات في عهد نتنياهو

فـــي وقــــت يـــســـود فــيــه الــقــلــق 
بواشنطن والعواصم الأوروبــيــة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــات رئــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــلــــي المـــكـــلـــف، بــنــيــامــين  ــيــ الإســــرائــ
نــتــنــيــاهــو، لــحــلــفــائــه فـــي الــيــمــين 
ــى  ــ ــر إلـ ــيــ ــشــ المـــــتـــــطـــــرف والـــــــتـــــــي تــ
ــة  ــ ــعـ ــ ــنــــحــــهــــم صـــــلاحـــــيـــــات واسـ مــ
تــجــعــلــهــم يــتــحــكــمــون فــــي حــيــاة 
الفلسطينيين وتطلق أيديهم في 
توسيع الاستيطان، تشهد قنوات 
الاتصال الإسرائيلية - الأميركية 
نــشــاطــاً واســـعـــاً لــتــحــديــد مــعــالــم 

العلاقات...
فقد كشف عن أن رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد، 
هيرتسي هليفي، الذي سيتسلم 
مــهــامــه مطلع الــشــهــر المــقــبــل، قــام 
إلــــى واشــنــطــن تستغرق  بـــزيـــارة 
ــام، فــي مــحــاولــة لبث رسائل  ٤ أيـ
طمأنة لواشنطن حيال العلاقات 
ــلـــى أن  ــيـــة، والـــتـــشـــديـــد عـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
ــكـــري  ــسـ ــعـ ــاون الأمـــــنـــــي والـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بــين الــجــانــبــين «لـــن يــتــأثــر بهوية 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة». 
كما قــام رئــيــس الــــوزراء السابق، 
نفتالي بنيت، بزيارة مماثلة في 
البيت الأبيض، اجتمع خلالها مع 

عــدد مــن كبار المــســؤولــين؛ بينهم 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي جــيــك 

سوليفان.
بـــنـــيـــت أن زيــــارتــــه  وأوضــــــــح 
الإدارة  مــــــــن  بــــــــدعــــــــوة  جـــــــــــــاءت 
ــركـــــيـــــة لــــســــمــــاع رأيــــــــــه فــي  ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــجــديــدة 
فــي تــل أبــيــب. وكــتــب فــي تغريدة 
له على «تويتر»، أمس الأربعاء، 
أن «الــحــكــومــة بــرئــاســتــي أقــامــت 
علاقات جيدة ودافئة مع الولايات 
المــتــحــدة، مــن خــلال الــحــفــاظ على 
ــل أن  المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة. وآمــ
ــر». وأضــــاف أن  يستمر هـــذا الأمـــ
الــدولــتــين الحفاظ وتقوية  «عــلــى 
الــعــلاقــة بينهما مـــن دون عــلاقــة 
بالتغيرات السياسية. وإسرائيل 
تواجه تحديات كبيرة، وأمامنا 
فــــــرص أيــــضــــاً. وآمـــــــل أن يــجــري 
الحفاظ على العلاقة الجيدة مع 

الولايات المتحدة».
ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
فــي تــل أبــيــب إن ســولــيــفــان، الــذي 
يعدّ المسؤول المركزي في العلاقة 
بـــــــين الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي جـــو 
بــايــدن والــحــكــومــة فــي إســرائــيــل، 
وفـــي الــســعــي لتحسين الــعــلاقــات 
بــيــنــهــمــا، أنـــصـــت جـــيـــداً لــبــنــيــت، 
الـــــــذي نـــصـــحـــه بـــمـــنـــح نــتــنــيــاهــو 

ــزاب  ــ ــيـــاســـة أحــ ــة لإدارة سـ فــــرصــ
الــيــمــين وتشجيعه عــلــى سياسة 
مــســؤولــة تــضــمــن عـــلاقـــات جــيــدة 

بين الدولتين.
ومـــــع أن المــــصــــادر المــــذكــــورة 
ــذا كــان  ــــدت أن تـــوجـــه بــنــيــت هــ أكـ
إلــى اليمين الإسرائيلي،  موجهاً 
الـــذي لفظه وعـــدّه خائناً لمبادئه 
لأنــه أســقــط حكم نتنياهو وأقــام 
حـــكـــومـــة مــــع الــــوســــط الــلــيــبــرالــي 
واليسار، إلا إن الجانب الأميركي 
احترم توجهه، وعدّه خطوة مهمة 
ــى الــســلــطــة والــحــفــاظ  لـــلـــعـــودة إلــ
الــســيــاســي اليميني  الــتــيــار  عــلــى 
الـــذي يــرى فــي العلاقة  الليبرالي 
مع واشنطن عموماً، ومع الإدارات 
الديمقراطية والــجــمــهــوريــة على 
ــواء، أفــضــلــيــة اســتــراتــيــجــيــة  ــســ الــ

عليا لإسرائيل.
أما الجنرال هليفي، فاجتمع 
ــع كـــبـــار الـــقـــادة  ــه مــ ــ ــارتـ ــ خـــــلال زيـ
الأمنيين والسياسيين في الإدارة 
ــــة، وحــــــــــاول الـــتـــركـــيـــز  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــرورة الــتــأكــيــد أنـــه «رغـــم  عــلــى ضـ
الــخــلافــات أو الــتــوتــرات الــتــي قد 
تتشكل على المستوى السياسي 
بــين الجانبين، فإنه يجب العمل 
على ألا يتأثر التعاون الأمــنــي». 
ولم تذكر المصادر هوية المسؤولين 

الــذيــن يجتمع بهم هليفي خلال 
زيـــارتـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، غــيــر أنــه 
شدد على أنهم «الأشخاص الذين 
ســيــتــعــين عــلــيــه وعـــلـــى المــؤســســة 

الأمنية الإسرائيلية العمل معهم 
فــي الــســنــوات المــقــبــلــة». وأشــــارت 
إلــى أن «واشنطن تعمل  المصادر 
على اتخاذ مجموعة من القرارات 

الاستراتيجية المهمة بشأن عدد 
مــن القضايا المهمة والحساسة؛ 
من بينها الملف الإيراني والحرب 
فــي أوكــرانــيــا». وشــــددت عــلــى أن 

ــقــــرارات «تــأثــيــراً مــبــاشــراً  لــهــذه الــ
على إسرائيل».

ــة  ــعــ ــر أن أوســــــاطــــــاً واســ ــ ــذكـ ــ يـ
ــــات المـــتـــحـــدة تــعــبــر عــن  ــــولايـ فــــي الـ
مـــخـــاوفـــهـــا مــــن طــبــيــعــة الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة الـــتـــي يعمل 
زعــيــم حـــزب «الــلــيــكــود»، بنيامين 
ــفــــهــــا، مــع  ــيــ ــألــ ــلــــى تــ ــيــــاهــــو، عــ ــنــ ــتــ نــ
شــركــائــه مــن «الــحــريــديــين» وتــيــار 
«الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة»، وتــضــم 
ذات  متطرفة  يمينية  شخصيات 
توجهات عنصرية معادية للعرب 
والفلسطينيين ورافـــضـــة لحقوق 
ــر بــثــتــه  ــريــ ــقــ ــيــــين. وأشـــــــــــار تــ ــلــ ــثــ المــ
«القناة١٢» للتلفزيون الإسرائيلي 
إلى أن الرسالة المركزية التي يعمل 
رئيس أركـــان الجيش الإسرائيلي 
الــجــديــد عــلــى نــقــلــهــا لــلــمــســؤولــين 
الأميركيين، هي أن «العلاقة الأمنية 
بــين إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة 

ستتواصل على نحو مستقر».
وكانت واشنطن أكدت، الأحد 
المــاضــي، عــبــر وزيـــر خارجيتها، 
الإدارة  أن  ــكـــن،  ــنـ ــيـ ــلـ بـ أنــــتــــونــــي 
الأميركية ستحكم على حكومة 
نــتــنــيــاهــو، وفـــق أعــمــالــهــا ولــيــس 
وفـــق الــشــخــصــيــات الــتــي تــشــارك 
فيها مــن الــيــمــين المــتــطــرف. وأكــد 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  بــلــيــنــكــن 

ــــب مـــع  ــثـ ــ ــل مـــــــن كـ ــعـــــمـــ ــ ــزم الـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
الجديدة.  الإسرائيلية  الحكومة 
وقــــال فـــي مــؤتــمــر لمــنــظــمــة «جـــاي 
ســـتـــريـــت» الــيــهــوديــة الــيــســاريــة، 
إن «المساعدات الأمنية لإسرائيل 
مــصــونــة ومــكــفــولــة»، مــشــيــراً إلــى 
أكثر من ٣ مليارات دولار تقدمها 
الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل في 

شكل تمويل عسكري خارجي.
وانــــــــــتــــــــــقــــــــــد لـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــون 
إسرائيليون بلينكن على خطابه 
ــيّـــع فــرصــة  ــــذا، وقـــالـــوا إنــــه «ضـ هـ
لتوجيه رسالة رادعة لنتنياهو؛ 
فـــي  جـــــــــــادة  الإدارة  كــــــانــــــت  لـــــــو 
لــه منذ المجيء  تحذيرها المبطن 
بحكومة تضم قيادات استيطانية 
عنصرية كاهانية مثل إيتمار بن 
غفير». ورأوا أن «اللحظة كانت 
المـــنـــبـــر مــنــاســب  ــة»؛ لأن  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ مـ
ــردع لنتنياهو،  الـ للحديث بلغة 
فــمــنــظــمــة «جـــــــاي ســـتـــريـــت» هــي 
لوبي إسرائيلي جديد طرح نفسه 
منذ ٢٠٠٧ على أنه صوت يهودي 
أميركي ضد الاستيطان، ومؤيد 
لحل الدولتين، وبديل عن اللوبي 
ــــع  ــلـــيـــدي واسـ ــقـ ــتـ ــلــــي الـ ــيــ ــرائــ الإســ
النفوذ خصوصاً في الكونغرس، 
ــاً صـــارمـــاً  ــ ــارسـ ــ والـــــــــذي يـــعـــمـــل حـ

لمصالح إسرائيل في واشنطن.

نتنياهو في الكنيست يوم ١٥ نوفمبر الماضي (أ.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

عقاباً لهم على انتقاداتهم لسياستها بحق الفلسطينيين

إسرائيل لا تمنح تأشيرات دخول لموظفي الأمم المتحدة

المــنــدوب الإسرائيلي  اعترف 
الــدائــم فــي الأمـــم المــتــحــدة، غلعاد 
اردان، بوجود منظومة عقوبات 
فــي تــل أبــيــب ضــد مــوظــفــي الأمــم 
المتحدة الذين ينتقدون السياسة 
الإسرائيلية ويتفوهون ضدها. 

وزارة  إن  اردان،  وقــــــــــــال 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة ترفض 
منح تصاريح وتأشيرات دخول 
لــــلــــمــــوظــــفــــين «الـــــــذيـــــــن يـــــديـــــرون 
ســيــاســة أكـــاذيـــب ضـــد إســرائــيــل 
ويــــشــــوهــــون الــــــواقــــــع. والـــخـــطـــأ 
ليس في تصرفاتنا نحن، بل في 
الــتــي تعتبر وصمة  تصرفاتهم 
ــم المــتــحــدة».  عـــار عــلــى جــبــين الأمـ
وقـــال إنــه سبق وأن طــرح قضية 
هـــــــــؤلاء المــــوظــــفــــين أمـــــــــام الأمـــــين 
المــتــحــدة، أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غواتريش، لكن الوضع لم يتغير. 

ويــــدور الــحــديــث عــن حــوالــي 
٢٠ مــوظــفــا دولـــيـــا يــعــمــلــون في 
مــكــتــب حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــع 
للأمم المتحدة، الذين يعملون في 
مراقبة حقوق الإنسان في المناطق 

الفلسطينية. 
وكـــــشـــــفـــــت مـــــفـــــوضـــــة الأمـــــــم 
ــقــــوق  المــــــتــــــحــــــدة الـــــســـــامـــــيـــــة لــــحــ
الإنــســان، ميشيل باشيليت، ما 
«إخفاق إسرائيل» في  وصفته بـ
مــنــح تــأشــيــرات لــدخــول موظفي 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وأشـــارت إلــى أنــه لمــدة عــامــين، لم 
الــردّ على الطلبات المتتابعة  يتم 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى تــــــأشــــــيــــــرات 
وتــجــديــدهــا. وقــالــت: «خـــلال هذا 
الــوقــت، حــاولــتُ إيــجــاد حــل لهذا 

الـــوضـــع، لــكــنّ إســرائــيــل تــواصــل 
رفــض المشاركة، وفــي عــام ٢٠٢٠، 
لم يكن أمام ١٥ موظفا دوليا في 
مكتبي في فلسطين – الذي يعمل 
فــي الــبــلاد منذ ٢٦ عــامــا – خيار 
آخــر ســوى المـــغـــادرة». وأضــافــت: 
«كدولة عضو، يجب على إسرائيل 
أن تتعاون بحسن نية مــع الأمــم 
تــمــنــح مــوظــفــيــهــا  ــتـــحـــدة وأن  المـ
الامتيازات والحصانات اللازمة 
لممارسة وظائفهم بشكل مستقل؛ 
هـــــــذا يـــشـــمـــل الالـــــــتـــــــزام بـــإعـــفـــاء 
مسؤولي الأمم المتحدة من قيود 
الـــهـــجـــرة والـــتـــعـــامـــل مــــع طــلــبــات 
الحصول على تأشيرات لطواقم 
الأمـــم المــتــحــدة بــأســرع مــا يمكن. 
إن إخــفــاق إســرائــيــل فــي معالجة 
طــلــبــات الـــتـــأشـــيـــرات الــضــروريــة 
لوصول الموظفين العاملين معي 
لا يتوافق مع هذه المعايير، وأدعو 
الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها 

الدولية في هذا الصدد». 
وقـــالـــت بــاشــيــلــيــت: «تُــعــتــبــر 
ا  معاملة إسرائيل لموظفينا جزء
مـــن اتـــجـــاه أوســــع ومــثــيــر للقلق 
لمنع وصــول حقوق الإنــســان إلى 
المــحــتــلــة.  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
وهــــــذا يــثــيــر الـــتـــســـاؤل حـــــول مــا 
تـــحـــاول الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 

إخفاءه بالضبط». 
وكانت إسرائيل احتجت على 
تقارير الأمم المتحدة بخصوص 
ممارساتها في الضفة الغربية، 
الــذي  خصوصا التقرير الأخــيــر 
أشــــار إلـــى أن قــواتــهــا قــتــلــت ٣٢٠ 
فــلــســطــيــنــيــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
بزيادة قدرها ١٠ أضعاف عن عدد 
القتلى فــي عــام ٢٠٢٠، وأصــابــت 
١٧٠٤٢ شخصا، أي ستة أضعاف 

مـــا كـــان عــلــيــه الـــعـــدد عـــام ٢٠٢٠. 
ووثــقــت الأمـــم المــتــحــدة أكــبــر عدد 
مـــن حــــــوادث عــنــف المــســتــوطــنــين 
منذ بدء التوثيق في عام ٢٠١٧، 
وتضاعف اعتقال الفلسطينيين. 
وحتى الآن في عــام ٢٠٢٢، قتلت 
القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 

١١١ فلسطينيا آخر.  
الـــذي يسعى  وحــســب اردان، 
لأن يصبح وزيــرا للخارجية في 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو لـــكـــن فــرصــه 
ضعيفة، فإن موظفي الأمم المتحدة 
يشوهون الحقائق ويتجاهلون 
حقيقة أن القسم الأكبر من هؤلاء 
الــقــتــلــى هـــم إرهـــابـــيـــون حـــاولـــوا 
قتل إسرائيليين مدنيين. ونفت 
ــام وقـــالـــت  ــهــ ــذا الاتــ ــ بــاشــيــلــيــت هـ
المــتــحــدة لحقوق  إن مكتب الأمـــم 
الإنسان في فلسطين ينفذ العمل 
المنوط به في رصد امتثال الدولة 
لالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان وتقديم المساعدة 
التقنية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
وتابعت تقول: «نحن نبلغ علنا 
عـــن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
إسرائيل، ولكن أيضا الانتهاكات 
التي ترتكبها دولة فلسطين، ومن 
قبل حماس في غزة والجماعات 
ــة. كــمــا  ــحــ ــلــ ــســ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــ
نــقــدم الــدعــم الأســاســي للحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمــســاعــدتــهــا عــلــى 
ــات  ــزامــ ــتــ ــال لالــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تـــحـــســـين الامـ
حقوق الإنسان الدولية». وأكدت 
ــلـــة تــنــفــيــذ الــــولايــــة.  عـــلـــى مـــواصـ
«وســـنـــواصـــل المــطــالــبــة بــوصــول 
موظفينا إلى الأرض الفلسطينية 
ــى مـــع  ــاشــ ــمــ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة، بـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
الــتــزامــات إسرائيل كــدولــة عضو 

في الأمم المتحدة».  

إلـــــــــى أن رفـــــض  وأشــــــــــــــــارت 
تـــجـــديـــد  إســـــرائـــــيـــــل إصـــــــــــدار أو 
تأشيرات لموظفي الأمــم المتحدة 
فـــــي الأرض  ــقــــوق الإنــــــســــــان  لــــحــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة لـــن يمنع 
المفوضية من الاستمرار في رصد 
حالة حقوق الإنسان على الأرض 

والإبلاغ عنها. 
ــفــــة  ــيــ وكــــــــــــــــان مــــــــوقــــــــع صــــحــ
«يــديــعــوت احـــرونـــوت» العبرية، 
أشــــار إلــــى وجــــود عــقــوبــات ضد 
مـــوظـــفـــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، لأنــهــم 
وضـــعـــوا «قــائــمــة ســــــوداء» تضم 
شــركــات عاملة فــي المستوطنات 
على حدود الأراضي المحتلة عام 
١٩٦٧. ووفق الموقع العبري، فإن 
الـــعـــديـــد مـــن المـــوظـــفـــين الــتــابــعــين 
للمفوض السامي، ولجنة حقوق 
الإنــســان الــتــابــعــة لــلأمــم المتحدة 
اضطروا أن يغادروا القدس بسبب 
عــدم تجديد تــأشــيــرات إقامتهم، 
ومن بينهم مدير مكتب القدس. 
ولــفــت إلـــى أن ١٢ مــوظــفــا دولــيــا 
يعملون في المفوضية، غادر منهم 
٩ القدس بعد انتهاء تأشيراتهم 
ورفـــض تــجــديــدهــا، وســيــغــادر ٣ 
آخـــريـــن فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة عند 
انـــتـــهـــاء صـــلاحـــيـــة تــأشــيــراتــهــم. 
المــوقــع، فإنه منذ شهر  وبحسب 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، يتم 
إرجــــــاع جـــــــوازات الــســفــر لــهــؤلاء 
الموظفين مــن دون تأشير. ونــوه 
إلـــى أن وزيـــر خــارجــيــة إســرائــيــل 
ــبـــق، يــســرائــيــل كـــاتـــس، كــان  الأسـ
أمـــر فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ٢٠٢٠، 
بـــقـــطـــع الاتــــــصــــــالات مــــع مــكــاتــب 
لجنة حــقــوق الإنـــســـان. ولا يــزال 
قراره ساري المفعول في عهد من 

خلفوه في المنصب. 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع قوة إسرائيلية في مدينة نابلس أمس (أ.ف.ب)
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حكومة الدبيبة تتهم اليونان
بمحاولة فرض «أمر واقع»

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا (حكومة 
الــدبــيــبــة)، إن تــقــاريــر «تــأكــدت  عــبــد الحميد 
مـــن صــحــتــهــا» تــشــيــر إلـــى تــعــاقــد الــســلــطــات 
اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال 
البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها 
سفينة مختصة في البحث والمسح، في شرق 

المتوسط.
ونددت الوزارة، في  بيان أصدرته أمس 
ــاء الألمــانــيــة  ــبــ ــاء، ونــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــ ــ ــعـ ــ الأربـ
مقتطفات منه، بتصرف السلطات اليونانية، 
«غير المسؤول»، خاصة أنه «يعنى  ووصفته بـ
بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في 
الليبية اليونانية». وقالت  الحدود البحرية 
ــه «فـــي الـــوقـــت الــــذي يــجــب أن يــحــظــى فيه  إنـ
الــدول المتشاطئة،  حوض المتوسط باهتمام 
بــاعــتــبــاره بــحــيــرة ســـلام وتنمية بــين الـــدول 
المــطــلــة عــلــيــه، تــعــمــل الـــيـــونـــان جـــاهـــدة على 
استغلال الأزمة الليبية، وفرض الأمر الواقع 
الليبية  الــحــدود البحرية  علينا فــي تحديد 
الــيــونــانــيــة، وتــجــري عــقــود الاســتــكــشــاف عن 
النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا، 
جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت». ونبهت 
الوزارة من مغبة هذا السلوك، مؤكدة مضيها 
في الدفاع عن حدودها وحقوقها السيادية 
فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا الـــبـــحـــريـــة «بــــكــــل الـــوســـائـــل 

القانونية والدبلوماسية المتاحة».
وفــــي مــطــلــع أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المــــــاضــــــي، وقــــعــــت حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة فــي 
طـــرابـــلـــس مـــع تــركــيــا عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 
تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف 
والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين 
البلدين، والمــرســومــة ضمن الاتــفــاق المبرم 
بين البلدين نهاية عام ٢٠١٩، لكن اليونان 
الــحــدود الليبية -  أعلنت رفضها ترسيم 
التركية، كما أعلنت مؤخرا على لسان وزير 
خارجيتها رفضها مذكرة التفاهم الأخيرة، 
ــدة الــوطــنــيــة  مــحــتــجــة بــــأن حــكــومــة الــــوحــ
«منتهية الولاية، ولا يحق لها إبرام العقود 

والاتفاقيات ذات الأثر الدولي».

طرابلس: «الشرق الأوسط»

المنقوش قالت إنها «ستساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بمذكرة تفاهم جديدة مع «الوحدة»
حصلت حكومة الوحدة الليبية 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة 
على المزيد من الدعم المعلن من تركيا 
الــتــي عــــززت، أمــــس، مــن نــفــوذهــا في 
ــرم وفـــد تركي  غـــرب ليبيا، بــعــدمــا أبـ
رفيع المستوى، فــي زيـــارة للعاصمة 
طــرابــلــس، مــذكــرة تــفــاهــم جــديــدة مع 

حكومة الدبيبة.
وقـــال الــدبــيــبــة إنـــه نــاقــش أمــس، 
بصفته وزير الدفاع، مع وزير الدفاع 
ــتـــعـــاون  ــلـــوصـــي آكــــــــار، الـ الـــتـــركـــي خـ
ــــددا من  الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن، وعـ
البرامج التدريبية للجيش الليبي، 
وتــوفــيــر مــجــمــوعــة مـــن الــتــجــهــيــزات 
ــان الــعــامــة  ــ المــتــطــورة لــعــدد مـــن الأركــ

بالجيش.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــــــولــــــــود تـــــــــشـــــــــاووش أوغــــــــلــــــــو إنـــــه 
نــــاقــــش خـــــطـــــوات الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
والـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة مـــع الــدبــيــبــة، 
مــعــلــنــاً الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة تفاهم 
فــي الــتــعــاون الــبــروتــوكــولــي ومــجــال 
الهيدروكربونات والغاز والاستثمار 
النفطي. واعتبر، في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده مــــع نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش وزيـــــرة 
الخارجية بحكومة الدبيبة، أن مذكرة 
التفاهم الأمني والعسكري مهمة من 
أجل استقرار ليبيا، وادعى أن المذكرة 
البحرية تضمن المصالح المشتركة، 
وتتعهد بمواصلة الجهود التركية 
ــــى تـــكـــويـــن جــيــش  لــــوصــــول لــيــبــيــا إلـ

نظامي.
المــســؤول التركي أن  كما أوضـــح 
الــتــفــاهــم تشمل التنقيب عن  مــذكــرة 
النفط والغاز بحراً وبراً عبر شركات 
لــيــبــيــة تــركــيــة مــشــتــركــة، مــشــيــراً إلــى 
الــعــمــل عــلــى عـــودة رحـــلات الخطوط 
إلــى مــطــارات ليبيا.  الجوية التركية 
وقـــــال أوغـــلـــو الـــــذي طـــالـــب المــجــتــمــع 
الدولي بالكف عن التدخل في الشأن 

الليبي، إنه يعمل مع حكومة الدبيبة 
ــات  ــركـ ــال الـــشـ ــ ــمـ ــ ــنـــاف أعـ ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
الــتــركــيــة فـــي لــيــبــيــا، والــتــعــاقــد على 
مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن رئيس 
ــيــــزور المــنــطــقــة  ــان الـــتـــركـــي ســ ــرلمــ ــبــ الــ
الشرقية قريباً للقاء رئيس مجلس 

النواب الليبي.
ودافــعــت المنقوش عــن الاتفاقية 
البلدين،  باعتبارها «تحقق مصالح 
وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط 
والــــغــــاز»، لــكــنــهــا قــالــت إن الاتــفــاقــيــة 
البحرية السابق توقيعها بين تركيا 
وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز 
السراج، «تحتاج لتصديق من الأمم 

المــتــحــدة قــبــل الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذهــا... 
المــنــاقــشــات؛  لــم نتناولها فــي  ونــحــن 
لأنها تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا 

بحاجة للاتفاق عليها».
ــو تـــحـــدث فـــي المــقــابــل  ــلـ لــكــن أوغـ
عما وصفه بسوء تفاهم، وقال إنه تم 
تفعيل الاتفاقية وإبلاغ الأمم المتحدة 
بـــهـــا، مــوضــحــاً أن اتــفــاقــيــة الـــحـــدود 
الــبــحــريــة لــصــالــح الــبــلــديــن وتضمن 
مصالحهما، وادعـــى مــوافــقــة جميع 
الــلــيــبــيــة الآن عــلــيــهــا. كما  الأطـــــــراف 
أوضح أن الاتفاقية شأن يخص بلدين 
وَي سيادة، وتم إبرامها وفقاً لمبدأ 

َ
ذ

«رابــــح رابـــــح»، ولــيــس لـــدى أي دولــة 

أخرى الحق في التعليق عليها.
ــد هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة تـــدخـــلـــت  ــ ــنـ ــ وعـ
المـــنـــقـــوش مـــســـتـــدركـــة: «لـــقـــد خــانــنــي 
التعبير... ليس التصديق في الأمم 
المتحدة، ولكن التسجيل من الجانب 
الــلــيــبــي»، ودعـــت إلـــى حــشــد الجهود 
الدولية لدعم خارطة طريق مختصرة 
لإجــراء الانتخابات، وتكثيف جهود 
الجهات التشريعية؛ لإنهاء الخلاف 
حـــــول بـــنـــود الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة؛ 
لتحقيق الاقتراع المرتقب، مشيرة إلى 
التزام الأجسام التشريعية  «ضــرورة 
القاعدة، لكن في حال تعذر  بإصدار 
ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور، 

أو اللجوء للمحكمة الدستورية».
مــن جهته، تــراجــع محمد عــون، 
ــر الــنــفــط بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، عن  وزيــ
اعـــتـــراضـــه عــلــى إبـــــرام الاتــفــاقــيــة مع 
تركيا، وقال في تصريحات صوتية، 
بثتها مــنــصــة «حــكــومــتــنــا» التابعة 
لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، إنــــه تـــم تضمين 
ملاحظاته السابقة، وإنــه ليس لديه 

الآن مانع من توقيع الاتفاقية.
ــان عــون  ــتـــراجـــع، كــ ــذا الـ وقـــبـــل هــ
ــد انـــتـــقـــد تــكــلــيــف الـــدبـــيـــبـــة لمــحــمــد  قــ
الــحــويــج، وزيــــر الاقــتــصــاد بمهامه، 
بـــســـبـــب وجــــــــوده خـــــــارج الــــبــــلاد فــي 
القرار  مهمة رسمية، وقــال إن هــدف 

تــمــريــر الصفقة مــع تــركــيــا. وأوضـــح 
عــون لوسائل إعــلام محلية أنــه أبلغ 
الحكومة رسمياً بموقفه وملاحظاته 
على الاتفاق، المزمع عقده مع الجانب 
ــدم الــتــوقــيــع قبل  الـــتـــركـــي، وطـــلـــب عــ

موافقة الأتراك على هذه الملاحظات.
بــدورهــا، ســارعــت لجنة الطاقة 
بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها 
لــلاتــفــاقــيــات مــع تــركــيــا، وحــــذرت في 
بــيــان مــن «الــتــصــرفــات الــفــرديــة التي 
تهدف للبقاء في السلطة على حساب 
الــلــيــبــي»، واعتبرت  مــقــدرات الشعب 
أن حــكــومــة الــدبــيــبــة «انــتــهــت ولا أثــر 
قانونياً لها، والاتفاقيات التي توقعها 
غــيــر مــلــزمــة لـــلـــدولـــة الــلــيــبــيــة». كما 
دعت الجانب التركي لاتباع «الطرق 
الــقــانــونــيــة» لاعــتــمــاد الاتــفــاقــيــات مع 
مــجــلــس الـــنـــواب، وطــالــبــت الــشــركــاء 
الــدولــيــين بــعــدم التعامل مــع حكومة 
الدبيبة، باعتبارها حكومة «فاقدة 
لــلــشــرعــيــة والأهــلــيــة الــقــانــونــيــة، ولا 

تمثل الشعب الليبي».
ــــب عـــبـــر  ــتـ ــ ــد كـ ــ ــ ــو قـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وكـــــــــــان أوغـ
«تــويــتــر» فــور وصــولــه إلــى طرابلس 
قائلاً: «نحن في طرابلس بوفد رفيع 
المستوى؛ للتأكيد على دعمنا لليبيا 
ــال بــيــان  والــشــعــب الــلــيــبــي». فــيــمــا قــ
لــــوزارة الخارجية التركية إن زيــارة 
الوفد التركي تأتي بناء على تعليمات 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، لافتاً 
إلـــــى أن الـــــزيـــــارة ســـتـــنـــاقـــش عــمــلــيــة 
الانتقال السياسي في ليبيا، وملف 
ــة  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــلــ ــؤجــ ــات المــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
إلـــى اســتــعــراض الــتــعــاون فــي مجال 
التدريب العسكري، وتبادل وجهات 

النظر حول الشؤون الإقليمية.
إلى ذلك، اتهم عبد المطلب ثابت، 
لـــدى الجامعة  الــدائــم  مــنــدوب ليبيا 
العربية، عقيلة صالح، رئيس مجلس 
الــتــوازن، واعتبر أنه  النواب، بفقدان 
غير مــؤهــل أو لائــق نفسياً وصحياً 

للاستمرار في موقعه.

القاهرة: خالد محمود

صورة وزعها مجلس الدولة الليبي لاجتماع مكتب رئاسته في طرابلس

الشركسي: الشارع لم يعد يثق في هذه المجالس لاشتراكها جميعاً في عرقلة الانتخابات

كيف يرى الليبيون التقارب بين رئيسي «النواب» و«الأعلى للدولة»؟

الراهن بين  التقارب  رغــم أن 
الليبي  الـــنـــواب  رئــيــس مــجــلــس 
عقيلة صــالــح، ورئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة خـــالـــد المـــشـــري، 
أحيا آمال الكثيرين بقرب حدوث 
انــفــراجــة ســيــاســيــة لــيــبــيــة، فإنه 
أسفر في المقابل عن «اعتراضات 
داخــل المجلسين، وتحديدا فيما 
بـــطـــريـــقـــة إدارة صــالــح  يــتــعــلــق 
والمــشــري للمشاورات بينهما»، 
بـــحـــســـب ســـيـــاســـيـــين ومـــراقـــبـــين 

للمشهد السياسي المحلي.
ــبــــعــــض  وفـــــيـــــمـــــا وصــــــــــف الــ
تــلــك الاعـــتـــراضـــات «بــالــكــيــديــة»، 
واتــهــمــوا أصــحــابــهــا بــأنــهــم من 
الــداعــمــة لرئيس حكومة  الكتلة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــبــد الحميد 
الــذي دأب على توجيه  الدبيبة، 
ــيـــســـي مــجــلــســي  ــرئـ ــادات لـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الــــنــــواب والأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، أكـــد 
آخرون أن الاعتراضات «لا تمثل 

رأي الأغلبية».
ــلـــس  ــو مـــجـ ــ ــــضــ واعــــــتــــــبــــــر عــ
الأعلى للدولة، سعد بن شــرادة، 
الحديث عن تباين واسع بالآراء 
ــاء مــجــلــســه  بــــين المــــشــــري وأعــــضــ
ــبــــل أصـــــــوات  ــيـــمـــا مـــــن قــ «تـــضـــخـ
الــدبــيــبــة»، ولفت  محسوبة على 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريح لـــ
إلى أن «القرارات المعبرة عن إرادة 
الأعـــلـــى لــلــدولــة ومـــواقـــفـــه حــيــال 
القضايا المهمة تتخذ عبر آلية 
التصويت عليها، ولا ينفرد بها 

المشري».
بــالأعــلــى  وكــــــان ٥٠ عـــضـــوا 
لـــــلـــــدولـــــة قــــــد طـــــالـــــبـــــوا المــــشــــري 
بــــأن تــكــون الأولــــويــــة لــلــتــفــاوض 
ــول الــــقــــاعــــدة  ــ ــ مـــــع «الـــــــنـــــــواب» حـ
الدستورية وقوانين الانتخابات 
قبل التوافق على ملفي المناصب 
السيادية والسلطة التنفيذية، إلا 
أن المجلس صوت مؤخرا لصالح 
قــبــول مــقــتــرح يــقــضــي «بــالــســيــر 

بالتوازي في المسارات الثلاثة».
ورغــم إقــراره بوجود طموح 
ــالــــح بــتــشــكــيــل مــجــلــس  ــــدى صــ لــ
رئاسي جديد لرئاسته، وأن يكون 

المشري رئيسا لحكومة جديدة، 
ــرادة بــعــض المــوالــين  ــ اتــهــم بـــن شـ
ــتــــشــــويــــه أي جــهــد  لـــلـــدبـــيـــبـــة «بــ
لحلحلة أي مــســار مــن المــســارات 
ــة، عــبــر وصــــف الــقــائــمــين  ــثـــلاثـ الـ
عليه بكونهم مــرتــزقــة يبحثون 
عن مصالحهم فقط». وأوضح أن 
«تشكيل مجلس رئاسي وحكومة 
قــرار ستنفرد بــه البعثة  جــديــدة 
الأمــمــيــة، إذا مــا اخـــتـــارت السير 
لتشكيل ملتقى حـــوار سياسي 
ــاج ســلــطــة انــتــقــالــيــة  ــتـ جـــديـــد لإنـ
جديدة... ودون معالجة الانقسام 
الحكومي وتوحيد المؤسسات لا 

يمكن الحديث عن انتخابات».
ويــتــفــق مـــع الـــطـــرح الــســابــق 
ــادل  ــ ــة، عـ ــدولــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ ــو الأعـ عـــضـ
كـــــــــرمـــــــــوس، الــــــــــــذي انـــــتـــــقـــــد فـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إصـــــرار الــبــعــض عــلــى المــشــاركــة 
في المباحثات، التي تجري على 
مستوى الرئاسة بين المجلسين، 
بـــكـــل  يـــــــكـــــــون عـــــلـــــى عـــــلـــــم  وأن 
التفاصيل، فــي حــين أن اللوائح 
المــنــظــمــة لــعــمــل الأعـــلـــى لــلــدولــة 
تخول المــشــري، بصفته رئيسا، 

إجـــــراء المــبــاحــثــات مـــع الأطــــراف 
السياسية. بالمقابل، رفض عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، ســالــم 
قنيدي، تعميم الاتهام، ووصف 
أي معارضة لرئيسي المجلسين 
بكونها موالية لحكومة «الوحدة 
ــنــــيــــة» ورئــــيــــســــهــــا. وقـــــال  الــــوطــ
«لـــشـــرق الأوســـــــط» إن «هــنــاك  ـــ لـ
تباينا واسعا بين عقيلة صالح 
ــــدد مــــن الــــنــــواب المــعــتــرضــين  وعــ

على محاولته الانــفــراد بالقرار، 
وعــــدم إشــراكــهــم فــيــمــا يــطــرأ من 
مـــســـتـــجـــدات». مــضــيــفــا أنــــه «لــم 
ــنـــواب في  يــتــم اســتــطــلاع رأي الـ
المــشــاورات مع الأعلى  استئناف 
لــلــدولــة بــالمــغــرب قــبــل شــهــريــن، 
ــيــــات ذلـــــك مــــن تــفــاهــمــات  وتــــداعــ
بينهما أعلن عنها عقيلة صالح 
مــؤخــرا، ومــن قبل ذلــك لــم يطلع 
أحــــــــدا عـــلـــى أســـــبـــــاب، وأهــــــــداف 

ــة، بــاســتــثــنــاء  ــيـ ــكـــوكـ ــه المـ رحــــلاتــ
زيــاراتــه قبل عــدة أشهر لتركيا، 
حــــــيــــــث اضـــــــطـــــــر لــــلــــكــــشــــف عـــن 
تفاصيلها جــراء ضغط النواب 

عليه بعد عودته».
ــد نــــــوه فــي  ــ ــالــــح قـ وكـــــــان صــ
ــة عــلــى  ــيــ ــافــ تــــصــــريــــحــــات صــــحــ
هامش زياراته للقاهرة الأسبوع 
الماضي، بأن هناك اتفاقا كبيرا 
بــــين رئــــاســــة المــجــلــســين الـــنـــواب 
ــة عـــلـــى «إعــــــادة  ــ ــــدولـ ــــى الـ ــلـ ــ والأعـ
تـــكـــويـــن المــــؤســــســــات الــســيــاديــة 
ــنـــواب»، وأنــه  الــتــابــعــة لمجلس الـ
ــــذا الأمــــر  «ســـيـــتـــم الـــفـــصـــل فــــي هـ
خــلال الأيـــام الــقــادمــة، بالإضافة 
إلــــى تــكــويــن ســلــطــة واحــــــدة في 

ليبيا».
ــــدي «وجـــــــــود  ــيـ ــ ــنـ ــ ورحـــــــــــج قـ
مــصــالــح خــاصــة يــســعــى رئيسا 
ــلــــســــين لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا جــــــراء  المــــجــ
إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــحــســم ملفي 
المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة والــســلــطــة 
التنفيذية»، وأرجع تمتع عقيلة 
صالح بدعم الأغلبية تحت قبة 
الــبــرلمــان «لــوجــود كتلة صامتة 
كبيرة، ربما لا تؤيده كالمقربين 

منه، ولكنها أيضا لا تعلن عن 
معارضتها له».

مـــــن جــــانــــبــــه، ورغــــــــم إبـــــــداء 
تفهمه لمنطقية ما يطرحه النواب 
المؤيدون لضرورة البدء بإنجاز 
القاعدة الدستورية، فــإن عضو 
ــنــــواب الــلــيــبــي حسن  مــجــلــس الــ
الــنــواب  الـــزرقـــاء، رأى أن أغلبية 
تتفق مــع طــرح عقيلة صالح لما 
يحمله مــن «مــبــررات منطقية». 
«الشرق الأوسط»: «حتى  وقال لـ
الــقــاعــدة الدستورية  أنــجــزت  لــو 
لــن يمكن تطبيقها فــي ظل  فإنه 
عـــــدم وجــــــود حـــكـــومـــة مـــوحـــدة، 
وقوات أمنية موحدة، وبالتالي 
فتوحيد المؤسسات هو البداية».

ــا عـــضـــو مــلــتــقــى الـــحـــوار  ــ أمـ
ــمـــد الــشــركــســي،  الـــســـيـــاســـي، أحـ
فـــــوصـــــف الــــتــــنــــاقــــض الـــــحـــــادث 
ــاء  ــ ــــضـ ــــض أعـ ــعـ ــ ــاد بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بـــــــين انــ
مجلسي النواب والأعلى للدولة 
لرئاستهما، دون السعي الجدي 
الــلــوائــح المنظمة  لــعــزلــهــمــا عــبــر 
الـــتـــقـــدم  ــلـــس، أو دون  لـــكـــل مـــجـ
ــه «انــــتــــقــــادا  ــكـــونـ ــة بـ ــالـ ــقـ ــتـ بـــالاسـ
ومعارضة مصطنعة». وقال في 

«الــشــرق الأوســـط»  لـــ تصريحات 
إنه «لا توجد انتقادات حقيقية، 
ورئــــــاســــــة كـــــل مـــجـــلـــس مــنــهــمــا 
تــتــمــتــع بــالأغــلــبــيــة، كــونــهــا من 
تقود صفقات البقاء والتمديد، 
فـــي حـــين يــكــتــفــي الــبــعــض بـــدور 
المعارض والمنتقد لتبرير موقفه، 
عبر الإيحاء بأن رئاسة مجلسه 
تتحكم بالقرار، والواقع أن هؤلاء 
لـــو رغـــبـــوا لـــســـارعـــوا بــعــزل تلك 
الــرئــاســات، وهــو أمــر كــان يمكن 
حدوثه خاصة بالأعلى للدولة».

وأضاف الشركسي موضحا 
أن الجسم الاستشاري الذي ولد 
ــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات «شــهــد  مــــع اتــ
ليومنا الحالي سبعة انتخابات 
داخـــــلـــــيـــــة عــــلــــى مـــــوقـــــع رئـــيـــس 
المجلس، وفــاز المشري الــذي تتم 
مــهــاجــمــتــه مـــن قــبــل قـــطـــاع غير 
هــين مــن أعــضــائــه بــآخــر خمسة 

استحقاقات».
مـــؤكـــدا أن «الــــشــــارع بــــات لا 
يـــرى فــي تــلــك المــجــالــس، وأيــضــا 
الــراهــنــة ممثلة عنه  الــحــكــومــات 
لاشــتــراكــهــمــا جميعا فــي عرقلة 

الانتخابات».

خالد المشريعقيلة صالح

الجزائر تضاعف حملتها للترشح لمجلس الأمن 

الـــــجـــــزائـــــر مــــــن دول  طـــلـــبـــت 
أفـــريـــقـــيـــا دعـــمـــاً قـــويـــاً لــحــمــلــتــهــا 
ــر لــلــتــرشــح  ــهــ ــنـــذ أشــ ــة مـ ــاريــ الــــجــ
لمقعد غير دائم في مجلس الأمن 
الـــدولـــي، اســتــعــداداً للانتخابات 
التي ستجرى في نيويورك خلال 
يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في 
إطار الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـ
رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، فــــي وهــــــران 
أمـــــس، بمناسبة  الـــجـــزائـــر  غــــرب 
انـــطـــلاق أشـــغـــال مــؤتــمــر أفــريــقــي 
حـــول الأمـــن وتــهــديــدات الإرهـــاب 
فـــي الـــقـــارة، أن بــــلاده «يــحــدوهــا 
طــمــوح قــوي لتقديم مساهمتها 
في هذا المجهود القاري، من خلال 
ترشحها لشغل مقعد غير دائــم 
فــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي خــلال 
الفترة من ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وغايتها 
الأولـــــــى والأســــمــــى الـــتـــعـــاون مــع 
أشقائها الأفارقة لتوحيد الكتلة 
الأفـــريـــقـــيـــة فـــي أهــــم مــنــبــر دولـــي 

للسلم والأمن».
وتعهد لعمامرة باسم رئيس 
«ألا  الـــبـــلاد عــبــد المــجــيــد تــبــون بــــ
تــدخــر الــجــزائــر جــهــداً فــي سبيل 
إعـــلاء وتــرقــيــة مــبــادئ منظمتنا 
(الاتــحــاد الافريقي) خــلال تنفيذ 
الــولايــة القارية، المنوطة بها من 
قبل الاتحاد الأفريقي، الذي ساند 

ترشحها لهذا المنصب»، مؤكداً 
«التزامنا الدائم والثابت بنصرة 

قضايا أفريقيا».
كــمــا شـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة، 
الـــــــذي كــــــان يـــخـــاطـــب مـــســـؤولـــين 
أفــــــــارقــــــــة وخــــــــبــــــــراء مـــــــن الــــــقــــــارة 
مـــخـــتـــصـــين فــــــي شــــــــــؤون الأمــــــن 
ومحاربة الإرهـــاب، على «قناعة 
الجزائر الراسخة بأننا نحتاج في 
مواجهة الاضطرابات الكبيرة إلى 
التمسك بالقيم الكبرى للوحدة، 
والـــتـــضـــامـــن لــتــعــزيــز اعــتــمــادنــا 
الجماعي على الذات، مع السعي 
إلى إقامة شراكات تحترم الحقوق 
الـــســـيـــاديـــة لأفــريــقــيــا فـــي جميع 
مجالات الحياة الدولية. وانطلاقاً 
ــتـــواصـــل  ــة، سـ ــاعــ ــنــ ــقــ مـــــن هــــــذه الــ
الجزائر الاضطلاع بدورها، كقوة 
فاعلة من أجل السلم والاستقرار 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وتــــقــــديــــم دعــمــهــا 
الكامل لتنفيذ الحلول الأفريقية 

للمشاكل الأفريقية».
وأضـــاف لعمامرة موضحاً: 
«نــحــن نــؤمــن إيــمــانــاً راســخــاً بأن 
أفــريــقــيــا، الــتــي لــطــالمــا دعـــت إلــى 
إصـــــــلاح مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع 
للأمم المتحدة لوضع حد للظلم 
الـــتـــاريـــخـــي المــســلــط عــلــيــهــا منذ 
مـــا يــقــرب مـــن ثــمــانــيــة عــقــود من 
الــزمــن، يحق لها طــرح قضيتها 
التأكيد على  مـــراراً وتـــكـــراراً، مــع 
الحاجة الملحة إلى نظام تعددي 
تشاركي شامل ومتوازن، لمواجهة 

التحديات العالمية بطريقة فعالة 
ونــاجــعــة»، مشيراً إلــى أن الــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة «وضــــعــــت مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة احــتــرام الــقــانــون الــدولــي، 
وعــــــــــــدم الانــــــــحــــــــيــــــــاز، مــــرجــــعــــين 
أساسيين لعملها الدبلوماسي، 
ــقـــدرة وكــذلــك  ولــديــهــا الإرادة والـ
الــحــكــمــة، الــتــي مــا أحــــوج الــعــالــم 
إليها، لتقديم مساهمة إيجابية 
فـــــي ســـبـــيـــل تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــات 

الدولية».
أما عن مؤتمر وهران لبحث 
فرص السلم وتهديدات الإرهــاب 
ــقــــيــــا، الـــــــذي يـــســـتـــمـــر ٣  فـــــي أفــــريــ
أيام، فيشارك فيه وزير خارجية 
نــيــجــيــريــا، وهـــو فــي الــوقــت ذاتــه 
رئــيــس «مــجــلــس الــســلــم والأمــــن» 
للاتحاد الأفريقي لشهر ديسمبر 
الــحــالــي، جوفري  (كــانــون الأول) 
أونياما، ووزراء أفارقة من الدول 
الأعضاء في مجلس السلم والأمن 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، والأعـــضـــاء 
الأفــارقــة فــي مجلس الأمــن للأمم 
ــن هــيــئــات  ــراء مــ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدة، وخـ المــ

أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.
ــون عــلــى  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــل المــ ــمــ ــعــ ويــ
ــات الـــبـــنـــادق  ــ ــكـ ــ ــة حـــــول «إسـ ــ ــ ورقـ
ــن خــــــلال نـــزع  ــ ــا»، مـ ـــيــ ــقـ ــريــ ــي أفــ ــ فـ
السلاح في بلدان تشهد أزمــات، 
والسيطرة على انتشار الأسلحة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والـــــخـــــفـــــيـــــفـــــة غـــيـــر 
المشروعة، ومحاربة آفة الإرهاب 

والتطرف العنيف.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«منتدى مراكش» يدعو إلى آلية للحوار الاقتصادي المتوسطي ـ الخليجي

ــم مــــــيــــــارة، رئـــيـــس  ــعــ ــنــ دعـــــــا الــ
مـــجـــلـــس المــــســــتــــشــــاريــــن المـــغـــربـــي 
(الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، 
«منتدى  خلال الدورة التأسيسية لـ
مـــــراكـــــش الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــمــنــطــقــة 
ــج»  ــيــ ــلــ ــخــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــوســ ــ ــتــ ــ الأورومــ
الـــذي بـــدأت أشــغــالــه بــمــراكــش، إلى 
الــتــفــكــيــر فـــي إطــــلاق «آلـــيـــة لــلــحــوار 
ــادي» مــن  ــتــــصــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الاقــ
أجل ابتكار منهجية جديدة لإعادة 
إحياء «مسار برشلونة» وتوسيع 
نـــطـــاقـــه، والـــتـــقـــويـــة المــؤســســاتــيــة 

«الاتحاد من أجل المتوسط». لـ
وحــــــــــث مـــــــيـــــــارة أيــــــضــــــاً عـــلـــى 

ــنـــاف المــــفــــاوضــــات مــــن أجـــل  ــئـ ــتـ اسـ
إحــــــــــداث مـــنـــطـــقـــة تـــــبـــــادل حـــــر بــين 
ــا والـــخـــلـــيـــج، تــــكــــون قــابــلــة  أوروبـــــــ
لــلــتــوســع مــســتــقــبــلاً لــتــشــمــل دول 
الــضــفــة الجنوبية للبحر الأبــيــض 
ــن أجـــل  ــ ــيـــق مـ ــنـــسـ ــتـ المــــتــــوســــط، والـ
الترافع المشترك في مسار إصلاح 
الــعــالمــيــة، للدفاع  الــتــجــارة  منظمة 
عـــــــن المـــــصـــــالـــــح الـــــتـــــجـــــاريـــــة عـــلـــى 
والحكومية  البرلمانية  المستويات 
ومــتــعــددة الأطــــراف، مشيراً إلــى أن 
هذا الإصلاح يشكل فرصة تاريخية 
لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أســـالـــيـــب عــمــل 
منظمة التجارة العالمية، وتجديد 

هياكلها ومنهجية اشتغالها.
فــي ســيــاق ذلـــك، اقــتــرح مــيــارة 

إحـــــــــــــــداث «صـــــــــنـــــــــدوق اســــتــــثــــمــــار 
أورومـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــي خـــــلـــــيـــــجـــــي»، 
تـــوجـــه اعـــتـــمـــاداتـــه لــتــقــويــة الــربــط 
الــــــلــــــوجــــــيــــــســــــتــــــي الــــــبــــــيــــــنــــــي بــــين 
ــمــــين الـــخـــريـــطـــة  ــثــ ــتــــين، وتــ ــقــ ــنــــطــ المــ
ــتــــركــــة، خــصــوصــاً  المـــيـــنـــائـــيـــة المــــشــ
المــثــلــث اللوجيستي لمــيــنــاء طنجة 
 (Genova) المتوسط وميناء جينوا
وميناء جبل علي فــي دبــي، مبرزاً 
إلــى أن  الــدولــيــة تشير  أن التقارير 
العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين 
الأورومــــتــــوســــطــــيــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
مـــا زالــــت دون طــمــوحــات الــتــكــامــل 
المـــنـــشـــود، وأن حجم  ــادي  ــتـــصـ الاقـ
المبادلات التجارية بين المنطقتين لا 
يتجاوز ١٥٠ مليار دولار، في حين 

أن حــجــم هــــذه المــــبــــادلات يــمــكــن أن 
يصل لأزيد من ٢٣٠ مليار دولار إذا 
حرى اعتماد نموذج تعاون مبتكر 
ــن تــدبــيــر  بـــين المــنــطــقــتــين، يــمــكــن مـ
براغماتي للخلافات على المستوى 
ــمــــركــــي، ويـــتـــيـــح حــــريــــة أكـــبـــر  الــــجــ
ــوال والــســلــع  ــ لــتــدفــقــات رؤوس الأمـ

والخدمات.
وينكب المنتدى على استشراف 
مــعــالــم نــمــوذج جــديــد فــي التعامل 
مع القضايا الاقتصادية والبيئية 
ــلـــى المــنــطــقــتــين  الأكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً عـ
ــة والــخــلــيــجــيــة،  ــيــ ــتــــوســــطــ الأورومــ
خــصــوصــاً فــي ظــل وضــعــيــة دولــيــة 

تتسم بالاضطراب واللايقين.
من جهته، قال رشيد الطالبي 

الــعــلــمــي، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، 
في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  صــــبــــاري، 
المــجــلــس، إن «المنطقة المتوسطية 
هي إحدى الجغرافيات التي تشهد 
فـــوارق حـــادة فــي الــثــروات، وجني 
ثمار التقدم البشري، وهي المنطقة 
التي باتت تتكدس فيها الأسلحة 

أكثر. 
وتعرف بحركات الهجرة غير 
النظامية التي تتسبب في كثير من 
المآسي التراجيدية، وتتجسد فيها 
الاخـــتـــلالات المــنــاخــيــة فــي صــورهــا 
المقلقة كالجفاف، والإجهاد الفائق 
للتربة والموارد المائية والبحرية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

أزمة خبز تضرب تونس
أغلقت آلاف المخابز في تونس 
أمـــــس أبــــوابــــهــــا فــــي إطــــــار إضـــــراب 
عـــــام لمــطــالــبــة الـــحـــكـــومـــة بــتــســديــد 
مــســتــحــقــات مــالــيــة فـــي ســيــاق دعــم 

تحضير الخبز.
وقـــال رئــيــس الــغــرفــة الوطنية 
لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، 
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن تــســعــين فــــي المـــائـــة 
مــن مجموع أكــثــر مــن ٣١٠٠ مخبز 

نــفــذت الإضـــــراب للمطالبة بــســداد 
مستحقات مالية عن ١٤ شهراً تقدر 
بنحو ٢٦٠ مليون دينار (٧٨ مليون 

يورو).
ــنــــــان مـــــؤكـــــداً  ــ ــوعــ ــ وأضــــــــــــــاف بــ
 

َ
ــراب: «لأننا لم نتلق مواصلة الإضـ
أي ردّ إيجابي من قبل الحكومة». 
مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة اقــتــرحــت 
سداد المستحقات تدريجياً، اعتباراً 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل. 
وحاولت وكالة الصحافة الفرنسية 
التواصل مع مكتب الاتصال لرئاسة 

الحكومة لكنها لم تتمكن من ذلك.
ونــفــذت غــرفــة نــقــابــات المخابز 
إضــرابــاً مــمــاثــلاً فــي نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، قبل تعليقه 
على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة 
على دفــع مــســاعــدات للمخابز لمدة 
أربـــعـــة أشـــهـــر، أي مـــا يـــعـــادل ٢٣٫٥ 
مليون يــورو. لكن بوعنان أكــد في 
المقابل أن هذا الاتفاق لم ينفذ، وقال 
بهذا الخصوص: «لــم نعد قادرين 
ــرار فـــي الــعــمــل لأنــنــا  ــمـ عــلــى الاســـتـ
أصبحنا غير قادرين على دفع أجور 

عمالنا وجميع أتعابنا. يجب على 
الحكومة أن تدفع لنا».

من جهته، أكد فيصل سلامة، 
رئــيــس الــغــرفــة الــنــقــابــيــة الجهوية 
لأربــــــاب المـــخـــابـــز بـــولايـــة نـــابـــل في 
تــصــريــح إعـــلامـــي أن نــســبــة نــجــاح 
الإضراب بالجهة في ساعاته الأولى 

بلغ ٩٥ في المائة.
ــاب المـــخـــابـــز  ــ ــحـ ــ ويُــــطــــالــــب أصـ
بـــتـــســـويـــة وضـــعـــيـــاتـــهـــم، وصـــــرف 
مستحقاتهم المالية لدى الدولة منذ 
١٤ شهراً، والتي بلغت أكثر من ٢٥٠ 

مليون دينار. فيما واصل نحو ١٢٠٠ 
مخبز، غير معني بالدعم الحكومي، 
العمل بشكل طبيعي أمس الأربعاء.

وإلـــى جــانــب أزمـــة الخبز، تمر 
تونس بأزمة مالية عميقة أدت في 
الأشــهــر الأخــيــرة إلــى نقص متكرر 
فــي المــنــتــجــات الأســاســيــة، كالسكر 
والحليب والأرز، تزامناً مــع نسبة 
تــضــخــم مــتــســارعــة، بــلــغــت ٩٫٨ في 
ــام الــرســمــيــة،  ــ ــ المـــائـــة بــحــســب الأرقــ
التي صدرت مطلع ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي. 

تونس: «الشرق الأوسط»

القاهرة: جاكلين زاهر
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 هجوم جديد في الربيع
ّ

«الناتو» يقول إن موسكو تسعى إلى «تعليق» القتال قبل شن

«طول» نزاع أوكرانيا وتطلب مئات «المسيّرات» و«الباليستي» من إيران روسيا تقر بـ

ــن إيـــــــران  ــ ــا مــ ــ ــيــ ــ طـــلـــبـــت روســ
تزويدها بمئات الطائرات المسيرة 
والــصــواريــخ الباليستية، حسب 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الأمــــم 
المتحدة، فيما أكدت واشنطن أنها 
لم ترَ أي أدلة على أن إيران نقلت 
أياً منها إلى روسيا لاستخدامها 
ضـــــد أوكــــــرانــــــيــــــا. وقـــــــــال مـــصـــدر 
دبلوماسي بالأمم المتحدة، طلب 
عدم الكشف عن هويته: «نعرف أن 
إيران تعتزم زيادة شحناتها من 
الطائرات المسيرة والصواريخ إلى 
روســيــا، بكميات كبيرة». وتابع 
المــصــدر، كــمــا نقلت عــنــه الــوكــالــة 
ــاء، أن مــوســكــو  ــبــ لــــلأنــ ــة  ــيــ ــانــ الألمــ
تــقــوم بــذلــك لمــعــالــجــة نــقــص حــاد 
في الإمدادات العسكرية، مضيفاً: 
«لا أعــتــقــد أنـــه تـــم شــحــنــهــا بــعــد، 
لكن مــن الــواضــح أنــهــا فــي دفاتر 

الطلبيات».
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، إن الــولايــات المتحدة 
لم ترَ أي أدلة على أن إيران نقلت 
إلــى روسيا  صــواريــخ باليستية 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــــد أوكــــرانــــيــــا. 
ــربــــي، المـــتـــحـــدث  ــيــ وقــــــــال جــــــون كــ
ــقـــومـــي  ــلـــس الأمــــــــن الـ بــــاســــم مـــجـ
بالبيت الأبيض، للصحافيين، إن 
الولايات المتحدة تشهد استمرار 
تقديم طائرات مسيرة إيرانية إلى 
روسيا. وقال كيربي عن روسيا: 
الــصــنــاعــيــة  الــــقــــاعــــدة  «نـــعـــلـــم أن 
الدفاعية لديهم تخضع للضرائب. 
ونــعــلــم أنـــهـــم يـــواجـــهـــون مــتــاعــب 
فــي مــواكــبــة تلك الــوتــيــرة. ونعلم 
أنــه (الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق 
بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه 

على وجه التحديد».
واستخدمت روسيا بالفعل 
الــطــائــرات المسيرة «شاهد  مئات 
الــصــنــع، لكنها  ١٣٦»، الإيــرانــيــة 
ــدام مـــــــا تـــســـمـــى  تــــنــــفــــي اســــــتــــــخــــ
بطائرات «كــامــيــكــازاي» المسيرة، 
ــران فـــي نــوفــمــبــر  ــ ــــرت إيــ بــيــنــمــا أقـ
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أنــهــا 
أمـــدت روســيــا بــطــائــرات مسيرة. 
وبعد ذلــك، فرضت دول الاتحاد 
الأوروبـــي عقوبات إضافية على 

إيران، التي كانت تخضع بالفعل 
لمجموعة من الإجراءات العقابية. 
ويحظر قرار لمجلس الأمن الدولي، 
تــم تــمــريــره بعد الاتــفــاق الــنــووي 
عام ٢٠١٥ مع إيــران، على طهران 
ــات الـــخـــاصـــة  ــقـ ــفـ ــذه الـــصـ ــ ــل هــ ــثـ مـ
بــــالأســــلــــحــــة. ودعـــــــــت الـــــولايـــــات 
ــا وفـــرنـــســـا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ المــــتــــحــــدة وبـ
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــا، فــــي أكـ ــيــ ــانــ وألمــ
الأول) الماضي، إلى إجراء تحقيق 
أممي بشأن الهجمات بالأسلحة 

الإيرانية في أوكرانيا.
وتــــســــعــــى روســـــيـــــا لــتــعــلــيــق 
القتال في أوكرانيا خلال الشتاء 
لتعزيز قواتها تمهيداً لشنّ هجوم 
جــديــد فـــي الــربــيــع، وفـــق مـــا ذكــر 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، فيما 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  ــرّ  أقــ
بــوتــين، الأربـــعـــاء بـــأن الـــنـــزاع في 
أوكـــرانـــيـــا «طــــويــــل»، مـــع إشــادتــه 
«النتائج المهمة» التي تحققت،  بـ
ــم ٤  ــ ــــه ضـ ــــلانـ ــــي إشـــــــــارة إلــــــى إعـ فـ
مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة. وقــــال بــوتــين، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع نـــقـــل الــتــلــفــزيــون 
وقــائــعــه: «بالتأكيد، إنها عملية 
«ظهور  طويلة»، قبل أن يشيد بـ
«نتيجة مهمة  أراضٍ جديدة» وبـ

بالنسبة إلى روسيا».
وقــال ستولتنبرغ، في حدث 
نظّمته صحيفة فايننشال تايمز 
ــراه الآن هو  ــ ــا نـ الــبــريــطــانــيــة: «مــ
ــيــــا تــــحــــاول فـــــرض نـــوع  أن روســ
ــذه الـــحـــرب، لــفــتــرة  مـــن تــعــلــيــق هــ

قصيرة على الأقـــل، حتى تتمكن 
ــيـــع صـــفـــوفـــهـــا  ــمـ ــن إعـــــــــــادة تـــجـ ــ مــ
ــيــــهــــا، ثــم  ــافــ واســــــتــــــردادهــــــا وتــــعــ
محاولة شــن هــجــوم كبير أوســع 
في الربيع المقبل». وأضاف الأمين 
العام للحلف الأطلسي أن أعضاء 
الناتو يواصلون إمــدادهــم «غير 
المــســبــوق» لأوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة 
ودعمها، رغم المخاوف من احتمال 

نفاد المخزونات الغربية.

وأشــــــــــار ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ إلــــى 
ــديـــدة، لا تقل  ــة أنــظــمــة جـ ــافـ «إضـ
أهــمــيــة عــن ضــمــان عــمــل الأنظمة 
أو الأسلحة التي قمنا بتسليمها 
ــذا يعني  ــح: «هــ ــ بــالــفــعــل». وأوضـ
أنهم بحاجة إلى كمية كبيرة من 
الذخيرة وقطع الغيار والصيانة».

ــا الــبــيــضــاء  ــيــ ــزم روســ ــتـ ــعـ وتـ
ــدات وقـــــــوات عــســكــريــة،  ــعــ نـــقـــل مــ
اليوم (الخميس)، فيما قالت إنها 

تدريبات لمكافحة الإرهاب، وسط 
مخاوف من أن تشن روسيا هجوماً 
جديداً على أوكرانيا انطلاقاً من 
أراضـــي حليفتها. ونقلت وكالة 
أنباء بيلتا الرسمية عن مجلس 
الأمــن في روسيا البيضاء قوله: 
«خلال هذه الفترة، من المقرر نقل 
معدات عسكرية وأفــراد من قوات 
الأمن الوطني». وأضاف: «سيتم 
المــواطــنــين (التنقل)  تقييد حركة 

عــلــى طـــول بــعــض الــطــرق الــعــامــة 
والمــنــاطــق، وســيــجــري التخطيط 
لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض 
التدريب». وقالت روسيا البيضاء 
إنها لن تدخل الحرب في أوكرانيا 
المــجــاورة، لكن الرئيس ألكسندر 
لوكاشينكو أمر قواته في الماضي 
بــالانــتــشــار مــع الـــقـــوات الــروســيــة 
بــالــقــرب مــن الــحــدود الأوكــرانــيــة، 
ــــى تـــهـــديـــدات لــروســيــا  مـــشـــيـــراً إلـ

البيضاء من كييف والغرب. وفي 
أكـــتـــوبـــر، أعـــلـــن لــوكــاشــيــنــكــو عن 
نشر جديد لقوات روسية قوامها 
٩ آلاف جندي في روسيا البيضاء 
ــيـــة حــــشــــد عـــســـكـــري  ــلـ ــمــــن عـــمـ ضــ

مشترك جديدة.
وتعبّر أوكــرانــيــا منذ شهور 
عن خشيتها من أن تكون روسيا 
ــا تــخــطــطــان  ــ ــيــ ــ الـــبـــيـــضـــاء وروســ
ــا  ــ ــــدودهـ ــر حـ ــبــ ــد عــ ــ ــديـ ــ ــتــــوغــــل جـ لــ
الــشــمــالــيــة. وقــالــت هيئة الأركـــان 
ــــي بـــيـــان  الــــعــــامــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، فـ
نُــــشــــر عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، أمـــس 
(الأربعاء)، إن «وحدات العدو يتم 
تدريبها في ساحات التدريب في 
جمهورية روسيا البيضاء»، وإن 
الهجمات الروسية مستمرة من 
أراضـــــي روســـيـــا الــبــيــضــاء. وفــي 
ــر  ــرى وزيـ ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، أجـ
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
محادثات مــع نظيره فــي روسيا 
الــــبــــيــــضــــاء، فـــيـــكـــتـــور خـــريـــنـــين، 

لمناقشة التعاون العسكري.
لــــكــــن الـــــوضـــــع اســــتــــقــــر عــلــى 
الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي أوكــرانــيــا 
قـــوات كييف نجاحاً  مــنــذ حققت 
ســـــاحـــــقـــــاً فـــــــي تـــــحـــــريـــــر مــــديــــنــــة 
خــــيــــرســــون والمــــنــــاطــــق المــحــيــطــة 
بــهــا عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر 
دنــيــبــر الــشــهــر المـــاضـــي. وتــتــركــز 
أعــنــف المــعــارك حــالــيــاً حـــول بلدة 
بـــخـــمـــوت (شــــــــرق) الـــتـــي تـــحـــاول 
القوات الروسية السيطرة عليها 
مــنــذ شـــهـــور. وتـــتـــوقـــع الـــولايـــات 

القتال «بوتيرة  المتحدة استمرار 
مــنــخــفــضــة» فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
مـــع ســعــي الــجــانــبــين إلــــى إعــــادة 
بناء قواتهما. وقال ستولتنبرغ 
إنـــه لا يــمــلــك «مــعــلــومــات أخـــرى» 
عـــن هــجــمــات مـــزعـــومـــة لمــســيــرات 
أوكــرانــيــة عــلــى قــواعــد جــويــة في 
أكــد الأميركيون  روســيــا، بعد أن 
أنهم «لم يسمحوا ولم يشجعوا» 
على مثل هــذه الهجمات من قبل 
كــيــيــف. واعــتــبــر الأمــــين الـــعـــام أن 
شروط الحل السلمي للنزاع «غير 
متوافرة، لأن روسيا لم تُظهر أي 
التزامها بالمفاوضات  إشارة إلى 
ــيـــا  ــيــــادة أوكـــرانـ ــتـــي تـــحـــتـــرم ســ الـ

ووحدة أراضيها».
بــدوره، قال الرئيس الروسي 
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الأربـ
روســــــيــــــا نـــــشـــــرت مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
نصف الرجال الذين تم تجنيدهم 
خــــلال الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة لــجــنــود 
ألـــف  نـــحـــو ١٥٠  ــاط، أي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
جندي في أوكرانيا. وقال بوتين، 
خــــلال اجــتــمــاع مــتــلــفــز: «مــــن بين 
٣٠٠ ألف من مقاتلينا الذين تمت 
تعبئتهم، ورجــالــنــا، والمــدافــعــين 
عـــن الـــوطـــن، يــوجــد ١٥٠ ألــفــاً في 
منطقة العمليات»، مضيفاً أن ٧٧ 
ألفاً منتشرون بشكل مباشر في 

مناطق القتال.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
البريطانية، أمس (الأربعاء)، في 
آخر تحديث استخباراتي لها، إن 
روسيا بدأت في توسيع مواقعها 
الدفاعية على طول حــدود البلاد 
المعترف بها دولياً مع أوكرانيا. 
وكتبت وزارة الدفاع البريطانية 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أنــــه قـــد تم 
الإبلاغ عن حفر خنادق في منطقة 
«بيلغورود» الحدودية منذ شهر 
أبريل (نيسان) على الأقــل، إلا أن 
الإنشاءات الجديدة أكثر تفصيلاً 
و«مصممة لصدّ الهجمات التي 
ها قوات المشاة الميكانيكية».

ّ
تشن

وأضاف التقييم الاستخباري 
أنه في حين قد يكون هذا بصورة 
«صقل الشعور  جزئية محاولة لـ
الـــوطـــنـــي» داخــــــل روســــيــــا، ربــمــا 
تظهر الخطوة أن بعض صانعي 
القرار الروس يعتقدون «أن هناك 
ــقـــوات  ــغـــزو الـ ــداً حــقــيــقــيــاً بـ تـــهـــديـ

الأوكرانية».

طلقت على مدينة خاركيف خلال الحرب (أ.ف.ب)
ُ
خبير قضائي دولي يعاين ما تبقى من صواريخ روسية أ

واشنطن - موسكو - بروكسل:
«الشرق الأوسط»

إحدى مسيرّاتها استهدفت مقراً سابقاً لأسطول القاذفات النووية الروسية

أوكرانيا تكشف ثغرات الدفاع الجوي الروسي بضربات في العمق
كييف: «الشرق الأوسط»

اشــتــعــلــت الــنــيــران فـــي مــطــار 
روســــي ثــالــث بــعــد غــــارة بــطــائــرة 
مـــســـيـــرة، وبـــعـــد يـــــوم مــــن إظـــهـــار 
أوكرانيا قدرة جديدة فيما يبدو 
على اختراق مئات الكيلومترات 
في عمق المجال الجوي الروسي 
بهجمات على قاعدتين جويتين 
روســيــتــين. ونــشــر مــســؤولــون في 
مدينة كورسك الروسية الواقعة 
شـــمـــال أوكـــرانـــيـــا صـــــورا لــدخــان 
ــود فـــــوق أحـــــد المـــــطـــــارات فــي  أســـــ
ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 
بعد أحدث الضربات. وقال حاكم 
المــديــنــة إن الــنــيــران اشــتــعــلــت في 
خزان للنفط لكن لم تقع إصابات.

ويأتي هذا بعد يوم من تأكيد 
ــا أنـــهـــا تـــعـــرضـــت لــقــصــف  ــيــ روســ
عـــلـــى بـــعـــد مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات 
مــن أوكــرانــيــا بما وصفته بأنها 
ــرة مـــــن الـــحـــقـــبـــة  ــيــ طــــــائــــــرات مــــســ
الــســوفــيــاتــيــة، فـــي قـــاعـــدة إنــجــلــز 
الــجــويــة، مــقــر أســطــول الــقــاذفــات 
ــــي، وفـــي  ــــروسـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
ريـــازان التي تبعد ساعات قليلة 
بالسيارة من موسكو. ولم تعلن 
كييف مسؤوليتها مــبــاشــرة عن 

الضربات لكنها احتفت بها.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــبــريــطــانــيــة: «إذا قــــدرت روســيــا 
أن الـــحـــوادث هــجــمــات مــتــعــمــدة، 
فمن المحتمل أن تعتبرها من أهم 
الإخفاقات الاستراتيجية لحماية 

القوة منذ غزوها لأوكرانيا».
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
ــوا حــتــفــهــم  ــقــ لــ ــود  ــنــ ــة جــ ــلاثــ إن ثــ
فــي الــهــجــوم عــلــى ريـــــازان. ورغــم 
الـــهـــجـــمـــات أصـــــابـــــت أهــــدافــــا  أن 
عــســكــريــة، لــكــن روســيــا وصفتها 
بـــالإرهـــاب وقــالــت إن الــهــدف هو 

تعطيل طائراتها بعيدة المدى.
ونــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» عن مسؤول أوكراني كبير 
قوله إن الطائرات المسيرة المشاركة 
فــي هجمات الاثــنــين انطلقت من 
الأراضــي الأوكرانية، وإن واحــدة 
ــن الـــضـــربـــات تــمــت  ــل مــ ــ عـــلـــى الأقــ
بمساعدة القوات الخاصة القريبة 
مـــن الـــقـــاعـــدة. ولــــم تــقــر أوكــرانــيــا 
عــلــنــا قــــط بـــمـــســـؤولـــيـــة هــجــمــات 
داخل روسيا. وفي رد على سؤال 
حول الضربات، ردد وزير الدفاع 

أولـــيـــســـكـــي ريـــزنـــيـــكـــوف، دعـــابـــة 
قديمة تلقي اللوم على الاستهتار 
في التدخين قائلا: «في كثير من 
الأحيان يدخن الــروس في أماكن 

ممنوع فيها التدخين».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــســــــــتــــــــشــــــــار 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي أولــيــكــســي 
أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش، كـــمـــا جــــــاء فــي 
تحقيق «رويــتــرز»، إلى أن إنجلز 
هــي الــقــاعــدة الــروســيــة الــوحــيــدة 
كاملة التجهيز لأسطول القاذفات 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا 
موسكو لمهاجمة أوكرانيا. ومضى 
ــحـــاولـــون  ــيـ ــول مـــتـــهـــكـــمـــا: «سـ ــقــ يــ
نـــقـــل (طــــــائــــــرات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة) 
إلــى المــطــارات، لكن كــل هــذا يعقد 
العملية ضد أوكــرانــيــا. بالأمس، 
بــفــضــل تــدخــيــنــهــم غــيــر الــنــاجــح، 
حــقــقــنــا نــتــيــجــة كــبــيــرة لــلــغــايــة». 
وتــســبــبــت الأضــــــرار الـــتـــي لحقت 
بـــالـــطـــائـــرات الــحــربــيــة أيـــضـــا في 
تذمر المدونين العسكريين الروس 
الــذيــن يمكن أن تــقــدم مدوناتهم 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
نــافــذة عــلــى الــحــالــة المــزاجــيــة في 
روسيا أثناء الحرب. وكتب المدون 
فلادلين تاتارسكي «كنت أعتقد، 
كمدني ساذج، أن الطائرات تحت 
أثــنــاء الحرب،  واقــيــات خرسانية 
لا... اتضح أن الطائرات الصغيرة 
المسيرة التي تم تجاهل خطرها 
كثيرا، يمكنها مهاجمة الطائرات 

الاستراتيجية».
تـــشـــكـــل قـــــاذفـــــات تـــوبـــولـــيـــف 
ــيــــدة المـــــــــدى الـــتـــي  الـــضـــخـــمـــة بــــعــ
ــيــــــا فــــــي قــــاعــــدة  ــا روســــ ــنــــشــــرهــ تــ
ا كبيرا من ترسانتها  إنجلز جزء
النووية الاستراتيجية، والمشابهة 
الــــتــــي   «٥٢  - «بــــــــــي  لـــــــقـــــــاذفـــــــات 
الــولايــات المتحدة خلال  نشرتها 
ــاردة. واســتــخــدمــتــهــا  ــبــ الـــحـــرب الــ
روســيــا فــي حملتها منذ أكتوبر 
لــتــدمــيــر شبكة  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــطــاقــة الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــوجــات 
ــيـــة مــــن الــهــجــمــات  ــبـــه أســـبـــوعـ شـ
الصاروخية. وتقع قاعدة إنجلز، 
القريبة من مدينة ساراتوف، على 
بعد نحو ٦٠٠ كيلومتر على الأقل 

من أقرب أراض أوكرانية.
وردت روسيا على الهجمات 
بـــمـــا وصـــفـــتـــه «بــهــجــمــة ضــخــمــة 
على منظومة التحكم العسكرية 
في أوكرانيا»، رغم أنها لم تحدد 

أي أهــداف عسكرية بعينها فيما 
ســمــتــه أوكــرانــيــا أحــــدث هجمات 
لمـــوســـكـــو عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

المدنية.
ودمرت الصواريخ في أنحاء 
أوكرانيا المنازل وتسببت في قطع 
الـــكـــهـــربـــاء، ولـــكـــن يـــبـــدو أن الأثـــر 
ــن عــمــلــيــات قــصــف  ــأ مــ ــ ـــف وطـ أخــ
الشهر الماضي التي أدت إلى قطع 
الكهرباء عن ملايين الأوكرانيين 

ومعاناتهم من البرد الشديد.
ــجــــويــــة  وقـــــــالـــــــت الــــــــقــــــــوات الــ
ــة إنـــهـــا أســقــطــت أكــثــر  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــــن ٦٠ مــــن أصـــــل ٧٠ صـــاروخـــا 
أطلقتها روســيــا. وقـــال الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي إن أربعة 
لــقــوا حتفهم. وأحــدث  على الأقـــل 
فــــي الأرض فــي  فـــجـــوة  صـــــــاروخ 
قــريــة نــوفــوســوفــيــفــكــا، عــلــى بعد 
٢٥ كــيــلــومــتــرا جـــهـــة الــــشــــرق مــن 
زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، 
ودمــر منزلا دمــارا تاما. وانتشل 

ــــاف جــثــتــين كــانــتــا  ــعـ ــ عـــمـــال الإسـ
بجوار سيارة مدمرة. وقالت أولها 
تروشينا (٦٢ عاما) إن الجثتين 
كانتا لزوجين يجاورانها وكانا 
واقفين إلى جوار السيارة ليودعا 
ابنهما وزوجته حينما ضربهما 
الـــــصـــــاروخ. ومـــــع دمــــــار مــنــزلــهــا 
ــــول الــشــتــاء، لا فــكــرة لديها  ودخـ
إلى أين ستذهب. وقالت: «لا مكان 
لدينا لنعود إليه. لم يكن ليكون 
ثمة بأس إن كنا في فصل الربيع 
أو الصيف. كنا لنفعل شيئا ما 
إن كنا في فصل دافئ. ولكن ماذا 

سأفعل الآن؟».
الـــثـــلاثـــاء  وزار زيــلــيــنــســكــي 
الــــــقــــــوات فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونــــبــــاس 
الــــشــــرقــــيــــة الـــــتـــــي شـــــهـــــدت أكـــثـــر 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضـــــراوة في 
الــحــرب. وأثــنــى على الجنود في 
فيديو سيلفي صــوره أمــام لافتة 
على الطريق خارج سلوفيانسك، 
بالقرب من مدينة باخموت التي 

كــانــت تـــحـــاول الـــقـــوات الــروســيــة 
حصارها لأسابيع. وأهدى أيضا 
أوسمة إلى القوات وصافحهم في 

إحدى حظائر الطائرات.
ــاك  ــنـ ــا أن هـ ــ ــيــ ــ ــم روســ ــ ــزعــ ــ وتــ
مـــــــبـــــــررا عــــســــكــــريــــا لـــهـــجـــمـــاتـــهـــا 
ــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـــيـــة  عـ
ــا. وتـــقـــول كــيــيــف إن  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
ــة تــســتــهــدف  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــارات الـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
إلــحــاق الــضــرر بــالمــدنــيــين وتمثل 
جريمة حـــرب. وقـــال ريزنيكوف: 
«إنهم لا يفهمون شيئا - مثل هذه 
الــضــربــات الصاروخية تزيد من 
مقاومتنا». ولا توجد محادثات 
سياسية حاليا لإنهاء الحرب بين 
الطرفين. وتصر موسكو على أنها 
لــن تــتــفــاوض مــا لــم تــقــبــل كييف 
والــغــرب سيادتها على الأراضــي 
الأوكــرانــيــة الــتــي أعــلــنــت ضمها، 
بينما تقول كييف إن روسيا يجب 
عليها مــغــادرة جميع أراضــيــهــا. 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين  ــ وقـ
ديــمــتــري بــيــســكــوف الـــثـــلاثـــاء إن 
المـــحـــادثـــات لـــن تـــكـــون مــمــكــنــة إلا 
ــداف  ــ ــا تـــحـــقـــق روســــيــــا أهــ ــدمـ ــنـ عـ
الــخــاصــة»  الــعــســكــريــة  «عمليتها 

التي لم يحددها.
ــال: «يـــجـــب عـــلـــى روســـيـــا  ــ ــ وقـ
أن تحقق الأهـــداف التي حددتها 
سابقا وستحققها. وفيما يتعلق 
بــفــرص الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
من أي نوع، فإننا لا نرى أيا منها 
في الوقت الحالي. لقد قلنا ذلك 
ــرارا». ولــكــن روســيــا وأوكــرانــيــا  مــ
الــثــلاثــاء ٦٠ أســيــر حرب  تبادلتا 
ــــدث تــبــادل  مـــن الــجــانــبــين فـــي أحـ
لــلأســرى. وعرضت وزارة الدفاع 
الــروســيــة مقطعا مــصــورا لرجال 
يــــرتــــدون مـــلابـــس عــســكــريــة وهــم 
ــنــــزلــــون مـــــن حــــافــــلــــة ويــــجــــرون  يــ
مكالمات هاتفية. قال أحدهم: «كل 
شـــيء عــلــى مــا يــــرام، لا زلـــت على 
قــيــد الــحــيــاة وفــــي صــحــة جــيــدة. 
سأعود إلى المنزل قريبا». وأثنى 
رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية 
أنـــدريـــه يــرمــاك عــلــى الأوكــرانــيــين 
الــعــائــديــن إلــــى وطــنــهــم، واصــفــا 
إياهم بالأبطال، وقال إن العشرات 
ــعــــائــــديــــن ظـــلـــوا  مـــــن الــــجــــنــــود الــ
صــامــديــن فـــي مــديــنــة مــاريــوبــول 
إلى أن أُجبرت المدينة على إعلان 
اســتــســلامــهــا لـــروســـيـــا فـــي مــايــو 

(أيار).

نشر مسؤولون في كورسك الروسية صوراً
لدخان أسود فوق أحد المطارات العسكرية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعقد قمته خارج حدوده 
رداً على المساعي الروسية للتأثير على دول البلقان

تيرانا (ألبانيا): شوقي الريّس

الـــقـــمـــة الــــتــــي عـــقـــدهـــا قـــــادة 
الاتــحــاد الأوروبـــي في العاصمة 
الألبانية تيرانا مع رؤســاء دول 
البلقان المرشّحة للانضمام إلى 
الاتحاد، وهي الأولى التي تُعقد 
في دولــة خــارج الــدول الأعضاء، 
ــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ ــى  ــ ــلــ ــ عــ جـــــــــــــاءت رداً 
ــة لــــلــــتــــأثــــيــــر فــــــي هــــذه  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
الــتــي ما  المنطقة الاســتــراتــيــجــيــة 
زالــت بعض العواصم الأوروبية 
تتحفظ عن الإســراع في توسعة 
عــضــويــة الاتــحــاد فــي اتجاهها، 
وترى فيه عبئاً إضافياً من شأنه 
أن يزيد من المتاعب والتحديات 
الــتــي تــواجــه المــشــروع الأوروبـــي 
ــاع  ــمــ ــتــ ــرة. وكـــــــــان الاجــ ــ ــتــ ــ ــذ فــ ــنــ مــ
الــذي ضــمّ زعماء الاتــحــاد وقــادة 
ألبانيا، والبوسنة، وكوسوفو، 
ــبــــل الأســــــــــود، ومـــقـــدونـــيـــا  والــــجــ
الـــشـــمـــالـــيـــة وصــــربــــيــــا؛ لــتــوجــيــه 
 

ّ
رسالة إلى هذه الدول، التي يدق

بعضها على أبواب الاتحاد منذ 
ــأن عملية الانــضــمــام  بـ ســـنـــوات، 
لــيــســت مــجــمــدة كــمــا يــشــاع منذ 
فترة، خاصة بعد الإحباط الذي 
شعرت به هذه البلدان الستة إثر 
الــقــرار الأوروبــــي بقبول ترشيح 
أوكــرانــيــا وفــقــاً لــلإجــراء السريع 
رغــــــم عــــــدم اســـتـــيـــفـــائـــهـــا مــعــظــم 

الشروط المطلوبة.
ويــهــدف الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أيضاً عبر هذه المبادرة إلى دمج 
هــذه المنطقة الحيوية بالنسبة 
لــطــرق الــهــجــرة الــتــي تــصــبّ في 
الــــدول الأعـــضـــاء، ضــمــن سياسة 
العقوبات المفروضة على روسيا 
الـــبـــلـــقـــان فــي  ــردد دول  ــتــ تــ الـــتـــي 

يها، وبخاصة صربيا.
ّ
تبن

وفي المؤتمر الصحافي الذي 
عــقــده رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
شــــارل مــيــشــال عــقــب الــقــمــة التي 
ــيـــا  ــبـــانـ ــيّــــب عـــنـــهـــا قـــــــــادة إسـ ــغــ تــ
وبـــولـــنـــدا والـــدنـــمـــارك، قــــال «أنـــا 
على يقين مطلق من أن مستقبل 
أبنائنا سيكون أكثر أماناً ورفاهاً 
ــلــــدان الــبــلــقــان  عـــنـــدمـــا تــصــبــح بــ
الغربي داخل الاتحاد الأوروبي، 
ونحن نجهد ما أوتينا ليتمّ ذلك 

في أقرب الآجال الممكنة».
وقــررت القمة تسريع عملية 
الــــــبــــــتّ فــــــي طــــلــــبــــات الـــتـــرشـــيـــح 

لــــتــــوســــيــــع عــــضــــويــــة الاتــــــحــــــاد، 
الــدول المرشحة توحيد  وطالبت 
ســــيــــاســــاتــــهــــا لمــــنــــح تــــأشــــيــــرات 
الـــدخـــول مــع الإجــــــراءات المتبعة 
ــحــــــاد، حـــيـــث إن  ــ ــدان الاتــ ــ ــلـ ــ ــــي بـ فـ
لبعضها اتفاقات مبرمة مع دول 
ثالثة تسمح لمواطني هذه الدول 
بالدخول إليها من غير تأشيرة؛ 
وذلك لمنع تسرّب المهاجرين غير 
الشرعيين عبر «طريق البلقان» 
الــتــي تعتبر الأنــشــط بــين الطرق 
الـــتـــي يــســلــكــهــا المـــهـــاجـــرون إلــى 

الاتحاد.
الــعــاصــمــة الألبانية  وكــانــت 
تــبــرّجــت بــشــكــل لافـــت لاستقبال 
ـــــــيـــــــــين، حــيــث  الـــــزعـــــمـــــاء الأوروبــ
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة يـــــوم انــعــقــاد 
الـــقـــمـــة عــطــلــة رســـمـــيـــة ونــظّــمــت 
احـــتـــفـــالات مــوســيــقــيــة وراقـــصـــة 
لتكريم ضيوفها تــحــت الشعار 
الذي رفعه رئيس الوزراء الألباني 
إيدي راما، بأن الاتحاد الأوروبي 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــبـــلـــقـــان بـــقـــدر مــا 

البلقان تحتاج إلى الاتحاد.
ــلــــس  وأعــــــــلــــــــن رئــــــيــــــس المــــجــ
الأوروبــــــــي عـــن تــقــديــم مــســاعــدة 
ــار يـــــــــورو لـــبـــلـــدان  ــيــ ــلــ ــا مــ ــ ــدرهــ ــ قــ
البلقان الستة المرشحة، من أجل 
مواجهة التضخّم وأزمة الطاقة، 
فــضــلاً عــن حــزمــة مــن المــســاعــدات 
لــــدعــــم مـــشـــاريـــع إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة فــي هـــذه الــبــلــدان. كما 
ــة  ــيــ اقـــتـــرحـــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
إشراك الدول المرشحة في المنصة 
الأوروبية المشتركة لشراء الغاز 
والــــهــــيــــدروجــــين؛ بـــهـــدف إبـــعـــاد 
ــتـــمـــاد على  هــــذه الــــــدول عـــن الاعـ
ــــررت  ــيــــة. وقـ المــــحــــروقــــات الــــروســ
ــريــــع تــفــعــيــل  ــاً تــــســ ــ ــــضـ ــة أيـ ــمــ ــقــ الــ
اتفاقات تبادل الطلاب ومعادلة 
الــشــهــادات الأكــاديــمــيــة وتوسعة 
التغطية الأوروبــيــة للاتصالات 
كي تشمل بلدان البلقان اعتباراً 

من خريف العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد 
انــضــمــام بلغاريا ورومــانــيــا في 
العام ٢٠٠٧، ثم كرواتيا في العام 
٢٠١٣، شـــهـــدت عــمــلــيــة تــوســيــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي جــمــوداً تاماً 
حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) الــفــائــت 
ــررت الــقــمــة الأوروبـــيـــة  ــ عــنــدمــا قـ
ــا عــبــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــح أوكـ ــبــــول تـــرشـ قــ
البوابة السريعة، في الوقت الذي 

كــانــت فــرنــســا، وهــــي أقــــل الــــدول 
الكبرى تحمساً للتوسيع، تطرح 
فكرة قيام «المجموعة السياسية 
الأوروبــيــة» المفتوحة أمــام الدول 
غــيــر الأعــــضــــاء، بــمــا فــيــهــا دول 

البلقان الستة.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، كــــان دول 
أعــضــاء أخـــرى تــقــتــرح، فــي حــال 
ــدة، تــعــديــل  ــديــ انـــضـــمـــام دول جــ
آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد، 
ــقـــرارات المتعلقة  الـ بحيث تــكــون 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة أو  بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة 
السياسات المالية خاضعة لمبدأ 
ــاع كــمــا  ــمــ ــيـــس الإجــ ــة ولـ ــريـ ــثـ الأكـ
هو الوضع حالياً. كما اقترحت 
بعض الـــدول إلــغــاء حــق النقض 
(الفيتو) الذي تسبب غير مرة في 
عرقلة قرارات مهمة لرفض دولة 
واحــدة، كما حصل مع المجر في 

مناسبات عدة.
وتــأتــي هـــذه الــقــمــة أيــضــاً في 
أعــقــاب مــرحــلــة مــن الــتــوتــرات بين 
البلدان الستة المرشحة، وبخاصة 
ــك  ــو؛ وذلــ ــوفــ ــوســ بــــين صـــربـــيـــا وكــ
ــرب الـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــات الـ ــيــ ــداعــ بـــســـبـــب تــ
شــهــدتــهــا أواخــــــر الـــقـــرن الــفــائــت، 
والــــتــــي اضــــطــــرت المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
ــة  ــيـ لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـ
إلى التدخل مراراً من أجل التهدئة 
بــين الـــدول المــتــنــازعــة. لكن دراســة 
أجراها مجلس التعاون الإقليمي 
في المنطقة أظهرت مؤخراً، أن ٨٣ 
في المائة من سكان البلقان الغربي 
الـــتـــعـــاون  تـــعـــزيـــز  يـــعـــتـــبـــرون أن 
ــتـــصـــادي بـــين الـــبـــلـــدان الــســتــة  الاقـ
ومــع الاتــحــاد الأوروبـــي مــن شأنه 
الــذي  أن يخفف كثيراً مــن التوتر 

تشهده المنطقة.
ــــون فــي  ــــؤولــ ــســ ــ ــــرف المــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
المفوضية، بأن الحرب في أوكرانيا، 
وقبول ترشيح هذا البلد لعضوية 
ــلــــط الأوراق  أعـــــــــاد خــ الاتـــــــحـــــــاد، 
والأولويات في المنطقة التي زادت 
فيها الاســتــثــمــارات الصينية عن 
عشرة مليارات دولار في السنوات 
الأخيرة لتمويل مشاريع ضخمة، 
الــذي  الــحــديــديــة  مثل خــط السكك 
يربط العاصمة البلغارية بلغراد 
بــالــعــاصــمــة المـــجـــريـــة بـــودابـــســـت. 
يضاف إلى ذلك، أن الجبل الأسود 
يواجه صعوبة كبيرة لسداد قرض 
صيني بقيمة مليار دولار لتمويل 
طريق سريعة ما زالت قيد الإنجاز.

بلينكن يؤكد عدم تشجيع أوكرانيا على الضربات في عمق روسيا

أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أن 
ــات المـــتـــحـــدة لــــم تــشــجــع  ــ ــــولايــ الــ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى تــنــفــيــذ ضــربــات 
فــي عــمــق روســـيـــا، ولـــم تمكنها 
من ذلك، غداة مهاجمة مسيرات 
أوكرانية قواعد عسكرية روسية 

خلال الأسبوع الجاري.
واجـــتـــمـــع بــلــيــنــكــن ووزيــــر 
الــــــــدفــــــــاع لــــــويــــــد أوســــــــــــتن مـــع 
نــــظــــيــــريــــهــــمــــا الأســـــتـــــرالـــــيـــــين 

للخارجية بيني وانغ وللدفاع 
ريــتــشــارد مــارلــز فــي واشنطن 
الثلاثاء. وخلال المناسبة، قال 
بلينكن للصحافيين: «نحن لم 
نشجع الأوكرانيين ولم نسمح 
لهم بــالــضــرب داخـــل روســيــا»، 
مـــؤكـــداً أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــــدمـــــت مــــــعــــــدات إلــــــــى كــيــيــف 
لأغراض دفاعية فقط. كما أشار 
إلــــى أن المــدنــيــين الأوكـــرانـــيـــين 
يتعرضون لهجمات منتظمة 
مــن الـــقـــوات الــروســيــة، وكــذلــك 
شــبــكــة الــطــاقــة الأوكـــرانـــيـــة مع 

حــلــول فصل الــشــتــاء. وأضــاف 
أن «الأمــــــــر المــــهــــم هــــو فـــهـــم مــا 
يعيشه الأوكرانيون كل يوم مع 
العدوان الروسي المستمر على 
بلدهم، وعزمنا على التأكد من 
أن نضع في أيديهم - جنباً إلى 
جنب مــع العديد مــن الشركاء 
الآخرين في كل أنحاء العالم - 
المعدات التي يحتاجون إليها 
للدفاع عن أنفسهم». وعندما 
سُــئــل عــمــا إذا كــانــت الــولايــات 
ــــى مـــنـــع  ــلـ ــ ــل عـ ــمــ ــعــ المـــــتـــــحـــــدة تــ
أوكـــرانـــيـــا مـــن تــطــويــر قــدرتــهــا 

على الضرب داخل روسيا، قال 
أوســتن: «لا، نحن لا نفعل ذلك 

على الإطلاق».
ــحــــات كــبــيــر  ــريــ وأتـــــــــت تــــصــ
الدبلوماسيين الأميركيين ووزير 
ــاع فـــي ظـــل اهـــتـــمـــام واســـع  ــدفــ الــ
النطاق بثلاث هجمات منفصلة 
طالت قاعدة «إنغلز ٢» في منطقة 
ساراتوف وقاعدة «دياجيليفو» 
فــي منطقة ريــــازان عــلــى مسافة 
مـــــئـــــات الأمـــــــيـــــــال مــــــن الـــــحـــــدود 
ــار كـــورســـك.  ــطــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــعــــى بــلــيــنــكــن ومــــســــؤولــــون  وســ

أميركيون آخــرون إلى النأي عن 
مــثــل هـــذه الــضــربــات لــئــلا تنجر 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــحــرب. 
وفــي مؤتمر صحافي منفصل، 
قال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس إن الرئيس 
جو بايدن «قــال بوضوح شديد 
منذ مدة، إننا لا نمكن أوكرانيا 
من شن ضربات خارج حدودها. 
ــا على  ــيـ ــرانـ نــحــن لا نــشــجــع أوكـ
الـــــــضـــــــرب خـــــــــــارج حــــــــدودهــــــــا». 
وأضـــاف: «نحن نقدم لأوكرانيا 
ــه لاســـتـــخـــدامـــه  ــيــ ــاج إلــ ــتـ ــا تـــحـ ــ مـ

عــلــى أراضــيــهــا الــســيــاديــة، على 
الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة، لمــواجــهــة 
الــروس»، مؤكداً: «إننا  المعتدين 
لم نزود أوكرانيا بالأسلحة التي 
ستستخدمها داخل روسيا. كنا 
واضحين جداً في أن هذه إمدادات 
دفاعية». ومع ذلك، لم يصل إلى 
حد التنديد بالهجمات أو تحديد 
قــائــلاً: «لست  المــســؤولــيــة عنها، 
على علم بــأن أحــداً أعلن رسمياً 
مسؤوليته عن الانفجارات التي 
وقعت داخل روسيا على ما يبدو 

خلال الأيام الأخيرة».

واشنطن: علي بردى
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بعد خسارة مرشحه في جورجيا وإدانة شركاته في نيويورك

ترمب يواجه ضربات سياسية وقضائية قاسية
عـــــــــــــزز الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون 
الشيوخ  فــي مجلس  أغلبيتهم 
بــعــد فــــوز الــديــمــقــراطــي رافـــايـــل 
ورناك على منافسه الجمهوري 
هــيــرشــيــل والــكــر فــي انــتــخــابــات 

ولاية جورجيا.
ــــزب  ــحــ ــ وبــــــــهــــــــذا أصـــــــبـــــــح الــ
الديمقراطي يتمتع بـ٥١ مقعداً في 
المجلس مقابل ٤٩ للجمهوريين، 
ــعــــــطــــــي  فـــــــــــــــــي هــــــــــــــامــــــــــــــش ســــــيــــ
الديمقراطيين فرصة للمراوغة 
والتفاوض على خلاف العامين 
الماضيين، حين اضطروا لتقديم 
تــنــازلات كثيرة بسبب التعادل 
فـــي المـــقـــاعـــد مـــع الــجــمــهــوريــين. 
ــة فــــــوزاً هــو  ــ ــــولايـ وقـــــد قــــدّمــــت الـ
مسك الختام للديمقراطيين في 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة بــعــد أن 
حــقــقــوا مــكــاســب مــفــاجــئــة بعد 

خسارة مرشحين جمهوريين في 
ولايــات متأرجحة، فتمكنوا من 
الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس 
الشيوخ، وخسروا مقاعد قليلة 
الــنــواب حيث انتزع  في مجلس 

الجمهوريون الأغلبية منهم.
واحتفل ورناك، الذي تمكن 
من الحفاظ على مقعده الحالي 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــالـــفـــوز، 
فــقــال: «أنــــا جــورجــيــا، أنـــا مثال 
عــــن تـــاريـــخـــهـــا، عــــن مــخــاطــرهــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاوتـ ــ ــــسـ ووعـــــــــــودهـــــــــــا عـــــــــن قـ
وفـــرصـــهـــا. ولأنـــنـــا فـــي أمــيــركــا، 
ولأنــنــا نــجــد دومــــاً طــرقــاً لجعل 
بلادنا أعظم من التحديات، نقف 

هنا معاً».
أما مرشح الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب هيرشيل والــكــر، 
فاعترف بالهزيمة على مضض، 
قــائــلاً:  مــن دون تهنئة خــصــمــه 
«ليست هناك أعذار في الحياة، 

ولن أختلق أعــذاراً لأننا خضنا 
سباقاً رائعاً. أفضل ما قمت به 
فـــي حــيــاتــي هـــو الــتــرشــح لمقعد 

مجلس الشيوخ».
وتسلط نتيجة هذا السباق 

الضوء على تراجع نفوذ ترمب 
في صفوف الناخبين، فأغلبية 
المـــرشـــحـــين الــــذيــــن دعـــمـــهـــم فــي 
ولايـــــات عــــدة خـــســـروا ســبــاقــات 
مـــــهـــــمـــــة، كـــــــــان يـــــــعـــــــوّل عـــلـــيـــهـــا 

الجمهوريون لانــتــزاع الأغلبية 
في مجلس الشيوخ.

وتـــحـــدث بـــايـــدن عـــن أهمية 
المعركة بالنسبة لحزبه، فقال في 
تغريدة: «الناخبون في جورجيا 

دافعوا عن الديمقراطية ورفضوا 
الترمبية، والأهم من ذلك اختاروا 
رجــلاً صالحاً لمجلس الشيوخ، 

وسيبقى هناك لـ٦ أعوام».
الــرغــم مــن أن المعركة  وعلى 

ــلــــى أنـــهـــا  ــة صُــــــــــــوّرت عــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
معركة بــين بــايــدن وتــرمــب، فإن 
الرجلين غابا عن الجولة الثانية 
فــي الــولايــة الــتــي حـــددت مصير 
مجلس الشيوخ في عــام ٢٠٢٠، 
وذلـــــك فـــي ظـــل تـــدهـــور شعبية 
ــاعــــب  ــتــ ــة، والمــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــدن مــ ــ ــايــ ــ بــ
الـــقـــضـــائـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
يـــعـــانـــي مــنــهــا تـــرمـــب مــــن جــهــة 

أخرى.
ــر مـــن  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ ــي وقـــــــــــت مــ ــ ــفــ ــ فــ
الــــثــــلاثــــاء، أدانــــــــت مــحــكــمــة فــي 
نـــيـــويـــورك مــنــظــمــتــين تــابــعــتــين 
للرئيس السابق بتهمة التهرب 
الضريبي، وهي تهمة سيواجه 
من خلالها المدير المالي للمؤسسة 
آلان ويسلبرغ السجن. واعترف 
ويسلبرغ (٧٥ عاماً) بأنه مذنب 
فــي ١٥ تهمة باحتيال ضريبي 
بــــ١٫٧٦  وتــهــرب ضريبي تتعلق 
مليون دولار من دخل غير معلن 

بين ٢٠٠٥ و٢٠٢١.
ونــــدد تــرمــب بــهــذه الــتــهــم، 
فــوصــفــهــا بــحــمــلــة الاضـــطـــهـــاد 
المــــــــوجــــــــهــــــــة ضـــــــــــــــــدّه وتـــــــوعـــــــد 
ــكـــــم. وقـــــــال  بــــاســــتــــئــــنــــاف الـــــحـــ
ترمب، في بيان بعنوان «حملة 
اضطهاد»، إن النظام القضائي 
كان ينظر في ملايين الصفحات 
من الوثائق لسنوات عدة، بينما 
وصــلــت جــرائــم الــقــتــل والــعــنــف 
ــات قـــيـــاســـيـــة فــي  ــويـ ــتـ ــى مـــسـ ــ إلــ

نيويورك.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه 
ترمب تحقيقات من قبل وزارة 
الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة فــيــمــا بـــات 
يعرف بقضية وثائق مالاراغو، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
بأحداث اقتحام الكابيتول أنها 
ستسعى لتجيير تحقيقاتها 
لـــــوزارة الـــعـــدل بــهــدف توجيه 

تهم جنائية.

واشنطن: رنا أبتر

ورناك يحيي أنصاره بعد الفوز بمقعد في «الشيوخ» (رويترز)ترمب يغادر برجه في نيويورك أغسطس الماضي (رويترز)

جمهوريون طالبوا بتوسيع سلطات مجالس الولايات التشريعية

المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية انتخابية حاسمة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــظـــــر المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
الأمــيــركــيــة فـــي قــضــيــة مـــن شأنها 
إحــداث تحول جوهري في طريقة 
عــمــل الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، عـــبـــر تـــوســـيـــع ســلــطــات 
مجالس الولايات التشريعية فيما 
يــتــعــلــق بــانــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
والـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض. ومــــــــن شــــأن 
ــــور ضــد  «مـ ـــ ــ ــة بـ ــروفــ ــعــ الـــقـــضـــيـــة المــ
هاربر» أن تمنح المشرعين في كل 
الــولايــات الأميركية الخمسين  من 
مزيدا من الصلاحيات لتحديد من 
يصوت وأين وكيف في الانتخابات 
ــة، كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ

الصحافة الفرنسية.
ــاوف  ــخــ ــال مــ ــ وأثـــــــــــار الاحـــــتـــــمـ
ــد  ــهـ الــــــيــــــســــــاريــــــين فــــــــي بــــــلــــــد يـــشـ
انقسامات عميقة، ولــم يطو بعد 
صفحة رفض دونالد ترمب القبول 
بنتائج انتخابات العام ٢٠٢٠، لكنه 
أثــار أيضا قلق بعض اليمينيين. 
وتركز القضية على نظرية تعرف 
بمبدأ «هيئات الولايات التشريعية 
المــســتــقــلــة» الـــتـــي رفـــعـــهـــا الـــنـــواب 
الجمهوريون في ولايــة كارولاينا 
الـــشـــمـــالـــيـــة (جـــــنـــــوب). وبــمــوجــب 
الدستور، تحدد الهيئة التشريعية 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ لـــــلـــــولايـــــة قـــــــواعـــــــد الانـ
الفيدرالية. وينص البند المتعلق 
بـــالانـــتـــخـــابـــات عــلــى أن «مــواعــيــد 
وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات 
لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ 
والنواب يجب أن يحددها المجلس 

التشريعي لكل ولاية».
واســـتـــخـــدم مــشــرعــو الـــولايـــات 
سلطتهم لتحديد الدوائر الانتخابية 
ــراع،  ــتــ ــد الاقــ ــيـ لــلــكــونــغــرس، ومـــواعـ
ــلــــى قـــــواعـــــد تــســجــيــل  والاتـــــــفـــــــاق عــ
الناخبين، والإدلاء بــالأصــوات عبر 
الـــبـــريـــد. لـــكـــن قـــوانـــيـــنـــهـــم خــضــعــت 
لــتــدقــيــق قــانــونــي مـــن قــبــل المــحــاكــم 
«فـــيـــتـــو» مــحــتــمــل مــن  المـــحـــلـــيـــة، ولــــ
قــبــل حــاكــم الـــولايـــة. إلا أن الــوضــع 

سيتغير إذا كان القرار سيعود إلى 
مشرعي كارولاينا الشمالية. وفي 
مذكرة إلى أعلى محكمة في البلاد، 
قالوا إن الدستور «يعرض مجموعة 
مــفــصــلــة مـــن الــحــقــوق والإجـــــــراءات 
المـــحـــددة والــســلــطــات المــخــصــصــة». 
وأضافوا «هنا، تضع هذه الخطوط 
المرسومة بعناية قواعد الانتخابات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة فــــــي أيـــــــــدي مـــجـــالـــس 

الولايات التشريعية فقط».
وفـــي هـــذا الــصــدد، لفتت أيمي 
مــيــســون ســـاهـــاريـــا، وهـــي محامية 
فــي واشــنــطــن تــرافــعــت فــي عـــدد من 
إلــى  أمـــام المحكمة العليا  الــقــضــايــا 
أنــهــا «لــم تتبن يــومــا هــذه النظرية، 
لكن يتم تداولها منذ مدة»، ويمكن 
ــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــــي يـــهـ ــتـ ــ لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـ

المحافظون تبنيها.

ديمقراطية هشة
وحذر حاكم شمال كارولاينا 

ــر مــــن أن  الـــديـــمـــقـــراطـــي روي كـــوبـ
«قرار المحكمة في هذا الجدل المقلق 
يمكن أن يعيد تشكيل الديمقراطية 
الأمــيــركــيــة. ديــمــقــراطــيــتــنــا عــبــارة 
عــن نــظــام بيئي هــش يــحــتــاج إلــى 
عمليات تحقق وموازنات ليتمكن 

من الاستمرار».
مــــــقــــــال رأي  فـــــــي   وأضــــــــــــــاف 
نــشــره فـــي «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أن 
«الــقــادة الجمهوريين فــي المجلس 
لــكــارولايــنــا الشمالية  الــتــشــريــعــي 
لــنــا كــيــف يمكن التلاعب  عــرضــوا 
بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــتــحــقــيــق 
ــابــــع «هــــذا  ــيــــة». وتــ ــزبــ مـــكـــاســـب حــ
مـــا يــمــكــن أن تــتــوقــعــوا رؤيـــتـــه من 
الــولايــات التشريعية في  مجالس 
حال غيرت المحكمة المسار في هذه 

القضية».
وتــــنــــبــــع قـــضـــيـــة «مـــــــــور ضــد 
هاربر» من نزاع انتخابي شهدته 
كـــــارولايـــــنـــــا الــــشــــمــــالــــيــــة. وكـــشـــف 

تـــعـــداد ســكــانــي جــــرى عــــام ٢٠٢٠ 
الـــــولايـــــة ارتــــفــــع،  ــان  ــكــ أن عــــــدد ســ
ــا فــي  ــيـ ــافـ ــا أكــســبــهــا مـــقـــعـــدا إضـ مــ
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي. وأعـــاد 
نــواب الــولايــة رســم خريطة دوائــر 
الــكــونــغــرس الانــتــخــابــيــة لإضــافــة 
دائرة جديدة، لكن المحكمة العليا 
التابعة للولاية ألغتها في فبراير 
(شــبــاط)، مشيرة إلــى أنها منحت 
أفضلية للجمهوريين عبر تجميع 
الــديــمــقــراطــيــين فــي دوائــــر معينة، 

وهو أمر أضعف أصواتهم.
واعــتــبــرت خريطة ثانية غير 
أيـــضـــا، وعــيــنــت المحكمة  مــنــصــفــة 
العليا التابعة للولاية أخيرا خبيرا 
مــســتــقــلا لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة إعـــــادة 
تحديد الــدوائــر. ورفــع الــنــواب في 
الولاية القضية إلى المحكمة العليا، 
إلـــى أن المــحــاكــم المحلية  مــشــيــريــن 
ــبـــت ســـلـــطـــتـــهـــم. ورفــــضــــت  ــتـــصـ اغـ
التدخل مباشرة،  العليا  المحكمة 

التي  الخريطة  بينما استخدمت 
وضــعــهــا الــخــبــيــر فـــي انــتــخــابــات 
ــة الـــرئـــاســـيـــة في  ــولايــ مــنــتــصــف الــ
نوفمبر (تشرين الثاني)، ما نتج 
عنه سبعة أعضاء من كل حزب في 

مجلس النواب.

رفض ديمقراطي
وقدم ديمقراطيون، من أعضاء 
على مستوى الــولايــة وصــولا إلى 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن شــخــصــيــا، 
إضـــافـــة إلـــى أســـاتـــذة فـــي الــقــانــون 
بــارزة تعنى بالحقوق  ومنظمات 
المــدنــيــة، مــذكــرات تــحــض المحكمة 
ــدأ.  ــبــ ــذا المــ ــ ــــض هــ ــلـــى رفــ الـــعـــلـــيـــا عـ
ــا لــــين لاكــــــين مــن  ــيـ وحــــــــذرت صـــوفـ
الاتحاد الأميركي للحريات المدنية 
ــرار مـــعـــاد.  ــ ــــدور قــ مــــن مـــخـــاطـــر صــ
وقالت: «سيسهل تفسير المحكمة 
العليا فــي هــذه القضية الدستور 
الأميركي بشكل متشدد، الأمر على 
الــولايــات لقمع الأصــوات  مشرعي 
والــتــزويــر وإعـــادة تحديد الــدوائــر 
الانــتــخــابــيــة، وفـــي نــهــايــة المــطــاف 
إفساد نتائج الانتخابات». واعتبر 
الــحــزب الجمهوري أن الانتقادات 

ليست إلا لإثارة القلق.
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ ــجــ وأفــــــــــــــادت الــــلــ
الجمهورية فــي مــذكــرة بــأن «خبراء 
الــقــانــون الــدســتــوري الــذيــن نصبوا 
أنفسهم أقنعوا مراقبي أداء المحكمة 
ــرار مــعــاكــس عـــن هــذه  ــدور قــ ــأن صــ بـ
المحكمة من شأنه أن يــؤذن بانتهاء 
الــديــمــقــراطــيــة»، وهــــو أمــــر وصــفــتــه 
بأنه «تافه». لكن عددا من المحافظين 

أعربوا بالفعل عن قلقهم.
وقال حاكم كاليفورنيا السابق 
أرنــولــد شــوارزنــيــغــر: «سيتعرض 
نـــظـــامـــنـــا الـــســـيـــاســـي لأضـــــــرار إذا 
تُـــرك مــن يــرســمــون حـــدود الــدوائــر 
الانــتــخــابــيــة مــن دون أي رقــابــة أو 
موازنات على مستوى الولايات».

ومــــن المـــقـــرر أن يــصــدر قـــرار 
المــحــكــمــة بــحــلــول أواخـــــر يــونــيــو 

(حزيران).

مبنى المحكمة العليا في واشنطن (أ.ب)

تركيا ترحب باتجاه أميركي
 لبيعها مقاتلات «إف ١٦»

رحبت تركيا بإلغاء اللجنة المشتركة لمجلسي 
ــنـــواب بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــشــروط  الــشــيــوخ والـ
التقييدية التي وضعها مجلس النواب على شرائها 
مقاتلات «إف ١٦» من الصيغة النهائية لمشروع قانون 
موازنة الدفاع الوطني للعام ٢٠٢٣، والتي سيجري 
التصويت عليها في الجمعية العامة للجنة المشتركة. 
وأكــد وزيــر الخارجية التركي، مــولــود جاويش 
أوغـــلـــو، تــرحــيــب بــــلاده بالصيغة الــنــهــائــيــة لمــشــروع 
قانون موازنة الدفاع الأميركي للعام ٢٠٢٣، معتبرا 
ــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، خــلال  ــ ــابـــي.  وقـ ــه تـــطـــور إيـــجـ أنــ
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المولدوفي نيكو 
بوبيسكو عقب مباحثاتهما في إسطنبول الأربعاء: 
«مــن التطورات الإيجابية عــدم وجــود عنصر سلبي 
الــدفــاع الوطني  في النص النهائي لقانون تفويض 
الأميركي الذي سيتم طرحه للتصويت، والذي تم فيه 
إزالة الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب 

للحد من بيع تركيا مقاتلات إف ١٦ لتركيا». 
وألغت اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب 
الــشــروط التقييدية التي  الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  فــي 
وضعها مجلس النواب لبيع المقاتلات التي طلبتها 
الــتــي امتنعت  تــركــيــا كــبــديــل عــن مــقــاتــلات «إف ٣٥» 
واشــنــطــن عــن تــزويــدهــا بها وأخــرجــتــهــا مــن مشروع 
متعدد الأطــراف لإنتاج وتطوير تلك المقاتلات تحت 
مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب حصولها 
الــدفــاع الجوي  الــعــام ٢٠١٩ على منظومة  فــي صيف 
ــا فــرضــت  ــمـ الــــروســــيــــة «إس ٤٠٠». كـ الــــصــــاروخــــي 
عــقــوبــات أخـــــرى، بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة خــصــوم 
أميركا بالعقوبات (كاتسا) على رئيس مستشارية 
الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير و٣ مــن نوابه، 
ومنعت تركيا من الحصول على قروض للصناعات 

العسكرية بأكثر من ١٠ ملايين دولار. 
في المقابل، طلبت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، ٤٠ مقاتلة «إف ١٦» و٨٠ من معدات التحديث 
للطائرات العاملة في الجيش التركي من الطراز ذاته، 
مقابل مبلغ ١٫٤ مليار دولار دفعته كمقدم للحصول 
على ١٠٠ طــائــرة «إف ٣٥».  وأقـــرت اللجنة المشتركة 
بالكونغرس، ليل الثلاثاء- الأربعاء، الصيغة النهائية 
لمــشــروع قــانــون تــفــويــض الـــدفـــاع الــوطــنــي، بــمــوازنــة 
قــدرهــا ٨٥٧ مــلــيــار دولار، والــتــي خــلــت مــن الــشــروط 
التقييدية على تركيا، التي كان تبناها ١٨ من أعضاء 
مجلس النواب، أبرزهم الديمقراطيان كريس باباس، 
فــرانــت بالوني، والجمهوريان، جــوش بيليراكيس، 

ونيكول ماليوتاكي.  
ــشـــروط الــتــقــيــيــديــة، عــقــب عــدم  وجـــــاءت إزالـــــة الـ
تضمين قيود مماثلة سبق أن قدمها السناتور عن 

ولايــة نيو جيرسي بــوب مينينديز، وعضو مجلس 
الشيوخ عــن ولايــة ميريلاند كريس فــان هــولــين، في 
قــانــون تفويض  نسخة مجلس الشيوخ مــن مــشــروع 

الدفاع الوطني. 
الــشــروط التقييدية التي تــم قبولها في  وكــانــت 
مجلس النواب سابقا تنص على عدم بيع أي مقاتلات 
جديدة من طراز «إف ١٦» إلى تركيا، والامتناع عن بيع 
مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، 
وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وسيتم 
التصويت على مشروع القانون الجديد في الجمعية 

العامة للجنة المشتركة، في إطار القانون ذاته. 
وقال جاويش أوغلو إن المباحثات التي جرت بين 
المسؤولين الأتراك والأميركيين بخصوص تزويد بلاده 
إلــى أن إدارة  بــنــاءة، لافتا  بمقاتلات «إف ١٦» كانت 
الرئيس الأميركي جو بايدن أبدت تأييدها لبيع تركيا 
مقاتلات «إف ١٦». واعتبر أن هــذه الخطوة ستكون 
مفيدة لجميع الأطــراف داخل حلف الناتو. وأضاف: 
«علمنا بالصيغة النهائية لمــشــروع قــانــون مــوازنــة 
الدفاع الأميركي لعام ٢٠٢٣ قبل أن تنتشر في وسائل 
الإعلام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية القرار الذي 
ســيــصــدر عــن الــكــونــغــرس، فنتيجة الــتــصــويــت الــذي 
سيجري في الكونغرس مهمة أيضا». وأكد جاويش 
أوغــلــو أن أنــقــرة أبلغت واشنطن بعدم جــدوى شــراء 

مقاتلات «إف ١٦» إذا كان الأمر سيخضع لشروط. 
ــيــــة  عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أدانــــــت المــحــكــمــة الأوروبــ
لحقوق الإنسان تركيا لرفضها زيارات لـ ١٩ شخصا 
ــوفـــين لـــلاشـــتـــبـــاه بــضــلــوعــهــم فــــي مــحــاولــة  ــوقـ مــــن المـ
الانــقــلاب الفاشلة التي وقعت فــي ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦ من جانب أطفالهم، أو الاتصال بعائلاتهم في 

عطل نهاية الأسبوع. 
وأكــدت المحكمة، في قــرار أصــدرتــه ليل الثلاثاء 
إلــى الأربــعــاء، أن تركيا انتهكت حــق احــتــرام الحياة 
الخاصة لمقدمي الشكوى (المادة الثامنة من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان)، من حيث تقييد حقوقهم 
في الزيارة والقيود المفروضة على مكالماتهم الهاتفية. 
وألزمت المحكمة تركيا بدفع تعويضات مالية تتراوح 
بين ١٥٠٠ وألفي يورو إلى ١٦ من بين مقدمي الشكاوى، 
عن الأضــرار المعنوية التي لحقت بهم.  ولجأ ١٩ من 
المحتجزين في سجون مختلفة في تركيا، بانتظار 
محاكمتهم أو سبقت إدانــتــهــم بتهمة الإرهـــاب على 
إلـــى القضاء  خلفية مــحــاولــة الانـــقـــلاب، بــالــتــمــاســات 
الــســجــون حقهم فــي أن  الــتــركــي بعدما رفــضــت إدارة 
يزورهم أطفالهم في عطل نهاية الأسبوع، إذ يقبعون 
في سجون بعيدة عن منازلهم، ومن ثم يصعب على 
اطفالهم زيارتهم خلال أيام الأسبوع لأنهم يرتادون 
المدارس. كما أن آخرين لم يحصلوا على حق التواصل 

هاتفيًا مع عائلاتهم في عطل نهاية الأسبوع. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الحزب الحاكم أعلن دعمه للرئيس... والمعارضة تطالب باستقالته

جنوب أفريقيا: هل ينجو سيريل رامافوزا من اتهامات الفساد؟
القاهرة: تامر الهلالي

يعيش الرئيس الجنوب أفريقي 
ــاً ســيــاســيــاً  ــأزقــ ــوزا مــ ــ ــافــ ــ ســـيـــريـــل رامــ
كبيراً، على خلفية اتهامات له بإخفاء 
مــبــلــغ ضــخــم مــن الــعــمــلات الأجنبية 
ــوال.  والــتــغــطــيــة عــلــى ســرقــة تــلــك الأمــ
ويــخــتــلــف مــراقــبــون ومــحــلــلــون حــول 
الـــذي قــد ينتهي به  الــرئــيــس  مصير 

الأمر مثل سلفه جاكوب زوما.
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وزعــــــــــم مـــــديـــــر الاسـ
ــر فــــــريــــــزر، وهـــــــو أحــــد  الــــســــابــــق آرثـــــــ
المستشارين السياسيين المقربين من 
رامــابــوزا، أنــه جلب «مبالغ ضخمة» 
فــي هيئة دولارات أميركية للرئيس 
مقابل صفقة بيع جاموس ثم أخفى 
الأموال في أريكة في منزل رامابوزا، 
قبل أن ينقل الأموال إلى مزرعة دواجن 

يملكها الرئيس.
«كامل  ويقول فريزر إن ذلك تم بـ
علم وموافقة رامابوزا. الاتهامات تم 
تضمينها في شكوى تتهم الرئيس 
بــــعــــدم إبـــــــلاغ الـــشـــرطـــة أو مــصــلــحــة 
الضرائب بالواقعة، ثم شهادة أدلى 
بها فريزر أمام وكالات إنفاذ القانون، 
وضُمّنت في تقرير لجنة الخبراء الذي 
كان يعتزم البرلمان مناقشته، ثم قام 
بتأجيل المناقشة بعد أن قدم الرئيس 

طعناً أمام المحكمة الدستورية.
وأدان تقرير أعدته لجنة تحقيق 
برلمانية رامابوزا، الأسبوع الماضي. 

وبحسب التقرير، انتهك الرئيس الذي 
يتولى منصبه منذ عام ٢٠١٨، قانون 
الــفــســاد والــدســتــور. وشكّل  مكافحة 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــبـــرلمـــان ورأســـهـــا 
وزير العدل السابق سندايل نكوبو، 
وبحثت في اتهامات، من بينها غسل 
الأمـــــوال وانــتــهــاك قـــوانـــين الــضــرائــب 

ومراقبة النقد الأجنبي في البلاد.
وأبلغ الرئيس، وهو أيضاً رجل 
أعمال ومليونير ناجح، عن السرقة، 
ولم يبلغ عن اختفاء الأموال. وفي ردّه 
على الاتهامات، قال، إن «المبلغ محل 
الاتــهــام ليس مــلايــين، بــل آلاف، وإنــه 
كـــان قــد جــنــاه مــن بــيــع حــيــوانــات من 
مزرعته الخاصة فــي ٢٠٢٠»، مشيراً 
إلى أنه «اتّبع الإجــراءات الملائمة في 
الإبــــلاغ عــن الــجــريــمــة، ونــفــى انتهاك 
ــاً  ــوانـــين». وقــــدم رامــــافــــوزا أوراقــ أي قـ
قــضــائــيــة لــلــطــعــن فــــي تـــقـــريـــر لــجــنــة 
خبراء. وبحسب موقع «أفريكا نيوز»، 
أظهرت نسخة من أوراق المحكمة التي 
قدمها محامو رامــافــوزا في المحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة، أن رامـــــــافـــــــوزا طـــالـــب 
«مراجعة تقرير اللجنة وإعلان عدم  بـ
شرعيته وإلغائه»، وأنه يطالب كذلك 
«إعلان أي خطوات يتخذها مجلس  بـ
الــــنــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان بـــشـــأن تــقــريــر 

اللجنة، غير قانونية وباطلة».
وبحسب تقارير صحافية، ذكر 
رامافوزا في مذكرة من ١٣٨ صفحة، 
أن الحيوانات تــم بيعها مقابل ٥٨٠ 

ألــف دولار نقداً فقط، وليس ملايين 
الدولارات، للسوداني مصطفى محمد 
إبراهيم حــازم. وأضــاف الرئيس، أن 
ــة وضـــــع الأمـــــــــوال فــي  ــ ــزرعـ ــ ــر المـ ــديــ «مــ
خــزانــة، ونقلها لاحــقــاً إلــى أريــكــة في 
غرفة نوم احتياطية داخل مقر إقامته 
الخاص؛ نظراً لاعتقاده أنه مكان آمن 
ــاد متحدث  ــ لا يــمــكــن اقــتــحــامــه». وأفـ
بــاســم رئـــاســـة جــنــوب أفــريــقــيــا، بــأن 
رامـــافـــوزا «لـــن يستقيل مــن منصبه، 

بسبب تقرير تشوبه العيوب».
وعــقــب تعيينه عــام ٢٠١٤ نائباً 
للرئيس السابق جاكوب زوما، أعلن 
رامـــافـــوزا تخليه عــن إدارة أنشطته 
التجارية؛ تجنباً لتضارب المصالح. 
وقبل انتخابه رئيساً من قبل البرلمان 
عقب فوزه في اقتراع داخلي بأغلبية 
ــن حـــــزب الـــزعـــيـــم الـــراحـــل  بــســيــطــة مــ
نــيــلــســون مــانــديــلا، خـــاض رامـــافـــوزا 
ــلاً شــعــار  ــامــ حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة حــ

مكافحة الفساد.
وقـــــــرر بــــرلمــــان جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
أمس تأجيل التصويت على إجراءات 
عــزل رئــيــس الــبــلاد سيريل رامــافــوزا 
لمـــدة أســـبـــوع، بــعــد أن كـــان مــن المــقــرر 
ــؤدي  ــد يــ إجــــــــراء الـــتـــصـــويـــت الــــــذي قــ
ــتــــه، وهـــــو مــــا يــتــطــلــب مــوافــقــة  ــالــ لإقــ
ثلثي أعــضــاء المجلس. وأعـــرب حزب 
المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم عن 
دعمه لــرامــابــوزا، الاثــنــين، وأعــلــن أنه 
سيصوت ضد إجراءات عزله. وعقب 

الــتــقــريــر، تــوالــت ردود الفعل  صـــدور 
مــن مختلف الأحــــزاب السياسية في 
الــبــلاد. وقــالــت الــوزيــرة فــي الحكومة 
الحالية نكوسانزا دلامــيــنــي - زومــا 
في تغريدة مساء الأربعاء بعد صدور 
تقرير اللجنة «على الرئيس التنحي 
الآن والرد بخصوص القضية». ومن 
نــاحــيــتــه، قــــال حــــزب «مـــقـــاتـــلـــون من 
أجــل الحرية الاقــتــصــاديــة» اليساري 
ــام  ــريـــق أمــ ــل طـ ــارض، إن «أفــــضــ ــ ــعـ ــ المـ
فـــوراً». ودعــا  الرئيس هــي الاستقالة 
«التحالف الديمقراطي» أكبر أحزاب 
المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة 
في وقت تشهد البلاد «تحولاً جذرياً» 
فــي سياساتها. يــذكــر، أن توصيات 
الــتــي أدانـــت رامـــافـــوزا ليست  اللجنة 
ملزمة للبرلمان، وحال قرر المشرعون 
المضي قدماً في عملية عزل الرئيس، 
فستكون المرحلة التالية هــي إنشاء 
لجنة عــزل تتمتع بصلاحيات أكبر 
الــخــبــراء، وستكون  بكثير مــن لجنة 
لها سلطة التوصية بعزل رامــافــوزا 
من منصبه.وفي تصريحات خاصة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، قـــــــال عــطــيــة  لــــــ
ــر فــــــي الـــــشـــــؤون  ــيــ ــبــ ــخــ ــــوي، الــ ــسـ ــ ــيـ ــ عـ
الأفــريــقــيــة، إن «مسألة إعـــلان الحزب 
عــــن دعـــــم الـــرئـــيـــس لا تـــنـــفـــي وجــــود 
جناح قــوي داخــل الحزب يعارضه». 
ويـــضـــيـــف، أن «ثـــمـــة احـــتـــمـــالـــين، إمــا 
أن يساند الحزب رامــافــوزا ويتوحد 
خلفه فــي مواجهة الاتــهــامــات، وذلــك 

هو الاحتمال الأرجــح بسبب معاناة 
الحزب أساساً من تراجع شعبيته». 
أمـــا الاحــتــمــال الآخــــر، فــهــو أن «يــتــرك 
الحزب الحرية لنوابه، ووقتها يمكن 
أن تشكل جبهة المــعــارضــة مــن داخــل 
الحزب مع الأحـــزاب المعارضة جبهة 
ــتــــجــــواب  ــــي الاســ ــيــــس فـ ــرئــ ــقـــط الــ تـــسـ

البرلماني».
إلــى أن الحزب  ويشير عيسوي 
ــان يــتــمــتــع بشعبية  ــــذي كــ الـ الــحــاكــم 
كــاســحــة مــنــذ حــكــم الـــزعـــيـــم الـــراحـــل 
ــانـــــي الآن  ــ ــــعـ ــــديـــــلا «يـ ــانـ ــ ــلــــســــون مـ ــيــ نــ
بــشــدة مــن تــراجــع الشعبية ويتمتع 
بأغلبية برلمانية هشة لا تــزيــد على 
٥٦ فــي المــائــة، وقــد تطيح الاتــهــامــات 
إقــرارهــا من  الحالية حتى لو لم يتم 
المحكمة الدستورية والبرلمان، ببقية 
تلك الشعبية». ويرجع عيسوي هذا 
التراجع إلى «تفشي البطالة والفساد 
وســــوء الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة لــلــفــقــراء 
وإدانـــة مسؤولين عديدين بالحزب، 
ومنهم الرئيس السابق جاكوب زوما 

في اتهامات فساد».
بـــــــدوره، قــــال كــيــث جــــود شـــوك، 
الباحث في قسم الدراسات السياسية 
«الشرق  في جامعة «ويسترن كيب» لـ
الأوسط» إن «معظم أحزاب المعارضة 
تـــطـــالـــب الآن بــاســتــقــالــة  ــبــــلاد  الــ ــي  فــ
ــــب بـــانـــتـــخـــابـــات  ــالـ ــ ــطـ ــ الـــــرئـــــيـــــس، وتـ
مبكرة، لأنها تشعر أن حزب المؤتمر 
الـــحـــاكـــم سيفقد  الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي 

بعض أصواته، وتأمل أن بعض هذه 
الأصـــــــوات عــلــى الأقـــــل ســــوف تــذهــب 
إلــيــهــم». ويــضــيــف «أوصـــــت الـــدوائـــر 
العليا للحزب نواب الحزب بمساندة 
الـــرئـــيـــس عــبــر رفــــض تــقــريــر الــلــجــنــة 
الــقــضــائــيــة والــتــقــدم بــطــلــب لمــراجــعــة 

قضائية للتقرير».
وقـــال جــود شـــوك، إن «الأغلبية 
النيابية فــي هــذا الاتــجــاه مضمونة، 
وسيبقى الرئيس على رأس السلطة 
ــحــــزب». ويـــتـــابـــع، أنــه  وعـــلـــى رأس الــ
«على المستوى الشعبي وداخل أروقة 
إلــى رامــابــوزا،  الحزب الحاكم، يُنظر 
عــلــى أنــــه يـــقـــود الــحــمــلــة الــحــكــومــيــة 
ضــد الــفــســاد. وجـــاءت أكبر الــدعــوات 
لاستقالة رامـــافـــوزا مــن أولــئــك الذين 
يخضعون لتحقيقات بتهم الفساد».

ويــتــولــى حــزب المــؤتــمــر الوطني 
الأفريقي مقاليد الحكم في البلاد منذ 
أكثر من ربع قرن، ويتمتع بالأغلبية 
المطلقة فــي الــبــرلمــان. وكــان مــن المقرر 
أن يخوض رامافوزا انتخابات رئاسة 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول)، وهو منصب 
يضمن ولاية أخرى له رئيساً للبلاد.

ــافــــوزا الــســلــطــة بعد  وتـــولـــى رامــ
ــذي شــــهــــد عـــهـــده  جـــــاكـــــوب زومــــــــا الــــــ
فضائح فساد. ونجا زوما من ثلاثة 
إجـــــراءات عـــزل، إلـــى أن أرغــمــه حزبه 
على الاستقالة بسبب فضيحة فساد 

في ٢٠١٨.

نيجيريا: «قطاع الطرق» 
ون مضاجع السكان والأمن

ّ
يقض

ما زالت معضلة «قطاع الطرق» 
تـــفـــاقـــم الــــوضــــع الأمــــنــــي المـــتـــدهـــور 
فـــي نــيــجــيــريــا، خــاصــة فـــي الــشــمــال 
والــوســط، حيث تنتشر الجماعات 
المــســلــحــة، الــتــي تــســتــهــدف المــدنــيــين 
وقوات الشرطة على حد سواء بهدف 

«النهب».
تل مدنيان وأربعة شرطيين 

ُ
وق

برصاص مسلّحين هاجموا دورية 
ــة فــي  ــاريـ ــوق تـــجـ ــ ــرب سـ ــ لــلــشــرطــة قـ
شــمــال غــربــي نيجيريا بــالــقــرب من 
ــع الـــنـــيـــجـــر، بــحــســب مــا  الــــحــــدود مــ
الــثــلاثــاء. ويشهد  أعلنت السلطات 
شمال نيجيريا ووسطها باستمرار 
ها جماعات إجرامية 

ّ
هجمات تشن

ــا اســم  يــطــلــق الـــســـكّـــان عــلــى أفــــرادهــ
«قـــــطـــــاع الـــــــطـــــــرق». ويـــــشـــــنّ هـــــؤلاء 
المسلّحون هجماتهم، أحياناً ضمن 
مجموعة من مئات الأفراد، على قرى 
ينهبون سكّانها ويقتلون بعضهم 
ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم 

لاحقاً مقابل فدية مالية.
ــنـــوســـي أبــــــو بــكــر،  ووفـــــــق الـــسـ
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم شــــــرطــــــة ولايـــــــة 
سوكوتو، فــإن «مسلّحين على متن 
درّاجــــــات نـــاريـــة أطــلــقــوا الـــنـــار على 
ســيــارة شــرطــة كــانــت مــتــوقــفــة على 
تــخــوم الـــســـوق الــتــجــاريــة فـــي قــريــة 
يار بولوتو بمنطقة سابون بيرني 

بولاية سوكوتو، فقتلوا أربعة من 
رجــــال الـــشـــرطـــة، ومــدنــيــين اثــنــين». 
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بدأنا عملية مطاردة للعثور على 
المـــهـــاجـــمـــين، ونـــحـــن عــلــى يــقــين من 
أنّـــه سيتمّ القبض عليهم». ورجّــح 
أبـــو بــكــر أن يــكــون الــهــجــوم انتقاماً 
ــبّـــدهـــا «قـــطـــاع  ــتــــي تـــكـ لــلــخــســائــر الــ
الطرق» الأسبوع الماضي حين قتلت 
ــدداً مـــن المــســلّــحــين لــدى  ــ الـــشـــرطـــة عـ
محاولتهم شنّ هجوم على قرية في 

مقاطعة سيلمان القريبة.
واعــــــتــــــاد الـــنـــيـــجـــيـــريـــون عــلــى 
جـــرائـــم الــقــتــل والــخــطــف الــجــمــاعــي 
الــطــرق» بشكل  التي يشنها «قــطــاع 
شبه يومي، والتي خلفت عدد قتلى 
يضاهي أعــداد العمليات الإرهابية 

في شمال شرقي البلاد.
ــال الـــعـــنـــف هـــذه  ــ ــمـ ــ ــود أعـ ــ ــعـ ــ وتـ
إلــى اشتباكات بين رعــاة ومزارعين 
بــســبــب نــــزاع عــلــى المـــــوارد، تحولت 
إلــــى صـــــراع أوســـــع يــغــذيــه تــهــريــب 
الأسلحة، فضلا عــن مــحــاولات تلك 
الجماعات الحصول على فدية مالية 
عبر عمليات خطف، خاصة لأطفال.
ــع مـــــــرور الــــوقــــت أصــبــحــت  ــ ومــ
العصابات المسلحة أكثر جـــرأة، إذ 
هــاجــمــت مـــواقـــع عــســكــريــة وهــربــت 
سجناء. وفي أبريل (نيسان) شهدت 
أربع قرى في ولاية بلاتو أعمال عنف 

بسبب عصابات «قطاع الطرق».

القاهرة – كانو: «الشرق الأوسط»
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ثورة على الثورة
تــحــوّلــت الــشــابــة الإيــرانــيــة مهسا 
التي  الثلج،  كــرة  إلــى ما يشبه  أميني 
تظل تتضخم كلما تدحرجت، والتي 
ــبــــر كــلــمــا  ــكــ ــكـــبـــر ويــ يــــظــــل حـــجـــمـــهـــا يـ

انحدرت أكثر.
والــذيــن قـــرأوا قـــرار الــنــائــب الــعــام 
الإيــرانــي إلــغــاء شرطة الأخـــلاق، لا بد 
قــد راحـــوا يفتشون عــن أسبابه  أنــهــم 
الـــبـــعـــيـــدة، لأنــــهــــم بـــالـــطـــبـــع يـــعـــرفـــون 

القريبة. أسبابه 
أمــــــــــا أســــــبــــــابــــــه الـــــقـــــريـــــبـــــة فـــهـــي 
إيران  انطلقت في  التي  الاحتجاجات 
مـــع بـــدايـــات الــخــريــف عــلــى يـــد بعض 
الـــفـــتـــيـــات، ثــــم مــــا لــبــثــت أن اكــتــســبــت 
إليها سيدات  أكثر، واجتذبت  فتيات 
أكثر وأكثر.. ومع مرور الوقت انضمت 
الفتيات والسيدات،  إلــى  فئات أخــرى 
الجامعات،  وبــالــذات طلبة وطــالــبــات 
وبـــدت الاحــتــجــاجــات وهــي تشتد في 
مرحلة بعد مرحلة ويتسع نطاقها، 
وبـــدت حــكــومــة المــرشــد عــلــي خامنئي 

وهي توشك أن يفلت منها الزمام.
كــانــت هــذه هــي الأســبــاب القريبة 
الــــــتــــــي كـــــنـــــا نــــتــــابــــعــــهــــا عـــــلـــــى مـــــدى 
أسابيع مــضــت، ولــم تكن المشكلة في 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي حـــد ذاتـــهـــا، ولــكــن 
المشكلة كانت في استمرارها ودوامها، 
ــفَــس 

َ
وكـــانـــت المــشــكــلــة فـــي ســيــاســة الــن

ــا الأســبــاب  الــطــويــل الــتــي مــيــزتــهــا، أمـ

الـــبـــعـــيـــدة كـــانـــت فــــي الــحــقــيــقــة ســبــبــاً 
واحــــداً، وكـــان هـــذا الــســبــب هــو مهسا 

أميني.
وكانت مهسا قد تعرضت للضرب 
الشرطة  فــي  أفــراد  يــد  والتعذيب على 
ــا تـــعـــرضـــت لــه  ــدة مــ ــ ــن شـ ــ المـــلـــغـــاة، ومـ
فــإنــهــا فــقــدت حــيــاتــهــا. وفـــي لــحــظــات 
صارت وكأنها بوعزيزي، الذي أشعل 
ــي تــــونــــس أيــــــام مــــا يــســمــى  ــــورة فــ ــثـ ــ الـ
الربيع العربي، ورأيناها وكأنها عود 
الــذي يشتعل بالقرب من كوم  الثقاب 

قش كبير.
وعــلــى مــدى أســابــيــع هــذه الــثــورة 
التي أشعلها مصرع مهسا، كان نظام 
حــكــم المــرشــد لا يــكــاد يــصــدق عينيه، 
وكان يتابع ما يجري على أرض بلاده 
وهــــو لا يــــدري مــــاذا يـــحـــدث ولا مـــاذا 
بالضبط يــجــري، وكــان يتابع فــي كل 
الحالات وهو بين مصدق ومكذب: كان 
بين مصدق لأنه يرى الحاصل بعينيه، 
وكان بين مكذب أن يكون جيل أحفاد 
الــثــورة عــلــى هـــذه الــدرجــة مــن الــجــرأة 

عليه.
وليس تعبير «أحفاد الثورة» من 
الرئيس  أطــلــقــه  عــنــدي، ولــكــنــه تعبير 
ــاكــــرون، وهــو  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ
يتابع مع العالم اتساع نطاق الحريق 

الذي يمسك في جلباب المرشد.
ولا يشير تعبير الرئيس الفرنسي 

إلى شيء، قدر ما يشير إلى أن ما نراه 
أمــامــنــا مــن جــانــب أحــفــاد الــثــورة، هو 
التي  الــثــورة  ثــورة منهم على  بمثابة 

قام بها الخميني في ١٩٧٩.
وعلى طول الفترة من موت مهسا 
ــــوم، كـــان  ــيـ ــ ــى الـ ــ ــورة إلـ ــ ــثـ ــ ــتــــعــــال الـ واشــ
نــظــام المـــرشـــد يــتــهــم جــهــات خــارجــيــة 
ــان يـــخـــص الــــولايــــات  ــ بـــإشـــعـــالـــهـــا، وكــ
المتحدة الأميركية بهذا الاتهام، وكان 
يردده بلا توقف، وكان يقمع المحتجين 
ــان  ــمـــع، وكــ ــقـ ــن الـ ــد مــ ــزيـ ــالمـ ويـــتـــعـــهـــد بـ
يكتشف فــي كــل المــــرات أن ذلـــك كــلــه لا 
ينتج في أصل الدعوى كما يقول أهل 

القانون.
ولــــم يــكــن يــنــتــبــه إلــــى أن حــضــور 
الجهات الخارجية مسألة واردة، وأن 
وجود المحرضين من خارج إيران أمر 
جائز، وأن هــذا على بعضه قائم بين 
ــدول وبــعــضــهــا، ولــيــس بــين طــهــران  الــ
أن  افـــتـــرضـــنـــا  إذا  ــقــــط،  فــ ــنــــطــــن  وواشــ
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة كـــانـــت تــحــرض 
بـــالـــفـــعـــل، ولـــكـــن مـــا لـــم يـــكـــن يـــريـــد أن 
التحريض  أن  الــوقــت نفسه،  فــي  يـــراه 
من جانب أي جهة خارجية لا يؤدي 
تـــكـــن الأرض فــي  ــم  ــ لـ ــا  ــ مـ إلــــــى شـــــــيء، 
الداخل جاهزة، وخصبة، ومهيأة لأن 

تستقبل.
وكان في قرار إلغاء جهاز شرطة 
الأخلاق ما يقول إن حكومة المرشد قد 

أفـــــاقـــــت، حـــتـــى ولــــــو كــــانــــت إفـــاقـــتـــهـــا 
متأخرة، وأنها قد أقلعت عن عنادها، 
حتى ولو كان إقلاعها متأخراً. وكان 
قـــرار الإلــغــاء يــقــول إن الخطأ كــان في 
ضـــرب مهسا وتــعــذيــبــهــا، ولــكــنــه كــان 
أيــضــاً فــي إنــشــاء جــهــاز بــهــذا المسمى 

في الأصل.
وكــان في قــرار الإلغاء معنى آخر 
أعــمــق، وكـــان هـــذا المــعــنــى أن الــشــبــاب 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــايـ ــ ــــوصـ ــرفـــــض الـ ــ الإيـــــــرانـــــــي يـ
تــمــارســهــا عــلــيــه حــكــومــتــه، مـــن خــلال 
ــدى أي حــكــومــة،  ــه لــ جـــهـــاز لا مــثــيــل لـ
وكـــان فــي اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات كل 
هذه الأسابيع ما يقول إن الرفض هو 
أن يكون رفضاً  للوصاية كفكرة، قبل 

لشرطة الأخلاق كجهاز، وقبل أن يكون 
رفضاً للاعتداء على حياة الشابة التي 

ماتت.
كــــان هــــذا هـــو المــعــنــى الـــــذي رأتـــه 
حكومة المرشد بالتأكيد، ولو لم تكن 
رأته ما كانت قد اتخذت قراراً يتعامل 
مع أصل المشكلة لا مع المشكلة ذاتها.

ولــــــو شـــــــاءت حـــكـــومـــة خــامــنــئــي 
لكان عليها أن تلتفت منذ الآن إلى أن 
الحريق الذي أمسك في جلباب المرشد، 
لأســــبــــاب تـــتـــعـــلـــق بــــوصــــايــــة داخـــلـــيـــة 
رفضها الشباب، يمكن أن يشتعل في 
طــرف آخــر مــن الجلباب ذاتــه لأسباب 
تــتــعــلــق بـــوصـــايـــة خـــارجـــيـــة مـــن نـــوع 

مختلف.
فـــالـــوصـــايـــة فــــي الـــــداخـــــل دفـــعـــت 
شباباً فــي أنــحــاء الــبــلاد إلــى أن يرفع 
ــة الــعــصــيــان، ولــكــن الــوصــايــة في  رايــ
الــخــارج نطاقها أوســـع بكثير، لأنها 
مــمــتــدة مـــن بـــغـــداد، إلــــى دمـــشـــق، إلــى 
بـــيـــروت، إلـــى صــنــعــاء، وهـــي عــواصــم 
إلــى المرشد من فترة  ترسل الإشـــارات 
إلــــى فـــتـــرة، وفــــي كـــل إشـــــارة تــقــول إن 
ــتـــي تـــحـــاولـــهـــا حــكــومــتــه  الـــوصـــايـــة الـ
عــلــيــهــا مـــرفـــوضـــة، وأن شـــعـــوب هــذه 

العواصم لا تقر بها ولا تقبلها.
وليس من الصعب رصد إشارات 
كــهــذه لا تتوقف الــعــواصــم الأربـــع عن 
قــدر ما  إرسالها، ولا ترغب في شــيء 

ة  قـــراء أن يحسن خامنئي  فــي  تــرغــب 
مـــا تـــرســـلـــه. والأمــــــل هـــو فـــي أن تــجــد 
الإشــــــــــارات الـــــصـــــادرة مــــن الـــعـــواصـــم 
تــهــا بــين رجــال  ــنْ يجيد قــراء الأربــــع مَـ
ة مــن تلقاء  المــرشــد، وأن تــكــون الــقــراء
أن يأتي وقت  الآن، قبل  نفسها ومنذ 
تــقــرأهــا فــيــه طــهــران وهـــي مــرغــمــة، ثم 
وهي مضطرة كما حدث في موضوع 

شرطة الأخلاق.
فـــالاحـــتـــجـــاجـــات الــقــائــمــة لــيــســت 
الأولــى، وإن كانت الأولــى من نوعها، 
ومن قبل كان كل احتجاج يرسل أكثر 
مــن إشــــارة مــبــكــرة فــي كــل مـــرة، ولكن 
أحـــداً ممن حــول المــرشــد لــم يكن يريد 
لــم يــكــن يريد  أن يـــرى، وإذا رأى فــإنــه 
أن يقرأ ما ترسله الاحتجاجات واحداً 

بعد الآخر.
أميني، ولما خرجت  فلما سقطت 
الــفــتــيــات والـــســـيـــدات احــتــجــاجــاً، ولمــا 
دامت الاحتجاجات أسبوعاً، واثنين، 
وثـــلاثـــة، وعـــشـــرة، لـــم يــكــن هــنــاك مفر 
ة، ولــم يكن هناك بديل عن  الــقــراء مــن 
الانتباه، ولم يكن هناك طريق آخر غير 
طريق الالتفات إلى ما لا هرب منه ولا 

من معناه.
ومــــــــا يـــــجـــــوز مــــــن الــــغــــضــــب بـــين 
ــل، يـــجـــوز بــين  ــ ــداخـ ــ ــيــــين فــــي الـ ــرانــ الإيــ
الشعوب التي تواجه الوصاية الإيرانية 
ــــارج، لأن الـــرغـــبـــة فــــي فـــرض  ــــخـ فــــي الـ

ــدة فــي الــحــالــتــين، ولأن  الــوصــايــة واحـ
الوصاية واحدة أيضاً، واختلافها من 
حالة إلى حالة هو اختلاف في النوع، 
وليس اختلافاً في الدرجة. وما قام به 
الشباب في الداخل، يمكن جداً أن تقوم 
بــه الــشــعــوب فــي الــعــواصــم الأربـــع في 
إيــران في  أن يفاجئ  الــخــارج، ويمكن 
انتفاضة  جــوارهــا، بمثل ما فاجأتها 
الشباب بما لم تكن تتوقعه، ولا كانت 

تتحسب له أو تنتظره.
قــرار إلــغــاء جهاز شرطة الأخــلاق 
ــواء، ولا هـــو قـــرار  ــهـ لــيــس قــــراراً فـــي الـ
ــــن فـــــــــراغ، ولـــكـــنـــه قـــــــرار يـــحـــمـــل بــين  مـ
طـــيـــاتـــه تـــوجـــهـــاً خـــفـــيـــاً نـــحـــو تــعــديــل 
ســلــوك الــحــكــومــة مــع مــواطــنــيــهــا، ولا 
تــحــتــاج الــحــكــومــة نــفــســهــا إلــــى شــيء 
قــدر حاجتها إلــى قــرار آخــر يعدل من 
سلوكها في الإقليم، لأنه سلوك ينذر 

بانتفاضة أوسع، وأعنف، وأشد.
ــقــــد غـــــــاب عـــــن حــــكــــومــــة المــــرشــــد  لــ
أن تـــرى بـــدايـــات رفـــض الــوصــايــة في 
الــداخــل، ولــكــن أمــامــهــا أن تــرى بــوادر 
رفض الوصاية في الخارج وهي تولد 

في الأفق وتتشكل.
والأهم أن تكون طهران جادة في 
قرار إلغاء شرطة الأخلاق، وألا يكون 
القرار مجرد شكل تمتص به الغضب، 
وألا يــغــلــب الــطــبــع عــلــى الــتــطــبــع فــي 

الموضوع.

بين السعودية والصين... رؤية وحزام وطريق

يا «فرحة» ما تمّت!

أنظار العالم تتجه إلى العاصمة 
ــيـــث يــحــل  ــــاض، حـ ــريــ ــ الـــســـعـــوديـــة الــ
ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ  الـــرئـ
ضــيــفــاً عــلــى الــســعــوديــين، فــي زيـــارة 
أيــام يعقد خلالها   ٣ رسمية تستمر 
٣ قمم وليست قمة واحدة، بمشاركة 
٣٠ رئيس دولة ومنظمة، فما هو سر 
كل هذا الاهتمام؟ هل ذلك يعود إلى 
أهمية الضيف أو أهمية المضيف أو 
كليهما معاً؛ أم أن له أسباباً أخرى؟

التحليلات صاحبت  الكثير من 
هــــــذه الــــــزيــــــارة حـــتـــى قـــبـــل أن تـــبـــدأ 
إليها على  بأسابيع. هناك من نظر 
أنــهــا مـــن بـــاب المــنــاكــفــة الــســيــاســيــة، 
وهــنــاك مــن يــراهــا عــلــى أنــهــا هــرولــة 
مــن دول المــنــطــقــة تــجــاه الــشــرق على 
الـــغـــرب، وهـــنـــاك مـــن يعتقد  حــســاب 
بــــــأن الــــســــعــــوديــــين يـــــريـــــدون إعــــــادة 
ضبط علاقاتهم مع الأميركيين عبر 

التقارب مع الصين.
وبين كل ذلك يبدو أن جميع من 
إما  التحليلات لديه  يقف خلف تلك 
نظرة قاصرة أو نوع من اللاعقلانية؛ 
فــــالــــعــــلاقــــات بـــــين الـــــــــدول تــحــكــمــهــا 
المــصــالــح المــشــتــركــة فــقــط، مهما كــان 

ــواقـــف  حـــجـــم الـــتـــبـــايـــن كـــبـــيـــراً فــــي المـ
السياسية.

الــــولايــــات المــتــحــدة  صــحــيــح أن 
بـــايـــدن  إدارة  عـــهـــد  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ ــن المـ ــ ــــت بــــوجــــهــــهــــا عــ ــاحــ ــ أشــ
ــات  ــدرجــ ــا بــ ــهـ ــام بـ ــمــ ــتــ ــع الاهــ ــ ــراجـ ــ وتـ
متفاوتة، ولكن ذلك لا يعني الكثير، 
لكون أن أي فراغ قد يملأه الآخرون.

التذكير  ــادة  إعـ المفيد  مــن  وهــنــا 
بـــمـــا ذكــــــره ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمير محمد بن سلمان في مقابلة 
أتلانتيك الأميركية حينما  ذا  مجلة 
ســئــل عــن الــعــلاقــة مــع الــصــين، حيث 
السعودية واحدة  قال ما نصه: «إن 
المنطقة،  البلدان نموًا في  من أســرع 
البلد الأســرع  وستصبح قريباً جــدًا 

نموًا في العالم. 
ــبــــر عــشــرة  ــا اثــــنــــان مــــن أكــ ــنـ لـــديـ
صناديق في العالم، والمملكة تمتلك 
ــيــــات  ــيــــاطــ ــتــ ــــر الاحــ ــبـ ــ واحــــــــــدة مـــــن أكـ
ــم،  ــالــ ــعــ ــة فـــــي الــ ــيــ ــبــ ــنــ ــة الأجــ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
والسعودية لديها القدرة على تلبية 
١٢ في المائة من الطلب على البترول 
في العالم، والسعودية تقع بين ثلاثة 
مــضــائــق بــحــريــة: مــضــيــق الــســويــس 

ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، 
البحر الأحمر والخليج  وتطل على 
الـــعـــربـــي، ويـــمـــر مـــن خــلالــهــا ٢٧ في 
العالمية،  الــتــجــارة  مــن  المــائــة تقريباً 
وإجــمــالــي الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة 
في أميركا هو ٨٠٠ مليار دولار، وفي 
الصين، حتى هذا الوقت، استثمرنا 
أقل من ١٠٠ مليار دولار، ولكن يبدو 
أنها تنمو هناك بسرعة كبيرة، كما 
الــشــركــات الأميركية تركيزا  لــدى  أن 
كبيرا على المملكة العربية السعودية 
أميركي  ألــف  أكثر مــن ٣٠٠  إذ لدينا 

الــســعــوديــة، وبعضهم يحملون  فــي 
فيها،  ويــقــيــمــون  الجنسيتين،  كلتا 
والعدد يزداد كل يوم، لذا فالمصالح 
واضحة، والأمر يعود لكم سواء كنت 
تريد الفوز بالسعودية أو الخسارة».

الـــعـــلاقـــة الـــســـعـــوديـــة الــصــيــنــيــة 
اليوم تشهد تطوراً كبيراً في جميع 
جوانبها، فالبلدان عضوان فإعلان 
ــار مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي  فـــي إطــ
ــم أقـــــــوى وأضــــخــــم اقــــتــــصــــادات  تـــضـ
الـــعـــالـــم، وبـــكـــين تــعــتــبــر أكـــبـــر عميل 
لــلــنــفــط الــــســــعــــودي حـــيـــث تــســتــورد 
السعودية،  النفطية  الــصــادرات  ربع 
وتجمع البلدين رؤيتان اقتصاديتان 
الطموح (رؤية ٢٠٣٠  متماثلتان في 
السعودية ومبادرة الحزام والطريق 
الــدولــتــان من  الصينية)، كما تعمل 
خلال لجنة مشتركة رفيعة المستوى 
عــلــى زيـــــادة الــتــنــســيــق فـــي الــشــأنــين 
الــســيــاســي والأمـــنـــي، وتــعــزيــز أوجــه 
الـــتـــعـــاون فــــي الـــجـــوانـــب الـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــثــمــاريــة، والــطــاقــة، والثقافة، 
القمة  والتقنية، فضلاً عما شهدته 
عــلــى هامشها  الــســعــوديــة الصينية 
ــثـــر ٢٠ اتــفــاقــيــة  مــــن تـــوقـــيـــع عـــلـــى أكـ

تــتــجــاوز ١١٠ مليارات  أولــيــة بقيمة 
ــقــــة الــــشــــراكــــة  ــيــ ريــــــــــال، وتــــوقــــيــــع وثــ
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــلــديــن وخطة 
مــــة بـــين رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  المــــواء
الحزام والطريق، وكل ذلك  ومبادرة 
يدشن مرحلة جديدة وهامة من هذا 

التحالف الاستراتيجي الوثيق.
ــيــــوم، تــحــكــمــه المــصــالــح  عـــالـــم الــ
السياسة  فقط؛ والأكيد والثابت في 
تــنــأى بنفسها عن  أنــهــا  الــســعــوديــة 
مــعــارك المـــحـــاور والاســتــقــطــابــات أو 
تقوية تحالفات على حساب أخرى. 
بــمــا تمتلكه من  ولــكــن قــدرهــا دومـــاً 
ــي الـــعـــالمـــين  مـــكـــانـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــ
اقتصادي  العربي والإسلامي وثقل 
في المنطقة والعالم أن تكون البوابة 
الــرئــيــســيــة لمـــد جـــســـور الـــتـــعـــاون مع 
الغرب. ومثلما ساهمت  الشرق كما 
بــــالأمــــس بـــفـــتـــح صـــفـــحـــة مـــهـــمـــة فــي 
أميركا ودول  بــين  العلاقة  تصحيح 
ــــي وقــــــت مـــرت  ــالــــم الإســـــلامـــــي فـ ــعــ الــ
فــيــه الــعــلاقــات بــين الــجــانــبــين بــأدنــى 
مــســتــويــاتــهــا، فــهــا هـــي الـــيـــوم تفعل 
الأمـــــر نــفــســه بــــين الـــصـــين والمــنــطــقــة 

العربية.

فــي فيلم  الــكــثــيــر  يــقــال  أن  يمكن 
ــدأ  ــذي بـ ــ ــ ــلاّم الـ ــ ــ ــن سـ ــ ــداريـ ــ ــة» لـ ــ ــرحـ ــ «فـ
عــــرضــــه عـــلـــى «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، وســـط 
عـــاصـــفـــة مــــن الاحـــتـــجـــاج والــغــضــب 
تـــقـــودهـــا إســـرائـــيـــل، وحـــمـــلـــة أخـــرى 
مــــعــــاكــــســــة، لــــدعــــم الـــفـــيـــلـــم مـــــن قــبــل 
أن  الــــذيــــن رأوا  الــــعــــرب  ــفـــرجـــين  ــتـ المـ
المـــنـــصـــة تــنــصــف قـــضـــايـــاهـــم لــلــمــرة 
الأولــــى، وتــعــطــي فلسطين جـــزءاً من 
حقها. لكن المشاهدين في عدة دول، 
وبينها فرنسا، يتهمون «نتفليكس» 
بأنها انصاعت للتهديد الإسرائيلي، 
وصعّبت العثور على «فرحة»، الذي 
صار يحتاج بحثاً على «غوغل»، رغم 
أنــه مــن الأفـــلام الــجــديــدة والمطلوبة، 
ويفترض أن يكون مكانه بارزاً على 

الموقع.
الأفــــــلام حــــول فــلــســطــين كــثــيــرة، 
لكن التي تعود إلى نكبة ٤٨ لتوثقها 
ــا، لــيــســت  ــهــ ــنــ ــا وتــــؤنــــســ ــهــ ــفــ وتــــؤرشــ
وافــرة. وتمكنت ســلاّم من أن تسرق 
المتفرج، باختيارها كشخصية  قلب 
الــرابــعــة  فــي  رئيسية لفيلمها طفلة 
ة  ــراء ــن عـــمـــرهـــا، يـــزيـــدهـــا بــ عـــشـــرة مـ
أنها تعيش حياة قروية  وجاذبية، 
بسيطة مع والدها، لا حلم لها سوى 
الالــتــحــاق بــالمــدرســة، وأن يــكــون لها 

دفتر وشنطة وقلم.
ــــلال لــيــنــســف حــيــاة  ــتـ ــ جـــــاء الاحـ

«فـــرحـــة» ويــحــولــهــا إلـــى مـــأســـاة. لم 
يـــعـــدّ هــــمّ الـــصـــغـــيـــرة إقـــنـــاع والـــدهـــا 
بــالــعــيــش عــنــد أقـــاربـــهـــم فـــي المــديــنــة 
بــل كيف تخرج  بــالمــدرســة،  لتلتحق 
من سجنها، بعد أن حبسها والدها 
القبو، وأغلق بابها  في غرفة تشبه 
بــالإســمــنــت حــمــايــة لــهــا مـــن جــنــود 
ــاداً،  ــســ الاحـــــتـــــلال الـــــــذي يـــعـــيـــثـــون فــ
ويـــــهـــــددون مــــن لا يــــرحــــل عــــن بــيــتــه 

بالقتل والاغتصاب.
من شقوق صغيرة في مخبئها 
ــة فــظــيــعــة  ــمــ ــريــ ــع «فــــــرحــــــة» جــ ــابــ ــتــ تــ
يـــرتـــكـــبـــهـــا جــــنــــود الاحــــــتــــــلال، وهـــم 
يــغــتــالــون أســـــرة كــامــلــة مـــن أم وأب 
العائلة  أن دخــلــت  بــعــد  ــا،  ــمـ وأولادهـ
الــبــيــت ظــنــاً منها أنـــه مــهــجــور، حين 

باغت المخاض الأم.
ــلاّم قلة  ــــذوا عــلــى ســ ثــمــة مـــن أخـ
الضحايا، أو الاقتصار على مجزرة 
 ،٤٨ فــــضــــائــــع  ــر  ــتــــصــــويــ لــ واحـــــــــــــدة، 
مــا يحب  الفيلم يرينا  أن  واعــتــبــروا 
الــعــالــم مــن بشاعة إسرائيل  يــراه  أن 
وأفـــعـــالـــهـــا، لــيــس أكـــثـــر، حـــين ســلــط 
الضوء على حياة طفلة في قبو مظلم. 
لم يأخذ المحتجون العرب، وهم قلة، 
التي  المروعة  بعين الاعتبار المشاهد 
تابعتها فرحة من فتحة صغيرة، أو 
الأحاسيس التي انتابتها، وما يمكن 
أن تفعله في نفس المشاهد. فاتهم أن 

أنه قادر على  الفيلم، هي في  أهمية 
ــرّدت أكثر  اخــتــصــار الــنــكــبــة الــتــي شــ
ألــف فلسطيني، وقتلت ما  مــن ٧٠٠ 
يــزيــد عــلــى١٥ ألــفــاً، ببساطة أخـــاذة، 
وبمشاهد مــحــدودة، لكنها مريعة، 
الـــضـــحـــايـــا، لكنهم  قــلــيــل مـــن  ــدد  ــ وعـ
الهرب بجلدها  عائلة بريئة تحاول 
بــأطــفــالــهــا، ومـــن بينهم  والـــخـــلاص 

الوليد الجديد.
أثــبــتــت  ــــذا  هـ فــيــلــمــهــا الأول  فــــي 
أنها تتمتع بحساسية  داريــن سلام 
ــيـــة فــي  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــارة اسـ ــ ــهــ ــ ــة، ومــ ــيــ ــالــ عــ
توظيف أصغر التفاصيل، من زقزقة 
العصافير، إلى صوت سكب الماء، إلى 
تــولــيــع خــيــط الــكــبــريــت. إنــهــا النكبة 
يراها المتفرج بعيون الطفلة «فرحة»، 

المفجوعة،  وهو يتابع حدقة عينها 
وهي تطل من الثقب، وليس أبلغ من 

عيون الأطفال ولا لغتهم.
حـــين ســـألـــت، ذات يــــوم، الــراحــل 
بــهــاء طــاهــر عـــن ســـرّ عـــذوبـــة الــقــصّ 
الجميلة «خالتي صفية  في روايــتــه 
والدير» التي لا تتعدى مائة وأربعين 
أن يكون  صفحة. أجــاب بأنه تقصّد 
الراوي طفلاً، وبلغته يقص الأحداث 
رآهـــا وأحــســهــا. الصغير حسن  كما 
يــــروي بــعــيــنــيــه الــبــريــئــتــين والـــقـــارئ 
يــســتــمــتــع. تــلــك كــانــت مــهــمــة صعبة 
ونــتــيــجــتــهــا الأدبـــيـــة جــــاءت مــبــهــرة. 
الأفــكــار مكتنزة، لا  قــصــيــرة،  الجمل 
إسهاب ولا إضجار، ولا استطرادات 
بلا جدوى. كلام الشخصيات بسيط، 
لنا حسن، حتى  سلس، وهــو ينقله 
إلـــــــى خـــواتـــيـــم  نــــصــــل  ألا  ــتـــمـــنـــى  ــنـ لـ

الحكاية.
تذكرت وأنا أشاهد فيلم «فرحة» 
البديع، صفية والدير وبهاء طاهر، 
ــبـــاً مــــا تـــأتـــي  ــالـ ــاة. غـ ــفــ ــه المــــصــ ــتـ ــغـ ولـ
تــروى بعيون أطفال  التي  القصص 
لذيذة، جذابة، حين تحترم رؤيتهم، 
الــــذي يعيشون  لــلــعــالــم  ومــنــظــارهــم 
المنوال كتبت «تأتي»  فيه. على هذا 
ــــر هــيــكــي، و«صــيــف  لــكــريــســتــين دويـ

بارد جداً» لروي ياكوبسن.
ــرحــــــــــة» عـــلـــى  بــــــــــــدأ عــــــــــــرض «فــــــــ

«نــتــفــلــيــكــس»، ومـــعـــه أخــــذ الــهــجــوم 
عــلــى المـــخـــرجـــة داريــــــن ســـــلام، يــأتــي 
من كل الجهات. إسرائيليون هددوا 
بسحب اشتراكهم من «نتفليكس». 
ــه «مـــن  ــ أنــ ــان رأى  ــرمـ ــبـ ــيـ لـ ــغــــدور  ــيــ أفــ
تــبــثّ (نتفليكس) فيلماً  أن  الــجــنــون 
هدفه خلق ذريعة كاذبة والتحريض 
على كراهية الجنود الإسرائيليين». 
أصدق الكلام كان على لسان محتج 
إســرائــيــلــي يــدعــى شـــاي غــلــيــك، حين 
إن  الفرنسية  لــوكــالــة الصحافة  قــال 
«حـــريـــة الــتــعــبــيــر تــقــف عــنــد مــعــاداة 

السامية».
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــوف كـ ــ ــقـ ــ ــ ــة سـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــلـ ــ فـ
ومعايير ليست واحدة، كما تريدها 
أو تدعيها منظمات حقوق الإنسان. 
ــة» يــتــابــع  ــرحـ لــكــن مـــا يــعــنــيــنــا أن «فـ
مساره. وهو باكورة ملتهبة حرفية 
وإبـــداعـــاً لصبية مــوهــوبــة، ستكون 
من بين أهم المنافسين على الأوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي.
ومرة أخرى، الانتصار لفلسطين 
لا يكون بكثرة القتلى، ولا بشلالات 
الــــــدمــــــاء، والــــــنــــــواح والــــــدمــــــوع الــتــي 
ــلاّم،  ــن ســ ــ اســتــغــنــت عــنــهــا كــلــيــاً داريــ
وإنما بالقدرة على تحريك المشاعر، 
ــــي، وبـــــث الـــرغـــبـــة فــي  ــــوعـ ــــاظ الـ ــقـ ــ وإيـ
المزيد من المعرفة. الفيلم طعم جميل، 
وسمكة صغيرة لكنها دسمة ولذيذة.

ثابت عباس وحقائق الواقع
الإعـــــــــــــــلام الــــرســــمــــي 
الفلسطيني يصف خُطب 
الــرئــيــس مــحــمــود عباس 
قـــبـــل أن يــلــقــيــهــا، بــأنــهــا 
ســتــكــون بــالــغــة الأهــمــيــة؛ 
ــا يــــوحــــي بــــــأن جـــديـــداً  مـــ

سيفاجئ به.
وتـــذهـــب الــتــقــديــرات 
الــرجــل  إلـــى أن  التلقائية 
ســيــعــلــن وقــفــاً للتنسيق 
الأمــــــــــــــــنــــــــــــــــي، وســــــحــــــبــــــاً 
لــــلاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل، 
وإلغاءً للاتفاقات المبرمة 

معها ضمن منظومة أوسلو، مع دعوة 
صريحة إلى الانتقال من واقع التسوية 
ــقــــاومــــة ومـــنـــهـــا المــســلــحــة  ــع المــ إلـــــى واقـــــ

بالطبع.
ويغذي هذه التقديرات ما تقوم به 
إســرائــيــل مـــن اجــتــيــاحــات بـــلا ضــوابــط 
لمدن وقرى الضفة، وما تعد به التركيبة 
الــقــادمــة مــن تكثيف لجميع  الحكومية 
الظواهر الاحتلالية من استيطان وقمع 
واعتقالات بالجملة، مع أن الحكومة التي 
ستغادر بعد أسابيع لم تقصر في فعل 
ما سيفعل القادمون، فلا فوارق تذكر بين 
الحكومتين، وتحديداً في السياسة تجاه 

الفلسطينيين.
الــذي يكثر  الرئيس محمود عباس 
ــذه الــــفــــتــــرة، ســــواء  ــ ــي هـ ــديـــث فــ ــن الـــحـ مــ
بصورة مباشرة أو بتكليف من يتحدث 
نــيــابــة عـــنـــه، لا يــخــفــي تــمــســكــه بــثــابــت 
مركزي يُحسد على قدرته في مواصلة 
التمسك به، وهو البقاء في دائرة العمل 
ــفـــاظ بــالاتــفــاقــات  ــتـ الــســيــاســي مـــع الاحـ
المبرمة حتى لو كانت إسرائيل لا تعمل 
ـــد عــبــئــاً ثــقــيــلاً  بـــهـــا، وثـــابـــت كـــهـــذا جـــسَّ
عــلــى الــــرجــــل، فـــي ظـــل الــــواقــــع الــنــفــســي 
وقــوامــه الشعور الشعبي الجمعي بأن 
الاحتلال يتعزز والاستيطان يتواصل، 
بل ويتسع، والقمع الدموي لا يتوقف، 
وهــذا ما يثير ســؤالاً دائماً ومحرجاً... 
مــاذا تعني الاتفاقات والمحافظة عليها 

في ظل وضع كهذا؟
ــــي  ــــوعـ المـــــوضـ ــر  ــيــ ــفــــســ ــتــ الــ ــــر أن  ــيـ ــ غـ
لإصرار عباس على التمسك بالاتفاقات 
غــيــر المـــعـــمـــول بــهــا مـــن قِـــبـــل إســـرائـــيـــل، 
ــتـــعـــداده لمــواصــلــة الــتــعــامــل مـــع أي  واسـ
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة حــتــى لــو كــانــت من 
عـــصـــارة الــيــمــين ولا تــتــعــامــل مــعــه، هو 
الـــذي يتعين عليه وعلى  إدراكــــه للثمن 
كيانه السياسي دفعه لو خرج من دائرة 
العمل السياسي، أو لو أقدم على قرارات 
جــراحــيــة كــتــلــك الــتــي اتــخــذهــا المجلس 
ــنــــوات ونـــســـيـــت بــفــعــل  المــــركــــزي قـــبـــل ســ
الــتــقــادم؛ ذلـــك أن المــجــال الــحــيــوي الــذي 
يتنفس منه ســوف يغلق عليه تماماً، 
لو اتخذ اتجاهاً مغايراً للاتجاه الراهن، 
فما دامت هنالك حاجة إلى علاقات على 
أي مستوى مع الأميركيين والأوروبيين 
ــن لــــفَّ لــفــهــم عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة  ومــ
والعالم، فسوف تتبدد هــذه العلاقات، 

وفــــــي إســــرائــــيــــل ثــعــالــب 
لديها الجاهزية الدائمة 
للاستغلال والانقضاض.

الرئيس الفلسطيني 
هو الآن في منطقة حرجة 
ــــة فـــــي الـــصـــعـــوبـــة،  ــايـ ــ وغـ
فــــــإســــــرائــــــيــــــل الـــــشـــــريـــــك 
ــتــــراضــــي لــلاتــفــاقــات  الافــ
المــــبــــرمــــة تـــــمـــــارس جــهــد 
الحد الأقصى من العمل 
على الأرض ضد تطلعات 
الفلسطينيين، وتحديداً 
ضـــد المـــســـامـــات الــضــيــقــة 
لمــا تبقى مــن أوســلــو، وســــواء كـــان على 
رأس الحكومة لبيد أو نتنياهو أو حتى 
أي شــخــص يــشــبــه، رابــــين أو شيمعون 
ــور الآن  ــ بــيــريــس؛ فـــإن مـــا آلـــت إلــيــه الأمـ
الـــحـــرب عــلــى الفلسطينيين  يــقــول «إن 
أضحت شرط بقاء لأي حكومة، فما بالك 
والحكومة المرتقبة تضع هذه الحرب في 

صلب برنامجها ومبرر وجودها؟».
إن الخيار الرسمي في حالة كهذه 
ينحصر في أن الأحلى هو الأشد مرارة، 
والسياسة الرسمية الفلسطينية التي 
الــرئــيــس عــبــاس لا تعاني فقط  يمثلها 
من التغول الإسرائيلي بما في ذلك على 
السلطة ذاتــهــا، بــل مــن تنامي الشعور 
ــرد  الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي بــحــتــمــيــة الــ
على هذا التغول، وهذا ما لا تستطيعه 
ــدرة  ــقــ ــوة والــ ــقــ الـــســـلـــطـــة وفـــــق مــــيــــزان الــ

والقيود.
ــع كـــهـــذا يــفــتــح أبــــوابــــاً واســعــة  وضــ
لمـــبـــادرات شــعــبــيــة غــيــر مــســيــطــر عليها 
ــن الـــفـــصـــائـــل، أمــا  لا مـــن الــســلــطــة ولا مـ
إسرائيل مالكة أحد أقوى الجيوش في 
الشرق الأوسط – على الأقل - وصاحبة 
ــتــــلال الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي فــــي الـــقـــرن  الاحــ
ــزال وستبقى  تــ الـــواحـــد والــعــشــريــن، لا 
عاجزة عن إغلاق الملف على النتائج التي 
تسعى إليها، أي أنها ستبقى بعيدة عن 
الـــذي تــنــشــده، وستبقى كما قال  الأمـــن 
نتنياهو واقــفــة على الــســلاح إلــى مــا لا 

نهاية.
حين سُئل الفائز في آخر انتخابات 
عامة في إسرائيل عن رؤيته لحل الصراع 
أجــــــاب... سنتعامل  الفلسطينيين  مـــع 
بــشــأن الــســلام معهم حــين يــثــوبــون إلــى 

رشدهم، أي حين يرضخون.
وقول كهذا مع ما يجري على الأرض 
يواجهه قول فلسطيني... سيحل السلام 
والأمــــن حــين يــثــوب الإســرائــيــلــيــون إلــى 
رشــدهــم أولاً ويــنــهــون احتلالهم شعباً 
صــار عــدده فــي المنطقة والــعــالــم ضِعف 
عددهم، ناهيك عن الملايين المنتشرة على 
الــتــي تعلن تضامنها  الــقــارات الخمس 
معهم وترفع علمهم إلى جوار أعلامهم 
الـــوطـــنـــيـــة... فــهــل تـــثـــوب إســـرائـــيـــل إلــى 
رشدها وتقرأ جيداً هذه الرسالة الكونية 

وتفهم مغزاها؟
مـــع نــتــنــيــاهــو وســمــوتــريــتــش وبــن 

غفير لا فرصة لذلك حتى الآن.

نبيل عمرو سلمان الدوسري

سوسن الأبطح

سليمان جودة
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العلاقات السعودية ـ الصينية وحسابات المصالح

الجزائريون ضد كبوات التاريخ... و«آلام الذاكرة»!!

في كتاب «كل يوم هو إضافي» 
ــر خــارجــيــة  بــقــلــم جـــون كــيــري، وزيــ
الولايات المتحدة في عهد الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، كــتــب أنـــه كـــان قلقاً  ــ بـ
مــن بـــطء تــطــور الــنــظــام الــســعــودي 
بما يتناسب مع تطلعات الأجيال 
الصاعدة، وأنــه كــان يحصل دائماً 
ــنـــات الأمـــــيـــــر ســـعـــود  ــيـ ــمـ ــلــــى تـــطـ عــ
الفيصل بــأن التغيير يحصل وإن 
كان بطيئاً بسبب طبيعة المجتمع. 
وقــــد كــــان صـــادقـــاً الأمـــيـــر ســعــود، 
رحمه الله، بما قاله لكيري، ولكنه 
لــم يــكــن ليعلم عــن ســرعــة التغيير 
الــذي قــام بــه أمير شــاب طموح مع 
مشروع تغييري عزز موقع المملكة 
في نادي الدول العشرين الأكبر في 
العالم (G٢٠) في فترة زمنية فائقة 

السرعة.
طــال التغيير شتى مؤسسات 
ــل  ــمــ ــا وشــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الــــــــدولــــــــة وسـ
الــخــارجــيــة. فالسعودية  السياسة 
هــــي الـــــدولـــــة الــــقــــائــــدة فــــي الـــعـــالـــم 
ــي والإســــــــــــلامــــــــــــي، ومــــنــــذ  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــلـــك عــبــد  ــــدي المـ تــأســيــســهــا عـــلـــى أيــ
ــبــــدالــــرحــــمــــن، وهـــي  ــن عــ ــ ــز بـ ــزيــ ــعــ الــ
تــعــلــم جــيــداً مــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
المــحــيــط والأمـــــة وتـــــدرك مــســؤولــيــة 
قيادتها للحفاظ عليها. مــا تغير 
فــي سياسة المملكة الخارجية في 
ــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة هــو  الــــســ
لــلــمــصــالــح عــلــى  المـــســـبـــق  الإدراج 
طاولات القمم مع قادة العالم، وقبل 
بـــدء الــحــوار والــتــفــاوض. فالمملكة 
ليست مؤسسة خيرية وهي عندما 
تُقدم على فعل الخير فهذا يحصل 
بــســبــب حــمــايــة مــصــالــحــهــا ولــيــس 
على حسابها. وقد رأينا مثالاً على 
هــذا التغيير في العلاقات الدولية 
للمملكة في قمة جدة بين ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
والرئيس الأميركي جو بايدن. فقد 

طــالــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــزيــادة 
ــاج الـــنـــفـــط الــــســــعــــودي بــســبــب  ــتــ إنــ
انقطاع مــواد الطاقة الروسية عن 
أوروبا وتصاعد أسعارها، ما أدى 
إلى صعود نسب التضخم وتفاقم 
الأزمـــة الاقتصادية العالمية. وكــان 
الموقف السعودي واضحاً وهو أن 

المملكة ملتزمة بمقررات «أوبك».
على هذه الخلفية تأتي زيارة 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــرئــيــس 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وهـــــــي زيــــــــــارة تــحــظــى 
باهتمام دولــي لأنها تأتي بدعوة 
من العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز، ورداً على الزيارة 
التي قام بها ولي العهد السعودي 
إلى الصين عام ٢٠١٩، وبينما تشهد 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة 
تــوتــراً بسبب قــضــايــا مــن ضمنها 
مــوضــوع إنــتــاج النفط. وقــد كتبت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» أن 
الــزيــارة تؤكد نفوذ بكين المتنامي 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، مــســتــفــيــدة 
مـــن الــتــوتــر الـــســـعـــودي الأمــيــركــي. 
ومــن المنتظر أن يكون على جــدول 
أعمال القمة الصينية – السعودية 
مــوضــوعــات مالية مــتــعــددة. ولكن 
هــنــاك أيــضــاً مــطــالــب ســعــوديــة من 
الــصــين ستشكل أســاســاً لأي تقدم 

في علاقة البلدين...
مــــــا يـــــجـــــزم بــــــه الــــبــــعــــض فــي 
الـــــــريـــــــاض والمـــــــرجـــــــح أنـــــهـــــم عــلــى 
الــســعــوديــة لا تسعى إلى  حــق، أن 
اســــتــــبــــدال الـــــــــدور الأمــــيــــركــــي فــي 
الشرق الأوسط والتخلي عن كونه 
الضامن الرئيسي لأمن المنطقة، بل 
تسعى إلى إيجاد توازن تحافظ من 
خــلالــه على مصالحها. فالعلاقة 
بين السعودية والولايات المتحدة 
هي أعمق وأكبر من أزمة مع إدارة 
أميركية عابرة، وفي القمة سيثبت 
الأمير محمد بن سلمان للرئيس 

المــــمــــلــــكــــة لا يــمــكــن  الــــصــــيــــنــــي أن 
اختراقها بالاستفادة من التوترات، 
بل بالتعامل الندي للدولتين المبني 

على المصالح المشتركة.
ــا هــي  ــ ــة، هـ ــيــ ــانــ ــــن نـــاحـــيـــة ثــ مـ
ــدة تـــنـــظـــر إلــــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ ـــات المـ الـــــــولايــــ
تحسين علاقتها مع الصين، ويوم 
الاثنين الماضي قال وزير الخارجية 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــن  الأمــ
رحــلــتــه المــقــبــلــة إلــــى الـــصـــين: «مــن 
المهم جداً أن نتواصل بشكل مباشر 
وواضح مع الصين. نريد التأكد من 
عــدم وجـــود ســوء فــهــم، وأن لدينا 
أرضــيــة مــشــتــركــة فــي ظــل الــعــلاقــة 

بيننا».
يأتي كــلام بلينكن في ظل ما 
الــقــرار الأميركية  يتردد في دوائــر 
عن حاجة كلا الجانبين إلى اتخاذ 
المــــزيــــد مــــن الـــخـــطـــوات بـــعـــيـــداً عــن 

مسارات الحرب الباردة.
على كل، في أوائل الثمانينات، 
ــدأت  ــ ــد بـ ــ ــانــــت الــــصــــين قـ ــا كــ ــدمـ ــنـ عـ
للتو صعودها فــي نهاية المطاف 
إلــى وضــع قــوة عظمى اقتصادية 
وعسكرية عالمية. في ذلــك الوقت، 
الــزعــيــم الأعــلــى للصين دينغ  كـــان 
شــيــاوبــيــنــغ حــريــصــاً عــلــى تغذية 
النمو في بلاده من خلال التجارة 
مع أميركا. لذلك خفف من انتقادات 
ــدة، الــتــي  ــحــ ــتــ ــات المــ ــلــــولايــ ــكـــين لــ بـ
إلــى مستويات هستيرية  وصــلــت 

في السنوات السابقة.
وعندما التقى شي جينبينغ 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 

ــادثــــات عـــلـــى هــامــش  لإجــــــــراء مــــحــ
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
بــالــي، فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الماضي، انتظر الزعيم الصيني أن 

يأتي الرئيس الأميركي إليه.
وقــــف شـــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
أمـــام منصة من  ٦٩ عــامــاً مباشرة 
الأعلام الصينية والأميركية خارج 
قــاعــة المـــؤتـــمـــرات بــالــفــنــدق، حيث 

تُجرى المحادثات.
من هناك، شاهد شي بهدوء 
ــايـــدن يـــهـــرول عــبــر بــهــو الــفــنــدق  بـ
نحو نظيره وصافح يده بقوة أمام 

الكاميرات المنتظرة.
لم يكن من الممكن قط أن يتبادر 
إلى ذهن دينغ محاولة التقليل من 
مكانة الرئيسين رونالد ريغان أو 
جورج بوش الأب في منتدى عام، 
على الأقل لأن الصين كانت بعيدة 

كــل الــبــعــد عــن الــقــدرة عــلــى تحدي 
الـــولايـــات المــتــحــدة. يــقــول لــي أحــد 
الـــخـــبـــراء فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة: 
استندت سياسة دينغ الخارجية 
إلــى مبدأ «إخــفــاء قوتك ومحاولة 

تشغيل وقتك».
كم تغيرت الأوقات والظروف؟ 
مــنــذ تــولــي شـــي الــســلــطــة فـــي عــام 
٢٠١٢، نمت الصين، على الرغم من 
مشكلاتها العديدة. يقول محدثي: 
عــنــدمــا زرت بــكــين فــي عـــام ٢٠١٦، 
الــشــؤون الخارجية  كــان مسؤولو 
يتحدثون بثقة متاخمة للتبجح 
ــات المـــتـــحـــدة. وفــيــمــا  تـــجـــاه الــــولايــ
يتعلق بما يسمى «حرية الملاحة» 

الــبــحــريــة قــبــالــة شـــواطـــئ الــصــين، 
كانوا ينقرون على خرائط المحيط 
الهادئ، ويشيرون إلى كاليفورنيا 
ثم يسألون عن رد الفعل الأميركي 
إذا قامت السفن الحربية الصينية 
ــاً عـــلـــى ســـاحـــل  ــبــــوطــ ــــوداً وهــ ــعـ ــ صـ
كاليفورنيا في تدريبات مماثلة. 
كــانــت الــرســالــة واضــحــة: الهيمنة 
الأميركية على غرب المحيط الهادئ 
ــاريـــخ «اســتــعــمــالــهــا».  تــــجــــاوزت تـ
كان لدى الصين الأسباب، وقريباً، 
الوسائل لطرد الولايات المتحدة أو 

هكذا تعتقد.
فــي ذلـــك الــوقــت كــانــت أميركا 
تعلن عــن مــوقــف عسكري متزايد 
تـــجـــاه الاخــــتــــلالات الـــتـــجـــاريـــة مع 
الصين ومطالبات بكين الإقليمية 
بــبــحــر الــصــين الــجــنــوبــي. استغل 
الرئيس السابق دونالد ترمب هذا 

الشعور، وفرض تعريفات جمركية 
الــــــواردات الصينية  صــارمــة عــلــى 
ــة. بــيــنــمــا  ــاريــ ــجــ ــاً تــ ــربــ وأشــــعــــل حــ
الفيدرالي  التحقيقات  بــدأ مكتب 
فــــي إصــــــــدار تــــحــــذيــــرات صــاخــبــة 
بشكل متزايد بــشــأن الجواسيس 

الصينيين.
وضــــغــــط تــــرمــــب عــــمــــداً عــلــى 
أكــثــر الأزرار الصينية حساسية، 
ورفع المكانة الدبلوماسية لتايوان 
واقــتــرح بيع أسلحة أكثر وأفضل 

لحكومة الجزيرة الانفصالية.
عــلــيــنــا ألا نــنــســى أنـــه مــنــذ أن 
أقـــامـــت واشــنــطــن وبـــكـــين عــلاقــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة رســــمــــيــــاً فــــــي عــــام 

١٩٧٩، قطعت واشــنــطــن اعترافها 
الدبلوماسي بتايوان ووافقت على 

أن الجزيرة جزء من الصين.
ــم تــتــغــيــر  ــــدن، لــ ــايـ ــ فــــي عـــهـــد بـ
الأساسيات، مع استمرار المشاعر 
ــــين فــــــــي مـــبـــنـــى  ــــصـ ــلـ ــ المـــــــعـــــــاديـــــــة لـ
الكابيتول هيل وبــين الأميركيين 
ــا الـــغـــمـــوض  ــقـــد مـــحـ الــــعــــاديــــين، فـ
المتعمد بشأن تايوان الذي توصل 
إليه نيكسون وماو في عام ١٩٧٢، 
مــعــلــنــاً أن واشــنــطــن ســتــدافــع عن 
تايوان إذا تعرضت للهجوم. كما 
أزعج بايدن بكين بإعلانه عن بيع 
أسلحة بقيمة ١٫١ مليار دولار إلى 

تايوان.
العلاقات الأميركية - الصينية 
ــــى مــســتــوى لــهــا منذ  الآن فـــي أدنـ
سنوات. يبدو أن القوى المتشددة 
القوية من كلا الجانبين تدفع أكبر 

اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم إلــى صــراع 
عسكري سيكون كارثياً لكليهما - 
والعالم - وصداماً مروعاً محتملاً 
لا يمكن لأي منهما أن يتوقع فيه 
فوزاً سريعاً ونظيفاً بشكل واقعي.

لحسن الــحــظ، هــنــاك إشـــارات 
من كلا الجانبين إلى أنهما يدركان 
الحالة المحفوفة بالمخاطر للغاية 
لعلاقاتهما ويــتــحــركــان لتحقيق 
الاســتــقــرار فيها، حتى فــي الوقت 
الــذي يستعدان لمنافسة أكبر على 

الساحة العالمية.
فـــي قــمــة بـــالـــي، تــعــهــد بــايــدن 
وشي بإجراء اتصالات أكثر تواتراً.

اتــفــقــا عــلــى أن يــســافــر وزيـــر 

الــخــارجــيــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــى 
بكين لإجراء محادثات متابعة.

ــــت نـــفـــســـه، ذكـــــرت  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
أنه قبل أيام قليلة من القمة، أرسل 
شي مجموعة من كبار مستشاري 
السياسات والمديرين التنفيذيين 
ــــورك لـــلـــقـــاء  ــويـ ــ ــيـ ــ ــــى نـ ــ ــال إلـ ــمــ لــــلأعــ

نظرائهم الأميركيين.
ــــاع هــو  ــمـ ــ ــتـ ــ كـــــــان مــــيــــسّــــر الاجـ
ــر الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة تــأمــين  المــــديــ
مــــوريــــس (هــــانــــك) غـــريـــنـــبـــرغ، ٩٧ 
عاماً، الذي يعتبره المسؤولون في 
بكين صديقاً قديماً موثوقاً به من 
الــتــجــاريــة الناجحة في  تعاملاته 

الصين على مر السنين.
أبقى غرينبرغ البيت الأبيض 

على علم بالاتصالات.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، نـــاقـــش 
ــدان الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن بها  ــوفــ الــ
للبلدين التعامل السلمي مع قضية 
تايوان، فضلاً عن التعاون المحتمل 
بــشــأن كــوريــا الشمالية واجتياح 
روســيــا لأوكــرانــيــا. وعـــرض الوفد 
الصيني استضافة اجتماع متابعة 

في الصين العام المقبل.
ــــن إن  ــــطـ ــنـ ــ ــــي واشـ ــــون فــ ــولـ ــ ــقـ ــ يـ
إلــى تنفيذ  الحكومتين فــي حاجة 
بعض خطوات بناء الثقة لاستعادة 
قدر أكبر من الثقة والنوايا الحسنة 

في علاقاتهما.
ــنـــطـــن أن  يـــقـــتـــرحـــون فــــي واشـ
تكرر إدارة بــايــدن عرضها تقديم 
«كورونا»، فهذه  لقاحات أميركية لـ
أثبتت فاعليتها، لكن يتخوفون من 
الصقور الأميركيين بأن يجهضوا 
هـــذه الــفــكــرة مــن دون تــنــازل كبير 

من شي.
ــة. كـــمـــا  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ وهـــــــــــذه هـــــــي المـ
ــذا  يـــســـتـــبـــعـــدون أن يـــقـــبـــل شــــي هـ
الــعــرض الـــذي مــن شــأنــه أن يشكل 

تهديداً لكبريائه وربما يضعفه في 
الــســيــاســي. واشنطن  نظر المكتب 
تـــرى أن مــن شـــأن حــمــلــة التطعيم 
الـــفـــعـــالـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
الـــحـــاجـــة  تـــنـــهـــي  ــــين أن  ــــصـ الـ فـــــي 
ــــلاق وتــســمــح للصينيين  إلـــى الإغـ
بالعودة إلى العمل، لأن ذلك يساعد 
في إنعاش كل من اقتصاد الصين 

والاقتصاد الأميركي.
ــلــــى كـــــــل، فـــــي الـــعـــاصـــمـــتـــين  عــ
يــفــكــرون فــي أنـــه حـــان الــوقــت لكلا 
الــجــانــبــين لإيــجــاد طــريــقــة لتغيير 
المسار، لأن الطريق الذي هما عليه 
الآن يؤدي إلى حريق لا ينبغي أن 

يريده أحد.
المــــــــؤكــــــــد أن اســــتــــقــــبــــال  مــــــــن 
ــيـــس الــصــيــنــي  ــلـــرئـ ــة لـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
خطوة نحو المستقبل لن تستطيع 
واشنطن الاعــتــراض عليها، وهي 
التي تتطلع إلى تحسين علاقتها 
مـــع الـــصـــين. ولـــكـــن يــبــقــى الــشــرق 
ألــم يقل  الــدولــتــين»،  العربي «قبلة 
الرئيس الأميركي بايدن في يوليو 
(تــمــوز): «لقد أصبح مــن الواضح 
بالنسبة إليّ مدى تشابك المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع نـــجـــاحـــات الــشــرق 
الأوســـــــط. لـــن نـــتـــرك فـــراغـــاً تــمــلأه 

الصين أو روسيا أو إيران».
هناك أمر واقع علينا الاعتراف 
بـــه، لا يــمــكــن لــعــمــلاقــي الاقــتــصــاد 
ــان حـــيـــاة شعبيهما  ــريـ تــدمــيــر شـ
والــــعــــالــــم؛ خـــصـــوصـــاً أن الاثـــنـــين 
يواجهان مرحلة اقتصادية صعبة.

ولأن هناك قمة في السعودية 
بـــين شـــي ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
ــارة إلى  الخليجي، لا بــد مــن الإشــ
الإنــــجــــاز الــتــاريــخــي الــــرائــــع الـــذي 
حـــقـــقـــتـــه قــــطــــر فـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
المونديال، تهنئة من القلب إلى هذه 
الدولة التي تستحق الفوز بجائزة 

نوبل للسلام.

ــــب عــلــى  ــعـ ــ ــاك أصـ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ
ــن الـــعـــيـــش فــــي وجـــع  ــان مــ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــالــــشــــعــــوب؟!  ــيـــف بــ الــــــــذاكــــــــرة، فـــكـ
حقيقة أنّ ما تعرضت له الجزائر 
وما تعرض له الشعب الجزائري 
العظيم من الاستعمار الفرنسي... 
حقاًّ وفعلاً قد كان من أبشع كبوات 
الــتــاريــخ ومـــن أوجــــاع المـــاضـــي... 
وهــــذا لا يــــزال يــطــلــق عــلــيــه: «آلام 

الذاكرة».
ــع، وهــــــذا يـــجـــب ألاّ  ــبـ ــطـ ــالـ وبـ
يــــتــــرك... وحـــتـــى ولــــو بــعــد مــائــة 
ــاع المـــاضـــي لا  ــأوجـ ــر، فـ ــثـ عــــام وأكـ
يمكن أن تغيب ولكن بالإمكان أن 
يكون هناك تسامح فهذا الشعب 
الفرنسي ليس مــســؤولاً عــن هذا 
أنّ الجزائريين  المــاضــي وحقيقة 
بأجيالهم الصاعدة لم يتجاوزوا 
هذه المرحلة... . وهذا مع أنهم قد 
فتحوا صفحة جديدة بينهم وبين 

فرنسا والشعب الفرنسي! 
والمــــــؤكــــــد أنـــــــه لا بـــــد مـــــن أن 
تكون هناك أوجـــاع لأيّ مـــاضٍ... 
وحتى بعد هذه الفترة التاريخية 

الطويلة وأنه لا بد من تسوية هذه 
الأوجــــاع... وهــو مــا يطلق عليه: 
«آلام الــــذاكــــرة»... ولــكــن وفـــي كل 
الأحــوال فــإنّ العلاقات الجزائرية 
– الــفــرنــســيــة قـــد اتـــخـــذت مــســاراً 
جديداً... وهذا مع أنه لا تزال هناك 
ــرة... وهـــذا ينطبق على  ــ آلام ذاكــ
ــــور بالنسبة  مـــا كــانــت عــلــيــه الأمـ
ــرات ومــــراحــــل تـــاريـــخـــيـــة قــد  ــتـ ــفـ لـ

أصبحت بعيدة. 
إنّ هـــنـــاك آلام ذاكـــــــرة حــتــى 
بــالــنــســبــة لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى 
وبالنسبة للشعوب التي كانت قد 
اضطهدتها في فترة تاريخية قد 
أصبحت بعيدة فالنسيان في هذا 
المجال غير ممكن... لكن الأمم قد 
اعتادت على التسامح، فالأشقاء 
الجزائريون الذين قد ذاقوا ويلات 
الاستبداد لأكثر من مائة وثلاثين 
عاماً ها هي العلاقات بينهم وبين 
الفرنسيين متألقة وفاعلة... وفي 

أفضل ما تكون عليه الأمور. 
ويقيناً أنّ الشعب الفرنسي لا 
يزال يعرف أنّ الشعب الجزائري لا 

تزال لديه آلام ذاكرة لكن ومع ذلك، 
فإنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية 
الفترة الطويلة هي  بعد كل هــذه 
فــي أفضل تجلياتها، وهــذا على 
اعــتــبــار أنّ شــعــوب هـــذه المــرحــلــة 
ــا لا تــتــحــمــل  ــهــ ــتــــرض أنــ ــفــ ــن المــ ــ مـ
مــســؤولــيــات المـــراحـــل الــســابــقــة... 
الــتــاريــخ سيتوقف عند  فـــإنّ  وإلاّ 
لحظة تاريخية قد كانت موجعة 

وقاسية. 

إنــــه لا شـــك فـــي أنّ الــشــعــوب 
لا تنسى ولا يمكن أن تــنــســى... 
ولــكــنــهــا ومـــــع ذلـــــك فـــإنـــهـــا تــلــوذ 
بــالــتــســامــح وهــــذا هـــو مـــا يــجــري 
الـــــجـــــزائـــــري  الــــشــــعــــب  بــــــين  الآن 
الذاكرة  والشعب الفرنسي، فــآلام 
يجب أنْ لا تستمر وإلاّ فــإنّ عالم 
الـــيـــوم ســيــكــون اســـتـــمـــراراً لــعــالــم 

الأمس الذي قد بات بعيداً والذي 
لا يجوز أن يتحكم بشعوب ليس 
المــفــتــرض أن تــكــون خاضعة  مـــن 

لحركات التاريخ البعيدة. 
وهنا فإنه لا بد من تنظيف 
أنْ تبقى  ــه لا يــجــوز  الــقــلــوب وإنــ
فرنسا هــذه بالنسبة للجزائر... 
وأيـــضـــاً بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب دولـــة 
معادية واستعمارية... والمعروف 
هنا أنّ الدولة الفرنسية في ذروة 

تألقها... وذروة استعمارها قد 
ــاًّ عــلــى  ــتـــعـــمـــاريـ بــقــيــت تــجــثــم اسـ
الجزائر وشعبها لأكثر من مائة 

واثنين وثلاثين عاماً. 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــــــه لا بــــد مــن 
تسوية أوجاع الماضي وإنهاء آلام 
الــــذاكــــرة... وإلاّ فـــإنّ الـــصـــراع بين 
الأمــم والشعوب سيبقى محتدماً 

إلى يوم يبعثون وهذا غير ممكن 
وعلى الإطلاق فالعلاقات الآن بين 
الجزائريين والفرنسيين في أفضل 
تــجــلــيــاتــهــا... ثـــم إنّ مـــا هـــو قــائــم 
الآن بين الأمة العربية وبريطانيا 
تـــألـــقـــه... وهـــــذا بــعــيــداً  فـــي ذروة 
الــكــبــوات التاريخية السابقة  عــن 

والقديمة. 
وعــلــيــه فـــإنّ مــا يــســمــى: «آلام 
ــوز أن يــســتــمــر  ــجــ يــ ــرة» لا  ــ ــ ــذاكـ ــ ــ الـ

الــعــلاقــات  ويـــتـــواصـــل وحـــيـــث إنّ 
بين الذين كانوا قد استعمروهم 
وأذاقـــوهـــم الــويــلات مــن المفترض 
انــتــهــت وأنّ بــريــطــانــيــا  قـــد  أنـــهـــا 
العظمى قد باتت دولة صديقة... 
وهذا ينطبق على الجزائر وعلى 
الــدولــة الفرنسية... التي قد  هــذه 

باتت تعتبر دولة صديقة. 

فــالمــعــروف هــنــا أنـــه قــد كانت 
الـــــدول  بــــين  هـــنـــاك «آلام ذاكـــــــــرة» 
المُـــســـتـــعـــمِـــرة والــــــــدول والـــشـــعـــوب 
ــرة... ولـــكـــن هــــذا يجب  ــمَــ ــعْــ ــ ــتَ ــسْــ المُــ
ألا يــســتــمــر ويـــتـــواصـــل إلـــــى أبـــد 
الآبـــديـــن... فالفرنسيون الآن أعز 
الأصدقاء للجزائريين والمغاربة... 
بــالــنــســبــة  وفـــرنـــســـا تــعــتــبــر الآن 
للعرب كلهم دولة صديقة... وهذا 
ينطبق عــلــى بريطانيا والــعــديــد 

من دول تلك المنطقة التي قد باتت 
بعيدة. 

والمــفــتــرض هنا أنــه لا بــد من 
تــســويــة أوضــــاع المـــاضـــي... الــذي 
قد بات بعيداً وفي كل الأحــوال... 
ــه قــــد حــصــل  ــ ــن المــــؤكــــد أنـ ــذا مــ ــ وهــ
ــا يــوصــف  ــم يـــعـــد هـــنـــاك مــ ــه لــ ــ وأنــ
بأنه: «آلام الذاكرة» التي إن كانت 

مواجهتها ضرورية ولازمة فإنها 
لم تعد كذلك في هــذه الأيــام وفي 
هــذه المرحلة التاريخية... فالأمم 
والشعوب تتصافى في العادة... 
وإلاّ فإن حركة التاريخ ستتوقف 
ــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  عـــنـــد تـــلـــك الـ

المريضة. 
لقد اختارت الجزائر لجنة من 
باحثين فرنسيين لإنــهــاء أوجــاع 
الماضي... وحقيقة أنّ هذه الأوجاع 
انــتــهــت، والمـــعـــروف أنّ فرنسا  قــد 
لم تعد دولــة استعمارية... لا بل 
ــة صديقة،  إنــهــا قــد أصــبــحــت دولـ
الــدول  وإنّ العلاقات بينها وبــين 
الــعــربــيــة وبــخــاصــة الأفــريــقــيــة قد 

أصبحت في ذروة تألقها. 
والمعروف أنه قد كانت هناك 
مــشــكــلــة لـــلـــذاكـــرة فـــي هــــذا المــجــال 
لكن حلولاً قد تمت لعلاج «قضية 
ــرة» هـــــــذه... لــكــن الـــجـــزائـــر،  ــ ــذاكـ ــ الـ
كــمــا هـــو مـــعـــروف، قـــد عــبــرت عن 
ــه  ــون لأنــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــذا المـ ــ ـــهـ ــا لــ ــهــ رفــــضــ
المــمــارســات الاستعمارية  يطمس 
كجريمة ضد الإنسانية... وحيث 

أكــد يومها على  إنّ «الإليزيه» قد 
أنّ مسألة التوبة مستبعدة جدّا... 
وهذا على نحو ضد ما يرغب به 

الجزائريون. 
وهنا فإنّ ما أغضب الجزائر 
أنّ مــا تسمى لجنة المؤرخين  هــو 
الفرنسيين التي قد تشكلت لهذه 
الغاية، تغاضت عن حقائق كثيرة 
وأنّ الأمور في هذا المجال ستعود 
حــتــى فـــي الــنــهــايــة إلــــى الــرئــاســة 

الجزائرية. 
ــعــــروف أنّ فــرنــســا ورغـــم  والمــ
كل ما فعلته وقامت به قد رفضت 
تقديم اعتذار إلى الجزائر بالنسبة 
للآلام التي كان قد تكبدها شعبها 
ــتـــعـــمـــاريـــة...  ــلـــة الاسـ ــــلال المـــرحـ خـ
لــم  فــــرنــــســــا  أنّ  ــروف هــــنــــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
ــذار إلــــى  ــ ــتــ ــ ــم اعــ ــديـ ــقـ ــتـ تـــســـتـــجـــب لـ
الــجــزائــر والــشــعــب الــجــزائــري عن 
الآلام التي كانا قد تكبداها خلال 
الفترة الاستعمارية... وهكذا فإنّ 
الجزائر لا تــزال تصر على تقديم 
اعتراف علنيٍّ من فرنسا لارتكابها 

جرائم ضد الشعب الجزائري.

الرياض ليست في وارد استبدال الدور الأميركي في منطقة الخليج
وما تسعى إليه هو إيجاد توازن تحافظ من خلاله على مصالحها

لا بد من تسوية أوجاع الماضي وإنهاء آلام الذاكرة فالأمم والشعوب تتصافى في العادة... 
 فإن حركة التاريخ ستتوقف عند تلك اللحظة التاريخية المريضة

ّ
وإلا
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عن الرئاسة والجمهورية!
لــعــبــة تــعــطــيــل الــــبــــرلمــــان الــلــبــنــانــي، 
ومــنــعــه مـــن الــقــيــام بـــإحـــدى أبــــرز مــهــامــه، 
وهــي انتخاب رئيس للجمهورية، تمنح 
«حـــــــزب الــــلــــه» الــــوقــــت والــــــــــدور لــلــمــضــي 
بــبــرنــامــجــه الـــهـــادف إلـــى تــكــريــس اقــتــلاع 
البلد واستتباعه. إنه الجهة التي تمتلك 
استراتيجية متكاملة تــقــوم عــلــى وضــع 
رئــــيــــس تــــابــــعٍ فــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري: 
«تــطــمــئــن» إلــيــه «المــقــاومــة» ويــبــصــم على 
مسلماتها التي تمر بالقصر الجمهوري 

ولا تنتهي بالبلد!
عندما حدّد لبنان الرسمي ٢٥ مايو 
(أيــــــــار) عـــــام ألـــفـــين عـــيـــداً لــلــتــحــريــر بــعــد 
جــلاء آخــر جــنــدي إســرائــيــلــي، كــان الــقــرار 
«المقاومة  لـ الــدور العسكري  يعني نهاية 
الإســــلامــــيــــة». وبـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة الــتــرســيــم 
البحري والاعترافٍ بالحدود و«الشراكة» 
في البلوك «رقم ٩»، مع ما يعنيه ذلك من 
تــطــبــيــع اقـــتـــصـــادي، يــكــون المــشــهــد تــبــدل 
جــذريــاً لجهة انتفاء الحاجة نهائياً إلى 
الــســلاح، فسارع «حــزب الله» إلــى وضعه 
على الطاولة لشد العصب واللعب على 
وتــر الحرب الأهلية؛ كونه عنوان تغوله 
ــد» تـــســـلـــطـــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأبـ ــ عـــلـــى الـــــدولـــــة و«تـ
اللبنانيين. لقد رسم نعيم قاسم بوضوح 
ملامح المشهد الجديد بأنه «انتهينا من 
المرحلة التي يقال بها هــل نريد مقاومة 
في لبنان أو لا نريد، وأصبحنا في مرحلة 
يقال بها إن المقاومة أصبحت دعامة من 
دعامات لبنان لا يستطيع أحد أن يهزها»!

إنـــه الـــســـلاح «المـــنـــزه» عـــن أي بــحــث، 
فــي خلفية جلسات الانــتــخــاب السريالي 
الـــتـــي رســـمـــت حـــــدود قــــــدرات وتــوجــهــات 
ــه». فــريــق  ــ ــوالاتـ ــ «مـــعـــارضـــة» الــنــظــام و«مـ
ــة الـــبـــيـــضـــاء المـــمـــانـــع حـــافـــظ عــلــى  ــ ــــورقـ الـ
تقدم نسبي، لكنه بعيد عن بلوغ أكثرية 
النصف زائــداً واحـــداً، وعاجز عن ضمان 
نصاب الثلثين. وفريق «معارضة» النظام، 
ــدوده الــــقــــدرة عــلــى تــعــطــيــل الــنــصــاب،  ــ حــ
فدفع هذا الواقع المرشح ميشال معوض 
إلى الإعلان أنه جاهزٌ لأن يخوض معركة 
المرشح «السيادي الإصــلاحــي إن وجــد»، 
وذلـــك فــي أوضـــح تعبير يفيد بــأن مسار 

ترشيحه بلغ نهايته!
بالسر وبالعلن تراهن أكثر الجماعات 

ــوارات  ــحــ الــنــيــابــيــة عـــلـــى الــ
الـــجـــانـــبـــيـــة، وهـــــي واقــعــيــاً 
تــــدور فـــي الــكــوالــيــس ومــع 
الخارج، في ازدراء لا مثيل 
لــه لـــدور الــبــرلمــان المنتخب 
منذ أشــهــر قليلة ومهامه. 
وتطلق الإشــاعــات من نوع 
أن المــســألــة الــلــبــنــانــيــة على 
طاولات الكبار، وفي العمق 
يــعــلــمــون أن مــآســي لــبــنــان 
وشعبه صنعتها «النخبة 
المــتــســلــطــة» كــمــا وصّــفــهــا 
البنك الدولي، والحل يبدأ 

مــن الــداخــل ولا حـــلّ بــالــتــالــي فــي لــقــاءات 
الـــكـــبـــار... لــكــن أوركـــســـتـــرا مـــؤثـــرة تــخــرج 
يومياً على الناس فتشغلهم مرة بتكبير 
حركة السفراء، وثانية بنسج القصص عن 
دور فاتيكاني، ولا تغفل الإشارة بعد قمة 
بــايــدن – مــاكــرون، إلــى أن الأخــيــر بصدد 
حــوار مــع طــهــران... وعلى الأرض بعدما 
حدد حسن نصر الله مواصفات الرئيس 
ــــون، يستمر  لـــحـــود أو مــيــشــال عـ كــامــيــل 
الشغور، وكأن الهدف ترسيخ التكيفٍ مع 
الشغور الرئاسي الذي لم يحدث تدهوراً 
إضــافــيــاً ويــمــكــن الاســـتـــمـــرار لـــوقـــت دون 

رئيس جمهورية!
تَــغــيــبُ عـــن أكـــثـــر الأطـــــــراف، ضــــرورة 
فــتــرة مــا بعد اتفاق  الــقــراءة المتأنية لكل 
الطائف، فمنذ قتل الرئيس رينيه معوض، 
ما من رئيس لبناني كان يملك القرار، إن 
في حقبة سيطرة جيش الاحتلال السوري 
عــلــى لــبــنــان، أو بــعــد انــتــزاع «حـــزب الــلــه» 
موقع جيش الاحتلال الــســوري، إثــرَ غزو 
بيروت في ٧ مايو ٢٠٠٨ ومؤتمر الدوحة. 
لقد استحال على المقيم في بعبدا مجرد 
المبادرة إلى تصويب أمر لو أراد، وهناك 
حـــــزب مــســلــح اخـــتـــطـــف الــــدولــــة وصـــــادر 
قرارها ويمسك بالمؤسسات، ويقرر في كل 
شيء منفرداً ومن خارج السلطة! ومنحته 
التسوية الرئاسية في العام ٢٠١٦ تأثيراً 
غير محدود، فإلى جانب رئاسة البرلمان، 
بات بين يديه «اختيار» رئيس الحكومة 
ورئيس الجمهورية! هنا نفتح مزدوجين 
كي نشير إلى أنه مع الإقرار بنفوذ وقوة 
«حزب الله»، فهو لم يبلغ هذه الدرجة من 

لــولا إمساكه زمام  التسلط 
طــبــقــة ســيــاســيــة وضــيــعــة، 
راكـــمـــت الــــثــــروات وهــــي لم 
تهاجر ولم تتاجر ولم ترث، 
بل كانت على الدوام مطايا 

للمتسلطين!
لــــنــــمــــعــــن فــــــــي قــــــــــراءة 
المشهد. عندما يقول نعيم 
قاسم إن «المقاومة» دعامة 
للبنان، يعني بقاء القديم 
ــزَ  ــ ــجِـ ــ نـ

ُ
ــه، كـــمـــا أ ــ ــدمـ ــ عـــلـــى قـ

ــــف «تـــــــوافـــــــق»  ــقـ ــ ــــت سـ ــــحـ تـ
الطوائف الرئيسية، الذي 
حلّ مكان الدستور ومنح الكلمة الأخيرة 
فــيــه لــــلأقــــوى! فـــي الـــســـيـــاق يــتــم تــصــويــر 
الــرئــاســيــة بــأنــهــا مصيرية،  الانــتــخــابــات 
إنه أمر فيه الكثير من المبالغة رغم براعة 
الــزعــامــات الطائفية بــرســم ســقــفٍ مرتفع 
لهذا الاستحقاق مع ما يتطلبه من إلهاء 

المواطنين بموجات من الشحن الطائفي.
ــه»  ــلـ صـــحـــيـــح أن هــــاجــــس «حـــــــزب الـ
ــه، ويــتــبــجــح بـــأن  ــنــــاول ســــلاحــ تـــحـــريـــم تــ
الرئيس هو «من نريد»، لكن السؤال ماذا 
سيفعل بالرئاسة التي ينتوي الاستئثار 
بــهــا ٦ ســنــواتٍ إضــافــيــة؟ فتحت تسلطه 
بــات الوطن في خطر، والــدولــة في خطر، 
والـــنـــاس فــي أقــصــى الـــبـــؤس، ويستحيل 
عليه التملص من المسؤولية المباشرة عما 

لحق اللبنانيين من إذلال!
لا تبدو خطوط التواصل بين الأطراف 
أنـــه ضمن  الطائفية مــقــطــوعــة، والأرجــــح 
ــن الـــقـــوى الـــراهـــنـــة، عــنــدمــا تصل  ــوازيــ مــ
ــهــــران، بـــوجـــوب انــتــخــاب  الإشـــــــارة مـــن طــ
«إقليم» لبنان، قد يجنح «الحزب»  رئيس لـ
إلــى صفقة ثنائية وثلاثية؛ لأن الأولوية 
إنــــقــــاذ هـــيـــكـــل الـــســـلـــطـــة المــــتــــداعــــي؛ كـــون 
ذلـــك يــحــمــي المــصــالــح الــخــاصــة ويــصــون 
الــحــصــص والمــنــافــع، ويــســهّــل حــل أزمـــات 
نظامهم الــقــائــم عــلــى الــصــفــقــات والــبــدع. 
وما يجري الآن على مسرح برلمان ساحة 
النجمة أشــبــه بتحضير الأجــــواء لمخرج 
سيصور استعادة «الــوحــدة» بأنها الرد 

على تعاظم الانهيارات!
لذلك؛ ينطلق أطراف نظام المحاصصة 
الغنائمي مــن إدراكٍ بــأن كــرة الانهيارات 

بـــاتـــت تـــفـــوق قـــــدرات الـــقـــوى الـــتـــي أخـــذت 
مجتمعة البلد إلى الحضيض.

ــلــــفــــيــــة يــــمــــكــــن فــهــم  ومــــــــن هــــــــذه الــــخــ
ــتــــأخــــرة لـــتـــشـــريـــع قـــوانـــين  الاســـتـــفـــاقـــة المــ
إنــقــاذي، فيسرفون في الحديث  ظاهرها 
عـــن حــمــايــة الــــودائــــع المــنــهــوبــة، فـــي حين 
الــحــصــانــات للمرتكبين،  بــاطــنــهــا تــأمــين 
ويراهنون أن الجلبة النيابية ستصرف 
الناس عن اهــتــزاز كل النظام الدستوري 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والمـــــالـــــي 
والاجتماعي، وصــولاً إلى العطب الكبير 
الذي شلّ السلطة القضائية، وجعل لبنان 

بلداً خارج العدالة!
إنه الخلل الوطني كرّس هذا المنحى، 
ومكّن «حزب الله» الذي طوّع شركاءه في 
المحاصصة، من إحكام قبضته على لبنان 
المــالــي والتسليحي  الــدعــم  مستفيداً مــن 
المفتوح من النظام الإيراني. واستطراداً، 
فإن حجر الرحى في معالجة هذا الخلل، 
يكون بممارسة سياسية مختلفة لجعل 
ــقـــاق الــــرئــــاســــي قــضــيــة الـــنـــاس.  ــتـــحـ الاسـ
والــوســيــلــة الأنــجــع هــي المــضــي بترشيح 
ــيــــاديــــة  ــة ســ ــيـ عـــــصـــــام خـــلـــيـــفـــة كـــشـــخـــصـ
لــم تــعــرف لا التلوث  إصــلاحــيــة مستقلة، 
الأخلاقي ولا الفساد السياسي، ولا ولاء 
لها إلا للدولة وللشعب، ولا أولوية عندها 

إلا الشأن العام.
يُـــعـــدُّ مــثــل هــــذا المــنــحــى رســـالـــة بــأنــه 
في مكان ما هناك قوى إنقاذية يستحيل 
تطويعها أو استيعابها ولــيــســت جــزءاً 
من الفولكلور الرئاسي السريالي المدمر، 
والأهــــم أن أولــويــتــهــا اســتــنــهــاض الــقــوى 
الــتــشــريــنــيــة حــتــى بـــلـــورة قــطــب سياسي 
شعبي بديل: «الكتلة التاريخية» العابرة 
للمناطق والطوائف لاستعادة الجمهورية 
والــقــرار والدستور، حتى يكون للرئاسة 
المعنى والدور وأساس المرجعية الوطنية.

ــع يــحــاكــي  ــ ــول غـــرامـــشـــي عــــن وضــ ــ قــ
الوضع في لبنان: «تكمن الأزمــة تحديداً 
في أن القديم يحتضر، بينما الجديد لا 
يستطيع أن يولد بعد، وفــتــرة الالتباس 
هذه بين العتمة والنور تظهر شتى أنواع 
الأمـــراض». الأكيد أن غرامشي لم يتوقع 
حجم الأمراض التي تسببت بها منظومة 

النترات للبنانيين!

ُ
الإحصائيات

 القراءات
ُ

 واختلاف
السعودية والفلسفة... 

طريق المعرفة والاستكشاف
 
ُ
أهـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة

الإحـــــــــصـــــــــائـــــــــيـــــــــات 
الـــرســـمـــيـــة عــمــومــاً، 
يـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف  لا 
ــــلان،  ــاقــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ حـ
ــيـــة مــنــهــا  والـــســـكـــانـ
بشكل خـــاص، ذات 
ــلـــة بـــالـــشـــأنـــين  الـــصـ
الاقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــادي 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي. 
الأهــمــيــة تــنــبــع مما 
تقدمه الإحصائيات 

الــقــرار من معلومات وبيانات تفيد في  اع 
ّ
لصن

تــصــمــيــم الــســيــاســات، أو تــطــويــر الاحــتــيــاجــات 
المــكــونــات السكانية في  بما يتفق واحتياجات 

المجتمع. 
إلا أن الإحــصــائــيــات، مــن زاويــــة أخــــرى، من 
الممكن أن تكون سلاحاً ذا حدّين، بتحولها إلى 
أداة تضليل. فهي من ناحية تستخدم لتشخيص 
الأزمات وإيجاد الحلول. ومن الممكن أن تستغل 
كذلك، من قبل جهات مختلفة، لأغراض سياسية، 
بــغــرض التضليل وزعـــزعـــة الاســتــقــرار، أو شق 

الوحدة الوطنية. 
لذلك لا نستغرب سعي بعض الدول، نتيجة 
عــوامــل وأســـبـــاب أمــنــيــة وعــســكــريــة، إلـــى حجب 
الإحــصــائــيــات أحــيــانــاً، والــتــعــامــل معها بسرّية 
مطلقة، فــي ظــروف معينة، خشية مــن تسربها 
إلى جهات معارضة أو معادية، أو حرصاً على 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، خــاصــة فــي مــجــتــمــعــات ذات 

طابع متعدد طائفياً أو إثنياً. 
وهـــــــذا بــــــــدوره يــحــيــلــنــا إلــــــى الـــحـــديـــث عــن 
الإحصائيات الصادرة في بريطانيا، في الأسبوع 
ــاءات  لــعــام ٢٠٢١، عـــن «إدارة الإحـــصـ المـــاضـــي، 
ــــول الـــتـــغـــيـــرات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــيــــة»، حــ ــنــ الــــوطــ
فــي إنــجــلــتــرا وويـــلـــز، بــالــتــركــيــز عــلــى الــتــغــيــرات 
الديموغرافية عرقياً ودينياً، خلال عقد من الزمن، 

أي منذ عام ٢٠١١.
قراءة التغيرات التي كشفتها الإحصائيات 
حظيت باهتمام عديد من المعلقين من تيار اليمين 
المتطرف، الذين عملوا على تقديم قراءة مضللة، 
تخدم دعواهم العنصرية، بإثارة النعرة العرقية 

من خلال ثغرة الهجرة غير المشروعة. 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالمـــســـألـــة الـــعـــرقـــيـــة، أبـــانـــت 
الإحصائيات ما كان متوقعاً. وهو أن المجتمع 
البريطاني يــواصــل تــغــيّــره الــعــرقــي، الـــذي بــدأه 
منذ سنوات مضت. وأن نسبة السكان البيض 
في إنجلترا وويلز ما زالت الأكثر ارتفاعاً، إلا أن 
عددهم نقص نصف مليون نسمة، خــلال فترة 

العشر سنوات الأخيرة. 
وفيما يتعلق بالدين، كشفت الإحصائيات 
أن عدد السكان البيض، ممن يعتبرون أنفسهم 
من أتباع الدين المسيحي، قد انخفض عن نسبة 
٥٠ في المائة لأول مــرّة، منذ بدء عمليات المسح 
الفترة  السكاني. أي أن نسبتهم تقلصت خــلال 
الزمنية من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢١ بنسبة ١٣ 
فــي المائة.(النسبة الحالية بلغت ٤٦ فــي المائة، 
وتعادل ٢٧٫٥ مليون نسمة من مجموع ٦٠ مليون 

نسمة). 
ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، بلغت تلك 
النسبة ٥٩ في المائة في عام ٢٠١١، و٧١ في المائة 
في عام ٢٠٠١. وارتفعت نسبة من لا ينتمون إلى 

أي دين ١٢ في المائة، وبلغت ٣٧ في المائة. 
ويـــظـــل مـــن المــفــيــد الإشـــــــارة إلــــى أن تقلص 
مساحة التديّن عموماً، بين السكان البيض في 
الــبــلــدان غير  الــغــربــيــة، وفـــي  الــبــلــدان المسيحية 
الــكــاثــولــيــكــيــة مــنــهــا خــصــوصــاً، ظـــاهـــرة ليست 
جـــديـــدة. وفـــي بــريــطــانــيــا، تــحــديــداً، تــبــدو أكــثــر 
وضوحاً، ومن الممكن تتبعها تاريخياً، ورصدها 

وثائقياً، منذ القرن التاسع عشر. 
 وفي الوقت ذاته، وفي توازٍ مع الإحصائيات 
الأخيرة، فإن نسبة التديّن في البلدان المسيحية 
غير الأوروبية تشهد ارتفاعاً. ولا يقتصر الارتفاع 
في النسب على الدين المسيحي، بل يشمل اتباع 

أديان أخرى، وفي مقدمتها الدين الإسلامي. 
 Pew» إحصائيات صدرت في عام ٢٠١٥ عن
Research Centre»، وهو مركز بحوث مسيحي، 
تؤكد أن أعداد المسيحيين في العالم وصلت إلى 
٢٫٥ مليار، مقابل ١٫٨ مليار مسلم. ويتوقع زيادة 
أعداد المتدينين في كل الأديان بحلول عام ٢٠٥٠.

ـــرت ذخــيــرة مهمة 
ّ
الإحــصــائــيــات الأخــيــرة وف

وحيوية لأنصار اليمين المتطرف العنصري، حيث 
زعموا أن المدن الثلاث الكبرى (لندن ومانشستر 
 فيها أقــلــيــة. وأن 

ُ
وبــرمــنــغــهــام) أضــحــى الــبــيــض

المــائــة فقط مــن البريطانيين مسيحيون.  ٤٦ فــي 
مــمــا يــعــنــي تــغــيــراً هــائــلاً فــي الــهــوّيــة المسيحية 
ــداد المسيحيين  الــنــقــص فــي أعــ لــبــريــطــانــيــا. وأن 
الــبــريــطــانــيــين يــعــود لــتــزايــد أعـــــداد المــهــاجــريــن. 
مشكلة العنصريين تتمثل في تضييقهم التعريف 

(بريطاني) وقصره على السكان البيض فقط. 
الإحصائيات الرسمية أخيراً تؤكد أن نسبة 
السكان البيض في لندن ومانشستر هي الأعلى 
ــة، وفــي  ــائــ ــاوز ٥٠ فـــي المــ ــجـ ــتـ فـــي المـــديـــنـــتـــين، وتـ
برمنغهام تبلغ ٤٩ في المائة. والقول بتأثيرات 
الهجرة مردود عليهم؛ لأن إحصائيات المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين تــؤكــد ارتــفــاع نسبة المسيحيين 

بينهم مقارنة بأتباع الديانات الأخرى. 
واســتــنــاداً إلـــى معلقين وخـــبـــراء، فـــإن نقص 
نسبة أتباع الدين المسيحي من السكان البيض 
البريطانيين عموماً، لا يعني أن نسبة من يتبعون 
الدين المسيحي في بريطانيا قد صاروا الأقل عدداً 

بين السكان. 
أعـــداد المسيحيين اقتصر على  النقص فــي 
الــبــيــض فــقــط، ولـــم يشمل غــيــرهــم مــن المــكــونــات 

الإثنية الأخرى. 
الإحصائيات تؤكد أن نسبة ٧٢ في المائة من 
الأقلية السوداء في إنجلترا وويلز هم من أتباع 
الدين المسيحي، وبزيادة أكثر من نصف مليون 
نسمة عن عددهم في عام ٢٠١١. ومضافاً إليهم 
الأقلية من البيض من غير البريطانيين. ٦٠ في 
المائة منهم مسيحيون. وزاد عددهم مليون نسمة 

منذ عام ٢٠١١.

بــعــد الــنــجــاح المــؤكــد 
ــة المـــــؤتـــــمـــــر، فــي  ــنـــســـخـ لـ
ــذا الـــتـــوقـــيـــت مــن  ــ مـــثـــل هـ
ــذي  ــام المـــنـــصـــرم، والــ ــعـ الـ
الــدور  أسهم في ترسيخ 
ــدولـــــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فــي  الـــــ
ــال الــفــلــســفــة، وعــــزز  مـــجـ
مــن موقعها وموضعها 
كــمــركــز إقــلــيــمــي لــلــحــوار 
الفلسفي، ها هي «هيئة 
الأدب والنشر والترجمة» 
في السعودية، تقوم على 

تنظيم مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة ٢٠٢٢، في مكتبة 
الملك فهد الوطنية.

النجاح مغرٍ ومُعْدٍ في الوقت ذاته، يغري باستمرار 
المسيرة، ويعدي بالمعنى الإيجابي والخلاق؛ ما يجعل 
الـــســـعـــوديـــة تــفــتــح أبـــوابـــهـــا مـــن جـــديـــد لمــثــقــفــي الــعــالــم 
الــعــالمــي للفلسفة بحسب منظمة  الــيــوم  ومــفــكــريــه، فــي 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو، ولــيــبــســط الــــحــــوار مــــن حـــــول «المـــعـــرفـــة 
ــان، والــبــشــريــة»، وهــي  ــزمـ والاســتــكــشــاف: الــفــضــاء، والـ
منظومة موصولة من غير قطع بين الإنسان والكون، 

ولا يسبر غورها سوى الراسخين في العلم.
يخلق المؤتمر الثاني للفلسفة على أرض المملكة، 
أريحية معرفية واسعة، ويفتح آفاقاً للحوار، ويضيف 

مناقشات مستجدة حول علوم الفلسفة وتطبيقاتها.
تبدو فعاليات المؤتمر هذا العام مجالاً رحباً للتفكر 
في عوالم أبعد من الكرة الأرضية، التي تضيق بساكنيها 
يوماً تلو الآخر، لا سيما في ظل الخوف من تراجع في 
الموارد، ومن هنا تبدو التساؤلات المعرفية حول الزمان 

والمكان أمراً واجب الوجود.
حين تستقبل السعودية نخبة من فلاسفة وعلماء 
ومــؤرخــين ثــقــات، مــن أرجـــاء العالم كــافــة، فإنها تخرج 
بالمنطقة برمتها مــن ضيق الآيــديــولــوجــيــات، وتــزمّــت 
إلــى رحابة الإبستمولوجيات، وذاك عبر  الأصوليات، 
التأكيد التنويري للقيادة الحكيمة، و«الرؤية التنويرية 
٢٠٣٠» التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
على التسليم بانتهاء عصر النظريات الجامدة المؤدلجة، 
ووضع حد للمراهقات الثورية التي لا تسمن ولا تغني 
عــن جـــوع، إضــافــة إلـــى نــهــايــة زمـــن الــطــفــولات العربية 
العقلية، ومــا أعظمها من مراحل وأهــداف لأمــة تسعى 

للفوز في سباق كوني معرفي لا هوادة فيه.
مؤتمر السعودية الثاني للفلسفة يفيد بأن العرب 
قــد حــزمــوا أمــرهــم، وعــقــدوا عزمهم، على خــوض غمار 
اللقاء الفكري مع العالم من حولهم، من غير خجل أو 
وجل، وهم أصحاب الإرث الفكري والفلسفي الذي يمثل 
كــنــزاً تــاريــخــيــاً كــبــيــراً، كــمــا أنــهــم، لــن يــســتــمــروا طــويــلاً 
في موقفهم الانتقائي من الحضارات المغايرة، غربية 
أرسطية، أو شرقية كونفوشيوسية، ولن يسيروا وراء 
الحداثة المادية لهذه أو تلك، متجاوزين حداثتها العقلية 
والروحية، فيما توغل كلتاهما في ثناياها اليومية من 

دون هوادة.
ذات مرة تحدث الفيلسوف الألماني المثير، فريدريك 
نيتشه (١٨٤٤ - ١٩٠٠) بالقول «إن الفيلسوف طبيب 
للحضارات، بمعنى أنه الوحيد القادر على تشخيص 

أمراض الأمة، ووصف العلاج المناسب لها».
ــال اجــتــمــاع هـــذه الــعــقــول الفلسفية والــفــكــريــة،  وحـ
ــيــــة والــفــلــكــيــة، تــحــت ســمــاء  الــفــنــيــة والإعـــلامـــيـــة، الأدبــ
العاصمة السعودية الرياض، يبقى من المؤكد جداً، أن 
هناك رؤية جديدة تتخلق في الذات العربية تجاه قضايا 
لطالما عطّلت مسيرة النهضة والإبـــداع العربيين، من 
قبيل اليقينيات التراثية المطلقة، ومعادلات اللزوميات 
إلــى مفاهيم العصبيات  الــجــافــة، إضــافــة  والينبغيات 
الطائفية المنغلقة في انسداد تاريخي مرير؛ ما أوصلنا 
إلــى حالة غسق الأصــنــام والمــعــبــودات المعاصرة، حتى 
وإن لم تكن على شاكلة ما وجــد حــول الكعبة المشرفة 

قبل ظهور الإسلام من تماثيل حجرية.
تتقاطع شــروحــات وطــروحــات المؤتمر هــذا العام، 
مع قضايا حداثية فاعلة ومــؤثــرة في مسيرة الجنس 
الــبــشــري، وتتسنم قصص الفضاء والــزمــان، والبحث 
في افتراضات كونية، والاستعداد لعالم عابر للكواكب، 
والــنــظــرة الــجــديــدة حــول الإنــســانــيــة، ومستقبل كوكب 
ــــرؤى الــتــي شــغــلــت وســتــشــغــل عــقــول  الأرض، قــائــمــة الـ
المـــشـــاركـــين مـــن ســعــوديــين وضـــيـــوف مـــن أرجـــــاء الــكــرة 

الأرضية كافة.
ولعل الإبداع الحقيقي في مؤتمر الفلسفة الثاني في 
الرياض، تمثل في قدر التساؤلات الخلاقة التي طرحت، 
ولا يهم إن وجدت لها إجابات شافية وافية خلال أيام 
المؤتمر الثلاثة أم لا، فنحن، والحديث للسياسي والمفكر 
البولندي الفيلسوف، ججيجوش دابليو كوودكو، في 
حاجة إلــى أن نسأل أكبر عــدد ممكن من الأسئلة، ففي 
بعض الأحــيــان، يــكــون الــســؤال الــجــيــد، أكــثــر إفـــادة من 
الــنــاقــصــة؛ فالأسئلة على عكس الإجـــابـــات، لا  الإجــابــة 
تصر على رأي بعينه، بــل تــرشــدنــا إلــى الاتــجــاه الــذي 

ينبغي أن نبحث فيه.
يوماً تلو الآخر، يتبدى للناظر الموضوعي، الصادق 
ــهــــوى، انـــحـــيـــاز الــســعــوديــة  ــزه عـــن الــ ــنــ فـــي حــكــمــه، والمــ
للمستقبل، والتماسها روح العصر، ومن غير أن يعني 
ذلك التهاون مثقال ذرة في الثوابت الإيمانية والروحية، 
الــقــارئ، بجانب تغليب  وهــي معادلة صعبة لــو يــدرك 
العقلانية على الخرافة، وتحديد الموقع والمــوضــع من 

الآخر.
تمضي المملكة فــي طريق مجتمع يبني مداميكه 
مــن خــلال الــوعــي بــالــذات والتثاقف مــع الآخـــر، مجتمع 
يعلي قوائمه، من خلال الجهد والإصرار، ويعزز تطوره 

الانحياز غير المشروط للمستقبل.
ما تقوم به السعودية في الحال، وما ينتظرها في 
الاستقبال، ومن غير مجاملة أو تقريظ، هو سعي في 
قــادر على التفكير الإبــداعــي،  طريق نشأة جيل جديد 
ومـــن غــيــر قــيــود الأنــســاق الاتــبــاعــيــة المــاضــويــة، وليس 
أدل على صدقية هذا الكلام، من الجناح الفلسفي الذي 
أقيم للأطفال ضمن فعاليات المؤتمر، وما يصاحبه من 
أنشطة؛ بهدف تعزيز قدرات الأجيال الناشئة، وتزويدها 

بالمهارات والمعارف في المجالات الفكرية والفلسفية.
أقرب وأصدق معنى للفيلسوف، هو محب الحكمة، 
وإيــمــانــيــاً الــحــكــمــة ضــالــة المـــؤمـــن، والـــتـــســـاؤل العقلي 
والنقدي، هما البداية السليمة لمجتمع المعرفة، ومؤخراً 
أضحت المعرفة رأس مال، كما الذهب والفضة، وسوف 
تــزداد أهمية مجتمع المعرفة في العقود المقبلة، حيث 

المعلومات سلعة المستقبل.
الــنــصــر حليف المستعدين لمــلاقــاة  الـــكـــلام...  أحــلــى 

الغد.

إميل أمينجمعة بوكليب

هل يستطيع السودانيون التوافق؟!
السودانيون من الصعب أن يتفقوا 
على رأي واحد، لا سيما في السياسة، 
وهــــم مـــن مــدمــنــيــهــا المــغــرمــين بــالــجــدل 
حــــــول كــــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. لــــهــــذا لــــم يــكــن 
غريباً الانقسام والجدل حول «الاتفاق 
ــع فـــي الـــخـــرطـــوم يــوم  ــ

ّ
ــوق الإطــــــــاري» المــ

الاثــنــين المــاضــي بــين أطـــراف مــن القوى 
المدنية والمــكــون العسكري في محاولة 
جــديــدة لإيــجــاد حــل لــلأزمــة السودانية 
عين 

ّ
المعقدة. نظرة واحدة إلى عدد الموق

على الاتفاق كافية لتأكيد عمق الأزمة، 
ومدى تشرذم القوى السياسية والمدنية، 
وصعوبة إن لم يكن استحالة التوصل 
إلى توافق وإجماع في الآراء والمواقف.

ــارضـــين،  ــعـ ــع تــفــهــمــي شـــكـــوك المـ مــ
إلا الاتــفــاق فــي تقديري يستحق وقفة 
متأنية، والتعامل معه على أنه وثيقة 
أولــيــة قابلة للتطوير والتعديل، وهو 
بالفعل كذلك لأنــه ليس اتفاقاً نهائياً، 
بل خطوة يفترض أن تعقبها مشاورات 
مع القوى المتحفظة والمعارضة بهدف 
توسيع المشاركة، والكرة بذلك في ملعب 

المدنيين.
من السهل جداً القول، إن هذا الاتفاق 
ــرفــــوض، وإنـــــه لا يــلــبــي كـــل المــطــالــب  مــ
والطموحات. لكن ما هو البديل؟ وما 
هو السبيل لإنقاذ السودان من الوهدة 
الــتــي تـــردى إلــيــهــا، ومعالجة الــظــروف 
الــضــاغــطــة عــلــى الــنــاس فــي معيشتهم 
ــــف الانــــــزلاق نــحــو حــرب  وأمـــنـــهـــم، ووقـ

أهلية تمزق البلد وتفكك أوصاله؟
الــثــورة التي انطلقت فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨ ستكمل بعد أيام 
قليلة عامها الرابع وتبدأ عاماً خامساً 
مــن الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة الــتــي قدمها 
شــبــابــهــا وبـــعـــض شــيــبــهــا. خــــلال هــذه 
الــســنــوات حققت الكثير مــن المكاسب، 
وتعرضت لنكسات كان السبب الرئيسي 
فيها استمرار الخلافات والصراعات، 
وفــشــل الــقــوى المــدنــيــة فــي الاتــفــاق على 
رؤيــــة مـــوحـــدة تــضــمــن تــمــاســك الــفــتــرة 
الانتقالية، والسير بها وسط المطبات 
الــكــثــيــرة لإكـــمـــال الانـــتـــقـــال إلــــى الــحــكــم 

المدني الديمقراطي.

هــذه الــصــراعــات 
والمماحكات أضاعت 
فرصاً ثمينة لتحقيق 
مطالب الثورة عندما 
كانت في عنفوانها، 
وعوقت عمل حكومة 
ــبـــد الـــلـــه  الــــدكــــتــــور عـ
ــت  ـــاحــ ــدوك، وأتـ ــ ــمــ ــ حــ
الفرصة للمتربصين 
ــام  ــظــ ــنــ مــــــن فـــــلـــــول الــ
السابق وبقايا دولته 

العميقة لإثارة البلبلة 
وزعــــــــزعــــــــة الأوضـــــــــــــاع، 

المــكــون العسكري  أمـــام  المــجــال  وفتحت 
لإطاحة تلك الحكومة. النتيجة، أنه بعد 
مــرور أربــع سنوات لم يتحقق الانتقال 
للحكم المدني الديمقراطي، ولم يتمكن 
الطرف المدني من إبعاد المكون العسكري 

عن المشهد.
هـــــذا الأمــــــر يــســتــدعــي الـــنـــظـــر إلـــى 
الاتفاق الإطاري بطريقة تتجاوز مجرد 
الرفض، وتتوخى التفكير في إمكانية 
إلـــى واحــــدة مــن أدوات العمل  تحويله 
ــداف  ــ الـــنـــضـــالـــي الــســلــمــي لــتــحــقــيــق أهـ
الــثــورة ومطالبها. بنود الاتــفــاق فيها 
الكثير من النقاط التي شكّلت مطالب 
الثورة السودانية، بل إن بعضها عالج 
أوجــــه الــقــصــور فـــي مــكــامــن الــخــلــل في 
عتها قوى 

ّ
الوثيقة الدستورية التي وق

الــثــورة مع المكون العسكري عــام ٢٠١٩ 
وأسست للشراكة بين الطرفين.

«الاتفاق الإطاري» الجديد لو حقق 
فقط انسحاب الجيش من السياسة أو 
سحبه منها، يكون قد سجل أكبر وأهم 
إنجاز في الحياة السياسية السودانية 
منذ الاستقلال. هناك قضيتان أخريان 
فــي الاتـــفـــاق الإطـــــاري تــكــتــســبــان أيضاً 
أهمية كبرى في نظر أكثرية السودانيين، 
ــم الـــســـريـــع في  ــوات الـــدعـ ــ ــج قـ وهـــمـــا دمــ
الـــجـــيـــش، وتـــســـريـــح ودمــــــج الـــحـــركـــات 
المسلحة في القوات النظامية وفق النظم 
والضوابط السارية في الجيش. فتعدد 
الــحــركــات المــســلــحــة، وانــتــشــار الــســلاح 
من أكبر مهددات الأمن والاستقرار في 

ــا مــن  ــ ــمـ ــ الـــــبـــــلاد، وربـ
أكـــبـــر أخــــطــــاء اتـــفـــاق 
جوبا للسلام الموقع 
أكــتــوبــر (تشرين  فــي 
ــه  أنــ  ،٢٠٢٠ الأول) 
ســمــح بــدخــول قــوات 
الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
للعاصمة مما أسهم 
ــردي الأمـــنـــي  ــتــ فــــي الــ
وأضــــــــــــــاف لـــتـــعـــقـــيـــد 
المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
بعدما أصبح قادة هذه 
الــقــوات يستخدمونها 
ــة لــلــتــهــديــد والــضــغــط والمــســاومــة.  ورقــ
المكون العسكري تلكأ أيضاً عن عمد في 
تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بموجبها 
كــان يفترض تسريح ودمـــج الحركات 
ــقـــوات الــنــظــامــيــة، وهــو  المــســلــحــة فـــي الـ
أمر بدا واضحاً أن الغرض منه إحداث 
المزيد من الإرباك في الساحة السياسية 

وتعقيد الحلول.
الاتــفــاق الإطــــاري فيه نــقــاط أخــرى 
عديدة مهمة مثل تقييد عمل المؤسسة 
ــي الـــنـــشـــاط  الــــعــــســــكــــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة فــــ
ــتـــصـــادي والاســـتـــثـــمـــاري وحــصــره  الاقـ
ـــي الــتــصــنــيــع الــــحــــربــــي، وفــتــح  فـــقـــط فـ
الباب أمام مراجعة اتفاق جوبا للسلام 
ــة،  ــيـ ــارثـ ــكـ لمـــعـــالـــجـــة بـــعـــض أخــــطــــائــــه الـ
ــبـــار الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــدنــيــة  ــتـ واعـ
بالكامل وبصلاحيات أوســع مما كان 
لـــدى حــكــومــة حــمــدوك، وتــرســيــخ مبدأ 
العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم 
ومحاسبة مرتكبيها، وإصلاح الأجهزة 
العدلية، وغيرها من النقاط التي يمكن 

النظر إليها بإيجابية.
المحك سيكون في التنفيذ وكيفية 
نقل البنود من التنظير إلى التطبيق، 
وهو ما يعني أن قوى الثورة لو تكاتفت 
فإنها يمكن أن تضع «الاتفاق الإطاري» 
أمام الامتحان الأهم، وتحوله إلى ورقة 
قوية في يديها ضمن الأدوات الأخرى 
فــي نضالها لتحقيق الانــتــقــال للحكم 
المــهــم رفــض فكرة  المــدنــي الديمقراطي. 

التخوين، وحفظ حق الاختلاف.

والمـــــــعـــــــارضـــــــون لـــــلاتـــــفـــــاق يــمــكــن 
ــة إلــــى قــوة  ــعـــارضـ أن يـــحـــولـــوا هــــذه المـ
إيجابية تصبّ فــي مصلحة تصحيح 
المسار وتحقيق أهداف ومطالب الثورة. 
بمعنى آخر، سوف تستفيد الثورة لو 
أن المعارضين وحّدوا صفوفهم والتفوا 
ــدة، لـــيـــشـــكّـــلـــوا قـــوة  ــ ــوحـ ــ ــة مـ ــ ــ حـــــول رؤيـ
المــكــون العسكري  ضغط مــوازيــة تمنع 
مــن الالــتــفــاف عــلــى الاتـــفـــاقـــات، وتعمل 
لتعديل الاتــفــاق ومعالجة أي نواقص 
فيه. في الوقت ذاته ليس هناك ما يمنع 
هؤلاء من الاستمرار في تعبئة الشارع، 
ــان تــحــقــيــق  ــمـ ــــب؛ لـــضـ ــواكــ ــ وتـــنـــظـــيـــم المــ
المطالب التي من أجلها قامت الثورة. 
بذلك تكون قوى الثورة تعمل على أكثر 
من خط، وتستخدم كل الأسلحة المتاحة 
لديها ضمن مفهوم نضالها السلمي 
لــضــمــان تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا لاســتــكــمــال 
الانتقال نحو الحكم المدني الديمقراطي 

والوصول إلى محطة الانتخابات.
ــــلاف عـــلـــى أن  ــن خــ ــ ــاك مـ ــنــ ــيـــس هــ لـ
السودان يعيش أزمة سياسية عميقة، 
الـــنـــاس  وأن الأوضــــــــاع ضـــاغـــطـــة عـــلـــى 
الذين يريدون مخرجاً يرفع عنهم أعباء 
الحياة، ويعيد لهم الأمن الذي افتقدوه، 
البلد من الفوضى ومن انتشار  وينقذ 
الــســلاح، ومـــن مــخــاطــر التفكك بــعــد أن 
بـــدأت الأقــالــيــم والــقــبــائــل تتسلح. هــذه 
الظروف مجتمعة لا تسمح باستمرار 
الــصــراعــات والمماحكات حتى لا يبقى 
البلد يدور في حلقة مفرغة تقوده إلى 
مــا لا يــحــمــد عــقــبــاه. وأولــــى الــخــطــوات 
المــطــلــوبــة تــركــيــز الــجــهــود عــلــى كيفية 
اســتــعــادة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لمــســارهــا، 
وتشكيل حكومة مدنية تنتشل البلد من 
الفراغ السياسي الذي يعيشه منذ أكثر 
من سنة، وتهيئ الاستفادة من فرصة 
أن المــجــتــمــع الـــدولـــي لا يــــزال راغــبــاً في 
استئناف دعمه للبلد، قبل أن يتبدد هذا 
الاهــتــمــام، والأهـــم مــن ذلــك السير نحو 
الهدف الأســاســي للثورة وهــو تحقيق 
التحول للحكم المدني الديمقراطي عبر 
التداول  صناديق الانتخابات ومفهوم 

السلمي للسلطة.

عثمان ميرغني

حنا صالح



١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

ام
لخ

د ا
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

(ب
ط 

نف
ال

ب
ـــ

ذه
ال

ين
ـو

كـ
بت

$ $ $$$$ أمس: ١٠٦٫٥٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٧٤٣٫٢٥ ١٦٠٫١٥ ١٧٠٨٩ ١٧٧٦٫٦٤ ٨٦٫١٩
السابق: ١٠٩٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٨٠٫٥٩١٧٧٣٫٨٤١٦٩٩١١٦١٫١٠٧١٣٫٤١ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٦٠٨١ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٢/٨

الأمير محمد بن سلمان: الإصلاحات تعزز النمو الاقتصادي الشامل... وتضمن الاستدامة المالية... وترتيب المصروفات وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية

السعودية تقر موازنة توسعية بإنفاق يفوق تريليون ريال في العام الجديد

أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة، أمـــس 
ــا  ــتــــهــ ـــن مــــوازنــ ــ (الأربــــــــــعــــــــــاء)، عـ
لــلــعــام الــجــديــد، الــتــي ضاعفت 
فــيــهــا الـــفـــوائـــض المـــقـــدرة لــلــعــام 
الـــجـــديـــد ٢٠٢٣ إلـــــى ١٦  ــالــــي  المــ
مليار ريــال (٤٫٢ مليار دولار)، 
بإجمالي إيرادات قوامها ١٫١٣٠ 
تـــريـــلـــيـــون ريــــــــال (٣٠١ مــلــيــار 
دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 
١٫١١٤ تريليون ريال (٢٩٧ مليار 
دولار)، مــعــلــنــة بــذلــك مــواصــلــة 
ــــي الـــنـــشـــاط  ــع فــ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــة الـ ــطــ خــ
الاقــتــصــادي ومــســيــرة التنمية، 
والـــدفـــع بــمــشــروعــات الــتــطــويــر 

والتحول الشامل في البلاد.
وأقــــــــــــــرّ مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
ــادم  الــــســــعــــودي الــــــذي رأســــــه خــ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــدالــعــزيــز، بــحــضــور ولــي 
العهد السعودي الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان، فــي قــصــر اليمامة 
بـــالـــريـــاض، اعـــتـــمـــادات المـــوازنـــة 
ــدة، حــيــث  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
شــدد على تحويل الفائض من 
إيــرادات الميزانية العامة للدولة 
إلـــى حــســاب الاحــتــيــاطــي الــعــام 
ــر المــالــيــة  ــ لـــلـــدولـــة، مــفــوضــاً وزيـ
ــتـــمـــادات  ــافــــة الاعـ بــتــدبــيــر وإضــ
اللازمة لسداد المستحقات التي 
لا تقابلها اعتمادات كافية في 
بنود الميزانية العامة للدولة، مع 

مراعاة سقف النفقات المعتمد.
ــلــــى أن  ــلــــس عــ وشـــــــــدد المــــجــ
يتولى الديوان العام للمحاسبة 
ــزام الــجــهــات  ــتــ مــتــابــعــة مــــدى الــ
الــحــكــومــيــة بــمــا قــضــت بـــه هــذه 
الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ 
الإجــــراءات المــقــررة نظاماً بحق 

الجهات المخالفة.
ــلــــس وزيـــــر  وفــــــــــوّض المــــجــ
ــتــــدبــــيــــر وإضــــــافــــــة  المـــــالـــــيـــــة بــ
ــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ الــــتــــكــــالــــيــــف المـ
الفروقات الضريبية في العقود 
ــة لــلــعــقــود  والــتــكــالــيــف الــــلازمــ
الــبــديــلــة والــتــكــالــيــف الــنــاتــجــة 
عن الأحكام القضائية الصادرة 
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  بـــحـــق الــــجــ
أو تــعــديــل أســعــار الــعــقــود، أو 
الاتــفــاقــيــات، أو تمديد أو نقل 
المـــشـــروعـــات، حــســب الأنــظــمــة 
والتعليمات الصادرة بشأنها.

مضاعفة الفائض

ــائــــض المـــقـــدر  ــفــ ويـــمـــثـــل الــ
للميزانية الجديدة ضعف ما 
المــالــيــة  ــقـــدراً مـــن وزارة  ــان مـ كــ
فـــي وقـــت ســـابـــق، حــيــث تــوقــع 
فـــي سبتمبر  بـــيـــان تــمــهــيــدي 
(أيــــــــلــــــــول) المــــــاضــــــي بـــفـــائـــض 
قــدره ٩ مليارات ريـــال، لتصل 
الـــتـــقـــديـــرات الـــجـــديـــدة إلــــى ١٦ 
مـــلـــيـــار ريـــــــال، فــــي وقـــــت حــقــق 
فائض ميزانية العام الحالي 
٢٠٢٢ نمواً عن المقدر بنحو ١١ 
في المائة، ليصل إلى ١٠٢ مليار 
ريال (٢٧٫٢ مليار دولار) مقابل 
تقديرات بنحو ٩٠ مليار ريال.
وسجلت الميزانية الفعلية 
الجديدة للعام الحالي إجمالي 

إيرادات بنحو ١٫٢٣٤ تريليون 
ريال (٣٢٩ مليار دولار)، مقابل 
إنــفــاق بنحو ١٫١٣٢ تريليون 
مــلــيــار دولار)،   ٣٠١٫٨) ريـــــال 
ــادة عــــن الـــتـــقـــديـــرات  ــ تــمــثــل زيـــ
للعام ذاته، البالغة ١٠٤٥ مليار 
لـــلإيـــرادات، و٩٥٥ مليار  ريـــال 

ريال للمصروفات. 

الدين والاحتياطيات

وزارة  ــان  ــ ــيــ ــ بــ ــب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
المالية، يُتوقع أن يبلغ رصيد 
الــعــام ٩٥١ مليار ريــال،  الــديــن 
الناتج  المــائــة مــن  أي ٢٤٫٦ فــي 
ــام ٢٠٢٣،  المــحــلــي الإجــمــالــي عـ
مــقــارنــة بــــ٩٨٥ مليار ريـــال، ما 
يعادل ٢٤٫٩ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٢.
ومـــــن المـــتـــوقـــع الاســـتـــمـــرار 
في عمليات الاقتراض المحلية 
والخارجية بهدف سداد أصل 
ــديـــن المــســتــحــق خــــلال الــعــام  الـ
الجديد، وعلى المدى المتوسط، 
ــغــــلال الــــفــــرص المـــتـــاحـــة  ــتــ واســ
حسب أوضاع السوق، لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات تـــمـــويـــلـــيـــة إضـــافـــيـــة 
لــســداد مستحقات  اســتــبــاقــيــة 
أصــــل الـــديـــن لـــلأعـــوام المــقــبــلــة، 
ولــتــمــويــل بــعــض المــشــروعــات 
ــيــــة، بـــالإضـــافـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
إلـــى اســتــغــلال فـــرص الأســـواق 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــويـــل 
الحكومي البديل، بهدف تمويل 
الإنفاق التحولي للمشروعات 

الرأسمالية والبنية التحتية.
ــك، أن  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــدر كـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــ ومـ
يـــبـــلـــغ رصــــيــــد الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
نـــحـــو ٣٩٩ مــلــيــار  الــحــكــومــيــة 
ريال، بنهاية عام ٢٠٢٣، وذلك 

نــتــيــجــة تــعــزيــز الاحــتــيــاطــيــات 
ــفــــوائــــض بــهــدف  بــــجــــزء مــــن الــ
المحافظة على مستويات آمنة 
مـــن الاحــتــيــاطــيــات الحكومية 
لتعزيز المركز المالي للحكومة 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 

الصدمات الخارجية.

مسيرة التحول

وأكــــــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــوزراء،  العهد رئيس مجلس 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــؤون 
ــة، أن  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
مــســيــرة الــتــحــول الاقــتــصــادي 
التي تتبناها حكومة المملكة 
ــا تــحــقــق من  مــســتــمــرة، وأن مـ
نتائج إيجابية حتى الآن وفق 
تـــوجـــيـــهـــات خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
ــــؤكــــــــد نـــــجـــــاح  الــــــشــــــريــــــفــــــين يــــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـ
ــى تــعــزيــز  والمـــالـــيـــة الـــهـــادفـــة إلــ
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــشــامــل، 
وتقوية المركز المالي للمملكة، 
بما يضمن الاســتــدامــة المالية 
نحو مجتمع حيوي واقتصاد 

مزدهر ووطن طموح.

ترتيب أولويات الإنفاق

وأوضــــــــــح الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ بـــــــن ســـــلـــــمـــــان أن 
تــســتــهــدف فـــي مــيــزانــيــة ٢٠٢٣ 
ترتيب أولــويــات الإنــفــاق على 
المــشــروعــات الــرأســمــالــيــة وفــق 
ــات المــنــاطــقــيــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــة مــع  ــمــ ــتــــوائــ ــة، المــ ــيــ ــاعــ ــقــــطــ والــ
مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
والــتــوجــهــات الــوطــنــيــة، وأنــهــا 

مــســتــمــرة فـــي تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الـــعـــائـــد  والمــــــشــــــروعــــــات ذات 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــادي والاجــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــوع  ــنــ ــتــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى دعـــــــــم الــ
الاقـــتـــصـــادي وتــمــكــين الــقــطــاع 
الخاص بتحسين بيئة الأعمال، 
وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة 
جـــاذبـــة، ورفــــع مــعــدلات النمو 
الاقتصادي للعام المقبل وعلى 

المدى المتوسط.

الضبط المالي

ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ ــال الأمـ ــ ــ وقــ
سلمان، فــي بيان صــدر أمــس: 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــافــــي الاقـ ــعــ ــتــ الــ «إن 
ومبادرات وسياسات الضبط 
المــالــيــة  ــالـــي وتــطــويــر إدارة  المـ
تـــهـــا أســـهـــم في  الـــعـــامـــة وكـــفـــاء
المــيــزانــيــة،  تحقيق فــائــض فــي 
ــع المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــ مـ
المستهدفات الرئيسية للرؤية؛ 
حيث يتوقع أن يبلغ الفائض 
في عام ٢٠٢٢ نحو ٢٫٦ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد أن الفوائض المتحققة 
المــيــزانــيــة ستوجه لتعزيز  فــي 
ــيـــة،  ــكـــومـ ــيــــات الـــحـ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
ــم الـــصـــنـــاديـــق الــوطــنــيــة،  ــ ودعــ
وتقوية المركز المالي للمملكة؛ 
لـــرفـــع قـــدراتـــهـــا عــلــى مــواجــهــة 
ــات العالمية،  الــصــدمــات والأزمــ
وأكد سموه أنه يتم النظر حالياً 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــعــجــيــل تــنــفــيــذ 
بــعــض الـــبـــرامـــج والمـــشـــروعـــات 

الاستراتيجية ذات الأولوية.

تحسن المؤشرات

ــد  ــهــ ــعــ وأوضــــــــــــــــح ولـــــــــــي الــ

ــــودي أن الإصـــــلاحـــــات  ــعـ ــ ــــسـ الـ
الاقــتــصــاديــة والهيكلية التي 
تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 
ــــي تــحــســين  فـ ٢٠٣٠ أســـهـــمـــت 
المؤشرات المالية والاقتصادية، 
ــــع  ــــويـ ــنـ ــ ــتـ ــ ودفــــــــــــــع مــــــســــــيــــــرة الـ
الاقتصادي والاستقرار المالي؛ 
حـــيـــث حــقــقــت المـــمـــلـــكـــة، حــتــى 
نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــام 
٢٠٢٢، مــــعــــدلات مــرتــفــعــة فــي 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي، بلغت نحو ١٠٫٢ في 
المائة، وانعكس ذلــك بوضوح 
عــلــى نــمــو كــثــيــر مـــن الأنــشــطــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــقــــطــــاعــــات 
ــنــــفــــطــــيــــة،  ـــر الــ ــيــ ــ ــة غـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ المــ
بتسجيلها مــعــدلات نمو ٥٫٨ 
في المائة، ومن المتوقع بنهاية 
العام الحالي بلوغ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ٨٫٥ في المائة.

وأضـــاف الأمــيــر محمد أن 
ذلــك النمو انعكس على خلق 
ــــرص الـــعـــمـــل، مــا  ــزيــــد مــــن فــ مــ
أســهــم فـــي انــخــفــاض مــعــدلات 
البطالة بين المواطنين إلى ٩٫٧ 
في المائة خلال الربع الثاني من 
الــعــام ٢٠٢٢، وهــو الأقــل خلال 
المــاضــيــة، مبيناً أن  الــــ٢٠ سنة 
أكـــثـــر مـــن ٢٫٢ مــلــيــون مــواطــن 
يعملون فــي القطاع الخاص، 
وهـــو الــرقــم الأعــلــى تــاريــخــيــاً، 
في وقت ارتفعت فيه المشاركة 
الاقتصادية للمرأة من ١٧٫٧ في 

المائة إلى ٣٥٫٦ في المائة.

المواطن السعودي

وأكـــــــــــــد ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد أن 
المـــواطـــن الــســعــودي هــو أعظم 
ــــا تـــمـــلـــكـــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  مـ

لــلــنــجــاح، مضيفاً  الــســعــوديــة 
ــن مـــحـــوري في  ــواطـ المـ أن دور 
التنمية الاقتصادية الشاملة 
ــة، ويــســهــم بشكل  ــدامـ ــتـ والمـــسـ
مباشر في تحقيق الإنجازات 
ــــي مــخــتــلــف  ــاً فـ ــدمــ ــي قــ ــ ــــضـ والمـ

المجالات والقطاعات الواعدة.
الـــحـــكـــومـــة  وأوضــــــــــــح أن 
تـــــواصـــــل جــــهــــودهــــا لــتــعــزيــز 
ــــم والـــحـــمـــايـــة  ــــدعـ مـــنـــظـــومـــة الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين لمــا 
فــي توفير  تشكله مــن أهــمــيــة 
ــم  ــ ــريـ ــ ــــي كـ ــشـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مــــــســــــتــــــوى مـ
ــنــــين كــــــافــــــة، خـــاصـــة  ــلــــمــــواطــ لــ
الــفــئــات الأقـــل دخـــلاً. مبيناً أن 
جميع برامج الرؤية تهدف إلى 
تعزيز جودة حياة المواطنين، 
ــــي ذلـــــــك زيـــــــــــادة فــــرص  ــا فــ ــمــ بــ
الــتــوظــيــف وتــحــســين مستوى 
الدخل، كما تهدف إلى تطوير 
البنى التحتية للمدن، وتوفير 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات، وفـــق أعــلــى 

المستويات العالمية.

ميزانية ٢٠٢٣

وأشـــــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان إلــــى أن مــيــزانــيــة عــام 
٢٠٢٣ تأتي استمراراً لتحقيق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠؛  أهــــــداف رؤيـــــة 
حيث تركز على مرحلة تسريع 
تحقيق النتائج، فقد نجحت 
الحكومة فــي تنفيذ كثير من 
المبادرات الداعمة والإصلاحات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لـــتـــمـــكـــين الـــتـــحـــول 
الاقـــتـــصـــادي وإشـــــراك الــقــطــاع 
ــلـــة الــتــحــول،  الـــخـــاص فـــي رحـ
موضحاً أن مراجعة وتحديث 
ــيـــات والـــبـــرامـــج  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــــادرات والإجـــــــــراءات تتم  ــبـ ــ والمـ

ــتــــأكــــد مــن  ــلــ بـــصـــفـــة دوريـــــــــــة لــ
فاعليتها، وتصحيح مسارها 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مبادرات رئيسية

وذكـــر الأمــيــر مــحــمــد، وفقاً 
للبيان، أن الحكومة بالإضافة 
ــفـــاق عــمــومــاً،  إلـــى مـــجـــالات الإنـ
تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسة 
فــي تــعــزيــز دور  الــتــي ستسهم 
الــقــطــاع الـــخـــاص، واســتــقــطــاب 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة الــتــي 
ستساعد على تحقيق طموحات 
وتطلعات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
مستندة إلى مكامن القوة التي 
حــبــاهــا الـــلـــه لـــهـــذه الـــبـــلاد؛ من 
موقع استراتيجي متميز، وقوة 
استثمارية رائدة، وعمق عربي 
ــار إلـــى إطـــلاق  ــ وإســـلامـــي. وأشـ
المــــــبــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة لــســلاســل 
الإمـــــداد الــعــالمــيــة، الــتــي تــرســخ 
المــمــلــكــة، بــصــفــتــهــا حلقة  دور 
ــاءة  ــفـ ــيــــســــة، تــــعــــزز كـ وصــــــل رئــ
ســلاســل الإمــــداد الــعــالمــيــة التي 
ستسهم في تجاوز التحديات، 
التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي ونــــــمــــــوه، مـــــؤكـــــداً أن 
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــســـتـــمـــر خـــلال 
ــلــــى المـــديـــين  الــــعــــام المـــقـــبـــل، وعــ
المــتــوســط والــطــويــل، فــي زيــادة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ جـــــاذبـــــيـــــة اقـــــتـــــصـــــاد المـ
المحلية  كقاعدة للاستثمارات 
والأجنبية، وتنويع الاقتصاد 
عـــن طـــريـــق تــطــويــر الــقــطــاعــات 

الواعدة.

الإصلاحات الضخمة

وأشـــار ولــي العهد إلــى أن 

رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، تركز على 
تــبــنــي إصـــلاحـــات ضــخــمــة في 
المـــجـــالات؛ حــيــث يعد  مختلف 
وجـــود قــطــاع صــنــاعــي حيوي 
قـــادر على المنافسة  ومــســتــدام 
ومعتمد على التصدير ممكّناً 
لذلك  مستهدفاتها،  لتحقيق 
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــا» الاســ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ «أطـ
ــنــــاعــــة الـــتـــي  ــلــــصــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال 
الصناعية، وتنويع قاعدتها، 
وتعزيز تجارة المملكة الدولية، 
ــيـــم وصــــــول الــــصــــادرات  وتـــدعـ
الوطنية إلى الأسواق العالمية، 
ــكــــار  ــتــ وتـــنـــمـــيـــة وتــــعــــزيــــز الابــ

والمعرفة.
ــيــــر مــحــمــد،  وبـــحـــســـب الأمــ
«يتوقع أن تحقق الاستراتيجية 
ــراً إيـــجـــابـــيـــاً ضــخــمــاً فــي  ــيـ ــأثـ تـ
اقتصاد المملكة؛ حيث حددت 
أكثر من ٨٠٠ فرصة استثمارية 
بقيمة تريليون ريـــال، وتعمل 
على مضاعفة قيمة الصادرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــتـــصـــل إلـــــى ٥٥٧ 
مليار ريال، ووصول مجموعة 
قيمة الاســتــثــمــارات الإضافية 
إلـــى ١٫٣ تريليون  الــقــطــاع  فــي 
ريـــــــــــــــال، وزيـــــــــــــــــادة صــــــــــــادرات 
المـــنـــتـــجـــات الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة 
ــة  ــافــ بـــنـــحـــو ٦ أضــــــعــــــاف، إضــ
إلــى اســتــحــداث عــشــرات الآلاف 
مــن الــوظــائــف الــنــوعــيــة عالية 

القيمة».

الأمن الغذائي

وعرج ولي العهد السعودي 
على الدور المهم والجهود التي 
بذلتها بلاده في السعي نحو 
أمنها الغذائي، بتوجهها المبكر 
الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال 
التوترات الجيوسياسية وما 
رافقتها مــن تبعات وضغوط 
على الأمـــن الــغــذائــي فــي عموم 
تــمــيــزت  الــــعــــالــــم؛ حـــيـــث  دول 
استراتيجية الأمن الغذائي في 
المــمــلــكــة بــتــكــامــلــهــا الــــذي ظهر 
واضــحــاً فــي اســتــقــرار أوضـــاع 
الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة، 
التي يشهد فيها العالم نقصاً 
فــي تــدفــق الإمـــــدادات الغذائية 
نتيجة الظروف الجيوسياسية 
وتــأثــيــرات تــغــيــر المــنــاخ وشــح 

الموارد المائية.

التصدي للمخاطر

في ختام تصريحه، أشار 
ــلـــمـــان  الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن سـ
إلـــــى أن نـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــتــصــدي لــلــمــخــاطــر الــنــاجــمــة 
عن التغيرات الجيوسياسية، 
والحد من آثارها الاقتصادية 
ــة، يـــثـــبـــت قــــوة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
اقــتــصــاد المــمــلــكــة فــي مــواجــهــة 
التحديات الطارئة. كما شدد 
ــادي  ــريــ ســـمـــوه عـــلـــى الـــــــدور الــ
للمملكة فــي اســتــقــرار أســـواق 
الـــــطـــــاقـــــة، فــــــي إطـــــــــار الـــســـعـــي 
لــلإســهــام فــي تــعــزيــز اســتــقــرار 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والمــحــلــي 

ونموه.

الرياض: «الشرق الأوسط»

مجلس الوزراء السعودي يقر الموازنة السعودية الجديدة (واس) ولي العهد السعودي يؤكد أن السعودية ستستمر في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية (واس)

وزير المالية: توفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة الحياة أولويات قصوى للحكومة

موازنة ٢٠٢٣ تتسم بمستويات إنفاق استراتيجي موجهة لدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة المــالــيــة الــســعــوديــة، أمـــس، إن 
ــة لاســتــمــرار  ــمـ مــيــزانــيــة عــــام ٢٠٢٣ تـــأتـــي داعـ
الاستدامة المالية، ومتابعة مسيرة الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة والــهــيــكــلــيــة، الــهــادفــة إلـــى تقوية 
ــز مـــرونـــة  ــزيــ ــعــ ــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، وتــ ــالـ ــ ــــف المـ ــوقـ ــ المـ
ــاد، ومــواكــبــتــه لــلــمــتــغــيــرات الــعــالمــيــة  ــتـــصـ الاقـ

المتسارعة.
وأكدت الوزارة سعيها إلى مواصلة تنفيذ 
البرامج والمشروعات الداعمة للنمو، وتوسيع 
القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، 
إلــى أن الميزانية تعكس الجهود التي  مشيرة 
تبذلها الــحــكــومــة ونــجــاحــهــا خـــلال الــســنــوات 
ــهــــدف الأســــاســــي مــن  المـــاضـــيـــة فــــي تــحــقــيــق الــ
الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولــى، التي 
الــتــوازن المالي،  انطلقت تحت مسمى برنامج 
الــــذي كـــان يــســتــهــدف الــســيــطــرة عــلــى مــعــدلات 
الــتــوازن المالي  إلــى  العجز المرتفعة، للوصول 

على المدى المتوسط.
وبـــحـــســـب بـــيـــان صـــــدر أمــــــس، تــســتــهــدف 
المرحلة الثانية، تحت مسمى برنامج الاستدامة 
المالية، الذي يركز على وضع قواعد ومؤشرات 
مالية مستدامة على المديين المتوسط والطويل، 

من خلال مستويات إنفاق، تتسم بالاستقرار، 
ومــوجــهــة لإنــفــاق اســتــراتــيــجــي يــدعــم التغير 
الهيكلي فــي الاقــتــصــاد، لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، في إطار يضمن المحافظة 
عــلــى مــســتــويــات مــنــاســبــة مــن الاحــتــيــاطــيــات، 

ويضمن استدامة الدين العام.
ووفــــق الــبــيــان، تــســتــهــدف مــيــزانــيــة الــعــام 
الجديد، وعلى المدى المتوسط، الاستمرار في 
تنفيذ المشروعات الكبرى والمــبــادرات المعلنة 
ســابــقــاً، كــبــرامــج الــتــحــول الــوطــنــي، وتــطــويــر 
الــوطــنــيــة، والــخــدمــات اللوجستية،  الصناعة 
ــودة الـــحـــيـــاة، وخـــدمـــة ضـــيـــوف الــرحــمــن،  ــ وجــ
ومـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، وغــيــرهــا من 
بـــرامـــج ومــــبــــادرات ومـــشـــروعـــات، مـــن شــأنــهــا 
تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية، تــؤدي إلى 
توسيع الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة، ورفــع مستوى 
جـــودة حــيــاة المــواطــنــين والمقيمين والــخــدمــات 
المــقــدمــة لـــهـــم، كــمــا تـــهـــدف المــيــزانــيــة إلــــى رفــع 
مـــســـاهـــمـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، 
وتعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين 
فـــي الاقــتــصــاد وتــقــديــم المــمــكــنــات والمــحــفــزات 

الاستثمارية وتعزيز الشفافية.
وأوضـــح وزيــر المالية محمد الــجــدعــان أن 
تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فــرص عمل 

وأعــمــال جــديــدة ورفـــع جـــودة حــيــاة المواطنين 
والمــقــيــمــين هــي الأولـــويـــة الــقــصــوى للحكومة، 
مشيراً إلى أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة 
على الحفاظ على الاستدامة المالية، ومواصلة 
العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، 
وتــبــنــي ســيــاســات مــتــســقــة لمــواجــهــة الأزمــــات 
العالمية، والسعي نحو تمكين القطاع الخاص 
من قيادة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأكـــد عـــزم الــحــكــومــة، خـــلال الــعــام المقبل، 
والمـــدى المــتــوســط، مــواصــلــة جــهــودهــا فــي رفع 
كفاءة الإنفاق والضبط المالي؛ حيث تستهدف 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى المــســتــويــين 
ــقـــطـــاعـــي، وتـــطـــويـــر الــقــطــاعــات  المـــنـــاطـــقـــي والـ
ــي تــحــقــيــق عـــوائـــد  الـــــواعـــــدة الــــتــــي تـــســـاهـــم فــ
اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط 
والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية، 
ــادرات  ــبـ مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج ومـ
منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث 
تشير التقديرات الأولية لعام ٢٠٢٣م إلى نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل ٣٫١ 

في المائة.
إلـــــــى أن الإصـــــلاحـــــات  ــان  ــ ــــدعـ ــــجـ الـ ولــــفــــت 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي شــهــدتــهــا المملكة 
ساهمت فــي مواصلة دفــع عجلة النمو، على 

ــات المختلفة التي  الــرغــم مــن التحديات والأزمـ
تــواجــه اقــتــصــادات الــعــالــم، والــتــي تــؤثــر على 
مسار نمو الاقتصاد العالمي، وآفاقه المستقبلية، 
كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد 

والاضطرابات الجيوسياسية.
وأوضــــح الــجــدعــان أن تــوقــعــات المــيــزانــيــة 
إلــى ٢٫١  انخفاض نسبة التضخم لعام ٢٠٢٣ 
في المائة، ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته 
الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط، مـــفـــيـــداً أن 
الــشــراكــة بــين الجهات الحكومية أسهمت في 
إجــراء كثير من الإصــلاحــات في عملية إعــداد 
الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذها، 
ــة مــــع الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــراكــ ــشــ ــا عــــــــزّزت الــ ــمـ كـ
فــرص تمكينه، ليكون المحرك الرئيس للنمو 
الاقــتــصــادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص 

العمل للمواطنين.
وأبــــان أن بــيــان المــيــزانــيــة الــصــادر مــؤخــراً 
يعكس توجهات الحكومة في تعزيز مستوى 
الإفصاح المالي، وترسيخ مبدأ الشفافية حول 
أداء المالية العامة في المملكة وسياساتها، من 
خلال نشرها للتقارير ربع السنوية، والتقرير 
نــصــف الــســنــوي لــــلأداء المــالــي والاقــتــصــادي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــبـــيـــان الــتــمــهــيــدي، ونــســخــة 

المواطن.
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«الكرملين»: فرض سعر على النفط الروسي يتناقض مع «مبادئ التجارة العالمية»
قال «الكرملين» إن الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
ورئيس الإمارات الشيخ محمد 
ــان، تــحــدثــا  ــيــ ــهــ ــد آل نــ ــ ــ ــن زايــ ــ بـ
ــاً، أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)،  ــيــ ــفــ ــاتــ هــ
الـــتـــعـــاون فـــي منظمة  لمــنــاقــشــة 
«أوبــك بلس»، وسقف الأسعار 
الــذي فرضه الغرب على النفط 

الروسي.
وأضـــــــاف «الـــكـــرمـــلـــين» فــي 
بيان أن محاولات تطبيق سقف 
عــلــى ســعــر الــنــفــط الــروســي من 
جـــانـــب بــعــض الــــــدول الــغــربــيــة 
يتناقض مع «مــبــادئ التجارة 

العالمية».
ــقـــف الـــســـعـــري  ودخـــــــل الـــسـ
الـــذي حــددتــه  للنفط الـــروســـي، 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــــــــــــــدول الــــســــبــــع 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى والاتـــحـــاد 
ــي وأســتــرالــيــا عــنــد ٦٠  ــ الأوروبــ
دولاراً للبرميل، حيز التنفيذ، 
يوم الاثنين الماضي، مع محاولة 
تــلــك الأطـــــــراف الـــحـــد مـــن قـــدرة 
روســيــا عــلــى تــمــويــل عمليتها 

العسكرية في أوكرانيا.
ــــالــــــة الإعـــــــلام  ــلــــت «وكــ ــقــ ونــ
الروسية»، أمــس، عن المتحدث 
بـــاســـم «الــــكــــرمــــلــــين»، ديــمــتــري 
بيسكوف، قوله إن بلاده تبحث 
خــيــارات مختلفة فيما يتعلق 
الــرد على فــرض سقف  بكيفية 

لسعر نفطها.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«فيدوموستي» الروسية، أمس، 
أن روســـيـــا تــــدرس ٣ خـــيـــارات، 
ــر مـــبـــيـــعـــات الــنــفــط  ــظـ مـــنـــهـــا حـ
لبعض الدول ووضع حد أقصى 
للخصم الذي ستبيع به خامها.
يـــفـــكـــر  ذلـــــــــــك،  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ورداً 

«الكرملين» والحكومة الروسية 
في حظر مبيعات النفط لجميع 
الـــدول التي أيــدت هــذا السقف، 
حسبما ذكــرت «فيدوموستي» 
نــقــلاً عـــن مــصــدريــن مجهولين 

مقربين من الحكومة.
ــيـــار  ــخـ ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذا الـ
أيـــــضـــــاً حــــظــــر المــــبــــيــــعــــات مــن 
خــــــلال وســـــطـــــاء، ولــــيــــس فــقــط 
مــن روســيــا مــبــاشــرة. والخيار 
الــثــانــي الــــذي يــخــضــع للبحث 

هــو حــظــر الـــصـــادرات بموجب 
ــــرط ســقــف  ــقــــود تــتــضــمــن شــ عــ
البلد  السعر، بغض النظر عن 

المستفيد.
ــة أن  ــفــ ــيــ ــحــ الــــصــ وذكــــــــــــــرت 
الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث ســيــضــع حــداً 
أقصى للخصم من أسعار خام 
الــــروســــي عـــن خــامــات  الأورال 

القياس العالمية.
وكــان نائب رئيس الــوزراء 
الـــــروســـــي، ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك، 

ــال يــــوم الـــثـــلاثـــاء إن آلـــيـــة رد  قــ
ــقــــف أســــعــــار  ــلــــى ســ روســـــيـــــا عــ
الــنــفــط ســتــدخــل حــيــز التنفيذ 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
وفي وقت سابق قال إن روسيا 
قــد تخفض إنتاجها النفطي، 
لكن ليس بدرجة كبيرة. وذكرت 
تــــدرس  ــا  ــيــ بـــلـــومـــبـــرغ أن روســ
أيــضــاً وضـــع حــد أدنـــى للسعر 

لمبيعاتها النفطية الدولية.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أعـــلـــن 

ــون الأتــــــــــــــراك، أمــــس  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
نــاقــلات النفط  (الأربــــعــــاء)، أن 
ــــور مــضــيــقــي  ــبـ ــ ــــد عـ ــريـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
اللذين  الــبــوســفــور والــدردنــيــل 
تشرف عليهما أنقرة يجب أن 

تثبت خضوعها للتأمين.
وقــال مصدر رســمــي، وفق 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية»، 
مـــــؤكـــــداً مــــعــــلــــومــــات أوردتـــــهـــــا 
«وكـــــــالـــــــة أنــــــبــــــاء الأنـــــــاضـــــــول» 
الرسمية: «نــريــد أن نتأكد من 

تغطية (الناقلات) لأنها بدأت 
بإخفاء هذا الأمر».

وأوضـــــــح المــــصــــدر أن هـــذا 
إلـــــى الأول مــن  يــــعــــود  الـــطـــلـــب 

ديسمبر (كانون الأول).
ونقلت «وكالة الأناضول» 
عن مسؤولين أتراك أن «بعض 
الشركات الدولية ألغت تأمين 
الــعــديــد مـــن الـــنـــاقـــلات، بسبب 
ــروضـــــة عــلــى  الــــعــــقــــوبــــات المـــــفـــ
روسيا». وتوفر دول مجموعة 
السبع ٩٠ في المائة من بوالص 

التأمين للشحنات العالمية.
الــذي  ومضيقا البوسفور 
يـــربـــط الـــبـــحـــر الأســــــــود بــبــحــر 
مرمرة، والدردنيل الذي ينتهي 
في بحر إيجه، يشكلان طريق 
مـــرور إلــزامــيــة لــنــاقــلات النفط 
الآتـــــيـــــة مـــــن روســــــيــــــا، وكــــذلــــك 
ــــى مـــنـــذ  ــــولـ ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــ لــــلــــســــفــــن ال
الصيف المــاضــي نقل الحبوب 
الأوكرانية، في إطار اتفاق بين 
أوكرانيا وروسيا رعته تركيا 

والأمم المتحدة.
وبموجب «اتفاق مونترو»، 
الــعــائــد إلـــى عـــام ١٩٣٦، تــراقــب 
تـــركـــيـــا الـــحـــركـــة المـــلاحـــيـــة فــي 
المــضــيــقــين المــــذكــــوريــــن. ومــنــذ 
أنــقــرة أي سفينة  تــلــزم   ،٢٠٠٢
تـــكـــون  تـــعـــتـــزم عـــبـــورهـــمـــا أن 
مشمولة بــتــأمــين تــحــت طائلة 

منعها من المرور.
فــي غــضــون ذلــــك، ارتــفــعــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي تـــعـــامـــلات 
متقلبة، أمس (الأربــعــاء)، ليتم 
ــام بـــرنـــت» فــــوق ٨٠  ــ تـــــداول «خـ
دولاراً للبرميل، بــارتــفــاع ٠٫٩ 
فــي المــائــة عــنــد الــســاعــة ١٤:٥٥ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، والـــخـــام 
الأمـــيـــركـــي عـــنـــد ٧٤٫٨٢ دولار 
للبرميل، بارتفاع ٠٫٧ في المائة.

ناقلة النفط الخام مينيرفا بالتيكا التي ترفع العلم المالطي تبحر في مضيق البوسفور في طريقها للبحر الأسود في إسطنبول ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ (رويترز)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

صادرات الفحم الروسي ترتفع بعد تخفيف القيود الأوروبية
موسكو: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــادت صــــــــــــــــادرات الــــفــــحــــم 
الروسي المنقولة بالسفن إلى قرب 
المرتفعة  القياسية  مستوياتها 
بعد تخفيف الاتــحــاد الأوروبـــي 
للقيود على نقل الفحم الروسي 
مـــمـــا ســـهـــل تـــصـــديـــره إلـــــى آســيــا 

كبديل للسوق الأوروبية.
ــرغ  ــبـ ــومـ ــلـ ــة بـ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
ــاء أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــن  ــ ــبـ ــ ــــلأنـ لـ
تــحــلــيــلات شــركــة كــبــلــر الــقــول إن 
صــادرات الفحم الروسي وصلت 
ــريـــن الأول)  ــر (تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ ــــلال  خـ
الماضي إلى ٦. ١٦ مليون طن، وهو 

ما يقل قليلاً عن مستوياتها في 
يونيو (حــزيــران) الماضي والتي 
كانت الأعلى منذ ٢٠١٧ على الأقل. 
ومــنــذ يــونــيــو المـــاضـــي تــراجــعــت 
صــــــادرات الــفــحــم الــــروســــي، قبل 
أن تعاود الارتــفــاع خــلال أكتوبر 

الماضي.
إلــى أن  وأشـــارت «بلومبرغ» 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــــرض حظر 
على اســتــيــراد الفحم وغــيــره من 
السلع الروسية يوم ١٠ أغسطس 
(آب) الماضي كجزء من العقوبات 
المـــــــقـــــــررة عــــلــــى روســــــيــــــا بــســبــب 
غزوها لأوكرانيا. وفي سبتمبر 
(أيلول) الماضي عدلت المفوضية 

الأوروبــيــة قواعد الحظر، بحيث 
تسمح بتقديم الخدمات اللازمة 
ــــي إلـــى  ــــروسـ لـــتـــصـــديـــر الـــفـــحـــم الـ
الأســواق الخارجية، بما في ذلك 
خدمات النقل البحري والتأمين 
والــتــمــويــل، بــهــدف المساهمة في 
تحسين إمــدادات الطاقة والغذاء 

في العالم.
وتعتبر روسيا من أكبر ثلاث 
دول مــصــدرة للفحم فــي العالم، 
الـــصـــنـــاعـــة تــمــثــل  رغــــــم أن هــــــذه 
شــريــحــة صــغــيــرة مـــن الاقــتــصــاد 

الروسي.
وقال فيكتور كاتونا المحلل 
ــلـــر، إن وجـــهـــات  ــبـ ــة كـ ــركــ فــــي شــ

شحنات الفحم الروسي تغيرت 
الــعــام الحالي، حيث  منذ بــدايــة 
أصـــبـــحـــت تـــركـــيـــا والــــصــــين مــن 
الــــــــدول الـــرئـــيـــســـيـــة المـــســـتـــوردة 
لــلــفــحــم مـــن روســـيـــا بــعــد تــوقــف 
دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــن 

استيراده.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، ذكــــــــر مــكــتــب 
ــادي أمـــــس، أن  ــحــ ــاء الاتــ الإحــــصــ
اعتماد ألمانيا على الفحم لتوليد 
الكهرباء زاد بصورة كبيرة في 
الربع الثالث من العام الحالي، 

مقارنة بالعام الماضي.
وأظـــهـــرت الأرقــــــام أن الــربــع 
الــثــالــث مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 

أكــثــر من  سبتمبر، شهد توليد 
ثلث (٣. ٣٦ في المائة) من الكهرباء 
الــبــالــغ إجــمــالــيــهــا ١. ١١٨ مليار 

كيلوواط من الفحم.
ــال مــكــتــب الإحـــصـــاء إنــه  ــ وقـ
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن العام 
الماضي، زاد مقدار الكهرباء التي 
تم توليدها من الفحم بواقع ٣. ١٣ 

في المائة.
وتضررت ألمانيا التي كانت 
سابقاً مــســتــورداً كبيراً للوقود 
ــفـــوري الـــروســـي الــرخــيــص،  الأحـ
بشدة جراء أزمة الطاقة الأوروبية 

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
واضطرت للبحث في أماكن 

ــرى عـــن مـــصـــادر طــاقــة الــعــام  أخــ
الحالي. وارتفع استخدام الغاز 
الطبيعي من أجل الكهرباء فعلياً 
بواقع ٥. ٤ في المائة إلى ٢. ٩ في 

المائة، رغم ارتفاع الأسعار.
ورغــــم اســـتـــخـــدام المـــزيـــد من 
ــاز الــطــبــيــعــي، فــإن  ــغــ الــفــحــم والــ
تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــــن مـــصـــادر 
الطاقة «التقليدية» أو المحدودة - 
أو بعبارة أخرى الغاز الطبيعي، 
النفط، الفحم، أو النووي - تراجع 
في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 
٢٠٢٢. ومقارنة بنفس الربع من 
العام السابق، تراجع بواقع ٣ في 

المائة إلى ٦. ٥٥ في المائة.

مصر تتسلم رئاسة الدورة المقبلة

منتدى غاز شرق المتوسط لإنشاء سوق إقليمية مشتركة

ــاز شـــرق  ــ ــتـــدى غــ ــنـ ــهـــى مـ ــتـ انـ
المـــــتـــــوســـــط مــــــن إعــــــــــــداد وإقــــــــــرار 
استراتيجية طويلة الأجل، تهدف 
في النهاية لإنشاء سوق إقليمية 
مشتركة للغاز، من خلال «إقامة 
ــراف الــصــنــاعــة  ــ ــ ــات مــــع أطـ ــراكــ شــ
الرئيسيين، بما في ذلك المنظمات 
العالمية الأخرى، وتعزيز مشاركة 
القطاع الخاص في أنشطة المنتدى 
تحت مظلة اللجنة الاستشارية 
لصناعة الغاز التابعة للمنتدى، 

والـــتـــي تــضــم حــالــيــاً ٣٦ عــضــواً. 
بالإضافة إلى بدء أنشطة اللجنة 
الاستشارية لأجهزة تنظيم الغاز، 
والتي تهدف إلى تحقيق التوافق 
التنظيمية المختلفة  الأُطــــر  بــين 

للدول الأعضاء».
وناقش اجتماع على مستوى 
الوزراء للمنتدى، عقد في القاهرة 
أمــس الأربـــعـــاء، بــرئــاســة ناتاشا 
بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة 
والــصــنــاعــة بــجــمــهــوريــة قــبــرص، 
ــا رئــــيــــســــاً لـــلاجـــتـــمـــاع  ــهـ ــتـ ــفـ بـــصـ
لــعــام ٢٠٢٢،  ــوزاري لــلــمــنــتــدى  الـــــ

قبل تسلم القاهرة رئاسة المنتدى 
لــلــدورة المقبلة، «نتائج مشاركة 
المنتدى فــي العديد مــن الأحــداث 
والــفــعــالــيــات الــدولــيــة المــهــمــة في 
مجال الطاقة والتي انعقدت خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حيث 
فـــي صــيــاغــة مشهد  لــعــبــت دوراً 
الطاقة العالمي، ومن بينها مؤتمر 
منتدى غاز شرق المتوسط لتحول 
الــــذي نظمته جمهورية  الــطــاقــة 
ــتــــهــــا  ــــرص فـــــــي إطـــــــــــار رئــــاســ ــبــ ــ قــ
لــعــام ٢٠٢٢، ومشاركة  للمنتدى 
ــــي مـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف  ــتــــدى فـ ــنــ المــ

السابع والعشرين لاتفاقية الأمم 
 «COPالمــنــاخ «٢٧ المتحدة لتغير 
الــــذي اســتــضــافــتــه مــصــر، مطلع 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــمــديــنــة شـــرم 
الشيخ، والــذي شهد الإعــلان عن 
مــبــادرة المنتدى الإقليمية لإزالــة 

الكربون من الغاز الطبيعي».
حضر الاجتماع وزراء الطاقة 
ورؤساء الوفود بالدول الأعضاء 
مصر وقبرص وفرنسا واليونان 
ــيـــا والأردن  ــالـ ــيــــل وإيـــطـ ــرائــ وإســ
وفلسطين. كما حضر الاجتماع 
كل من الولايات المتحدة الأميركية 

ــنـــك  ــبـ والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي والـ
الدولي بصفة مراقب.

رحب المنتدى أمس، بنتائج 
ــر المــــنــــتــــدى حـــــــول «إزالـــــــــة  ــريــ ــقــ تــ
الــــكــــربــــون مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
بمنطقة شــرق المتوسط»، وكلف 
ــة  ــ ـــدراسـ ــيــــذي بــ ــفــ ــنــ ــتــ ــلــــس الــ ــجــ المــ
مـــســـارات الــتــنــفــيــذ المــمــكــنــة لتلك 
ــادرة. ويــحــدد الــتــقــريــر «خــط  ــبـ المـ
ــه  ــ ــــوجـ ــتـ ــ الأســـــــــــــاس الـــــحـــــالـــــي والـ
ــاز شـــرق  ــ ــتـــدى غــ ــنـ المــســتــقــبــلــي لمـ
المتوسط بوصفه نموذجاً رائــداً 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــهـــدف الــطــمــوح 

ــكـــربـــون من  المــتــمــثــل فـــي إزالــــــة الـ
غازات شرق المتوسط».

وتناول الاجتماع استعراض 
مستجدات تقدم أنشطة المنتدى، 
بما في ذلك دراسة «دور وفرص 
غـــاز شـــرق المــتــوســط فـــي أســـواق 
الغاز العالمية والأوروبية سريعة 
التطور» التي أعدتها شركة «إس 
أند بي جلوبال»، وقــام الأعضاء 
بــمــنــاقــشــة الــــدراســــة والــتــصــديــق 

عليها.
ووافــــــق الاجـــتـــمـــاع الــــــوزاري 
على تشكيل اللجنة الاستشارية 

العلمية والفنية، التي اقترحتها 
جــــمــــهــــوريــــة قـــــبـــــرص فــــــي إطــــــار 
لــعــام ٢٠٢٢،  رئــاســتــهــا للمنتدى 
ــر الــــلــــجــــنــــة الـــخـــبـــرة  ــ ــوفـ ــ ــث تـ ــيــ حــ
الــلازمــة للدول  العلمية والفنية 
بــالمــنــتــدى، بما يساعد  الأعــضــاء 
عـــلـــى حـــشـــد المـــعـــرفـــة والـــخـــبـــرات 
المــتــاحــة بــالمــؤســســات، ولا سيما 
في مجال إزالة الكربون من قطاع 
الطاقة والتخفيف مــن تداعيات 

تغير المناخ.
ــة  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ كـــــــــمـــــــــا عـــــــــــقـــــــــــدت ال
ــة الــــغــــاز  ــاعـ ــنـ الاســــتــــشــــاريــــة لـــصـ

اجــتــمــاعــهــا الــســابــع عــلــى هامش 
الثامن، حيث  الــوزاري  الاجتماع 
الــلــجــنــة مستجدات  اســتــعــرضــت 
أنشطتها خلال العام الماضي، بما 
في ذلك الدراسات التي ساهمت 
فــي تــعــزيــز جــهــود المــنــتــدى نحو 
تــحــقــيــق أمــــن الـــطـــاقـــة والــتــحــول 

الطاقي وإزالة الكربون.
ووافـــــــــق الــــــــــــوزراء ورؤســــــــاء 
ــمــــاع  ــتــ ــقــــد الاجــ ــلــــى عــ الــــــوفــــــود عــ
ــــوزاري المــقــبــل فــي مــقــر المنتدى  الـ
ــقــــاهــــرة خــــــلال شـــهـــر يــولــيــو  ــالــ بــ

(تموز) ٢٠٢٣.

القاهرة: صبري ناجح

وسط تراجع الطلب وتداعيات «كورونا»ركود في الأسواق وتراجع حركة البيع والشراء

تجارة الصين تسجل أسوأ انكماش في ٣٠ شهراًالدولار يواصل صعوده في العراق رغم إجراءات {المركزي}
بكين: «الشرق الأوسط»بغداد: فاضل النشمي

رغـــــم الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــعــهــد 
بها البنك المركزي مطلع الأسبوع، 
ــار  ــنـ ــار الـــديـ ــ ــعـ ــ ــع أسـ ــ ــراجـ ــ ــــاف تـ ــقـ ــ لإيـ
ـــدولار، فـــإنـــهـــا لــم  ــ ــ ــ ــام ال ــ ــراقـــي أمــ ــعـ الـ
تــتــمــكــن مــــن كـــبـــح جـــمـــاح الـــتـــراجـــع 
ما أدى إلــى ركــود الأســـواق المحلية 
وتراجع حركة البيع والشراء طبقا 
لــتــجــار جــمــلــة فـــي ســـوق الــشــورجــة 
ببغداد. وبلغ سعر صــرف الدينار 
نــحــو ١٥٤٠ ديـــنـــارا مــقــابــل الــــدولار 
الواحد، بعد أن كان لا يتجاوز سقف 

الـ١٤٧٠ دينارا.
وأعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي، الأحـــد 
الماضي، زيادة المبيعات الأسبوعية 
ــزاد بــيــع العملة،  ــــدولار فــي مــ مــن الـ
لإعــــــادة ســعــر الـــصـــرف إلــــى ســابــق 
ــر الــــذي لــم ينجح  عــهــده. وهـــو الأمــ
بــتــحــقــيــقــه. وقــــال الــبــنــك فـــي وثيقة 
ــتـــوســـط  ــة إلـــــــى شـــــركـــــات الـ ــهــ مــــوجــ
ــراء الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة:  ــ لــبــيــع وشــ
«انطلاقا من أهــداف هــذا البنك في 
ــقــــرار فــــي المــســتــوى  ــتــ تــحــقــيــق الاســ
الـــعـــام لــلأســعــار وأســـعـــار الــصــرف 

ولتلبية الطلب المرتفع على العملة 
الأجنبية في الأسواق المحلية، تقرر 
زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات 
النقدية من الدولار اعتبارا من يوم 
الاثــنــين»، وأكـــد اســتــعــداده «لتلبية 
ــة مــن  ــافــ ــنــــين كــ ــواطــ احـــتـــيـــاجـــات المــ
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وفـــق الأغـــراض 
ــلـــهـــا قـــانـــونـــيـــاً،  المــــســــمــــوح بـــتـــمـــويـ
فــضــلا عـــن تــمــويــل بــطــاقــات الــدفــع 
ــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم فــي  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
عمليات الدفع خارج العراق بسعر 
صرف ١٤٧٠ دينارا عراقيا للدولار 

الــواحــد». ويمنح المــركــزي حصصا 
مالية محددة من الدولار إلى شركة 
التوسط وبيع العملة، طبقا لمرتبة 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
الــشــركــات، حيث تحصل الشركات 
فئة A على مليون و٨٠٠ ألف دولار 
أســبــوعــيــاً، والــشــركــات فــئــة B على 
٧٥٠ ألف دولار أسبوعياً، والشركات 
فئة C على ٨٠ ألف دولار أسبوعياً، 
والمصارف ٢٠٠ ألف دولار أسبوعياً.
ومــا زال مــزاد العملة والمشاكل 
المــرتــبــطــة بــه مــن بــين أعــقــد القضايا 

وأكــثــرهــا غــمــوضــا وإثــــارة للتساؤل 
وتــمــثــل تــحــديــا حــقــيــقــيــا لــلــحــكــومــة، 
وغالبا ما تكون مثار غضب واستياء 
المواطنين العاديين، بالنظر لما يشوب 
عمليات البيع مــن مشاكل وقضايا 
فساد وعملية غسل أمــوال وتهريب 
عملة. ويــعــزو مــراقــبــون وخــبــراء في 
الشأن الاقتصادي والمالي، الاضطراب 
الأخير في أسعار الصرف إلى إيقاف 
البنك تعاملاته مــع أربــعــة مصارف 
على خلفية شبهة تلاعب و«لأغراض 

تدقيقية» بحسب بيان للمركزي.
وتشهد الأســواق هذا الارتباك 
ــم أن مــســتــشــار الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــ رغـ
إحسان الياسري قال في تصريحات 
ــبــــوع: «لأول  صــحــافــيــة مــطــلــع الأســ
مرة تعدى احتياطي البنك المركزي 
عتبة ٩٠ مليار دولار، وهـــذا الرقم 
ــر جـــــــدا ويـــــؤشـــــر حــــائــــط صــد  ــيـ ــبـ كـ
لتعافي الاقــتــصــاد وإســنــادا كبيرا 
لقيمة العملة العراقية». وأضــاف، 
الـــعـــراقـــيـــة تــشــهــد الآن  أن «الــعــمــلــة 
ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد 
من العملات الدولية القوية رغم أنها 

ليست عملة دولية للتداول».

انـــــكـــــمـــــشـــــت الــــــــــصــــــــــادرات 
والواردات الصينية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي بأسرع 
وتيرة في عامين ونصف العام 
على الأقل؛ إذ أدى ضعف الطلب 
عــالمــيــاً ومــحــلــيــاً واضـــطـــرابـــات 
الإنـــتـــاج الــنــاجــمــة عــن فــيــروس 
كورونا وركود سوق العقارات 
في الداخل إلى تزايد الضغوط 
عــلــى ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 

العالم.
وجاء التراجع بنسبة أكبر 
بكثير مــمــا توقعته الأســــواق، 
ــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون  ويــتــنــبــأ خــ
بالمزيد من فترات الهبوط في 
الـــصـــادرات بما يسلط الضوء 
على تقلص حــاد فــي التجارة 
العالمية مع خفض المستهلكين 
لــلإنــفــاق رداً على  والـــشـــركـــات 
تــــحــــركــــات شــــرســــة مـــــن بـــنـــوك 

مركزية لكبح التضخم.
بــيــانــات رسمية  وأظـــهـــرت 
يــــــــــــوم الأربــــــــــــعــــــــــــاء انـــــكـــــمـــــاش 

الــــصــــادرات ٨٫٧ فـــي المـــائـــة في 
نــوفــمــبــر عــلــى أســــاس ســنــوي؛ 
وهو ما يمثل هبوطاً حاداً بعد 
تــراجــع ٠٫٣ فــي المــائــة فــقــط في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وبما 
ــوأ أداء مــنــذ فــبــرايــر  ــ يــمــثــل أسـ
(شباط) من عام ٢٠٢٠. وتوقع 
محللون انخفاضاً ٣٫٥ في المائة 

فقط.
من جهة أخــرى، أدى خطر 
ركــــــود فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــــــا إلـــــى جـــانـــب ارتـــفـــاع 

أســـعـــار الـــطـــاقـــة، إلــــى إضــعــاف 
الطلب على المنتجات الصينية. 
ــلــــى الأمـــــد  ــات عــ ــعــ ــوقــ ــتــ ــن الــ ــكــ لــ
المتوسط قد تكون أفضل؛ إذ إن 
الصين تبدو في الأيام الأخيرة 
في طريقها إلى تغيير السياسة 
المتعلقة بالجائحة مع تخفيف 

تدريجي لبعض القيود.
وبـــــدأت بــكــين فـــي تخفيف 
بـــعـــض أكــــثــــر قــــيــــود مــكــافــحــة 
كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات 
الـــتـــي تـــخـــرج مـــن الـــبـــلاد تفقد 

الــزخــم منذ أغسطس (آب) مع 
تزايد التضخم والــرفــع الكبير 
لأسعار الفائدة في الكثير من 
الــــــدول وأزمــــــة أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
تـــدفـــع الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي إلــى 

حافة ركود.
وفـــي ظـــل تـــزايـــد الــضــغــوط 
على الاقتصاد الصيني، ذكرت 
ــل إعــــــلام حــكــومــيــة يـــوم  ــائــ وســ
الأربـــــعـــــاء، أن اجـــتـــمـــاعـــاً رفــيــع 
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  المـــســـتـــوى لـ
الحاكم عُقد في اليوم السابق 
أكد على أن تركيز الحكومة في 
٢٠٢٣ ســيــكــون عــلــى اســتــقــرار 
الــنــمــو وتــعــزيــز الــطــلــب المحلي 
والانفتاح على العالم الخارجي.

كـــــــــمـــــــــا ألـــــــــحـــــــــقـــــــــت قـــــــيـــــــود 
«كـــــوفـــــيـــــد» واســــــعــــــة الــــنــــطــــاق 
ضــرراً بالمستوردين، وشهدت 
الــــــــــواردات تـــراجـــعـــاً حــــــاداً بــلــغ 
١٠٫٦ في المائة بعد هبوط ٠٫٧ 
فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر، ومقابل 
توقعات بنزول ٦٫٠ في المائة. 
وكان هذا الانكماش الأسوأ منذ 

مايو (أيار) ٢٠٢٠.

حاويات شوهدت في ميناء بمدينة نانجينغ الصينية (أ.ب) عراقي يحمل دنانير ودولارات في بغداد (رويترز)

E C O N O M Y
اقتصاد

وائل مهدي

عام جيد للميزانية السعودية
بعد سنوات طويلة من عدم تحقيق أي فائض 
في الميزانية، بدأت الأمور تتحسن بشكل كبير، 
مع ارتفاع وتحسن أسعار النفط، حيث ستحقق 
المملكة فائضها الأول هذا العام منذ ٢٠١٣. نعم، 
إيرادات النفط تلعب دوراً كبيراً، إلا أن هذا الأمر 
ليس دليلاً على أن اقتصاد السعودية لا يتحرك 

في الاتجاه الصحيح نحو التنوع.
السعودية (بغض النظر عن تحقيق إيرادات 
نفطية) من المتوقع أن تصل إلى ٨٦٢ مليار ريال، 
التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الإيــرادات 
الــذي مــن المتوقع أن يتجاوز مــا أعلنته الدولة 
في البيان التمهيدي، إلا أنها واصلت النمو في 

الإيرادات غير النفطية.
قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، كـــانـــت الإيــــــــرادات غير 
الــنــفــطــيــة لا تُـــذكـــر عــنــد الــحــديــث عـــن المــيــزانــيــة 
العامة، بل كــان غالبية المواطنين لا يأخذونها 
الــســعــوديــة ستتحول  بــأن  بجدية ولا يــؤمــنــون 

بعيداً عن النفط.
نعم، ما زال الطريق طويلاً للتحول الكامل، 
ولــكــن الــرحــلــة أصــبــحــت أفــضــل، حــيــث ارتــفــعــت 
الأخيرة من ٧١ مليار ريال في ٢٠١٠ إلى ما يقارب 

٤٠٠ مليار ريال بنهاية العام الحالي.

لكن ما مستقبل النفط مع كل هذا؟

بداية مستقبل النفط يبدو مشرقاً رغم كل ما 
يُقال حول انتهاء الطلب، إذ إن الطلب سيستمر 
في النمو بقوة على الأقل لخمس إلى عشر سنوات 
مقبلة قبل أن يتباطأ، وقد لا يتباطأ مع نمو السكان 
في العالم، وعدم تمكن الطاقة المتجددة من تلبية 
النمو السريع في الطلب. في الوقت ذاته، انكشف 
المــعــروض النفطي لن  أمــام الجميع في العالم أن 
يأتي بسهولة، إذ إن الاستثمارات التي يحتاج 
إليها العالم للحاق بالطلب ليست موجودة، ولن 
يستطيع العالم توفير التريليونات التي تتوقعها 

«منظمة أوبك».
والدليل على كل هذا وضع العالم اليوم بعد 
الأزمة الأوكرانية التي كشفت أن الوقود الأحفوري 
يـــزال مهماً؛ إذ إن أوروبــــا دفــعــت ثمن التعجل  لا 
في سياساتها ضده. وأمام هذا المستقبل المشرق 
للأسعار، فإن السعودية ستصل إلى التوازن المالي 
في الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما أعتبره شخصياً 
مكافأة القدر للسعودية التي بذلت جهداً كبيراً 

للتخطيط لمستقبل من دون النفط.
إن الفوائض التي ستحققها المملكة في الأعوام 
حتى ٢٠٢٥ ستلعب دوراً حاسماً في تحديد هوية 
ووجهة المملكة نحو اقتصاد مستقبلي؛ إذ إنها 
ستدعم خطط «صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة»، 

وتعزز الاحتياطيات الحكومية.
ــيـــدة، لأن «الـــصـــنـــدوق» لاعــب  ــبـــار جـ هــــذه أخـ
ــادي، والاحــتــيــاطــيــات  ــتـــصـ رئــيــســي لــلــتــحــول الاقـ
ضمانة لمواجهة تقلبات أســواق الطاقة. وإذا ما 
استمرت المملكة في اتجاهها غير النفطي، فإنها 
ستتمكن في يوم ما من الابتعاد عن النفط بنسبة 
كبيرة جداً، ولكن هذا اليوم لن يكون قريباً جداً ولن 

يكون بعيداً جداً كذلك.
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الدول الأكثر فقراً مطالبة بإنفاق ١٠ ٪ من دخلها على السداد

أزمة الديون العالمية على وشك الانفجار مع توقعات قاتمة

أعلن البنك الدولي مساء الثلاثاء 
أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من 
الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 
٩ تريليونات دولار في ٢٠٢١. مؤكداً أن 

مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.
وجـــاء فــي تــقــريــره الــســنــوي حــول 
الديون، أن نحو ٦٠ في المائة من أفقر 
البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون 
أنــهــا تواجهها فــعــلاً، لا سيما في  أو 
ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل 
الـــدولار فــي ســوق الــصــرف، لأن الدين 
غــالــبــاً مــا يــكــون مــقــومــاً بـــالـــدولار لكن 
الفائدة  ارتــفــاع مــعــدلات  أيضاً بسبب 

منذ مطلع العام.
قـــال رئــيــس الــبــنــك الــدولــي ديفيد 
مالباس في بيان أن «أزمة الديون التي 
تواجهها البلدان النامية قد اشتدت... 
يواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر 
مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع 
ملايين الأشخاص في براثن الفقر»، إذا 
لم تتخذ خطوات لمساعدتهم. وأضاف 
أن «الـــصـــورة قــاتــمــة بــالــنــســبــة لــلــدول 
الــنــامــيــة... تأمين الكهرباء والأســمــدة 
والأغـــذيـــة والأمـــــوال ســيــكــون مــحــدوداً 

لفترة طويلة».
ومــن الــصــعــوبــات الإضــافــيــة التي 
تواجهها أكثر البلدان فقراً، أنها تنفق 
الآن أكثر مــن ١٠ فــي المــائــة مــن دخلها 
السنوي من الصادرات لسداد ديونها، 

وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية 
الــثــالــثــة. ويــنــبــغــي لــهــا أيــضــاً تسديد 
فــفــي عــــام ٢٠٢٢. على  مــبــالــغ كــبــيــرة. 
ــتـــراض من  الــتــي يمكنها الاقـ الــبــلــدان 
المــؤســســة الـــدولـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الــتــابــعــة 
للبنك الـــدولـــي أن تــســدد أكــثــر مــن ٦٢ 
مليار دولار، وهــي زيـــادة كبيرة على 
ســنــة؛ وســيــخــصــص ثــلــثــا هــــذا المــبــلــغ 

للصين.
فقد تغيرت تركيبة دائني البلدان 
ــر البنك  الــنــامــيــة بــشــكــل كــبــيــر كــمــا ذكـ
الــــدولــــي. فــكــانــت الــــديــــون حــتــى فــتــرة 
قــصــيــرة وبــشــكــل كــبــيــر بـــأيـــدي الـــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي نـــــــادي بــــاريــــس (نــحــو 
عــشــريــن دولـــة منها مجموعة السبع 
بـــاتـــت الآن بــشــكــل  فــيــمــا  وروســــــيــــــا)، 
أساسي بأيدي القطاع الخاص بنسبة 

٦١ في المائة.
وشـــهـــدت الــكــثــيــر مـــن الـــــدول غير 
ــادي بــــاريــــس، وعــلــى  ــ الأعــــضــــاء فــــي نــ
رأسها الصين والهند والكثير من دول 
ــادة فــي حــصــتــهــا، بحيث  الــخــلــيــج، زيــ
تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان 

نصف القروض من دولة أخرى.
ويــؤدي تعدد الجهات إلــى زيــادة 
ــتــــراض لــلــبــلــدان المــعــنــيــة  تــكــالــيــف الاقــ
ويـــزيـــد مـــن صـــعـــوبـــات إعــــــادة هيكلة 
ديونها قبل أن تــخــرج عــن السيطرة، 
كما كــان الــحــال مــؤخــراً فــي سريلانكا 
مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان 

على الدول المعنية.

وثـــــمـــــة مـــشـــكـــلـــة أخــــــــــرى تــتــمــثــل 
بالمعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما 
بين الــدول، والتي غالباً ما تكون غير 
كــامــلــة. وقــــال كــبــيــر الاقــتــصــاديــين في 
البنك الدولي أندرميت غيل إن «غياب 
الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول 

في أزمة». وأضاف: «تسمح الشفافية 
بــفــاعــلــيــة أكــبــر لإعـــــادة جـــدولـــة الــديــن 
الــــدول ســريــعــاً اســتــقــرارهــا  لتستعيد 

المالي والنمو».
أزمــة الديون تتزامن مع تقديرات 
خــــدمــــة «بـــلـــومـــبـــرغ إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» 

الــتــي تشير  للتحليلات الاقــتــصــاديــة 
إلـــى أن اقــتــصــاد الــعــالــم يــواجــه أســوأ 
عام له منذ ثلاثة عقود بسبب استمرار 
صــدمــات أســعــار الــطــاقــة الــنــاجــمــة عن 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقـــــال ســـكـــوت جـــونـــســـون المــحــلــل 

ــادي فــــي تــحــلــيــل جـــديـــد إنـــه  ــتــــصــ الاقــ
يــتــوقــع نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي خــلال 
العام المقبل بنسبة ٢٫٤ في المائة فقط 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، مــقــابــل 
المــائــة متوقعة للعام الحالي،  ٣٫٢ فــي 
ليكون ذلك أقل معدل نمو منذ ١٩٩٣. 
باستثناء عام ٢٠٠٩ الــذي شهد ذروة 

الأزمة المالية العالمية.
فــي الــوقــت نفسه، مــن المحتمل أن 
المــتــوقــع لنمو الاقتصاد  الــرقــم  يخفي 
الــعــالمــي خـــلال الـــعـــام المــقــبــل تــبــايــنــات 
كــبــيــرة بـــين مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم، 
حيث من المتوقع دخول اقتصاد منطقة 
اليورو مرحلة الركود في العام المقبل، 
في حين سيكون الاقتصاد الأميركي 
قد أنهى العام الحالي في حالة ركود.

وفـــــي المـــقـــابـــل مــــن المـــتـــوقـــع نــمــو 
الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد 
فــي الــعــالــم بأكثر مــن ٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي، بفضل إنهاء 
ــفـــر إصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس  ــيـــاســـة صـ سـ
كــورونــا المستجد بأسرع من المتوقع 
ودعم القطاع العقاري الصيني الذي 

يعاني أزمة قاسية.
وأضاف جونسون أن الاختلافات 
ســتــظــهــر أيــضــاً عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــســيــاســة الــنــقــديــة بــعــد عــــام شهد 
اندفاع البنوك المركزية نحو تشديد 
السياسة النقدية لاحــتــواء التضخم 
الــــذي وصـــل لمــســتــويــات قــيــاســيــة في 
العديد من المناطق والدول. وقال: «في 

الــولايــات المتحدة مع استمرار معدل 
الــتــضــخــم فـــوق المــســتــوى المــســتــهــدف 
بسبب نمو الأجور، نعتقد أن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) سيتجه نحو زيــادة سعر 
الفائدة إلى ٥ في المائة، والإبقاء عليها 
عند هذا المستوى حتى الربع الأخير 
من العام المقبل. وفــي منطقة اليورو 
يعني التراجع السريع لمعدل التضخم 
خــفــضــاً لــســعــر الــفــائــدة الــنــهــائــي، مع 
إمكانية تخفيضها في نهاية ٢٠٢٣».

ومـــن جــهــة أخــــرى، قــالــت منظمة 
ــر يـــوم  ــريـ ــقـ ــة فــــي تـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــتــــجــــارة الـ الــ
ــوداً  ــيـ ــفــــرض قـ ــدول تــ ــ ــ ــ ــاء إن الـ ــلاثــ ــثــ الــ
تجارية بوتيرة مــتــزايــدة، خصوصاً 
على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة. 
وقــــالــــت نــــغــــوزي أوكــــونــــجــــو إيـــويـــلا 
الــعــامــة للمنظمة: «مـــن أصــل  المــديــرة 
٧٨ إجــــراء لتقييد صـــــادرات الأغــذيــة 
ـــرض منذ بداية 

ُ
ف والعلف والأســمــدة 

ــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  ــ الـــحـــرب فـــي أواخــ
المــاضــي، مــا زال ٥٧ ســاريــاً، وتغطي 
إجمالاً نحو ٥٦٫٦ مليار دولار تقريباً 
من التجارة». وأضافت أن هذه الأرقام 
تزايدت منذ منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهو ما ينبغي أن يكون سبباً 
للقلق، غير أن التقرير قال أيضاً إن ٨٠ 
في المائة تقريباً من القيود التجارية 
لـــغـــيـــت، 

ُ
أ «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ المـــرتـــبـــطـــة 

بــيــانــات حتى منتصف  إلــى  مستنداً 
أكتوبر الماضي.

ديون الدول النامية تضاعفت إلى ٩ تريليونات دولار في ٢٠٢١ بحسب البنك الدولي (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتباك واسع وسط القطاع المصرفي العالمي

بنوك الاستثمار الأميركية تسرح الآلاف استعداداً للركود

يشهد القطاع المصرفي العالمي ارتباكاً واسع 
النطاق، خصوصاً أن كثيراً من بنوك الاستثمار 
تتوقع مزيداً من التراجعات الاقتصادية العالمية 

خلال العام الجديد.
ر بــنــك الاســتــثــمــار الأمــيــركــي غــولــدمــان 

ّ
ــذ وحــ

الوظائف لديه، في  المزيد من  ساكس من شطب 
حين أبطأ بنك أوف أميركا كورب وتيرة التوظيف، 
في ظل استعداد البنوك الأميركية الكبرى لركود 
اقتصادي محتمل يمكن أن يثير موجة تسريحات 
واســعــة فــي صــفــوف الــعــمــال بمختلف الــشــركــات 

الأمريكية.
التنفيذي  الــرئــيــس  قـــال ديــفــيــد ســولــومــون، 
«غــولــدمــان ســاكــس»، إن الــبــنــك قــد يضطر إلــى  لـــ
ــاء عــــن مـــوظـــفـــيـــه فــــي مــــجــــالات مــعــيــنــة  ــنـ ــغـ ــتـ الاسـ
ويتعامل بحذر مع موارده المالية، في ظل ازدياد 

حالة الغموض الاقتصادي. 
وفي بنك أوف أميركا قرر عدد أقل من الموظفين 
ترك العمل، في الوقت الذي أبطأ فيه البنك وتيرة 
توظيف موظفين جدد؛ في محاولة لترشيد قوة 
العمل لديه قبل الركود الاقتصادي المحتمل، وفقاً 

لبريان موينيهان، الرئيس التنفيذي للبنك.
الــذي  الــوقــت  وجـــاءت هــذه التصريحات فــي 
كشف فيه بنك الاستثمار مــورغــان ستانلي عن 
خططه لشطب حــوالــي ٢٠٠٠ وظيفة بما يعادل 
حــوالــي ٢ ٪ مــن إجــمــالــي قــوة العمل لــدى البنك 

على مستوى العالم.
وأشارت وكالة «بلومبرغ»، يوم الثلاثاء، إلى 
أن هذه التحركات تشير إلى اتساع نطاق عمليات 
تسريح العمالة في قطاعات أميركية عدة، وليس 
التكنولوجيا، بعد إعلان  فقط في قطاع شركات 
التواصل الاجتماعي  المالكة لشبكة  شركة ميتا، 
«فيسبوك»، الاستغناء عن آلاف الموظفين بسبب 

تراجع الإيرادات. 
كما بدأت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة 
«أمازون دوت كوم»، وشركة الإلكترونيات «آبل» 
شطب عدد من الوظائف، أو خفض وتيرة توظيف 

عمالة جديدة. 

إذ قالت  الأزمــة،  البنوك وسط  وتعاني بقية 
التنفيذي لبنك ويلز  الــرئــيــس  شــارلــي ســكــارف، 
فارغو أند كو الأميركي، إن البنك يعمل من أجل 
الوصول إلى التوازن الصحيح بين زيادة الفائدة 
التي يقدمها للمودعين والمحافظة على ربحيته.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» عــن ســكــارف قوله 
إن الــبــنــك يــنــظــر إلـــى زيــــادة أســعــار الــفــائــدة على 
الودائع بوصفها وسيلة للمحافظة على العملاء 
أكثر منها وسيلة لجذب عملاء جدد،  الحاليين، 
العملاء  تــفــاعــل  يـــدرس طــريــقــة  الــبــنــك  أن  مضيفاً 
من مختلف المستويات مع التغييرات في أسعار 

الفائدة كجزء من تقييمهم للبنك.
وقــــال ســـكـــارف، خـــلال مــشــاركــتــه فــي مؤتمر 
إن  المالية الأميركية،  غولدمان ساكس للخدمات 
«هناك حاجة لإجــراء تحليل معمق لمعرفة مدى 
التي يمكن تجنب تمريرها  الفائدة  فــي  الــزيــادة 
المدى الأقصر، مقابل ما ستخسره  للعملاء على 
العملاء  لمــجــرد عــدم معاملة  الأطـــول،  المـــدى  على 

بطريقة مناسبة».
الكبرى لصرف  البنوك  أوروبــا تستعد  وفي 
المزيد من الأموال لمساهميها من خلال إعادة شراء 
المــقــبــل، رغــم دعـــوات البنك  الــعــام  أسهمها خــلال 
المركزي الأوروبي لها من أجل استخدام هذه الآلية 
بحذر، وفق محللي بنك الاستثمار الأميركي جيه. 

بي. مورغان تشيس.
البنك  ونقلت «بلومبرغ» عن تقرير محللي 
القول إن البنوك الأوروبية قد تنفق، خلال العام 
مــلــيــار دولار)  يـــورو (٣٢٫١  مــلــيــار  الــحــالــي، ٣٠٫٦ 
ــراء أســهــمــهــا، بـــزيـــادة نــســبــتــهــا ١٢ ٪  ــــادة شــ لإعـ
عن قيمة برامج إعــادة شــراء الأسهم خلال العام 

الحالي. 
وأضــــاف المــحــلــلــون أنـــه فــي ضـــوء الــتــوقــعــات 
ــــدوث خــيــبــة أمـــل»  ــاك خــطــر حـ ــنـ الاقـــتـــصـــاديـــة «هـ

لمساهمي هذه البنوك في العام المقبل.
وكتب المحللون: «إذا جاء الركود الاقتصادي 
فــي ٢٠٢٣ بــأوروبــا أشـــدّ مــن الــتــوقــعــات الحالية، 
فـــســـنـــرى أن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــســلــطــات 
الرقابية على صرف أموال كثيرة لمساهمي البنوك 

أصبح أصعب».

لندن: «الشرق الأوسط»

أزمة أغذية في الأفق

كريسماس بريطانيا بلا مواصلات أو إسعاف

حــثّ وزراء بريطانيون ميك 
لينش، رئيس اتحاد عمال السكك 
الحديدية في بريطانيا، على «عدم 
إجـــبـــار الـــبـــلاد عــلــى الاســتــجــابــة 
بالتهديد» بالإضرابات قبل عيد 
الميلاد (الكريسماس)، فيما ألقى 
هو باللائمة على الحكومة لعدم 

تجنبها الإضراب.
الـــعـــام للنقابة  وذكــــر الأمــــين 
الوطنية لعمال السكك الحديدية 
ــــري، يـــوم  ــبـ ــ ــبـــحـــري والـ ــقـــل الـ ــنـ والـ
الثلاثاء، إن النقابات لديها واجب 
لتنظيم إضـــراب منسق رداً على 
الــعــام على العاملين»،  «الــهــجــوم 
ــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء  حــســبــمــا أفــــــ
ــه مـــيـــديـــا».  ــ ــي إيـ ــ الــبــريــطــانــيــة «بـ
ــه ســيــتــم تــنــظــيــم  ــ ــد لــيــنــش أنـ ــ وأكــ
توقف كبير عن العمل في السكك 
الحديدية من الساعة ٦ مساءً يوم 
ــانـــون الأول) في  ٢٤ ديــســمــبــر (كـ

عشية عيد الميلاد، وحتى
الــســاعــة ٦ صــبــاحــاً مـــن يــوم 
٢٧ ديسمبر، بعد إضرابين يمتد 
كل منهما لمدة ٤٨ ساعة الأسبوع 

المقبل.
واتهمت أنجيلا راينار، نائبة 
ــال، الــحــكــومــة  ــمـ ــعـ ــزب الـ ــ ــم حـ ــيـ زعـ
ــتـــشـــددة» بــتــحــمــل المــســؤولــيــة  «المـ
عــن «فــوضــى شاملة» فــي السكك 
الحديدية، فيما دعمت حق العمال 
في الإضراب. وتستمر الإضرابات 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى ١٤ شـــركـــة مــن 
شركات القطارات الأسبوع المقبل، 
رغم إجراء محادثات يوم الثلاثاء 
مــــع إحــــــدى المـــجـــمـــوعـــات بــقــطــاع 

السكك الحديدية.
الــتــصــعــيــد على  ولا يــقــتــصــر 

النقل، إذ تتعرض الخدمة الصحية 
في المملكة المتحدة لتوترات أكبر 
بــعــد إعـــــلان عـــمـــال الإســـعـــاف عن 
عـــزمـــهـــم تــنــظــيــم إضـــــرابـــــات قــبــل 
الــكــريــســمــاس وبـــعـــده. وتــســتــعــد 
الــوطــنــيــة بالفعل  الــصــحــة  هــيــئــة 
ليومين من الإضرابات التاريخية 
الــتــمــريــض فـــي ١٥ و٢٠  لـــطـــواقـــم 
ديسمبر. وذكرت نقابات عمالية 
يـــوم الــثــلاثــاء أن عــمــال الإســعــاف 
ســيــنــفــذون إضـــرابـــاً فـــي ٢١ و٢٨ 
أفــــادت وكــالــة  ديــســمــبــر، حسبما 

«بلومبرغ» للأنباء.
ــــي إم  ــــادات «جـ ــــحـ وتـــنـــســـق اتـ
بـــي» و«يــونــايــت» و«يــونــيــســون» 
الــعــمــالــيــة أكـــبـــر إضـــــراب لــطــواقــم 
الإسعاف منذ ٣٠ عاماً، في معظم 
ــلــــز. وذكـــر  مــنــاطــق إنــجــلــتــرا وويــ

اتــحــاد «يــونــيــســون» أن ١٠ آلاف 
مــن أعــضــائــه سينظمون إضــرابــاً 
الــرواتــب وظـــروف العمل،  بسبب 
ولن تتأثر منطقة شرقي إنجلترا 
بــــــــــالإضــــــــــراب. وقـــــــالـــــــت شـــــــــارون 
جــراهــام، الأمــيــنــة الــعــامــة لاتحاد 
«يونايت»: «تــأكــدوا أننا الآن في 
ــــل هــيــئــة  مـــعـــركـــة حــيــاتــنــا مــــن أجـ

الصحة الوطنية ذاتها».
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب الإضــــــــرابــــــــات 
رت نقابة المزارعين 

ّ
المتسارعة، حــذ

الرئيسية في بريطانيا من أن البلاد 
تواجه أزمة إمــدادات غذائية وسط 
ارتفاع حاد في الأسعار، وقد تشهد 
ــم والإجـــــــاص  ــاطـ ــمـ ــطـ ــــي الـ نـــقـــصـــاً فـ

بعدما سُجّل نقص في البيض.
ــاد  ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــت رئـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الوطني للمزارعين مينيت باترز، 

في مؤتمر صحافي في لندن، إن 
عــلــى المـــدى الــطــويــل «الــخــطــر هو 
أن ننتج أقـــلّ مــن أي وقــت مضى 
طعامنا هنا وأننا نعتمد بشكل 

أكبر على الواردات».
وبـــــحـــــســـــب الــــــنــــــقــــــابــــــة، فـــــإن 
ــزارعـــين الــبــريــطــانــيــين هــم «فــي  المـ
حال طوارئ»، إذ إنهم يعانون من 
ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف 
والــــــــــوقــــــــــود والـــــــطـــــــاقـــــــة نـــتـــيـــجـــة 
اضـــطـــرابـــات ســـلاســـل الإمـــــــدادات 
المرتبطة بأزمة الوباء وبالحرب 

الروسية على أوكرانيا.
وبــــدأ الــبــيــض يــنــفــد وارتــفــع 
ســعــره بسبب كــل هــذه التكاليف 
الزائدة، فضلاً عن تفشي إنفلونزا 
الطيور محلياً. وحــاولــت متاجر 
ــدة تــحــديــد كــمــيــات  بــريــطــانــيــة عــ

شرائه. وفي مواجهة هذا الوضع، 
يــنــبــغــي تقاسم  أنـــه  الــنــقــابــة  رأت 
ــالـــبـــت الـــشـــركـــات  الـــتـــكـــالـــيـــف، وطـ
الوسيطة خصوصاً تلك المكلّفة 
«مزيد من  التغليف أو التوزيع بـ
الإنــصــاف» فــي سلسلة التوريد، 

وفق باترز.
ــة، هـــنـــاك  ــابــ ــقــ ــنــ ــب الــ ــســ ــحــ وبــ
سبعة آلاف شركة زراعية أقلّ من 
العدد الذي كان موجوداً في البلاد 
عام ٢٠١٩، في تراجع تبلغ نسبته 
نحو ٥ في المــائــة، في حين ارتفع 
ــدة الــنــيــتــروجــيــنــيــة  ــمــ ســـعـــر الأســ
بنسبة ٢٤٠ في المائة، وكذلك سعر 
الغاز المبيع بالجملة بنسبة ٦٥٠ 
في المائة خلال هذه الفترة الممتدة 

على ثلاث سنوات.
ــألـــة  لــــكــــن إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــسـ
الأســـــعـــــار المـــتـــفـــجّـــرة فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم، فإن المزارعين على 
الــضــفــة الأخــــرى مــن بــحــر المــانــش 
يعانون أيضاً من تداعيات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
ــد مــســألــة توظيف 

ّ
الأمـــر الـــذي عــق

العمّال الأوروبــيــين الذين يعتمد 
عليهم القطاع الزراعي.

وتطلب النقابة من الحكومة 
منح مزيد من التأشيرات للعمّال 
فـــي حـــين أن بعض  المـــوســـمـــيـــين، 
المنتجين تلفت محاصيلهم بسبب 
عــدم وجـــود يــد عاملة للحصاد. 
رسل 

ُ
وأكدت الحكومة في تصريح أ

إلى وكالة الصحافة الفرنسية أن 
بريطانيا تتمتع «بــدرجــة عالية 
مــن الأمـــن الــغــذائــي»، مشيرة إلى 
أنــهــا عــلــى تــواصــل مــع القطاعين 
الغذائي والزراعي «لضمان أنهما 
ان لمـــروحـــة مــتــنــوّعــة من  مــســتــعــدَّ

السيناريوهات».

حمى التسوق تزداد بين الناس مع عروض المتاجر التي تحمل طابع عيد الميلاد في شارع ريجنت بلندن (رويترز)

«القاطرة الأوروبية» تواجه تحدي تغيير نموذج الأعمال مجدداً

شبح الطاقة يلاحق «ماكينات ألمانيا»

الطاقة  يلاحق شبح أسعار 
ــي،  ــ ــانــ ــ ــاد الألمــ ــ ــــصـ المــــرتــــفــــع الاقـــــتـ
خــــــاصــــــة بـــــعـــــد قـــــــــــرار الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي بـــالالـــتـــزام بــســقــف ٦٠ 

دولاراً لبرميل النفط الروسي.
ويعتمد اقتصاد «الماكينات 
الألمـــانـــيـــة» عــلــى الــطــاقــة والمــــواد 
ــقـــود مــن  ــعـ الــــخــــام المــــســــتــــوردة لـ
الــزمــن، لــدرجــة أصــبــحــت تخيف 
المــصــنــعــين الألمـــــــان. حــيــث أظــهــر 
اتـــحـــاد  ــطــــلاع رأي أجـــــــــراه  ــتــ اســ
ــــلال  ــة خـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــات الألمــــــانــــــيــ
الــصــيــف، أن مــا يــقــرب مــن واحــد 
مـــن كـــل ٤ شـــركـــات صــغــيــرة إلــى 
ــتـــي تــشــكــل  ــي الـ ــ مــتــوســطــة - وهـ
ــاد  ــتـــصـ ــري لـــلاقـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــود الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الألمــانــي - تفكر فــي نقل الإنــتــاج 
إلـــــى الـــــخـــــارج، نــتــيــجــة لــتــحــول 
تكاليف الطاقة إلى خانة الأرقام 

المزدوجة.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، يـــذهـــب 
الــبــعــض إلـــى الــتــكــهــن أن ألمــانــيــا 
ستُجرد من قاعدتها الصناعية، 
حيث تنبأت مذكرة حديثة لمحلل 
دويــتــشــة بــنــك إيــريــك هــيــمــان أن 

ــي إجـــمـــالـــي  حـــصـــة الــتــصــنــيــع فــ
القيمة المضافة لألمانيا بلغت ٢٠ 
فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢١. وأنــهــا 
ستنخفض في السنوات المقبلة. 
وقال: «إذا نظرنا إلى أزمة الطاقة 
بــالــوضــع خلال  مــقــارنــة  الحالية 
السنوات العشر الأخيرة، يمكننا 
الخطر  المـــرة نقطة  نــرى هــذه  أن 
لإلـــغـــاء الــتــصــنــيــع المـــتـــســـارع في 

ألمانيا».
وتمتلك ألمانيا أكبر صناعة 
كيماويات في أوروبا حتى الآن، 
وهي الصناعة التي تعتمد على 
الغاز كأحد أهم مدخلات الإنتاج، 
ومـــــن بــيــنــهــا مـــصـــنـــع «بــــاســــف» 
أكــبــر مجمع كيمائي في   BASF
الــعــالــم، حــيــث تـــضـــررت الــشــركــة 
لأول مرة مع ارتفاع أسعار الغاز 
بـــــإغـــــلاق مـــصـــنـــع الأمــــونــــيــــا فــي 

يوليو (تموز) الماضي.
وتضررت أيضاً شركة «كيه 
بــي إم» KPM أحــد أقــدم منتجي 
أوروبـــا، بخفض  البورسلين في 
استهلاكها للطاقة بنسبة بين ١٠ 
إلى ١٥ في المائة، وفي حين أنها 
لم تخفض إنتاجها فقد ارتفعت 
التكلفة ليس فقط للطاقة، ولكن 

الخام والمدخلات،  المــواد  لجميع 
التنفيذي يورغ  الرئيس  وصرح 
ولتمان في تصريحات صحافية 
مـــنـــتـــجـــات شـــركـــتـــه  أســـــعـــــار  أن 
العام  سترتفع بحلول منتصف 

المقبل.
ات  وقــــــــــــالــــــــــــت الإحــــــــــــــصــــــــــــــاء
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــــصــــــادرة الـــشـــهـــر 
الــصــنــاعــات كثيفة  إن  المـــاضـــي، 
للطاقة، والتي تمثل  الاستخدام 
٢٣ في المائة من جميع الوظائف 
في ألمانيا، خفضت نحو ١٠ في 
المائة من إجمالي الوظائف منذ 
بداية العام، حيث تلقت صناعات 
المـــعـــادن والـــزجـــاج والــســيــرامــيــك 
والـــــورق والمــنــســوجــات الــضــربــة 
الأكبر، مما يعني أن ١٫٥ مليون 
ــا تـــتـــعـــرض  ــ ــيــ ــ عــــــامــــــل فـــــــي ألمــــــانــ

صناعاتهم حالياً لضغوط.
ــنـــز  ــيـ وصــــــرحــــــت شـــــركـــــة «هـ
الــزجــاج، وهي  غــلاس» لصناعة 
شــــركــــة عــــمــــرهــــا أكــــثــــر مـــــن ٤٠٠ 
ــا يـــقـــرب من  ــام، أنـــهـــا دفـــعـــت مـ ــ عـ
يــورو للطاقة في عام  ١١ مليون 
تــقــدر مدفوعاتها  بينما   .٢٠١٩
هذا العام بنحو ٢٣ مليون يورو.
ــن المـــتـــوقـــع أن الــشــركــات  ومــ

الكبيرة الأسيرة داخل صراعاتها 
لــلــحــصــول عــلــى الــطــاقــة، خاصة 
فـــي الــصــنــاعــات كــثــيــفــة الــطــاقــة، 
ــتــــجــــد وســــــــط الأزمــــــــــــة دافــــعــــاً  ســ

الطاقة  مــع  التكيف  بــاحــتــمــالات 
الجديدة، فيما ستفشل بعضها 

في القيام بذلك.
وعلى عكس الشركات، كانت 

أقــل تشاؤماً،  الحكومة الألمانية 
حيث قال وزير الاقتصاد روبرت 
هــابــيــك فـــي مــؤتــمــر فـــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، إن 

«الــبــعــض كــــان يــشــعــر بــالــنــشــوة 
مـــن تــوقــعــات انــهــيــار الاقــتــصــاد 
الألماني»... مستنكراً عدم وضع 
خطط الحكومة الألمانية ووزارته 
في الحسبان، قائلاً: «لن يحدث 
ذلـــك» قــاصــداً انــهــيــار الاقــتــصــاد 

الألماني.
وشاركه بعض الاقتصادين 
ــارزيــــن فــــي تـــفـــاؤلـــه، وأشـــــار  ــبــ الــ
ــكـــوم  ــنـــس ســـوديـ الاقــــتــــصــــادي يـ
ــاذ الاقــــتــــصــــاد الــــدولــــي فــي  ــتــ أســ
ــايــــنــــه فــي  ــنــــرش هــ ــايــ جــــامــــعــــة هــ
ــي تــــصــــريــــحــــات  ــ ــ دســــــــلــــــــدروف فـ
إلـــــى أن الإجــــــــراءات  صـــحـــافـــيـــة، 
الطاقة  الحكومية لكبح أســعــار 
«ســـتـــقـــضـــي عـــلـــى خـــطـــر تـــراجـــع 

التصنيع إلى حد ما».
وشـــــــــــدد ســــــوديــــــكــــــوم عـــلـــى 
نــقــاط الــقــوة عــلــى المـــدى الطويل 
ــيــــة وجـــــودة  ــانــ لـــلـــصـــنـــاعـــات الألمــ
الإنــتــاجــيــة. قـــائـــلاً: «إن الــنــجــاح 
الــصــنــاعــي لألمـــانـــيـــا هـــو نــتــيــجــة 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات طــــويــــلــــة الأجــــــــل، 
ــة عالية  ومــعــرفــة عــمــيــقــة، ودرجــ
من الأتمتة»، وهذه مزايا تراكمت 
ــــن تــخــتــفــي  ــقـــود ولـ ــــدى عـ عـــلـــى مـ

فجأة.

وأظـــهـــرت ألمــانــيــا أيـــضـــاً في 
تــســتــطــيــع تغيير  أنـــهـــا  المـــاضـــي 
نــمــوذج أعمالها بنجاح عندما 
تــوضــع فــي خــانــة ضيقة، وخير 
مـــثـــال عــلــى ذلــــك «خـــطـــة ٢٠١٠»، 
التي استهدفت بها ألمانيا إصلاح 
النظام الاجتماعي وسوق العمل، 
وطرح المستشار الألماني الأسبق 
جــيــرهــارد شــــرودر آنــــذاك بــدايــة 
الإصــلاحــات فــي عــام ٢٠٠٣. مما 
نتج عنه تشجيع عشرات الآلاف 
العمل وتقليل  إلــى  الــعــودة  على 

البطالة طويلة الأمد.
ومـــــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــــــــــك، يــــــتــــــفــــــق 
الــــــــــــــوزراء ورؤســــــــــــاء الــــشــــركــــات 
أن  والاقــتــصــاديــون جميعاً على 
الألمــانــيــة قد  الــصــنــاعــة  مستقبل 
التي يمكن  يتوقف على السرعة 
أن تجد بها طرقاً جديدة لتزويد 
نفسها بالطاقة. وخلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة بـــذلـــت الــــدولــــة جــهــوداً 
ــواردات  ــ جـــبـــارة لإيـــجـــاد بـــدائـــل لـ
الطاقة الروسية، وبناء محطات 
استيراد للغاز الطبيعي المسال، 
الطاقة  وإعــادة تشغيل محطات 
التي تعمل بالفحم، وإطالة عمر 

النووية. مفاعلاتها 
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«هايكينغ» واكتشاف الطبيعة بأسعار متهاودة رحلات منظمة تغري هواة الـ

قطاف الزيتون... أحدث أنواع السياحة في لبنان
الـــريـــاضـــة والــــزراعــــة هــوايــتــان 
تــنــســجــمــان مـــع مــحــبــي اســتــكــشــاف 
ــغ» أو  ــنــ ــيــ ــكــ ــايــ «هــ ـــ ــالــ ــة. فــ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
ريــاضــة المــشــي الــتــي بــات يمارسها 
اللبنانيون، مــن كــل الأعــمــار، توفر 
لـــهـــواتـــهـــا الــــتــــعــــرف إلــــــى المـــنـــاطـــق 
اللبنانية وخصائصها. وهــي مع 
الوقت تحولت إلى سياحة داخلية 
من نوع آخر. فصارت مكاتب السفر 
التي تنظم هذا النوع من النشاطات 
تأخذ على عاتقها تعريف زبائنها 
ــلـــدات  ــــرى وبـ ــــدن وقــ عـــلـــى مــــيــــزات مـ
ــار هـــذه الــبــلــدات  مــخــتــلــفــة. وكــمــا آثــ
ومعالمها القديمة، صارت الزراعات 
المشهورة فيها تندرج على برنامج 
منظمي الرحلات. ومؤخراً، شهدت 
ــاً مــلــحــوظــاً،  ــ مـــواســـم الــقــطــاف رواجـ
بحيث صارت تستقطب اللبنانيين 

والأجانب للمشاركة فيها.

مواسم الكرز والتفاح وختامها الزيتون
وكــمــا مــوســم قــطــاف الــكــرز في 
الربيع، ومواسم الإجــاص والتفاح 
والعنب فــي الصيف، حجز موسم 
ــتـــون حــصــتــه مـــن هــذه  ــزيـ قـــطـــاف الـ
الــرحــلات فــي فصل الــخــريــف. وراح 
الــلــبــنــانــيــون كــمــا الــســيــاح الأجــانــب 
يــبــحــثــون عـــن المــكــاتــب الـــتـــي تنظم 
رحــلات سياحة داخلية تتلاقى مع 

مواسم القطاف.
وعلى مدى ثلاثة أشهر متتالية 
يــــدور مــوســم قــطــاف الـــزيـــتـــون بين 
المناطق اللبنانية من الساحل حتى 
أعالي الجبل. وهو يبدأ من منتصف 
سبتمبر (أيلول) وصولاً إلى نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن كل 
عــام. وبذلك أصبح موعداً ينتظره 
الجميع كي يشاركوا فيه من ناحية، 
ويحصلوا على مؤونتهم منه من 

ناحية ثانية.

رحلات تتراوح تكلفتها بين ١١ و٢٥ 
دولاراً

لكل رحلة كلفتها وبرنامجها 
وخصوصيتها، كما يؤكد منظمو 
رحلات مواسم القطاف. فهي يمكن 
ألا تتعدى الـ١١ دولاراً، كلفة نقليات 
فقط من دون أن تشمل طعام الغداء 

أو كلفة دخول معلم أثري.
أمــا إذا كنت مــن محبي تناول 
ــــلات الــلــبــنــانــيــة الـــعـــريـــقـــة عــلــى  ــ الأكـ
ــة مـــــن المــــونــــة  ــوعــ ــنــ الـــــصـــــاج والمــــصــ
اللبنانية الأصيلة، عندها تختلف 

الأسعار، وتصبح كلفة المشوار بين 
نــقــلــيــات ومـــمـــارســـة ريـــاضـــة المــشــي 
ــارة معصرة  ــ وقــطــاف الــزيــتــون وزيـ
الزيت وتناول الغداء ودخول موقع 
أثري، نحو ٢٥ دولاراً. ويعلق زياد 
خــيــر الــلــه صــاحــب وكــالــة سفريات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  «فــلاديــمــيــر» لــــ
«لــقــد راعــيــنــا قـــدر الإمــكــان الأحـــوال 
الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة الــتــي يعاني 

منها اللبنانيون. لذلك وصلنا إلى 
لــو رغب  هــذه الكلفة المعقولة فيما 
المشاركون في الرحلة، القيام بجميع 

هذه النشاطات التي ذكرتها».
أمـــــا رودريـــــــــغ صــــاحــــب مــكــتــب 
«دالـــــــــي كـــــــــــــورازون» لــتــنــظــيــم هـــذه 
«الشرق الأوسط»:  الرحلات فيقول لـ
«حددنا كلفة واحدة لهذه الرحلات 
لا تتعدى الـ١١ دولاراً. ولكن في حال 

رغب أحدهم في تناول طعام الغداء 
أو زيارة موقع ما فالكلفة تقع على 

عاتقه».من القطاف إلى المعصرة
تكثر البلدات والقرى اللبنانية 
التي تشهد زراعـــات كبيرة لحقول 
الزيتون. فهي تمتد على مساحات 
شاسعة في الجنوب والشوف كما 

في المتن والشمال.
ــن قـــلـــة مــــن أصــــحــــاب هـــذه  ــكـ ولـ

ــــق عــلــى  ــــوافـ الأراضــــــــــي المــــــزروعــــــة تـ
دخولها من قبل زوار لا يعرفونهم. 
ولــذلــك يخصص أصــحــاب المكاتب 
«هــايــكــيــنــغ»  الــتــي تــنــظــم رحــــلات الـــ
ومــواســم القطاف خريطة ميدانية 
لهم. وفي ضوئها يحددون النقاط 
ــة الــــتــــي ســــيــــمــــرون بــهــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــــت. وهـــذه  مـــن حـــقـــول ومـــعـــاصـــر زيـ
الــجــولات تشمل بــلــدات فــي منطقة 

الــبــتــرون والـــكـــورة والـــشـــوف وديـــر 
الــقــمــر وعــكــار والــجــنــوب وغــيــرهــا. 
وجــمــيــعــهــا أراضٍ مــلــيــئــة بــحــقــول 
الــزيــتــون ودروب تــصــلــح لمــمــارســة 

هواية المشي أيضاً.
يبدأ المــشــوار من بيروت حيث 
يــتــجــمــع هــــــواة هـــــذه الــــرحــــلات فــي 
نـــقـــطـــة، يـــحـــددهـــا المـــكـــتـــب المـــنـــظـــم، 
بــالــبــاص لتنفيذ  بعدها ينطلقون 

البرنامج المخصص لهم.
لـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون وأجــــــــــانــــــــــب مـــن 
أوروبـــا والصين والخليج العربي، 
يــتــهــافــتــون عــلــى المــشــاركــة فــي هــذه 
الرحلات، يمارسون رياضة المشي 
باكراً ومن ثم يتوجهون إلى حقول 
ــدأون فــــي هــز  ــ ــبـ ــ ــتــــون. هـــنـــاك يـ ــزيــ الــ
أغــصــان الــزيــتــون وتــعــرف بعملية 
ــن بــعــدهــا يــلــمــلــمــون  ــــرط». ومــ «فـ ـــ ــ الـ

حباته عن الأرض ويوضبونها في 
أكياس خاصة. ومن ثم يتوجهون 
الــزيــت حيث يراقبون  إلــى معصرة 
ــتــــخــــراج زيـــت  ــن كـــثـــب كــيــفــيــة اســ عــ

الزيتون الطبيعي.
المعاصر نوعان قديمة وحديثة

ــــي المــــعــــصــــرة يـــتـــابـــع الـــــــزوار  فـ
المراحل التي تمر بها حبوب الزيتون 
إلى حين تحويلها إلى عصير أو ما 

«زيت الزيتون». يعرف بـ
يتم انتقاء الحبوب الجيدة ومن 
ثم تغسل لتنتقل إلى جرن حديدي 
يسحب بقايا الأوراق. بعدها تبدأ 
عــمــلــيــة الــطــحــن ويــســقــط الــزيــتــون 
تــحــت ثــقــل أحـــجـــار صــخــريــة يصل 
ارتفاعها إلى نحو متر ونيف. وبعد 
أن يتحول بفعل ثقل الأحجار إلى ما 
المــعــجــون يمر على الخوص  يشبه 
(دوائر مصنوعة من حبال الصوف 
مكدسة فوق بعضها) ومن ثم ينتقل 
إلى المكبس حيث تتم عملية العصر. 
فيسقط العصير في مصفاة تفصل 
الزيت عن المياه وليتحول إلى زيت 

الزيتون الطبيعي.
ــعـــاصـــر الـــحـــديـــثـــة فــهــي  أمـــــا المـ
تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــبـــخـــار وفـــــي أجـــــران 
حديدية غير مستحبة. لأن حبوب 
الزيتون تتعرض إلى حرارة مرتفعة 
بـــفـــعـــل احـــتـــكـــاك الـــحـــديـــد بــبــعــضــه 
البعض. وهــو ما يؤثر على جودة 
زيت الزيتون، فيتغير لونه ويصبح 
شبيهاً بالزيت النباتي بعد أشهر 

قليلة من الاحتفاظ به.

مشوار ومونة وترفيه
تعنون بعض المكاتب المنظمة 
ــاف الـــزيـــتـــون  ــم قـــطـ ــواســ ــــلات مــ رحــ
بجمل وعبارات جذابة كي تستقطب 
ــن الـــــنـــــاس. تــــتــــراوح  ــ ــدد مـ ــ ــر عــ ــبــ أكــ
العناوين بين «إلى موسم الزيتون» 
ــلـــدي»  ــة زيــــتــــون بـ ــونـ ــمـ و«تــــــــــزود بـ
و«الـــخـــريـــف والـــزيـــتـــون» وغــيــرهــا. 
هــــــي عـــــــبـــــــارات تــــســــهــــم فــــــي جــــذب 
اللبنانيين والــســيــاح للقيام بهذه 
الـــرحـــلات. فــالمــشــاركــون يجمعون 
فوائد كثيرة. فهم يمارسون رياضة 
المشي وكذلك يشاركون في قطاف 
الزيتون في الحقول بحيث يوفرون 
على أصحابها كلفة اليد العاملة. 

وبالتالي يستمتعون بطبيعة 
ــلــــدات  ــتــــعــــرفــــون إلـــــــى بــ ــان ويــ ــنــ ــبــ لــ
جــديــدة. كــمــا يستمتعون بتناول 
أطــبــاق عريقة مــعــروفــة ويحملون 
معهم مؤونتهم من الزيت والزيتون 

ذات الجودة العالية.

بيروت: فيفيان حداد

«هايكينغ» تجتمع مع مواسم القطاف فتؤلف سياحة ممتعة قطاف الزيتون من المواسم الجميلة في البلدان المتوسطيةرياضة الـ

يستمتع المشاركون بموسم قطاف الزيتون ويلتقطون الصور للذكرى (الشرق الأوسط)

ًأبرزها المسجد والقبة والوكالة
«مجموعة السلطان الغوري»... روعة معمار القاهرة نهاراً والفن ليلا

جــذبــت «مــجــمــوعــة الــســلــطــان 
الـــــغـــــوري»، بــاعــتــبــارهــا أحــــد أهــم 
الأمـــــــــاكـــــــــن الأثـــــــــريـــــــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
ــامــــين  ــرســ ــر الــ ــظــ ــرة، نــ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
المستشرقين، الذين زاروا مصر في 
الــــ١٩، حيث فتنتهم بروعة  الــقــرن 
ــو مــا  ــ تــصــمــيــمــهــا المــــعــــمــــاري، وهــ
تــرجــمــوه فــي لــوحــاتــهــم، وأبــرزهــا 
لـــوحـــة شــــــارع ومـــســـجـــد الـــغـــوريـــة 
فـــردريـــك  لـــلـــرســـام جــــون  (١٨٧٥م) 
لويس، والموجودة بمتحف اللوفر 

بباريس.
تــقــف  المــــجــــمــــوعــــة  تــــــــــزال  ولا 
شامخة على جانبي شـــارع المعز 
لــديــن الــلــه الــفــاطــمــي، أكــبــر متحف 
يــتــوافــد عليها  بــالــعــالــم،  مــفــتــوح 
السائحون مــن مختلف الثقافات 
والــــــجــــــنــــــســــــيــــــات، لــــلاســــتــــمــــتــــاع 
بـــمـــعـــمـــارهـــا وزخـــــارفـــــهـــــا نــــهــــاراً، 
ووجباتها الثقافية والفنية مساءً.

تــم إنــشــاء مــجــمــوعــة الــغــوري 
ـــ - ١٥٠٣م  ــ خـــلال الــفــتــرة مـــن ٩٠٩هـ
إلى ٩١٠هـ - ١٥٠٤م، بأمر السلطان 
ــــوري، أحـــد  ــغـ ــ ــرف قـــنـــصـــوه الـ ــ ــ الأشـ
حـــكـــام الـــدولـــة المــمــلــوكــيــة، وتــضــم 
المجموعة «قبة ووكالة ومسجداً» 
إلــــــى جــــانــــب مـــلـــحـــقـــاتـــهـــم «حـــمـــام 
ومقعد وسبيل وكتاب وخانقاه»، 
ــة تــــؤديــــهــــا عــن  ــفـ ــيـ ــل مـــنـــهـــا وظـ ــكـ لـ
أنــهــا مــجــتــمــعــة تمثل  غــيــرهــا، إلا 
تــحــفــة مـــعـــمـــاريـــة مـــمـــيـــزة لــلــعــصــر 

المملوكي.

كيفية الوصول
تــقــع مــكــونــات المــجــمــوعــة في 
منطقة الأزهر والغورية في القاهرة 
ــان يــســهــل  ــكــ ــــي مــ الإســــلامــــيــــة، وهــ
الـــوصـــول إلــيــه فـــي قــلــب الــقــاهــرة، 
حيث يمكن للزائر الوصول إليها 
بأكثر من طريقة، منها سلك كوبري 
الأزهر والوصول إلى نهايته لتجد 
نفسك أمامها، كما يمكن استقلال 
مترو الأنفاق حتى محطة العتبة، 
ومنها استقلال تاكسي أو خطوط 

المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة إلـــــى مــنــطــقــة 
الغورية في دقائق قليلة.

تتسم المنطقة بالزحام خاصة 
خلال ساعات النهار، إلا أن الزحام 
نــفــســه هــو جـــزء مــن مــتــعــة الــرحــلــة 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، حــيــث تجتمع 
فـــيـــهـــا الــــــــروح المـــصـــريـــة مــــع عــبــق 
الـــتـــاريـــخ وأصـــالـــة المـــاضـــي، الـــذي 
يــطــل مـــن بــنــايــات المــجــمــوعــة، إلــى 
جانب العديد من المساجد الأثرية، 
وأسبلة المياه، والتكايا، بالإضافة 
إلى المدارس والمتاجر القديمة، كما 
تبرز مــن بينها المقاهي الشعبية 
ــرات الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــين فــي  ــ ــشـ ــ وعـ
تلك البقعة، التي تجعل الزائرين 
داخل متحف مفتوح على التاريخ 

والجغرافيا.

استكشف مجموعة الغوري
ــــات مـــجـــمـــوعـــة  ــــونـ ــكـ ــ ــتــــح مـ ــفــ تــ
الــــغــــوري أبـــوابـــهـــا لـــلـــزائـــريـــن لكي 
يــــتــــعــــرفــــوا عــــلــــى مــــــا تــــضــــمــــه مــن 
ــيــــات، تـــعـــكـــس روعــــــــة الـــفـــن  ــالــ جــــمــ
الإســلامــي والــهــنــدســة الإســلامــيــة، 
حيث الزخارف البديعة، وأبرزها 
الممر بين مباني المجموعة المغطى 
بــســقــيــفــة خــشــبــيــة، وهـــــو أول مــا 

يجذب أنظار الزائرين.
ــر المـــنـــطـــقـــة أن  ــ ــزائــ ــ ــن لــ ــكــ ــمــ ويــ
يتضمن بــرنــامــج زيــارتــه الأمــاكــن 

التالية:

قبة الغوري
شـــيّـــدهـــا الـــســـلـــطـــان الــــغــــوري 
لتكون مدفناً له، وكان للقبة قيمة 
تــاريــخــيــة؛ فــهــي مــن أعــظــم القباب 
المــعــمــاريــة، بــحــســب المـــؤرخـــين، إلا 
ــا لــــم يــكــتــب لــلــســلــطــان الـــدفـــن  ــهـ أنـ
تل بمعركة مرج 

ُ
أسفلها بعد أن ق

دابق أمام العثمانيين، في حين دفن 
بالقبة وفي مكان غير معلوم منها 
السلطان طومانباي، آخر سلاطين 
المــمــالــيــك، بــعــد أن شــنــق عــلــى بــاب 

زويلة.
ــل  ـــداخــ ــن الـ ــ ــن مـ ــزيــ ــان مــ ــ ــكــ ــ والمــ
ــر بــهــا  ــ ــــزدهـ ــــارف بـــديـــعـــة، وتـ ــــزخـ بـ

ألواح الرخام المعشق، وتتميز القبة 
الضريحية بمحرابها البديع.

الــقــبــة كمنارة  تُستغل حــالــيــاً 
دولية لإحياء الفن التراثي المصري 
عـــن طـــريـــق «مـــركـــز الإبــــــداع الــفــنــي 
الــتــابــع لصندوق  الـــغـــوري»،  بقبة 
الثقافة  ــوزارة  بــ الثقافية  التنمية 
المصرية، حيث تحتضن الأشكال 
ــيـــة كـــافـــة مــــن (مـــوســـيـــقـــى -  ــتـــراثـ الـ
مــــســــرح - فــــن تـــشـــكـــيـــلـــي)، بــهــدف 
إحياء التراث الفني المصري بشكل 
جديد ومتطور يواكب لغة العصر 

الحديث.
ــائـــحـــين زيـــــــارة  ــلـــسـ ــن لـ ــكــ ــمــ ويــ
القبة والتعرف على هــذه الفنون، 
والــتــعــرف عــن قـــرب عــلــى المبدعين 
المــصــريــين، فــي ســهــرات وأمسيات 
الثقافة  وزارة  ننظمها  مــســتــمــرة 
المــــصــــريــــة، مـــمـــثـــلـــة فـــــي صـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، بــالــتــعــاون مع 
بعض المؤسسات الثقافية والفنية، 

حيث تلاقي رواجاً كبيراً.

ويـــــــشـــــــارك فــــــي إحــــــيــــــاء هــــذه 
ــفــــلات مــجــمــوعــة  ــهــــرات والــــحــ الــــســ
المــنــشــديــن والـــفـــرق الموسيقية  مــن 
والإيـــــقـــــاعـــــيـــــة والاســــتــــعــــراضــــيــــة 
المـــصـــريـــة، الـــتـــي تــعــبــر عـــن أقــالــيــم 
وثقافات مصر المختلفة، من أبرزها 
«فـــرقـــة ســمــاع لــلإنــشــاد الــديــنــي»، 
الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــتــــراث عــبــر 
إحياء القوالب القديمة مثل فن أداء 
التواشيح والمقامات النادرة برؤية 

معاصرة.
ــبـــة  ــقـ ــيـــف الـ ــتـــضـ ــسـ وكــــــذلــــــك تـ
عـــروض فـــرق المــوســيــقــى الــروحــيــة 
والــــــــرقــــــــص الــــــصــــــوفــــــي، والــــــفــــــرق 
الشعبية مثل فريق الآلات الشعبية 
الفرقة أمهر  الــتــي تضم  المــصــريــة، 
عازفي مصر في العزف على الآلات 
الموسيقية الشعبية، ويوجد أيضاً 
حفلات لفرق الطبول النوبية، التي 
تقدم التراث النوبي القديم للحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث الــغــنــائــي والإيــقــاعــي 
الذي نبع من نهر النيل، إلى جانب 

عروض تراثية وتابلوهات راقصة 
الــقــومــيــة للفنون  الــفــرقــة  تــقــدمــهــا 

الشعبية.
تستضيف قبة الغوري أيضاً 
الفنية  بعض عــروض المهرجانات 
المصرية، ومنها للمهرجان الدولي 
الــذي  الــتــراثــيــة،  للطبول والــفــنــون 
يــقــام ســنــويــاً تــحــت شــعــار «حـــوار 

الطبول من أجل السلام».
يــضــم «مـــركـــز الإبـــــــداع الــفــنــي 
ــة  ــــك مــــدرســ ــذلـ ــ بـــقـــبـــة الـــــــغـــــــوري» كـ
الغوري لدراسة فن الخط العربي، 
الـــذي تــهــدف إلـــى إحــيــاء هـــذا الفن 

الأصيل.
قـــبـــل نـــحـــو عـــــام انــتــقــلــت إلـــى 
الــــقــــبــــة عــــــــــروض فـــــرقـــــة الــــتــــنــــورة 
ــقـــدم عــروضــهــا  ــتـــي تـ ــة، الـ ــيـ ــراثـ ــتـ الـ
ــاء من  ــعــ الــشــهــيــرة كـــل ســبــت وأربــ
كــل أســبــوع، وهـــي الــعــروض التي 
تجتذب عشرات السائحين العرب 
والأجانب إليها طوال العام بأعداد 
ــيـــرة، لــلاســتــمــتــاع بـــالـــعـــروض  ــبـ كـ

الــفــنــيــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى إظــهــار 
مــــهــــارات الــــراقــــص فــــي اســـتـــخـــدام 
وتشكيل التنانير ولياقته البدنية 
مـــع اســـتـــخـــدام الــجــمــل المــوســيــقــيــة 
والإيقاع السريع المتنوع عبر الآلات 
الموسيقية الشعبية (الربابة المزمار 

- الصاجات – الطبلة).
تبدأ عروض فرقة التنورة في 
تمام الساعة ٧٫٣٠ مساءً بتوقيت 
الـــقـــاهـــرة، ويــتــم دخــــول الــجــمــهــور 
قبل العرض بساعة، وتبلغ أسعار 
التذاكر للزوار الأجانب ٩٤ جنيهاً 

مصرياً، (نحو ٤ دولارات).

وكالة الغوري
عــــلــــى بــــعــــد خــــــطــــــوات قــلــيــلــة 
ــقـــرب مـــن الــجــامــع  ــالـ مـــن الــقــبــة وبـ
ــغــــوري،  ــة الــ ــالــ الأزهــــــــر، تـــوجـــد وكــ
أنشأها السلطان الأشرف قنصوه 
الغوري سنة ٩٠٩هـ - ١٥٠٣م، والتي 
كـــانـــت تــســتــخــدم مـــركـــزاً تــجــاريــاً، 
حــيــث يــتــلاقــى الــتــجــار المــصــريــون 

والزائرون من الدول الأخرى.
تـــتـــكـــون الـــوكـــالـــة مــــن خــمــســة 
طــوابــق، يتوسطها فناء مكشوف 
مــســتــطــيــل، حــيــث تــلــتــف الــطــوابــق 
الخمسة حول الفناء، وكان كلٌ من 
الطابقين الأول والثاني يستخدم 
كحواصل لبيع وتخزين البضائع، 
أما الطوابق العليا فتضم مساكن 
ــار. وتــعــد  ــجــ ــتــ مــســتــقــلــة لمـــبـــيـــت الــ
الـــواجـــهـــة الــجــنــوبــيــة هـــي واجــهــة 
الـــوكـــالـــة الــرئــيــســيــة وبـــهـــا المــدخــل 

الرئيسي.
تــعــدّ وكــالــة الــغــوري نموذجاً 
الــوكــالات التجارية  لما كانت عليه 
في ذلك العصر، وتحتفظ الوكالة 
بالكثير مــن تفاصيلها المعمارية 
بــفــضــل عــنــايــة لــجــنــة حــفــظ الآثـــار 
الــعــربــيــة ســنــة ١٣٥٧هــــــــ - ١٩٤٧م، 
ولحسن الحظ أنه بقي جزء كبير 
مــنــهــا؛ مــمــا ســاعــد عــلــى ترميمها 
وإصــلاحــهــا وإرجـــاعـــهـــا لحالتها 

الأصلية.

ومنذ نهاية عام ٢٠٠٠ دخلت 
ــاً لـــتـــرمـــيـــمـــهـــا  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ الـــــوكـــــالـــــة مـ
استغرق خمس سنوات، وفي عام 
٢٠٠٥ فتحت وكالة الغوري أبوابها 
مـــرة أخـــرى كــمــوقــع أثـــري وكمركز 
ثــقــافــي، هــو مــركــز وكــالــة الــغــوري 
للفنون التراثية، الذي يعمل لأجل 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة والــبــشــريــة في 
مــنــطــقــة الــقــاهــرة الإســـلامـــيـــة، عبر 

تقديم الخدمات الثقافية.
ــز بــاســتــضــافــة  ــ ــركـ ــ ــز المـ ــمـــيـ وتـ
عروض فرقة التنورة التراثية، إلا 
أن ظــروف جائحة كــورونــا أوقفت 
تلك العروض داخل الوكالة، لتنقل 

إلى جارتها قبة الغوري.
ومن الخدمات الثقافية داخل 
الــــوكــــالــــة احـــتـــضـــانـــهـــا «مــــراســــم» 
الفنانين التشكيليين، التي يقومون 
داخــلــهــا بـــإبـــداع لــوحــاتــهــم الفنية 
المُــســتــلــهــمــة مـــن الأجـــــواء الــتــراثــيــة 

التي تغلف المكان.

مسجد ومدرسة السلطان الغوري
أقــيــم المــســجــد والمـــدرســـة على 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن شــــارع المــعــز، 
ــن الـــقـــرن  ــ ــائــــد مـ بـــالـــتـــخـــطـــيـــط الــــســ
الـــــخـــــامـــــس عـــــشـــــر، حــــيــــث يــتــمــيــز 
بأربعة إيوانات معلقة تتوسطها 
قاعة مغطاة، أما المئذنة فلها طابع 
مــتــمــيــز، حــيــث تــنــفــرد بــأنــهــا على 
شــكــل مــبــخــرة تــعــلــوهــا ٥ رؤوس 

أعلاها.
يتميز المسجد بمدخل مرتفع 
عــن الــطــريــق، ويــتــم الــصــعــود إليه 
بـــواســـطـــة درجـــــــات ســـلـــم، ويــطــلــق 
على هــذا النمط مــن المساجد اسم 

«المساجد المعلقة».
ويـــــمـــــكـــــن لـــــــزائـــــــر المـــــــكـــــــان أن 
يتعرف على نموذج فريد للعمارة 
الجركسية، لكثرة ما في المسجد من 

زخارف نباتية دقيقة.
وداخــــل صــحــن المــســجــد كانت 
توجد المدرسة التي ألحقت بالمسجد 
ــة،  ــعـ ــذاهـــب الــفــقــه الأربـ لـــتـــدريـــس مـ
حيث كان الطلاب يتوافدون إليها 

للحصول على العلوم الدينية.

القاهرة: محمد عجم

قبة الغوري من الداخل تزينها الزخارف البديعة وألواح الرخام المعشقوكالة الغوري في القاهرة (الشرق الأوسط)
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الفرنسي ميكائيل كوريا يتناول نشأتها ومساراتها في «تاريخ شعبي لكرة القدم»

«الساحرة المستديرة»... كرهها هتلر واستغلها موسوليني
عبر الأجزاء الخمسة التي يتكون 
منها كتابه «تاريخ شعبي لكرة القدم» 
يركز الكاتب الفرنسي ميكائيل كوريا 
ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــيـــاســـي لــ ــلـــى الــــــــدور الـــسـ عـ
(الساحرة المستديرة) بوصفها اللعبة 
الــشــعــبــيــة الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم، وكــيــف 
ــم تــوظــيــفــهــا كـــــــأداة لـــخـــدمـــة فــاشــيــة  تــ
الــذي ذاعت  موسوليني، ونازية هتلر 
خلال فترة حكمه حالات تعذيب وقتل 
لاعبين كثيرين عقاباً لهم على مواقفهم 
السياسية. كان هتلر يكره كرة القدم، 
ويفضل الملاكمة، لكنَّ شعبية كرة القدم 
الــكــبــيــرة لـــدى الألمــــان أجــبــرت الــفــوهــرر 
على استيعابها ودمجها في العقيدة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــقــومــيــة، وعـــلـــى مــلاعــب 
ألمانيا كما في خارجها. كان يجب على 
لاعــبــي كـــرة الــقــدم أن يــكــونــوا الــســفــراء 
الفخورين بالرايخ الثالث، وبعد نقش 
قمصانهم بــشــعــارات النبالة النازية، 
يــؤدوا بشكل مثالي  توجب عليهم أن 
تحية هتلر والنشيد الوطني الجديد، 
وألغى الاتحاد الألماني نظام الاحتراف، 
لــصــالــح «نـــقـــاء الـــهـــوايـــة»، فــالــلاعــبــون 
الهواة أكثر نبالة في نظر النازيين، كما 
أنهم يخضعون بسهولة لسلطة هتلر.

ويــحــكــي المـــؤلـــف، فــي كــتــابــه الــذي 
صدرت نسخته العربية عن دار «المرايا 
لــلــثــقــافــة والــفــنــون» المــصــريــة بترجمة 
الــكــاتــب المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــفــتــاح 
ــبـــاعـــي، عــــن الــــجــــذور الــتــاريــخــيــة  الـــسـ
لنشأة كرة القدم منذ القرنين الخامس 
عشر والــســادس عــشــر، ومــا قبل ذلــك، 
إلــى أن تطورت  كما يتتبع مساراتها 
 
ً
للشكل الحالي كصناعة كبرى، بداية

من استغلالها من خلال أرباب الأعمال 
الــثــورة الصناعية  فــي بريطانيا زمــن 
لصرف طاقة الطبقة العمالية عن أي 
احتجاجات، ثم من طرف رجال الدين 

الذين كانوا يرونها أداة مثالية يمكنها 
الحفاظ على الشباب العامل من التدني 
الأخـــلاقـــي، حــتــى وصــولــهــا إلـــى لعبة 
تتدخل فيها السياسة أحياناً بوجهها 
القبيح، وتستغلها لتحقيق أغــراض 

ومصالح معينة.
وعلى خطى النازية سار الجنرال 
فرانكو، حاكم إسبانيا، بممارساته، هو 
ورجاله، واتجه لدعم نادي ريال مدريد 
عــلــى حــســاب بــرشــلــونــة، وهـــو الفريق 
الــذي كــان يكره الديكتاتور الإسباني 
بشدة. ويحكي المؤلف عمّا كــان يدور 
فـــــي روســـــيـــــا زمـــــــن ســــتــــالــــين، «١٩٢٢ 
حــتــى ١٩٥٢»، وكــيــف ســعــى البلاشفة 
ــقــــدم، وتــســيــيــرهــا  لــلــتــحــكــم فـــي كــــرة الــ
ــد أن  ــعـ ــتـــخـــدم مـــصـــالـــحـــهـــم، وذلـــــــك بـ لـ
رأى رجــال السلطة هناك أنها صــارت 
شغفاً سوفياتياً، لكنَّ محاولاتهم لم 
الــحــزب السيطرة  تــفــلــح، ولـــم يستطع 
ــبـــي تـــجـــاه  ــعـ ــا، فــــالــــجــــنــــون الـــشـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــتـــجـــاوزات  ــلاً، والـ ــثـ ــادي ســـبـــارتـــاك مـ ــ نـ
الــعــنــيــفــة مـــن مــشــجــعــيــه كـــانـــت تُــخــفــي 
حساً سياسياً، ففي بلد مثل الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق «كــــان نــــادي كــرة 
القدم الذي تشجعه وتنتمي إليه خياراً 
تذهب إليه بنفسك، وبمحض إرادتك، 
وذلك في واحد من الأوقات النادرة التي 
تتمتع فيها بحرية الانضمام أو عدم 
الانضمام إلى مجتمع ما، والتعبير عن 
قــيــود». كــان هــنــاك الكثير  نفسك دون 
من الفرق في موسكو، كل منها يمثل 
مــجــمــوعــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــــــان مــعــظــم 
أنصار «سبارتاك» من الطبقات الدنيا، 
أمــــا «نــــــادي ســســكــا» فــقــد كــــان تــابــعــاً 
للجيش الأحمر، هذا بخلاف «دينامو 
موسكو» الذي أنشأته وزارة الداخلية، 
وهكذا بدا المشهد يضم مختلف هيئات 
المجتمع السوفياتي، لكن في مجتمع 
ستاليني استبدادي يمنح القليل من 
ــرة الــقــدم  ــفـــرديـــة، كـــانـــت كــ الـــحـــريـــات الـ

تسمح لكل فــرد بــدعــم فريقه المفضل، 
واختيار أبطاله، بعيداً عن أولئك الذين 

حددتهم أجهزة الدولة.
وقبل زمن ستالين بـ٦ قرون تقريباً 
أصدر نيكولاس دي فارندوني، عمدة 
لـــنـــدن، مــرســومــاً فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــلــك إدوارد الثاني  عــام ١٣١٤، بــاســم 
مــلــك إنــجــلــتــرا، مــنــع بــمــوجــبــه، وتحت 
عقوبة السجن، «ممارسة كرة القدم في 
المدينة»، بدعوى حفظ السلام في غياب 
إدوارد الثاني الذي كان يخوض حرباً 
فــي اســكــوتــلــنــدا، ومـــن أجـــل مــحــاصــرة 
الضوضاء التي تعمّ المدينة نتيجة لعب 
المباريات في الملاعب العامة، وتحسباً 

لما يمكن أن ينجم عن ذلك من شرور.
ويــخــصــص كـــوريـــا فـــصـــلاً كــامــلاً 
لـــلـــحـــديـــث عــــن كــــــرة الــــقــــدم الــنــســائــيــة 
فــي بــريــطــانــيــا، وتــحــولــهــا مــن الــرفــض 
الأخــــــــلاقــــــــي الــــــــصــــــــادر مـــــــن المـــجـــتـــمـــع 
البطريركي الذي كان يرى في الشورتات 
الــتــي كــانــت الــلاعــبــات يــرتــديــنــهــا رمــزاً 
للانحلال، إلى الرعاية القوية من جانب 

الـــقـــادة الــصــنــاعــيــين، ثــم الــحــكــومــة في 
بداية العقد الثاني من القرن العشرين، 
ــــرى، والاتــــجــــاه  ــ ــرة أخـ ــ ــم نــكــوصــهــا مـ ثــ
لمنعها وتسريح اللاعبات لأن السياق 
الاجتماعي في مطلع القرن الماضي لم 
يكن يميل لصالح تحرر المرأة التي كان 
عليها الانــتــظــار خمسين عــامــاً لإلغاء 
الحظر المفروض عليها بممارسة كرة 

القدم.

الثالث يحكي الكتاب  وفــي الجزء 
البرازيل التي كــان المسؤولون عن  عن 
إلــى اللاعبين  الــريــاضــة فيها ينظرون 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء خــلال فترة 
الــخــمــســيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي على 
أنهم «أقل ذكاءً ممن سواهم، ويفتقرون 
القتالية اللازمة، والشعور  الــروح  إلى 

ــة لأي مـــبـــاراة  ــروريـ بــالمــســؤولــيــة الـــضـ
جماعية».

الفنية  الــلــجــنــة  ويـــذكـــر كـــوريـــا أن 
ــرة الـــبـــرازيـــلـــي  ــ ــكـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــابـــعـــة لاتـ ــتـ الـ
اســتــدعــت فــي كـــأس الــعــالــم عـــام ١٩٥٨ 
طـــبـــيـــبـــاً نـــفـــســـيـــاً لاخــــتــــيــــار الـــلاعـــبـــين 
المناسبين ذهنياً للمنافسة. وحكم عالم 
النفس جواو كارفالهايس، على بيليه 
بأنه «طفولي بشكل لا لبس فيه، يفتقر 

القتالية اللازمة، والشعور  الــروح  إلى 
ــبـــاراة  ــــروري لأي مـ بـــالمـــســـؤولـــيـــة الـــــضـ
جماعية»، وقال عن غارينشا إن «ذكاءه 
أقل من المتوسط، ولا ينبغي له المشاركة 
فــي مــبــاريــات تتسم بالضغط العالي 
بــســبــب افــتــقــاره لــلــشــراســة المــطــلــوبــة»، 
وكــــان حــكــمــه هـــذا مــســتــنــداً إلـــى أنهما 
مــن أصــحــاب الــبــشــرة الـــســـوداء، وجــاء 
 لرأي المسؤولين عن الرياضة 

ً
استجابة

فــي الــبــلاد، والــذيــن كــانــوا يعانون من 
«صدمة ماراكانا» والتي ضربتهم في 
عُـــقـــر دارهــــــم، ونــتــجــت عـــن خــســارتــهــم 
كــــأس الـــعـــالـــم أمـــــام الأوروغــــــــــواي عــام 
١٩٥٠، وأرجعوا سببها لحارس المرمى 
صــاحــب الــبــشــرة الـــســـمـــراء بــاربــوســا، 
وحــكــمــوا عــلــيــه بــالــعــيــش مــنــبــوذاً في 
بلده، وبــات رمــزاً لسوء الطالع لدرجة 
أنهم منعوه من حضور أي مــبــاراة أو 
الــبــرازيــلــي، وصــار  تــدريــب للمنتخب 
النظام الكروي كله هناك غارقاً في جدل 

حول «بياض» لاعبيه.
هــذه المفاهيم العنصرية أجبرت 

فـــيـــنـــســـنـــتـــي فـــــــيـــــــولا، المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
ــرد وصــــولــــهــــم إلـــى  ــمـــجـ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، بـ
السويد للمشاركة في كأس العالم عام 
١٩٥٨، على عدم إشراك بيليه وغارينشا 
فــي المــبــاريــات الأولــــى ضــد النمسا ثم 
إنجلترا. ولكن بعد التعادل السلبي مع 
الإنجليز، وضعهما المدرب في التشكيل 
الأساسي في محاولة لهزيمة منتخب 
الاتحاد السوفياتي المخيف، وبسبب 

هذين اللاعبين تحول السيليساو إلى 
آلة لتسجيل الأهداف، حيث كان المدافع 
الـــســـوفـــيـــاتـــي بــــوريــــس كــوزنــيــتــســوف 
لمــــراوغــــات غـــاريـــنـــشـــا، بينما  ضــحــيــة 
ــــي ربـــع  ــوز فـ ــ ســـجـــل بـــيـــلـــيـــه هــــــدف الـــــفـ
ــع على 

ّ
النهائي ضــد ويلز قبل أن يــوق

ثلاثية في نصف النهائي ضد فرنسا، 
المــبــاراة النهائية كانت المواجهة  وفــي 
رمــزيــة بــين الــســويــديــين طـــوال الــقــامــة، 
قر البشرة، وبين البرازيليين الأصغر 

ُ
ش

حجماً والأكثر قتامة وسواداً، وانتهى 
اللقاء بفوز البرازيل.

ويــشــرح كــوريــا كيف كــانــت الكرة 
العنصرية، وصــارت  لمــقــاومــة  وسيلة 
ــجـــــزائـــــريـــــون  ســـــلاحـــــاً اســــتــــخــــدمــــه الـــ
لــلــتــخــلــص مـــن المــســتــعــمــر الــفــرنــســي، 
ــشــــاركــــة الـــلاعـــبـــين  ــة مــ ــكــــي قــــصــ ويــــحــ
الـــجـــزائـــريـــين المــحــتــرفــين فـــي عــــدد من 
ــة الــفــرنــســيــة فـــي حــــرب تــحــريــر  ــديـ الأنـ
بـــلادهـــم. كــمــا يــتــحــدث عــن أنــديــة كــرة 
ــيــــف ســعــى  الــــقــــدم الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لإغــلاقــهــا منذ 
البداية بعد أن استشعر المستوطنون 
في تل أبيب أنها يمكن أن تكون وسيلة 
ــــادرة وإنـــشـــاء  ــاقــــة عــمــلــيــات المـــــصـ لإعــ
الــوطــن الــقــومــي، لــكــنَّ هــذا الاضــطــهــاد 
الــذي كان  الحركة  والــحــصــار وتقييد 
العبرية في  الــدولــة  يتزايد مع دخــول 
مراحل تاريخية متقدمة كانت تقابله 
انتفاضات وثورات شعبية من الجانب 
الفلسطيني، يتصدرها دائــمــاً لاعبو 

كرة القدم وغيرهم من الرياضيين.
ومن فلسطين في غرب آسيا، إلى 
أفريقيا جنوب الصحراء، كان الاحتلال 
الــفــرنــســي هــنــاك يــــرى أن أي انــتــصــار 
ــرق المــســتــعــمــرات  ــ يــمــكــن أن تــحــقــقــه فـ
ضــــد مــســتــعــمــريــهــم، ســـــوف يــكــتــســب 
أهــمــيــة خــطــيــرة، ويـــتـــم اســتــغــلالــه من 
جماهير السود ليكون دافعاً لهم على 
التمرد، لكنَّ ذلك الحرص لم يمنع فرق 

المستعمرات مــن الانــتــشــار والازديــــاد، 
«ووضــع قــوات الاحــتــلال الفرنسي في 
مــوقــف تــســلــل»، فــارتــفــع عـــدد الأنــديــة 
في منطقة غرب أفريقيا الفرنسية من 
١٨٤ عام ١٩٤٣ إلى ٤٣٨ في عام ١٩٥٧، 
وانعكست هــذه الــزيــادة في فــرق الكرة 
في صور كثيرة من المشاعر المناهضة 
للاستعمار، وأخــذت مظاهرها وبدت 
ــة فــــي مـــرحـــلـــة الــســتــيــنــات مــع  واضــــحــ

تحقيق الاستقلال.
ويــشــيــر كـــوريـــا فـــي الــكــتــاب الـــذي 
صدرت نسخته الفرنسية عن دار نشر 
«لاديكوفيرت» إلى أن كرة القدم وُلدت 
معولمة، إذ حملها بحارة الإمبريالية 
إلــى شــواطــئ العالم. وفي  الإنجليزية 
البرازيل، تم تقديم الكرة رسمياً في ١٤ 
أبــريــل ١٨٩٥، عندما نظم برازيلي من 
أصــل بريطاني المــبــاراة الأولـــى، والتي 
كــانــت مــرتــبــطــة بــألــعــاب تــرفــيــهــيــة بين 
أطقم السفن الإنجليزية. وقد كان الأمر 
كــذلــك فــي الكثير مــن الــبــلــدان الأخـــرى، 
ومــن بينها فرنسا، حيث أدى وصول 
الــقــدم عبر ميناء لوهافر فــي عام  كــرة 
١٨٧١ إلى تأسيس أول فريق فرنسي، 

من خلال نادي لوهافر الرياضي.
يُذكر أن ميكائيل كوريا يعمل في 
مــنــصــة «مــيــديــا بـــــارت» الإلــكــتــرونــيــة، 
لــه العمل فــي جــريــدة «لوموند  وسبق 
ديبلوماتيك»، بالإضافة إلى مساهمته 
 «CQFD» ــة ــبــــوعــ تــــأســــيــــس مــــطــ فــــــي 
المتخصصة في النقد الاجتماعي، أما 
المترجم محمد عبد الفتاح السباعي، 
فــهــو رئــيــس قــســم الــشــؤون الخارجية 
ــار»، وتــرجــم مــن قبل  ــبــ بــجــريــدة «الأخــ
أربعة كتب عن الفرنسية، أبرزها كتاب 
«عنف وسياسة في الشرق الأوســط... 
من سايكس بيكو إلى الربيع العربي»، 
وكتاب «المثقفون والجنس والثورة... 
ــقــــرن الــتــاســع  عــــاهــــرات وعــــــــزّاب فــــي الــ

عشر».

القاهرة: حمدي عابدين

يستعرض الكتاب تاريخ نشأة كرة القدم والصعوبات 
التي واجهتها وكيف انتصرت على النازية والفاشية والتفرقة العنصرية 

بين السود والبيض وأصبحت اللعبة الشعبية الأولى في العالم

كبار الروائيين حضروا بجديدهم... وضيق المساحة أقصى ناشرين

«أنا أقرأ بتوقيت بيروت» يعيد معرض الكتاب بعد غياب ٣ سنوات

ــة فــي  ــتـ ظــــواهــــر عــــديــــدة لافـ
مــعــرض بـــيـــروت لــلــكــتــاب الـــذي 
يــــعــــود بـــعـــد غــــيــــاب ٣ ســـنـــوات 
وتـــــحـــــمـــــل دورتــــــــــــــه الـــــجـــــديـــــدة 
أقــرأ بتوقيت  عنواناً دالاً: «أنــا 
بيروت». كثافة في الإصدارات، 
خـــصـــوصـــاً لأدبـــــــاء مـــعـــروفـــين، 
غاب جديدهم لسنوات، تخللها 
الــوبــاء والانــهــيــار الاقــتــصــادي، 
والانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، هــؤلاء 
بعضهم يرجع إلينا بأكثر من 
كــتــاب. حــســومــات وصــلــت إلــى 
٥٠ فــي المــائــة وأكــثــر. وبالتالي 
فأسعار بيروت ربما لا يجدها 
الــقــارئ العربي فــي أي معرض 

آخر. 
هـــــــنـــــــاك أيـــــــضـــــــاً الـــــــوجـــــــود 
الــفــرنــســي هــذه  الكبير للكتاب 
قـــرر الفرنسيون  المــــرة، بــعــد أن 
ــم  ــهـ الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عـــــــن مـــعـــرضـ
الــســنــوي الكبير  الــفــرنــكــفــونــي 
ــــوارات  ــبـــدال لـــقـــاءات وحــ ــتـ واسـ
أدبــيــة وفــكــريــة بــه، والانــضــمــام 
إلــــى مــعــرض الــكــتــاب الــعــربــي. 
أمــــر إضـــافـــي، لا بـــد مـــن ذكــــره، 
هو أن هذا القرار الفرنسي، مع 
ضــيــق مــســاحــة الـــعـــرض، حــرم 
بــعــض الـــنـــاشـــريـــن الــلــبــنــانــيــين 
مــن المــشــاركــة، خصوصاً الذين 
اتخذوا قرارهم متأخرين؛ بعد 

أن وزعت المساحات.
«الــنــادي  الــتــي على  المهمة 
ــم  ــنـــظـ ــــي» المـ ــربــ ــ الــــثــــقــــافــــي الــــــعــ
لــــــلــــــتــــــظــــــاهــــــرة، مــــــــع «اتـــــــحـــــــاد 
البدء  اللبنانيين»،  الــنــاشــريــن 
ــبـــحـــث عــــن مــكــان  فـــيـــهـــا هــــي الـ
جديد للعرض، تحضيراً للسنة 
المـــقـــبـــلـــة، يـــتـــســـع لــلــجــمــيــع ولا 
بــدل الاستسلام  أحـــداً،  يقصي 
للوضع القائم، الذي تسبب فيه 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت وقــضــى 
يــبــق  ولـــــم  ــتــــر،  مــ ٦ آلاف  ــلـــى  عـ

سوى ٤ آلاف. المعارض تتوسع 
ولا تصغر ولا تتقوقع. كما أن 
الحالي حرم  المعرض بوضعه 
تــقــديــم كتبهم  مـــن  الـــعـــارضـــين 
أكبر  إن  المــلائــم، حيث  بالشكل 
مـــتـــراً،   ٤٠ يـــتـــجـــاوز  ــنــــاح لا  جــ
والــبــعــض اضــطــر للعرض بما 

لا يتجاوز ١٤ متراً.
ــمـــرات، إقــبــال  زحــمــة فــي المـ
عـــلـــى الـــكـــتـــب، ســــعــــادة بـــعـــودة 
ــفــــلات الـــتـــوقـــيـــع  ات. حــ ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
المعلن عنها بالعشرات، لكن لا 
الــشــراء،  المبكر تقييم  مــن  يــزال 
الدفع  الناس على  ومدى قدرة 
ــتـــاب  ــكـ ــيـــث يــــصــــل ســــعــــر الـ بـــحـ
ــاً إلـــــــى ربـــــــع المـــــدخـــــول  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
الشهري لموظف حكومي. هذه 
الأزمـــــة ســبــقــت الانـــهـــيـــار، لكن 
البيع في  الأزمـــة، انخفض  مــع 
المــكــتــبــات ٨٠ فــي المـــائـــة؛ إن لم 
يــكــن أكــثــر، وفــق بــســام شــبــارو 
«الــــــدار  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العربية للعلوم»، لذلك علينا 
ــا ســـيـــكـــون عــلــيــه  أن نــنــتــظــر مــ

المعرض في الأيام المقبلة.
الجميع يتعايش ويتأقلم، 
لمـــرة جـــديـــدة؛ الــبــعــض بــإخــراج 
القديم وبيعه بأسعار مغرية، 
لا تتجاوز الدولار أحياناً. فيما 
يحتسب الــدولار بـــ٢٠ و٣٠ ألف 
ــراء كــتــاب جــديــد،  لــيــرة عــنــد شــ
بينما سعر الــدولار في السوق 

السوداء ٤٠ ألفاً.
لــم تـــردع الأحــــوال الصعبة 
الأصدقاء من حضور التواقيع. 
ــــف لـــــــــم يـــعـــد  ــشــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ بــــــعــــــض ال
مستغرباً، لكن الإقبال هو الذي 
يعدّ مفاجأة ســارة للناشرين. 
لا يزال معرض الكتاب في أيامه 
الأولــى، وموعد مباريات كأس 
العالم ليس الوقت المثالي لبيع 

الكتب.
بـــســـبـــب كـــثـــافـــة المــــعــــارض 
الــعــربــيــة، وإحـــســـاس الــبــعــض 

بــــــــالــــــــلاجــــــــدوى، غـــــــــاب بـــعـــض 
الــجــمــل».  بــيــنــهــا «دار  الــــــدور، 
يــقــول خــالــد المــعــالــي، صــاحــب 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــــــــدار لــــــ
إلى الأوضــاع، أشارك  «إضافة 
ــــي مــــعــــرض بـــــغـــــداد، وكـــذلـــك  فـ
أن أوزع  ــدة، ولا أســتــطــيــع  ــ جــ
نفسي بين ٣ معارض في وقت 
واحد». أما «دار الجديد»؛ فهي 
لـــم تـــشـــارك بـــدورهـــا اعــتــراضــاً 
ــكـــرة،  ــبـ ــلـــى عـــــدم دعـــوتـــهـــا المـ عـ
ــا كــــانــــت مـــــن بــين  ــهــ ــأنــ ــاً بــ ــمـ ــلـ عـ
الـــدور الأكــثــر نشاطاً وابــتــكــاراً 
للأفكار في معارض أيام العزّ. 
أن تقوم  ثمة دور تشارك دون 
ــدار جــديــد  ــ بــجــهــد خــــاص لإصــ
للمعرض، وتعدّ أن كل ما صدر 
في الأشهر القليلة السابقة هو 
جديد بالنسبة للقارئ الذي لم 
بتزويده  تعنى  المكتبات  تعد 
ــإن كــبــار  بــالــجــديــد. ومــــن ثـــم فــ
الــكــتــاب خـــبـــأوا لــهــذا المــعــرض 
زبــــــدتــــــهــــــم، كـــــأنـــــمـــــا يــــقــــدمــــون 

نتاجهم مرة واحدة.
نــحــو ١٣٣ داراً مـــوجـــودة. 
ثمة من يشارك بحماس كبير، 
الــتــي خبأت  كــمــا «دار الآداب» 
ــدارات الدسمة.  زوادة من الإصـ
ها هي حنان الشيخ تعود بعد 
غـــيـــاب ســــنــــوات مــــن مــهــجــرهــا 
بـــروايـــة تحكي فيها  الــلــنــدنــي، 
عن المهاجرين العرب والأفارقة 
ومعاناتهم في أوروبــا. وكذلك 
عـــــودة إلـــيـــاس خــــــوري، مــكــمــلاً 
ثلاثية «أولاد الغيتو»، بالجزء 
الأخير «رجل يشبهني»، حيث 
نـــــون رحـــلـــتـــه بــين  يــخــتــتــم آدم 
اللد وحيفا ويــافــا ونيويورك. 
وهي كما الأجزاء التي سبقتها 
تـــقـــرأ مــنــفــصــلــة ومــســتــقــلــة، أو 

باستكمال للجزأين الأولين.
وعبر «دار الآداب» واسيني 
الأعــــــــــــرج فــــــي روايــــــــــــة «عـــــازفـــــة 
ــــي»؛ مـــســـتـــوحـــاة  ــلـ ــ ــاديـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

مــــن بــــيــــروت وتـــحـــديـــداً «قــصــر 
الــبــيــكــاديــلــي»، الـــذي شــهــد أهــم 
الفنية قبل أن ينتهي  الحفلات 
إلى الإغلاق، وهناك رغبة وعمل 
لإعادته إلى الحياة. زار واسيني 
المــكــان وعــايــنــه، وكــتــب روايــتــه، 
وهـــو يتمنى أن يقيم توقيعه 
هــنــاك، لكن الــظــروف لــم تسمح 
بعد. كذلك رواية جديدة لعلوية 
صبح بعنوان «افرح يا قلبي»، 
وأخـــرى لــغــادة خـــوري بعنوان 
«طفلة الرعد». لا تريد صاحبة 
أن  ــــس  ــ إدريـ ــا  ــ رنـ الآداب»  «دار 
تتخلى عــن عادتها بالاحتفاء 
ــيـــروت. وبــمــنــاســبــة  بــمــعــرض بـ
مرور سنة على رحيل شقيقها 
الكاتب سماح إدريس خصصت 
له مجلة «الآداب» عــدداً خاصاً 
وقعته ابنتاه سارية وناي يوم 

الأحد الماضي.
مـــن الـــجـــديـــد أيـــضـــاً روايــــة 
ــاتـــب  ــكـ ــلـ «حـــــــائـــــــطٌ خــــــامــــــس» لـ
ــيـــضـــون  ــاس بـ ــ ــبـ ــ ــانــــي عـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
 - أنــــطــــوان  ــن «دار هـــاشـــيـــت  عــ
ــاة فــي  ــيـ ــنـــاول الـــحـ ــتـ نــــوفــــل». تـ
فـــي سبعينات  قــريــة جــنــوبــيــة 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، قـــبـــل انــــــدلاع 
الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة من 
خلال ٣ أصــوات؛ الأول: صوت 
الــشــيــخ عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــائــد 
لبنان.  إلــى جنوب  النجف  من 
ــقـــه أنـــــطـــــوان،  الــــثــــانــــي: لـــصـــديـ
الــشــاعــر، والــبــاحــث عــن هويته 
ــقــــريــــة والمــــديــــنــــة، وبـــين  بــــين الــ
البروتستانتي من جهة  أصله 
وميله إلى الوجودية من جهة 
أخــرى. وبينهما صــوت ثالث: 
غريس، التي تحبّهما، وتحتار 

في الاختيار بينهما.
ــــة  بـــعـــد غـــيـــاب أيــــضــــاً؛ روايـ
إنـــهـــا  لـــحـــســـن داود؛  جـــــديـــــدة 
«فــرصــة لــغــرام أخــيــر» عــن «دار 
هـــاشـــيـــت - أنــــــطــــــوان»، تــحــكــي 
عن علاقة حب مترددة تحاول 

تخطي الحواجز وكسر السدود.
الــــــشــــــاعــــــر شــــــوقــــــي بــــزيــــع 
أصــدر كتابه «زواج المبدعين». 
والشاعر الذي رحل عنا حديثاً 
محمد علي شمس الدين صدرت 
له مجموعة شعرية جديدة هي 
«خـــدوش على الــتــاج» عــن «دار 

الرافدين».
ومن ضمن الأسماء الكبيرة 
العائدة بول شاؤول؛ بإصدارين 
عـــــــن «مـــــــنـــــــشـــــــورات الـــــجـــــمـــــل». 
الــنــهــضــة»  تــــعــــرض «دار  كـــمـــا 
ــوات» الــتــي  ــ ــ مــجــمــوعــاتــهــا «أصـ
تحتفي بنحو ٢٠ شــاعــراً. أمــا 
«دار نلسن»؛ فأصدرت العديد 
ــتـــاب عــن  مــــن الـــكـــتـــب، بــيــنــهــا كـ
سيد درويش لفيكتور سحاب، 
وآخر عن تأثير ترجمة الكتاب 
المــقــدس عــلــى الــنــهــضــة الأدبــيــة 
الحديثة لأمين ألبرت الريحاني، 
و«الـــقـــصـــائـــد المـــمـــنـــوعـــة لــعــمــر 
الزعني»، وللشاعر شوقي أبي 
شـــقـــرا ديـــــــوان «أنــــــت والأنـــمـــلـــة 

تداعبان خصورهن».
مـــــــن «دار  المـــــعـــــلـــــم  رانـــــــيـــــــا 
تــقــول: «لا يساورني  الــســاقــي» 
شــــك فــــي أن الــــنــــاس مــتــعــطــشــة 
للمعرض. ونحن أيضاً سعداء 
لمجرد انعقاده. وصدر لنا بهذه 
المناسبة نحو ١٠ كتب، هذا عدا 
الــكــتــب الــكــثــيــرة الـــتـــي صـــدرت 

خلال العام».
ومــن جــديــد «دار الساقي» 
الطبعة العربية من رواية «حُب» 
لــديــنــو بـــوتـــزاتـــي، مـــن تــرجــمــة 
ــــاب حــســن  ــتـ ــ ــــل، وكـ ــــويـ ــــي طـ رامـــ
عبود «السيّدة مريم في القرآن 

الكريم».
وتشهد صالة المحاضرات 
نــــشــــاطــــاً كـــثـــيـــفـــاً، حــــيــــث جــــرت 
بـــرمـــجـــة ٢٥ جــلــســة بــــين حــــوار 
ونــــدوة ونــقــاش؛ عـــدا الــلــقــاءات 
ــــى الــبــرنــامــج  ــتـــي أضـــيـــفـــت إلـ الـ

الرئيسي.

إقبال على الكتب القديمة تعويضاً عن غلاء الأسعار

بيروت: سوسن الأبطح

تكشف محطات عبور البشر خلال نشأتهم وكيف واجهوا التحديات

«أبحاث أنثروبولوجية» 
دراسات عالمية في أصل الجنس البشري

صــدر مــؤخــراً كــتــاب «أبــحــاث أنثروبولوجية: 
الــرحــلــة الــبــشــريــة»، وهــــو مــجــمــوعــة مـــن الأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة المــتــرجــمــة لــعــدد مــن الــعــلــمــاء والــبــاحــثــين 
ــز أبـــحـــاث وجـــامـــعـــات حــــول الــعــالــم  ــراكـ نــشــرتــهــا مـ
فيما يختص بعلم الإنــســان، والــدراســات المتعلقة 
بأصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعاداته 

ومعتقداته.
ــات  ــ ــدراسـ ــ عـــمـــل عـــلـــى جـــمـــع وتـــرجـــمـــة هـــــذه الـ
الــســعــودي عــدنــان  الــبــاحــث والمــتــرجــم  وصياغتها 
أحمد الحاجي، وعادل البشراوي، المتخصص في 
علم الإنــســان الــقــديــم، وقـــام بتحرير الــكــتــاب رضا 

أحمد.
يـــقـــع الـــكـــتـــاب فــــي ٤٨٠ صـــفـــحـــة، وصـــــــدر عــن 
ــتـــوزع عــلــى خــمــســة أبــــواب،  مــكــتــبــة «المــتــنــبــي»، ويـ
تضم ٤٦ دراسة وموضوعاً تغطي خمسة مجالات 
أنــثــروبــولــوجــيــة: الأنــثــروبــولــوجــيــا الــبــيــولــوجــيــة، 
والثقافية، واللغوية، وعلوم الآثــار، وعلاقة المناخ 

بالأنثروبولوجيا.
وبرأي المؤلفين، فإن هذا التنوع في الدراسات 
يمثل عنصراً أساسياً لإنتاج فهم واضح لتمظهر 
الــبــشــر فيسيولوجياً  جُــبــل عليها  الــتــي  الطبيعة 
الــتــي تمكّننا مــن تبرير  الــوســيــلــة  وثــقــافــيــاً. وإنــــه 

عبور البشر خلال تاريخ نشأتهم 
محطات واجهوا فيها صعوبات 
الــبــيــئــة الـــتـــي يــلــعــب فــيــهــا المــنــاخ 
ــك  الـــــــــــدور الأكــــــبــــــر، فـــانـــعـــكـــس ذلــ
عليهم بمتغيرات فــي تركيبتهم 
الفيسيولوجية وفي استحداثهم 
ممارسات تارةً يحاكون فيها عمل 
الطبيعة كتطويع النار والاهتداء 
للزراعة، وتارةً في ابتكارات ذاتية 
كصناعة أدوات الصيد والزراعة، 
وتارةً أخرى في استحداث أنظمة 
للري وإقامة المستوطنات، وصولاً 
إلى تتويج منجزاتهم أخيراً ببناء 

الحضارة.
في مقدمته لهذا الكتاب، يطالب الباحث عادل 
البشراوي، بتقييم الوعي بمقاصد الأنثروبولوجيا، 
«فــــهــــذا المــــجــــال الــعــلــمــي يـــتـــنـــاول عـــلـــوم الإنــــســــان، 
الــذي يستحق  ولظروف مبهمة، لا يلقى الاهتمام 
لا على المستوى الأكاديمي ولا على مستوى الوعي 

الجمعي الثقافي والمعرفي العربي».
ويــضــيــف: «لا أبـــالـــغ إن قــلــت بــــأن الـــدراســـات 
الأنــثــروبــولــوجــيــة هـــي وســيــلــتــنــا المــثــلــى لتطوير 
واقعنا المعيش، فهي الأداة لإعادة تقييم نماذجنا 
ــا مـــن دراســتــهــا 

َّ
الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة الــتــي إن تــمــكــن

بالشكل الصحيح، فسوف نتمكن من الحصول على 
قراءة واضحة لركام الخلفيات الفكرية التي لطالما 
جعلت واقعنا الحضاري مثقلاً بترهلات تَحدُّ من 
د لنا  انطلاقتنا للصعود نحو الإنتاجية، وستمهِّ
الــطــريــق لتحقيق مستويات رفــاهــيــة ورغـــد عيش 
أرقى لأنفسنا ولأجيالنا القادمة، بل هي ما نعول 
عليه لبلوغ عصر التنوير... الأنثروبولوجيا، ومن 
حيث تمحورها حول دراسة حياة البشر هي المعوّل 
الأمثل لدراسة الظروف التي تمظهرت من خلالها 
الطبيعة البشرية في مراحلها المتعلقة بالنشأة، 
الــفــيــســيــولــوجــيــة لتهيئة الأبــــدان  وفـــي المــنــطــلــقــات 
والأدمغة لبروز خواص الوعي والقدرة على تذليل 

وتطويع البيئة والطبيعة للحصول على فرص بقاء 
أكثر سهولة ووفــرة بــضــرورات الحياة. فالإنسان 
الــذي تميز  هو الكائن الوحيد على سطح الأرض 
الــتــدخــل فــي مفاعيل البيئة والقيام  بــقــدرتــه على 
ر من مساحة معيشه، وبصرف النظر  بإجراءات تُغيِّ
عن حال هذا التغيير إن كان بالسلب أو بالإيجاب، 
القليلة الماضية  نه في القرون  خصوصاً بعد تمكُّ
وعبر ماكينته الصناعية مــن التسبب فــي تغيير 
نسب المزيج الغازي لغلاف الأرض. وهو واقع دعا 
فصيلاً من العلماء الجدد إلى اقتراح إضافة حقبة 
حياة جديدة تبدأ مع بدء الثورة الصناعية سمّوها 
حقبة (الأنثروبوسين)، أو العصر البشري. وذلك 
لأن المتغيرات المادية والاجتماعية والثقافية التي 
صــاحــبــت انــطــلاقــة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة قــبــل قرنين 
ونــيــف كــانــت مــن الأهــمــيــة بــحــيــث أكــســبــتــهــا صفة 

الحقبة الجديدة».
وتكمن أهمية هذه الأبحاث في كون دراسات 
التـعـرف على الأنماط  الأحياء التطورية تتيح لنا 
الــجــســد،  فــي تشكيل أعــضــاء  الــحـــــيـــــويــة المتحكمة 
ــا مــــن مـــراقـــبـــة تــشــكــل هـــذه 

ّ
ــار لمــــا تــمــكــن ــ ــ ــلـــولا الآثـ فـ

الأعـضـاء ورصــدهــا عبر خط بياني كرونولوجي 
متسق ومتناغم. أما دراسات المناخ فهي وسيلتنا 
للتعرف على طبيعة الأجـــواء المتبدلة التي عاش 
فــيــهــا الــبــشــر، وفـــرضـــت عــلــيــهــم ضــغــوطــاً طبيعية 
ــــت عــلــيــهــم بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر  ألــــحَّ
ــاً لـــلـــجـــوء إلـــى  اضـــطـــرتـــهـــم أحـــيـــانـ
الكهوف والملاجئ، وأحياناً أخرى 
إلـــى الــهــجــرة والانـــتـــشـــار. وكــذلــك 
فـــإن دراســــة تــطــور الــثــقــافــات بما 
تشمله مــن المعرفة واللغة والفن 
والـــروحـــانـــيـــة، ســـوف تــفــيــدنــا في 
التعرف على الجوانب الحضارية 
ــة وجــــــذور المـــعـــرفـــة والــلــغــة  ــاديــ المــ
والأســطــورة، ولكن الأهــم من ذلك 
كــلــه، فــإنــهــا وســيــلــة لــلإجــابــة عن 

سؤال الماهية المعنوية للبشر.
الـــــــكـــــــتـــــــاب ضــــــمــــــن ســـلـــســـلـــة 
الأبحاث العلمية التي عكف على 
تــرجــمــتــهــا وإعـــدادهـــا المــتــرجــم الــســعــودي عــدنــان 
الــحــاجــي، الـــذي صــدر لــه كــتــاب «أبــحــاث الأطــفــال: 
ــي جــــزأيــــن) ضـــمـــن ســلــســلــة  ــ دراســــــــات عــلــمــيــة» (فـ
العلمية له، وجــاء توثيقاً لما نشر من  الإصــدارات 
ــا كــتــب مــن مــواضــيــع ومــقــالات  أبــحــاث عــلــمــيــة ومـ
العالم عن  نشرتها مراكز أبحاث وجامعات حول 
الطفل، ويحتوي على سبعين بحثاً علمياً  تربية 
موزعة على سبعة أبواب في ٥٤٠ صفحة، تتميز 
تها وتنوعها وتغطيتها مستجدات الأبحاث  بجدَّ

العلمية في علوم تربية الطفل.
كــمــا صـــدر لــلــحــاجــي كــتــاب «أبـــحـــاث الــتــوحــد: 
ــراب طــيــف  ــ ــطـ ــ دراســـــــــات عــلــمــيــة مـــتـــرجـــمـــة فــــي اضـ
ــوحــــد»، و«أبـــــحـــــاث الـــــذكـــــاء: دراســـــــــات عــلــمــيــة  الــــتــ
مــتــرجــمــة». وســبــق لــه الــعــمــل فــي شــركــة «أرامــكــو» 
النفطية، وعُـــينِّ فيها مستشاراً أعــلــى فــي البحث 
الــعــلــمــي فـــي مــركــز الأبـــحـــاث والــتــطــويــر، وأمــضــى 
عاماً كاملاً كباحث زائــر في جامعة «ستانفورد» 
في الولايات المتحدة، كما تعاون مع أكثر من مركز 
بحث علمي دولي، وله ٢٩ براءة اختراع ممنوحة، 
وعدة براءات أخرى منشورة، ونشر نحو خمسين 
ورقة علمية في عدة مجلات علمية محكّمة، وترجم 

ما يربو على ألفي دراسة ومقالة علمية.

الدمام: «الشرق الأوسط»

معرض بيروت للكتاب احتفى بالجديد وتذكر الراحلين (الشرق الأوسط)



بـــعـــد مــــــرور ٨٨ عـــامـــا عــلــى 
ولادة هذا الحلم، تمكن منتخب 
المــغــرب أخــيــرا مــن تــحــويــلــه إلــى 
واقع، بعدما أصبح أول منتخب 
عــربــي يــبــلــغ دور الــثــمــانــيــة في 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وواصـــــــــل مـــنـــتـــخـــب المـــغـــرب 
الــتــاريــخ فــي بطولة كأس  صنع 
الــعــالــم المــقــامــة حــالــيــا فــي قطر، 
بعدما تغلب ٣ - صفر بركلات 
الترجيح على نظيره الإسباني 
ــال  ــديـ ــونـ المـ لـــهـــذ  الــــــــ١٦  فــــي دور 
الاستثنائي، الذي يجرى للمرة 

الأولى في الوطن العربي.
ــفـــوز  واحــــتــــفــــل المـــــغـــــاربـــــة بـ
ــــي عــلــى  ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــهـ ــبـ ــتـــخـ ــنـ مـ
إسبانيا وانضم إليهم مواطنو 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الـــذيـــن انـــتـــشـــوا بـــفـــوز اعــتــبــروه 
انتصارا للعالم العربي بأسره. 
الــلــزمــة المغربية  وردد كــثــيــرون 
الشهيرة بعد كــل مــبــاراة «هــذه 

البداية... ما زال ما زال».
وهلل العرب من بغداد إلى 
الدار البيضاء حين أصبح المغرب 
أول بلد يتحدث العربية يصل 
إلــى دور الثمانية في تصفيات 
المونديال الذي يقام لأول مرة في 

بلد عربي.
في الرباط، ازدحمت المقاهي 
بــالمــشــجــعــين لــســاعــات قــبــل بــدء 
المـــــبـــــاراة، واحـــتـــشـــد الـــنـــاس في 
ــوارع بــوســط المــديــنــة مــؤديــة  ــ شـ
إلى ساحة دأب المشجعون على 
الاحتفال فيها بعد الانتصارات 

ــرفــــت  ــة. ورفــ ــقــ ــابــ المـــغـــربـــيـــة الــــســ
الــــنــــوافــــذ ودوى  الأعـــــــــلام عـــلـــى 

صوت أبواق السيارات.
وقــال فهد بلبشير وهو في 
طريقه إلى وسط المدينة: «إنها 
المـــرة الأولــــى الــتــي شــعــرت فيها 
بـــهـــذا الـــشـــعـــور! نــحــن فـــخـــورون 

للغاية».
وغــــردت المــلــكــة رانــيــا زوجــة 
تـــويـــتـــر  عـــــلـــــى  الأردن  عــــــاهــــــل 
بالعربية «مــبــروووووك لأسود 

الأطلس فرحتونا».
وأثــــنــــى زعــــمــــاء مــــن جــمــيــع 
أنحاء العالم العربي على الفريق 

المغربي.
ــه الــعــاهــل المــغــربــي في  ووجـ
اتصال هاتفي مع بعثة منتخب 
(أسود الأطلس) التهنئة للاعبين 
والـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى تــأهــلــهــم 

التاريخي.
وقالت وكالة المغرب العربي 
للأنباء الرسمية إن الملك محمد 
الــســادس أجــرى اتصالا هاتفيا 
مـــــع رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد المـــغـــربـــي 
لــقــجــع ومـــــدرب المنتخب  فــــوزي 
ولــيــد الــركــراكــي «أعـــرب (خــلالــه) 
ــانــــي  ــهــ ــتــ ــه عـــــــن أحـــــــــر الــ ــ ــتـ ــ ــلالـ ــ جـ
لـــلاعـــبـــين والــــطــــاقــــمــــين الــتــقــنــي 
والإداري الذين قدموا أفضل ما 
لديهم وبصموا على مسار رائع 
المــســابــقــة الرياضية  خـــلال هـــذه 

الكبرى».
وأشـــــــــــــــاد المــــــلــــــك «بـــــــــــــــالأداء 
الـــتـــاريـــخـــي لأعــــضــــاء المــنــتــخــب 
الوطني الذين كانوا في مستوى 
طــمــوحــات وتطلعات الجمهور 
المغربي العريض الذي يشجعهم 

بــالمــغــرب وفـــي قــطــر وفـــي جميع 
أنــحــاء العالم، داعــيــا إيــاهــم إلى 
الــحــفــاظ عــلــى نــفــس الــنــهــج في 
هذه المسابقة ومواصلة تشريف 
الــقــدم الوطنية ورفــع العلم  كــرة 

الوطني عاليا».
وفـــي الـــربـــاط، قـــال إبــراهــيــم 
آيت بلخيت إن فرحة الفوز كانت 

لــدرجــة أنسته خلافا مع  كبيرة 
شخص ظل يتحاشاه لسنوات 
ثــم رآه فــي الــشــارع. وقـــال: «لقد 
جعلنا ننسى شجارنا القديم».

وارتفعت الهتافات أيضا في 
القاهرة وتونس وبيروت وعمان 
وبــغــداد ورام الله ومــدن أخــرى، 
ــرب بـــالـــفـــوز  ــ ــعـ ــ حـــيـــث ابـــتـــهـــج الـ

غير المتوقع إلــى حد بعيد على 
إسبانيا.

ورددت صدى الفخر العربي 
الــــذي ظــهــر عــلــى الــســطــح خــلال 
المــبــاريــات التي لا تنسى  بعض 
لـــلـــفـــرق الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــونـــديـــال 
قطر، على النقيض من الخلافات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــســم الــــدول 

العربية منذ فترة طويلة.
وخـــارج الملعب فــي الــدوحــة 
فاق المشجعون المغاربة الإسبان 
عددا إلى حد بعيد على ما يبدو 
مــــع حـــضـــور أكـــثـــر مــــن ٤٤ ألـــف 
شخص. وزغــردت النساء وقرع 
الرجال الطبول في حفلة رقص 

عفوية.

ــئــــات المــشــجــعــين  ــر مــ ــ ــافـ ــ وسـ
ــر لـــحـــضـــور  ــة إلـــــــى قــــطــ ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ المـ
ــاراة، وانـــضـــمـــوا إلــــى الــعــدد  ــبــ المــ

الكبير من المغاربة المقيمين.
ــن المــغــربــي طه  وقــــال المـــواطـ
ــــذي  الــ ــا)  ــ ــامــ ــ ــــي (٢٣ عــ ــــروجـ ــحـ ــ لـ
يعيش في الدوحة: «نشأت وأنا 
أشاهد الفرق الإسبانية الكبيرة 
مــثــل بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد. 
ــد كــبــيــر  ــلـ ــلـــى بـ ولـــــــذا فــــالــــفــــوز عـ
مــثــل إســبــانــيــا هـــو نــصــر هــائــل 

للمغرب».
وقـــال أحــمــد إيــنــوبــلــي وهــو 
تـــونـــســـي جـــــزائـــــري يـــعـــيـــش فــي 
الـــدوحـــة ومـــتـــزوج مــن مغربية: 
«لا مستحيل» في كــأس العالم. 
ومــــــضــــــى يــــــقــــــول مـــــشـــــيـــــرا إلـــــى 
الحشد الهائل والمبتهج: «لدينا 
إلــى هؤلاء  فريق عربي. انظروا 
المشجعين. هل تعتقدون بأنهم 
جميعا مغاربة فقط؟ بل عرب».

وشـــاهـــد الأمـــيـــر تــمــيــم أمــيــر 
قطر المــبــاراة مــن الملعب، وأشــار 
بــــعــــلامــــة الإعـــــــجـــــــاب بـــإبـــهـــامـــه 
وأمسك بالعلم المغربي، وانهالت 
التهاني على الفريق الفائز من 

الزعماء العرب.
ــنــــأ حــــاكــــم دبـــــي الــشــيــخ  وهــ
ــن راشـــــــــد آل مـــكـــتـــوم  ــ بــ مـــحـــمـــد 
ورئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي ورئيس الــوزراء الليبي 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة المنتخب 

المغربي.
وقــــال حــــازم آل فـــايـــز، وهــو 
أردنـــي كــان يطلق بــوق سيارته 
فــي وســـط عــمــان مــع أصــدقــائــه: 
«هذا فوز لكل العرب، لا للمغرب 

وحده والفرح أكبر أيضا بما أنه 
تحقق على أرض عربية».

ــم، وهـــو  ــ ــالـ ــ وقـــــــال حـــســـن سـ
ــبـــاراة في  المـ فلسطيني يــشــاهــد 
مدينة رام الله بالضفة الغربية: 
«اليوم منح المغرب الفوز لجميع 

العرب».
وقـــــــال رالـــــــف بـــيـــضـــون (٣١ 
عــامــا) فــي بـــيـــروت: «أعــتــقــد أنــه 
فـــوز رائـــع وكــانــت الــحــاجــة إليه 
ماسة مــن شبان العالم العربي 

وخصوصا شبان المغرب».
وفي أحد مقاهي العاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة، صـــفـــق المــشــجــعــون 
وغنوا بعد انتهاء المباراة. وقال 
ــــذي كــان  نــــور الـــديـــن ســـاســـي، الـ
يشاهدها مع أصدقائه: «إنه فوز 
تاريخي والمغرب يشرف جميع 

العرب والأفارقة».
وقــــال المـــصـــري مــحــمــد علي 
(٣٥ عـــامـــا) إنــــه شــعــر بــالــتــوتــر 
ــبـــاراة في  فــي أثــنــاء مــشــاهــدة المـ
الـــقـــاهـــرة. وأضـــــاف «يــســاعــدهــم 
ــر كــــثــــيــــرا، يــقــف  ــلـــعـــب فــــي قـــطـ الـ
وراءهم جميع المشجعين العرب 

هناك».
وفـــي مــديــنــة عـــدن اليمنية، 
بــتــرقــب  المــــــبــــــاراة  تــــابــــع الآلاف 
إلــــــــى أن حــقــق  وتـــــــفـــــــاؤل حــــــــذر 

المنتخب المغربي الانتصار.
وقـــــــــــال هــــــاشــــــم المـــــــرشـــــــدي، 
وهــو مــوظــف حكومي يبلغ من 
العمر ٥١ عاما: «أســود الأطلس 
شرفوا العرب جميعا وأدخلوا 
البسمة والفرحة لقلوبنا جميعا 
وأنسونا أوجاع وآلام الحرب في 

بلدنا اليمن».
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أسود الأطلس كانت لهم كلمة مختلفة بعد عقود من الهيمنة «الأوروبية ـ اللاتينية»

المغرب يحطم «ثوابت» المونديال... ويفرض نفسه بين «الكبار»

عكر المغرب صفو المنتخبات 
الكبرى عندما فرض نفسه على 
مــرحــلــة ربــــع نــهــائــي مــونــديــال 
قطر ٢٠٢٢ في كرة القدم، محققاً 
مفاجأة كبرى بتخطيه إسبانيا 
القوية فأصبح أول دولة عربية 

تبلغ دور الثمانية.
وفـــيـــمـــا كـــانـــت المــنــتــخــبــات 
«تصفية» من هم  الكبرى تقوم بـ
أقــل مكانة كروياً، كــان لمنتخب 
المــغــرب كــلــمــة مختلفة، عندما 
بـــطـــلـــة ٢٠١٠  صــــــدم إســـبـــانـــيـــا 
ــا ٢٠٠٨ و٢٠١٢ بركلات  وأوروبـ
ــا  ــادهــ الـــتـــرجـــيـــح الـــثـــلاثـــاء وأعــ

مبكراً إلى مدريد.
ــارات  ــقــ تــصــفــيــة مــمــثــلــي الــ
«المــــــغــــــمــــــورة» بــــــــدأت فـــــي ثــمــن 
الـــنـــهـــائـــي مــــع إقــــصــــاء هــولــنــدا 
الوصيفة ثلاث مــرات الولايات 
المتحدة (٣ - ١) والأرجنتين ضد 
أستراليا (٢ - ١) دون مقاومة 

كبيرة.
ــيــــمــــا تــــلاعــــبــــت فـــرنـــســـا  وفــ
بــطــلــة ١٩٩٨ و٢٠١٨ بمنتخب 
ــعــــجــــوز عــنــدمــا  ــن الـــــقـــــارة الــ ــ مـ
خــاضــت نــزهــة أمـــام بــولــنــدا (٣ 
- ١)، استمتع الإنجليز أبطال 
١٩٦٦ بثلاثية أمام بطل أفريقيا 

السنغال ٣ - ٠.
وكـــانـــت الـــيـــابـــان الــوحــيــدة 
التي قاومت من قارة آسيا، لكن 
ــم تسعفها  لـ الــتــرجــيــح  ــــلات  ركـ
ــام كـــرواتـــيـــا وصـــيـــفـــة ٢٠١٨  ــ أمــ
وخصوصاً حارسها دومينيك 
الـــذي صــد ثــلاث  ليفاكوفيتش 

كرات.
الـــبـــرازيـــل، حاملة  أجـــهـــزت 
اللقب خمس مـــرات آخــرهــا في 
٢٠٠٢، على كوريا الجنوبية ٤ - 
١، وسحقت البرتغال سويسرا 

٦ - ١ في نزال أوروبي.
لـــكـــن الــــخــــرق الـــوحـــيـــد فــي 
ربــع النهائي لممثل أفريقي أو 
آســـيـــوي أو أمـــيـــركـــي شــمــالــي، 
جــاء مــن دولـــة المــغــرب البعيدة 
كيلومترات قليلة عن إسبانيا 
التي جرتها إلى ركلات ترجيح 
كــــان بــطــلــهــا حـــارســـهـــا يــاســين 

بونو (٣ - ٠).
إزاء هـــذا الــخــرق المــفــاجــئ، 
كــــــــــان مــــــــــــدرب المــــــــغــــــــرب ولــــيــــد 
الــركــراكــي صريحاً بعد إقصاء 
إسبانيا بــركــلات ترجيح تلت 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي فــــي اســـتـــاد 

المدينة التعليمية.
رداً على سؤال حول سعيه 
لمــنــع إيـــصـــال الـــكـــرة إلــــى لاعــب 
الـــــوســـــط الــــدفــــاعــــي ســيــرجــيــو 
بوسكيتس، قال المدرب الشاب: 
«بـــالـــضـــبـــط. لـــقـــد تــقــبــلــنــا عـــدم 
الاســـتـــحـــواذ. لــديــنــا الــتــواضــع 
لــنــقــول إنـــنـــا لــســنــا فــرنــســا، أو 
ألمانيا أو إنجلترا للتنافس على 

صعيد الاستحواذ».
وتــــــــابــــــــع مـــــــــــــدرب الـــــــــــــوداد 
ــابـــــق الــــــذي  ــ ــسـ ــ ــاوي الـ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
حــل بـــدلاً مــن الــبــوســنــي وحيد 
خليلوزيتش قبل شهرين من 
الــبــطــولــة لــخــلافــات الأخــيــر مع 
أبــرزهــم النجم  بعض اللاعبين 
حكيم زيـــاش «مــع ذلـــك، فشلت 
هذه الدول في أخذ الكرة منها 
(إســبــانــيــا). لــم يفلح أحـــد. أنــا 

لست ساحراً».
وبعد دور أول خارق تصدر 
فــيــه مــجــمــوعــة نـــاريـــة، بــتــعــادل 
سلبي مع كرواتيا، وفــوز على 
بلجيكا القوية ٢ - ٠ ثم كندا ٢ - ١، 
هكذا تخلص «أســود الأطلس» 
مـــن نــجــوم «لاروخـــــــا»: «عملنا 
ــام عــلــى خــطــة الــلــعــب  ــ أربـــعـــة أيـ
هذه. كنا نعرف أن بوسكيتس، 
غافي وبيدري هم المفتاح. أغلق 
مهاجمونا ولاعبو وسطنا كل 
الــتــمــريــر. كـــان علينا أن  زوايــــا 
ــادرون  نــعــرف إلـــى مــتــى نــحــن قـ
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار. احـــتـــرمـــت 
خطة اللعب، ثــم جــاءت ركــلات 

الترجيح، اليانصيب».
ومــع إقــصــاء ممثلي آسيا، 
أميركا الشمالية وأفريقيا، بقي 
المـــغـــرب مــمــثــلاً وحـــيـــداً لــقــارات 

لعبت دوماً الأدوار الثانوية في 
كأس العالم.

مـــــن أصــــــل ٢١ نـــســـخـــة فــي 
المـــونـــديـــال، تــوجــت أوروبـــــا ١٢ 
مرة وأميركا الجنوبية ٩ مرات.
عن تمثيل أفريقيا في ربع 
الـــنـــهـــائـــي، لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة فــي 
تاريخ المسابقة، بعد الكاميرون 
(١٩٩٠)، السنغال (٢٠٠٢) وغانا 
(٢٠١٠)، قال الركراكي: «نسعى 
أن نــكــون قـــاطـــرة فـــي أفــريــقــيــا. 
ــرب قـــام  ــ ــغـ ــ ــارة تـــتـــقـــدم، والمـ ــ ــقـ ــ الـ
ــيـــرة. وصـــلـــت عـــام  ــبـ بـــجـــهـــود كـ
٢٠١٣، ومذ ذاك الوقت شاهدت 
ــام الاتـــحـــاد  ــورا، قــ ــطــ المـــلاعـــب تــ
بــجــهــود كــبــيــرة، وجــلالــتــه وفــر 
ــــات. بـــات  ــانـ ــ ــكـ ــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الإمـ
لدينا اليوم ملاعب من مستوى 
رفيع، تلقينا تدريباً للكوادر، 
لــديــنــا ثــلاثــة أو أربـــعـــة لاعــبــين 
متخرجون من أكاديمية محمد 

السادس».
وتابع «أنا مثال جيد على 
أنــا منتج محلي. تلقيت  ذلـــك: 
دبــلــومــة فـــي فــرنــســا، لــكــن بلد 
جذوري منحني الفرصة. يجب 

أن أرد لهم هذا الجميل».
ــائـــي  ــنـــهـ ويـــنـــطـــلـــق ربـــــــع الـ
يــوم الجمعة، مع تأهل خمسة 

ــبـــات أوروبــــــــيــــــــة، ٢ مــن  ــتـــخـ ــنـ مـ
أميركا الجنوبية والمغرب.

ــتـــذوق  يـ ــم  ــ لـ ــذ ٢٠٠٢،  ــنــ ومــ
مـــنـــتـــخـــب مـــــن خــــــــارج أوروبــــــــا 
الــلــقــب، فــتــوجــت إيطاليا  طــعــم 
فــي ٢٠٠٦، إسبانيا فــي ٢٠١٠، 
ألمانيا في ٢٠١٤ وأخيراً فرنسا 

في ٢٠١٨.
لـــكـــن مــــع الـــعـــطـــش الــكــبــيــر 
لأرجـــنـــتـــين لــيــونــيــل مــيــســي أو 
برازيل نيمار، أو حتى برتغال 
ــاً كــريــســتــيــانــو  ــ ــنـ ــ ــبــــوذ راهـ ــنــ المــ
رونالدو، تبدو المعادلة أصعب 
هذه المرة، ولم لا مفاجأة بحجم 
الــجــبــال وقـــوة «الأســــود» يكون 
ــغـــرب لــيــمــنــح الـــقـــارة  بــطــلــهــا المـ
السمراء أول لقب في تاريخها؟
ومنذ أن ظهرت المنتخبات 
ــمــــرة الأولــــــــــى فــي  ــلــ ــة لــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــارك  ــ ــم حـــيـــنـــمـــا شـ ــالــ ــعــ كــــــأس الــ
المــنــتــخــب المـــصـــري فـــي نسخة 
ــام ١٩٣٤ ظــل حلم  المــونــديــال عـ
الوجود ضمن الثمانية الكبار 
بــالــبــطــولــة الأهــــم والأقــــــوى في 
عالم الساحرة المستديرة يراود 
الــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة وأصـــبـــح 
حـــلـــم رؤيــــــــة أحــــــد المـــنـــتـــخـــبـــات 
الــعــربــيــة ضــمــن عــمــالــقــة الــكــرة 
الــعــالــم واقــعــا الآن، بفضل  فــي 

المسيرة المذهلة لمنتخب (أسود 
الأطــلــس) فــي مــونــديــال ٢٠٢٢، 
لــنــجــومــه  الــــبــــطــــولــــي  والأداء 
فــــي ظــــل مــــــــــؤازرة جــمــاهــيــريــة 
عــربــيــة غــيــر مــســبــوقــة. وبـــدأت 
ولادة هذا الحلم مع أول هدف 

يــحــرزه الــعــرب فــي المــونــديــال 
عن طريق اللاعب المصري 
الـــــــراحـــــــل عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ فـــــــــــوزي فـــــــي مـ
١٩٣٤، ثــم أصــبــح ينمو 
نــقــطــة تحصل  مــع أول 
ــلــــيــــهــــا المـــنـــتـــخـــبـــات  عــ

الـــعـــربـــيـــة فـــــي كـــأس 
ــالـــم عــــن طــريــق  الـــعـ
منتخب المغرب في 
ــال ١٩٧٠  ــديــ ــونــ مــ

بالمكسيك.
وأخذ الحلم 
فــــــي الــــنــــمــــو مــع 
انـــــتـــــصـــــار  أول 

عــــربــــي فـــــي كــــأس 
الــعــالــم، والـــذي جاء 

عــــن طــــريــــق المــنــتــخــب 
التونسي عــام ١٩٧٨ في 

ــتــــين عـــلـــى حــســاب  ــنــ الأرجــ
المنتخب المكسيكي.

وتعززت الآمال العربية 
في اجتياز دور المجموعات 

للمرة الأولـــى فــي كــأس العالم 
خلال مونديال ١٩٨٢ بإسبانيا، 
الـــذي شهد حــضــورا رائــعــا من 
المنتخب الجزائري، الذي تغلب 
على منتخبي ألمانيا وتشيلي 
آنذاك، لكنه لم يتمكن من حصد 
بطاقة العبور للدور الثاني في 

النهاية.
ــة فــي  ــ ــراجــ ــ ــفــ ــ وجـــــــــــاءت الانــ
الــنــســخــة الــتــالــيــة لــلــمــونــديــال 
الــــذي  بـــالمـــكـــســـيـــك،  ــام ١٩٨٦  ــ عــ
شـــهـــد تـــأهـــل مــنــتــخــب المـــغـــرب 
لــــــلأدوار الإقــصــائــيــة، ليصبح 
ــــي يــحــقــق  ــربـ ــ ــتـــخـــب عـ ــنـ أول مـ
ــاز، وتــتــعــاظــم معه  ــجــ ــذا الإنــ هــ
أحلام الجماهير العربية التي 
كانت ترغب فــي مشاهدة أحد 
منتخباتها وهو يمضي قدما 
في هذا العرس العالمي الكبير.

وكان منتخب المغرب قريبا 
من دور الثمانية في المونديال 
المكسيكي، لولا خسارته صفر 
- ١ في اللحظات الأخيرة أمام 
الــذي  منتخب ألمانيا الغربية، 
شـــــق طــــريــــقــــه نــــحــــو الـــصـــعـــود 

للمباراة النهائية.
وتـــــــــجـــــــــدد الــــــحــــــلــــــم خــــــلال 
ــات  ــالــــولايــ بــ مــــونــــديــــال ١٩٩٤ 
الــذي شهد  المتحدة الأميركية، 
صعودا عربيا آخــر لــدور الـــ١٦ 
مــن خــلال المنتخب السعودي، 
لــكــن مـــشـــواره تــوقــف عــنــد تلك 
الـــحـــدود عــقــب خــســارتــه ١ - ٣ 

أمام السويد.
الــــعــــرب ٢٠ عــامــا  وانـــتـــظـــر 
أخرى من أجل رؤية فريق عربي 
بدور الثمانية، حتى تجدد هذا 
الأمل مرة أخرى في نسخة ٢٠١٤ 
الــذي شهد صعود  بالبرازيل، 
المنتخب الــجــزائــري لــدور الـــ١٦ 
لكنه لم يتمكن أيضا من اجتياز 
ألمــانــيــا، ليخسر  عقبة منتخب 
أمامه ١ - ٢ بعد اللجوء للوقت 
ــيــــواصــــل بــعــدهــا  الإضــــــافــــــي، لــ
منتخب (الماكينات) مشواره في 
البطولة ويتوج باللقب العالمي 

في النهاية.
وكــانــت كــرة الــقــدم العربية 
على مــوعــد مــع تحقيق الحلم 
أخــــــيــــــرا فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
تـــخـــطـــى  عـــــنـــــدمـــــا   ،٢٠٢٢
ــلــــي  ــق المـــــــــــــــدرب المــــحــ ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ
ولـــيـــد الـــركـــراكـــي المــنــتــخــب 
الإســــــبــــــانــــــي، بــــطــــل كــــأس 

العالم عام.٢٠١٠
ــــت الــجــمــاهــيــر  ــا زالــ ــ ومـ
الـــعـــربـــيـــة تـــحـــلـــم وتــنــتــظــر 
المـــزيـــد مـــن مــنــتــخــب المــغــرب 
خـــــــلال لــــقــــائــــه المــــرتــــقــــب مــع 
ــالــــي عــلــى  ــبــــرتــــغــ ــيــــره الــ نــــظــ
ملعب (الــثــمــامــة)، مــن أجل 
تحقيق الإعجاز بالوجود 
ضـــمـــن مــنــتــخــبــات المـــربـــع 

الذهبي في المونديال.

لاعبو المغرب ينطلقون فرحاً بعد تسجيل حكيمي ترجيحية الفوز (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

بونو حارس 
 
ً
المغرب محتفلا

بالتأهل 
التاريخي 
(د.ب.أ) 

الجماهير العربية احتفلت حتى الصباح بعد التأهل التاريخي للمغرب (أ.ف.ب)

الإنجاز التاريخي صنع البهجة في الشوارع والميادين... وملك المغرب دعا اللاعبين إلى رفع «علم بلادكم عالياً»

العرب من بغداد إلى الدار البيضاء: ما زال... ما زال
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي
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مونديال «قطر ٢٠٢٢» قد يكون الأخير من تنظيم دولة واحدة

{فيفا}: لم يعد هناك «صغار» في عالم كرة القدم
ــنــــى جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو  أثــ
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الــفــيــفــا) عــلــى دور المــجــمــوعــات 
بكأس العالم باعتباره «الأفضل 
على الإطلاق»، مشيرا إلى أن عدد 
المفاجآت التي شهدتها البطولة 
والتنوع الجغرافي للفرق التي 
المــغــلــوب  تــأهــلــت لأدوار خــــروج 
يعكس أن اللعبة تصبح عالمية 

بصورة أكبر.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت الأرجــــــنــــــتــــــين 
وإســبــانــيــا وألمــانــيــا والــبــرازيــل، 
ــل بـــكـــأس  ــبـ ــن قـ ــ ــازت مـ وكـــلـــهـــا فـــــ
العالم، لهزائم مفاجئة في دور 
ــــات، بـــيـــنـــمـــا حــظــيــت  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية 
الـــ١٦ جنبا إلى  بتمثيل في دور 
جنب مع القوى الكبرى التقليدية 

من أميركا الجنوبية وأوروبا.
إنــفــانــتــيــنــو إن عـــدد  وقــــــال 
متابعي المباريات «التي أقيمت 
فــي مــلاعــب مــن أروع مــا يــكــون» 
عبر شاشات التلفزيون تجاوز 

ملياري شخص.
وأضاف في بيان أن «الأجواء 
رائعة والأهــداف المسجلة ضرب 
من الخيال والحماس لا يوصف 

إضافة إلى المفاجآت».
ــاك  ــنــ ــد هــ ــ ــعـ ــ وتـــــــابـــــــع «لـــــــــم تـ
مـــنـــتـــخـــبـــات صــــغــــيــــرة وأخـــــــرى 
كبيرة. إن مستوى اللعب متقارب 

للغاية».
وأردف «ونشهد لأول مرة في 

التاريخ تأهل منتخبات 
مـــن كـــافـــة الــــقــــارات إلــى 

مرحلة خروج المهزوم، 
وهــــــذا يــعــنــي أن كـــرة 
الــــقــــدم فــــي طــريــقــهــا 

ــة  ــبــ ــعــ لـــــتـــــصـــــبـــــح لــ
عالمية بحق».

وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــو  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــفـ ــ إنـ
زيـــــــــــــــــــادة عـــــــدد 
المــــشــــاركــــين فــي 

كــــأس الــعــالــم من 
٣٢ إلى ٤٨ في النسخة المقبلة 
والتي ستقام في ١٦ مدينة 
بــالــولايــات المتحدة وكندا 

والمكسيك في ٢٠٢٦.
وقــــال إنــفــانــتــيــنــو إنــه 
ســـعـــيـــد بـــالـــعـــدد الــغــفــيــر 
ــتـــي  ــر الـ ــيــ ــاهــ ــمــ مــــــن الــــجــ
تـــدفـــقـــت عـــلـــى المـــلاعـــب 
ومــــنــــاطــــق المـــشـــجـــعـــين 
فـــــــي قــــــطــــــر. وأضـــــــــاف 
«فــــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 

كل ما نريده هو أن نمنح بعض 
الفرح والابتسامات للناس حول 

العالم».
وتــــــــابــــــــع «هـــــــــــــذا هـــو 
الــــــــهــــــــدف مــــــــن كـــــرة 
الـــــــقـــــــدم، هــــــــذا هــو 
هـــــــــــــــــــــــدف كــــــــــــأس 
الــــــعــــــالــــــم، وهـــــــذا 
يـــــــجـــــــب أن  مــــــــــا 
يــــــحــــــصــــــل مــــن 
الآن إلى نهاية 

المنافسة».
ونــــــــــــقــــــــــــل 
المــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــــرســـــــــــمـــــــــــي 
لـــــــلـــــــفـــــــيـــــــفـــــــا عـــــن 
ــه: «لــقــد  إنــفــانــتــيــنــو قــــولــ
حضرت جميع المباريات. 
ــي أقـــــــولـــــــهـــــــا بـــكـــل  دعـــــــنـــــ
بــســاطــة وبــكــل وضــــوح، 
هـــــــــــذه أفـــــــضـــــــل نـــســـخـــة 
لمرحلة المجموعات في 
منافسات كأس العالم 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، لــذلــك 
فإن هذه النسخة تعد 
بالكثير فيما تبقى 

من عمر البطولة».

ــــدت  ــهـ ــ وأضـــــــــــــــــاف «لـــــــقـــــــد شـ
المـــبـــاريـــات مــســتــوى جــيــداً جـــداً، 
داخل ملاعب من أروع ما يكون. 
لقد كنا نعلم ذلــك مــن قبل. لكن 
فــإن الجمهور  عـــلاوة على ذلـــك، 
كــان مــدهــشــاً. وقــد كــان متوسط 

عدد المشجعين ٥١ ألفا».
تـــــاريـــــخ  فــــــــي  مــــــــــرة  ولأول 
الــــــ١٦  الـــعـــالـــم شـــهـــد دور  كـــــأس 
الــقــارات،  وجــود ممثلين لجميع 
ــقـــارة  ــة مــمــثــلــين لـ ــانـــب ثــــلاثــ بـــجـ
آســــيــــا ومـــمـــثـــلـــين اثــــنــــين لـــلـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة، وبحسب إنفانتينو 
فإن تلك كلها مؤشرات إيجابية 
على تطور اللعبة على المستوى 
العالمي وتحسنها، موضحا «لم 
تعد هناك منتخبات صغيرة». 
وأظهرت الأرقام التي صدرت في 
نهاية دور المجموعات حضوراً 
تراكمياً بلغ مليونين و٤٥٠ ألف 
مشجع فــي أول ٤٨ مـــبـــاراة، في 
حين تضمنت الجولة الأولــى ما 
مجموعه ٢٨ هدفاً من المباريات 
ــم لــعــبــهــا، فــي  الـــثـــمـــانـــي الـــتـــي تــ
محصلة هي الأعلى على الإطلاق 
فـــي نسخة  ـــ١٦  ــ ــ ال ــدء دور  بــ مــنــذ 

.١٩٨٦

وقـــال إنفانتينو: «نــأمــل أن 
تــتــواصــل كـــأس الــعــالــم وتنتهي 
ــا بـــــــــــدأت، بــــنــــجــــاحٍ مــنــقــطــع  ــمــ كــ
النظير. فيما يتعلق بالحضور 
داخل الملاعب، فإن التذاكر بيعت 
عن آخرها، والملاعب تمتلئ بملء 
طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة. كــمــا أن 
مهرجانات المشجعين ومختلف 
مـــــنـــــاطـــــق المــــشــــجــــعــــين تـــــزدحـــــم 

بالمشجعين».
وختم إنفانتينو قائلاً: «في 
نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن 
نمنح بعض الفرح والابتسامات 
ــذا هــو  ــ ــم. هـ ــالـ ــعـ ــــول الـ لـــلـــنـــاس حـ
الــهــدف مــن كــرة الــقــدم وهـــذا هو 

الهدف من كأس العالم».
ومــــن جــهــتــه تـــوقـــع الــكــنــدي 
فيكتور مونتالياني نائب رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أن تكون كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة 
حــالــيــاً فـــي قــطــر «الأخـــيـــرة الــتــي 
تـــقـــام فـــي دولـــــة واحـــــــدة»، وذلـــك 
ــع شــبــكــة فــوكــس  فــــي مــقــابــلــة مــ

الرياضية.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس اتــــــــحــــــــاد 
كــونــكــاكــاف (أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
والوسطى والكاريبي): «لا أعتقد 

أنـــك ستشهد كـــأس عــالــم أخــرى 
ــــدة»، مــشــدداً  تُــقــام فــي دولـــة واحـ
عــلــى أن مـــا يــقــولــه هـــو «مــجــرد 
تخمين شخصي مني... ليس لأن 
دولة واحدة لا يمكنها استضافة 
ذلك. يمكن للولايات المتحدة فعل 
ذلك بسهولة. لكن الحقيقة هي أن 
التعاون دائماً أفضل. إنه يوطد 
الــعــلاقــات مــع جــيــرانــك سياسيا 

واقتصاديا».
وتستضيف كندا والولايات 
ــيـــك مـــونـــديـــال  ــكـــسـ المـــتـــحـــدة والمـ
فــيــمــا تــســعــى أوكـــرانـــيـــا   ،٢٠٢٦
ــــى مـــلـــف الــتــرشــح  لـــلانـــضـــمـــام إلـ
المشترك بين إسبانيا والبرتغال 
لـــتـــنـــظـــيـــم مــــونــــديــــال ٢٠٣٠ فــي 
ــريـــن الأول). كــمــا  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ
ــــين وتـــشـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــنــــت الأرجـ ــلــ أعــ
ــواي عن  ــ والــبــاراغــواي والأوروغــ
ــام ٢٠٣٠  ــعـ لـ مـــحـــاولـــة مــشــتــركــة 

أيضاً الشهر الماضي.
بــــشــــأن  مـــــمـــــازحـــــاً  وأردف 
الــتــرشــح المــشــتــرك بــين الــولايــات 
المتحدة والمكسيك وكندا «أتمنى 
لو أننا منحنا هذه الاستضافة 

علامة تجارية».
ورغم الخروج المبكر لممثلي 

كونكاكاف قبل الدور ربع النهائي 
من مونديال قطر (خرجت كندا 
ــتــــاريــــكــــا والمـــكـــســـيـــك مــن  وكــــوســ
الـــدور الأول والـــولايـــات المتحدة 
أمــام هولندا في ثمن النهائي)، 
فإن مونتالياني ما زال متفائلاً 
بشأن فرص كونكاكاف في تقديم 
عــرض أفضل بعد أربــع سنوات 

من الآن.
قــــــال: «إذا  الــــصــــدد،  ــذا  ــهــ وبــ
نظرت إلى مكانة هذه المنتخبات، 
فإننا جميعاً نبني لعام ٢٠٢٦».

ــدا والـــــولايـــــات  ــ ــنـ ــ ــــع «كـ ــابـ ــ وتـ
المــــتــــحــــدة مـــنـــتـــخـــبـــان يـــضـــمـــان 
عـــــنـــــاصـــــر شــــــــابــــــــة. أعـــــتـــــقـــــد أن 
كوستاريكا من المحتمل أيضاً أن 
تنعش نفسها بعد كأس العالم 
هذه. والمكسيك لحد ما بينهما، 
ــاً. لـــديـــهـــم بــعــض  ــ ــادقـ ــ ــــون صـ ــ لأكـ
المواهب الشابة الجيدة... نتطلع 

إلى عام ٢٠٢٦ أيضاً».
الــدول  وأكــد مونتالياني أن 
الثلاث ستتأهل تلقائياً لمونديال 
٢٠٢٦ كمضيفين، مما يعني أنها 
ستخوض مــبــاريــات على أعلى 
درجــــــات الــتــنــافــس حــتــى يحين 

موعد كأس العالم.

وأوضـــــــــــــــــــــح عــــــــــــــدم وجـــــــــــود 
«كــــــونــــــكــــــاكــــــاف»  لـــــــ أي خـــــطـــــط 
و«كــونــمــيــبــول» (اتـــحـــاد أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة) لـــلانـــدمـــاج وتــوفــيــر 
ــــي  ــــوازن لــلاتــحــاد الأوروبـ ثــقــل مـ
(ويــفــا)، مــؤكــداً «لــيــس هــنــاك أي 
سبب على الإطلاق للقيام بذلك. 
هل نتعاون؟ بالتأكيد. لكني لا 
أرى أي فــائــدة مــن ذلــك حتى من 
مــنــظــور جـــغـــرافـــي ولــوجــيــســتــي 

وأشياء أخرى كثيرة».
وعـــن احــتــمــال إقــامــة نهائي 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مــســابــقــة دوري 
ــتــــحــــدة، حــســم  ــات المــ ــ ــــولايــ فــــي الــ
مونتالياني هذه المسألة، بقوله: 
المــشــجــعــون  «لا أرى كــيــف يــريــد 
الأوروبيون ذلك. لن تلعب مباراة 
ســــوبــــر بــــــول فـــــي فـــرنـــكـــفـــورت» 

الألمانية.
ومن المقرر أن تُقام منافسات 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة ٢٠٢٣ في 
أوائــــــــل الــــعــــام المـــقـــبـــل، مــــن دون 
الإعـــلان عــن الــتــواريــخ أو الــدولــة 
ــأن ســـيـــاتـــل  ــ ــ ــا بـ ــلـــمـ ــفــــة. عـ ــيــ المــــضــ
ســـــاونـــــدرز ســـيـــكـــون أول فــريــق 
من الولايات المتحدة يشارك في 

المسابقة.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

كوريا الجنوبية خلال مواجهتها أمام البرازيل في دور الـ١٦ (أ.ب) اليابان سجلت حضوراً قوياً وخرجت بضربات الترجيح على يد كرواتيا (إ.ب.أ)

«صاعقة الثلاثاء» أنهت مشوار «بطل ٢٠١٠» في غمضة عين

«أسود الأطلس»... ومحاباة «الكاتالونيين» إنريكي دفع ثمن التهاون بـ
بــــعــــدمــــا كـــــــان قـــــــاب قـــوســـين 
ــوار  ــشــ ــاء المــ ــهــ ــتــ ــن انــ ــ ــى مـ ــ ــ أو أدنــ
ــدور الأول نــتــيــجــة تــقــدم  ــ الــ عــنــد 
ــيــــا فــي  ــانــ كـــوســـتـــاريـــكـــا عـــلـــى ألمــ
الثالثة الأخــيــرة، اعتقد  الــجــولــة 
ــــظ أســـعـــفـــهـــم  ــحـ ــ الـ ــان أن  ــ ــ ــبـ ــ ــ الإسـ
بإنهائهم المجموعة الخامسة في 
الوصافة لأنهم سيتجنبون بذلك 
كــرواتــيــا والأرجــنــتــين والــبــرازيــل 
فــي طريقهم المــأمــول إلــى نهائي 

مونديال قطر ٢٠٢٢. 
زعم مدرب «لا روخا» لويس 
إنريكي أنه لم يكن يتابع نتيجة 
المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة بين ألمانيا وكوستاريكا 
الــتــي تقدمت لــثــلاث دقــائــق على 
أبطال العالم أربــع مــرات، تزامناً 
مع تخلف إسبانيا أمام اليابان، 
ــروج أبـــطـــال  ــ ــان يــعــنــي خــ ــ مـــمـــا كـ
٢٠١٠ و«دي مانشافت» معاً من 

. دور المجموعات 
أجـــــاب إنـــريـــكـــي عــلــى ســـؤال 
بشأن تلك اللحظة من المباراتين 
ــارج البطولة  قــائــلاً: «هـــل كــنــا خـ
فـــي هـــذه الــدقــائــق الـــثـــلاث؟ لمـــاذا 
تُعلِموني بــذلــك؟ لــم أكــن أعــلــم... 
كــنــت مـــركـــزاً عــلــى مــبــاراتــنــا ولــو 
عـــلـــمـــت بـــــذلـــــك لأصـــــبـــــت بــــأزمــــة 

قلبية». 
في النهاية، خسرت إسبانيا 
الــــيــــابــــان ١ - ٢ وتـــأهـــلـــت  أمــــــــام 
بــصــحــبــة «الـــســـامـــوراي الأزرق» 
كــوصــيــفــة لــلــمــجــمــوعــة لــتــواجــه 
المــــــغــــــرب الــــــــــذي كــــــــان قــــــد حــســم 
الــســادســة،  صــدارتــه للمجموعة 
عــوضــاً عــن لــقــاء كــرواتــيــا ثانية 
المجموعة، فيما دفع الألمــان ثمن 
خسارة الجارة الأوروبية وودعوا 
النهائيات من الدور الأول للمرة 

الثانية توالياً. 
شــكــك كــثــر بــجــديــة إسبانيا 
أمـــام الــيــابــان واشــتــبــهــت تقارير 

بــأن إنريكي درس مسار القرعة 
وكان يفضل بالتالي أن يحل في 
وصافة المجموعة، على أن يكون 
ــا»  المــغــرب بــوابــة عــبــور «لا روخـ
إلى ربع النهائي، لكن الصاعقة 
المغربية حلت الثلاثاء في ملعب 
المدينة التعليمية وانتهى مشوار 
أبطال جنوب أفريقيا ٢٠١٠ عند 
الــنــهــائــي للنسخة الثانية  ثــمــن 

توالياً. 
ــكــــي مـــدركـــاً  ــريــ ــكــــون إنــ ــد يــ ــ قـ
ــــيء فــي  ــــسـ ــاريــــخ إســـبـــانـــيـــا الـ ــتــ لــ
ركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح، ولـــذلـــك طلب 
مــن كــل لاعـــب أن ينفذ ألـــف ركلة 
ترجيحية قبل الوصول إلى قطر، 
لكن يبدو أن لعنة ركلات «الحظ» 
لـــم تـــفـــارق «لا روخــــــا» فــســقــطــوا 
الرابعة من  في اختبارها للمرة 
أصــــل خـــمـــس، بــعــد ربــــع نــهــائــي 
بــلــجــيــكــا،  ــال ١٩٨٦ ضـــد  ــديـ ــونـ مـ
وربع نهائي مونديال ٢٠٠٢ ضد 
كــوريــا الجنوبية، وثــمــن نهائي 
مونديال ٢٠١٨ ضد روسيا والآن 

ضد المغرب.
هــــــذه الـــهـــزيـــمـــة مــــؤلمــــة جـــداً 
لــفــريــق بــــدأ مــــشــــواره بــانــتــصــار 
تــاريــخــي عــلــى كــوســتــاريــكــا ٧ - 
الــجــمــيــع يرشحونه  صــفــر جــعــل 
ليكون الرقم الصعب في النسخة 

الثانية والعشرين. 
ــنــــوع قــد  ــذا الــ ــ ــن هـ هـــزيـــمـــة مــ
إلــى التخلي  المــدربــين  تدفع أكبر 
عــن منصبهم، لكن إنريكي يود 
«الــبــقــاء مـــدربـــاً لإســبــانــيــا طيلة 
حياتي، لكن يتوجب علي التفكير 
بالأمر»، وفق ما أفاد بعد صدمة 
خــــروج كــتــيــبــتــه الــشــابــة بــقــيــادة 
ــانــــدة مــن  ــيـــــدري ومــــســ ــ غـــافـــي وبـ
المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

بـــشـــأن  عــــلــــى ســــــــــؤال  ورداً 
ــــي: «لا  ــكـ ــ ــريـ ــ مـــســـتـــقـــبـــلـــه، قـــــــال إنـ
يمكنني الإجـــابـــة لأنـــي لا أعــلــم. 
أمام المنتخب الوطني المتسع من 
أنــا سعيد (فــي تعامله)  الــوقــت. 

مع الاتحاد الإسباني، الرئيس»، 
مضيفاً: «لو كان الأمر يعود لي، 
لبقيت طيلة حياتي، لكن الأمــر 

ليس كذلك». 
وتابع: «يجب أن أفكر بهدوء 
بما هــو الأفــضــل لــي وللمنتخب 
الــوطــنــي. كــل الأوضـــــاع سيكون 

لها تأثيرات». 
إلــــى المنتخب  إنــريــكــي  جــــاء 
مــــن أجـــــل مـــحـــاولـــة إخــــراجــــه مــن 
خــيــبــة الـــخـــروج مــن ثــمــن نهائي 
مــــونــــديــــال روســـــيـــــا ٢٠١٨ حــين 

سقط أمام البلد المضيف بركلات 
الترجيح. 

لكنه اضطر إلى ترك منصبه 
بــعــدمــا عــجــز عـــن إكـــمـــال مهمته 
ابــنــتــه شــانــا التي  بسبب مـــرض 
ــيــــت فـــــي أواخــــــــــر أغـــســـطـــس  تــــوفــ
أعــــــوام  تـــســـعـــة  عـــــن   ٢٠١٩ (آب) 
ــراع مـــع مــــرض ســرطــان  ــ بــعــد صـ
ــه مـــســـاعـــده  ــنـ ــاب عـ ــنــ ــام، فــ ــظــ ــعــ الــ
روبرت مورينو ونجح في قيادة 
«لا روخـــــا» إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
أوروبا ٢٠٢٠ قبل أن يعود ويترك 

المــهــمــة لـــلاعـــب الـــوســـط الــســابــق 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

 .٢٠١٩
وانـــتُـــقـــد إنــريــكــي فـــي بعض 
الأحيان للتحيز ضد لاعبي ريال 
ــد ومــحــابــاتــه لــبــرشــلــونــة،  مـــدريـ
ــفـــاً فــي  ــلـ ــتـ ــن الأمـــــــــر مـــخـ ولــــــــم يــــكــ
ــال قـــطـــر بــضــمــه ثــمــانــيــة  ــديـ ــونـ مـ
لاعــبــين مـــن الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
ولاعبين فقط من غريمه الملكي، 
مما سيعطي صحافة العاصمة 
ــداة  ــاً لانـــتـــقـــاده غــ ــيـ ــافـ ســبــبــاً إضـ

هــذا الخروج المخيب الناجم 
عن اختياره من سينفذ أولاً 
ركلات الترجيح وفق ما أفاد، 
قائلاً: «أنا اخترت من سينفذ، 
ــم الأفــــضــــل مــن  ــهـ اعـــتـــقـــدت أنـ
بين الموجودين على أرضية 

الملعب». 
وتابع: «اخترت المنفذين 
الثلاثة الأوائــل وسأكرر الأمر 
ذاته» لو خُيّرَ مجدداً، مضيفاً 
أنه لو منح خيار تبديل شيء 
مـــا «كــنــت ســـأخـــرج بــونــو (مــن 

المـــرمـــى المـــغـــربـــي) وأضــــع مــكــانــه 
حارساً آخر». 

بالنسبة لإنريكي الذي خرج 
وفــريــقــه بــعــد الــفــشــل فــي ترجمة 
الــتــرجــيــحــيــة  الـــــركـــــلات  ــن  ــ أي مـ
الأولـــــــــى بـــعـــدمـــا أصــــــــاب بــابــلــو 
ــــي الأولـــــــى  ســـــارابـــــيـــــا الــــقــــائــــم فــ
وصــــد بـــونـــو الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
لكارلوس سولير وبوسكيتس، 
فـــــإن ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح «لــيــســت 

لــي. يجب أن  يانصيب بالنسبة 
تــســيــطــر عــلــى نــفــســك، أن تــعــرف 
كيف تسيطر على نفسك. كنت 
لأختار اللاعبين نفسهم (لو خُيّرَ 

مجدداً)». 
المـــتـــضـــاربـــة،  الآراء  ورغــــــــم 
إلـــى نهائيات  وصــلــت إســبــانــيــا 
قطر ٢٠٢٢ في وضع أفضل بكثير 
مما كانت عليه قبل أربع سنوات 
ــا ٢٠١٨ عــنــدمــا أقــيــل  ــيـ فـــي روسـ
مدربها خولين لوبيتيغي عشية 
البطولة بعد أن أعلن 
ريــــــــــــــــــــــال 
مـــــدريـــــد 
أنـــــــــــــــــــــــــــــه 
ســيــتــولــى 
مــــــــــنــــــــــصــــــــــب 
المــــــــــــــــــــدرب بــــعــــد 
كـــــــــــــــأس الــــــــعــــــــالــــــــم، 
ليتولى فرناندو هييرو 
مهمة الإشراف على المنتخب 

خلال النهائيات.
ومـــقـــارنـــة مـــع الـــجـــدل الـــذي 
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــبــ رافـــــــــق مــــشــــاركــــة إســ
السنوات السابقة، فإن المنتخب 
الــحــالــي خـــاض غــمــار مــونــديــال 
قطر بــهــدوء كبير ثــم بثقة أكبر 
الــتــاريــخــي افتتاحاً،  الــفــوز  بــعــد 
لــكــن بـــدأ الــشــك يــشــق طــريــقــه في 
الــخــســارة أمــــام الــيــابــان قــبــل أن 
تنزل الصاعقة الثلاثاء على يد 

المغرب.
فــي سبتمبر (أيــلــول)، سُئل 
إنريكي عن مستقبله مع المنتخب 
ــال الـــفـــشـــل فــــي مـــونـــديـــال  ــ فــــي حـ
قــطــر، فـــأجـــاب: «المــســتــقــبــل ليس 
ــــوداً»، فـــي إشــــــارة إلــــى أنــه  ــــوجـ مـ
يتعامل مــع كــل يـــوم عــلــى حــدة، 
ــيـــوم ســقــطــت إســبــانــيــا، فهل  والـ
ــقـــط الــــــــذي كـــــــان بـــــين حــفــنــة  يـــسـ
مــن الــلاعــبــين الــذيــن دافـــعـــوا عن 
ــه  ــمـ ــريـ ألــــــــــوان ريــــــــال مـــــدريـــــد وغـ
الأزلـــي برشلونة خــلال مسيرته 

الكروية؟!.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لابورت في لقطة معبرة بعد الإخفاق المونديالي (أ.ب)

إنريكي محبطاً بعد 
الخروج المونديالي على 

يد المغرب (رويترز)

إنفانتينو خلال حضوره 
إحدى المباريات في 

مونديال قطر (أ.ف.ب)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT
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 لأفريقيا
ً
مع تأهل ٥ منتخبات أوروبية و٢ من أميركا الجنوبية والمغرب ممثلا

ربع النهائي يعد بصدام ساخن... والبرازيل والأرجنتين تتطلعان لإنهاء هيمنة «القارة العجوز»
المــقــاعــد الثمانية في  حسمت 
ربـــع نــهــائــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، 
مع تأهل ٥ منتخبات أوروبية و٢ 
من أميركا الجنوبية والمغرب ممثلا 

للقارة الأفريقية.
وإذا كان المغرب كسر القاعدة 
ودخل مزاحما الكبار حيث ضرب 
موعدا مع البرتغال السبت المقبل، 
فالمنتخب العربي استحق وجوده 
ــائــــي عـــــن جـــــــــدارة.  ــهــ ــنــ فـــــي ربـــــــع الــ
ووضعت الجولة المقبلة منتخبي 
فــرنــســا (حـــامـــل الــلــقــب وإنــجــلــتــرا 
(بــطــل ١٩٦٦) فــي مــواجــهــة نــاريــة، 
بينما ستصطدم أرجنتين ليونيل 
ميسي بهولندا المتجددة الجمعة، 
وكذلك البرازيل المتألقة مع كرواتيا.

ومنذ ٢٠٠٢، لم يتذوّق منتخب 
مــــن خــــــارج أوروبـــــــــا طـــعـــم الــلــقــب، 
فتوّجت إيطاليا في ٢٠٠٦، إسبانيا 
في ٢٠١٠، ألمانيا في ٢٠١٤، وأخيراً 

فرنسا في ٢٠١٨.
ــر  ــيـ ــبـ ــكـ ــــش الـ ــطـ ــ ــعـ ــ ـــع الـ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ لـ
لأرجنتين ليونيل ميسي أو برازيل 
نيمار، أو حتى برتغال كريستيانو 
رونالدو، تبدو المعادلة أصعب هذه 
المرة، ولم لا مفاجأة بحجم الجبال 
وقوّة «الأسود» يكون بطلها المغرب 
ليمنح القارة السمراء أوّل لقب في 

تاريخها؟.
ــة الـــتـــي  ــعــ ــتــ ومــــــع الإثــــــــــارة والمــ
فـــــرضـــــتـــــهـــــا الــــــــــجــــــــــولات الأولــــــــــــى 
لــــــلــــــمــــــونــــــديــــــال الـــــــقـــــــطـــــــري خــــــرج 
الـــســـويـــســـري جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فــيــفــا) لــيــشــيــد بــالــبــطــولــة ويــؤكــد 
أن منافسات دور المجموعات هي 
«الأفـــضـــل عــلــى الإطــــــلاق» بــتــاريــخ 

كأس العالم.
إنــفــانــتــيــنــو بالنتائج  ــاد  ــ وأشـ
ــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــات  المـــفـــاجـــئـــة لمــ
الثماني، والأرقـــام القياسية لعدد 
المشاهدين من داخل الملاعب وعبر 
شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــاز، مـــا يــثــبــت مــرة 
أخــرى مــدى الشعبية التي تحظى 
بـــهـــا كـــــرة الــــقــــدم بــــين جــمــيــع دول 

العالم.
وامتدح إنفانتينو مستويات 
المنتخبات الـ ٣٢ التي تنافست في 
مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات، وأكـــــد: «لــقــد 
حضرت جميع المباريات، دعوني 
أقلها بكل بساطة ووضوح... هذه 
أفــضــل نسخة لمــرحــلــة المجموعات 
فـــي مــنــافــســات كــــأس الـــعـــالـــم على 
الإطـــــلاق، لــذلــك فـــإن هـــذه النسخة 

تعد بالكثير».
وأضــاف: «المباريات جميعها 
خرجت بمستوى جيد جداً، داخل 
ملاعب من أروع ما يكون. لقد كنا 
نعلم ذلك من قبل. لكن علاوة على 
ذلــــك، فـــإن الــجــمــهــور كـــان مــدهــشــاً. 
وحـــطـــمـــنـــا أرقــــــامــــــا قـــيـــاســـيـــة فــي 

المشاهدة».
تـــاريـــخ كــأس  فـــي  مــــرة  ولأول 
العالم شهد دور الستة عشر وجود 
ــقـــارات، بــوجــود  الـ ممثلين لجميع 
ثلاثة ممثلين لقارة آسيا وممثلين 
اثــنــين لــلــقــارة الأفــريــقــيــة، وبحسب 
إنفانتينو فإن تلك كلها مؤشرات 
إيــجــابــيــة عــلــى تــطــور الــلــعــبــة على 
المستوى العالمي، موضحا: «لم يعد 

هناك منتخبات صغيرة».
الفيفا: «مستوى  وأكــد رئيس 
اللعب متقارب للغاية. ونشهد لأول 

مـــرة فــي الــتــاريــخ تــأهــل منتخبات 
من كافة القارات إلى مرحلة خروج 
المــــهــــزوم. كــــرة الـــقـــدم فـــي طــريــقــهــا 

لتصير لعبة عالمية بحق».
وأظهرت الأرقــام التي صدرت 
في نهاية دور المجموعات حضوراً 
تــراكــمــيــاً بــلــغ مــلــيــونــين و٤٥٠ ألــف 
مشجع في أول ٤٨ مباراة، في حين 
تضمنت الجولة الأولى ما مجموعه 
٢٨ هدفاً من المباريات الثمانية التي 
تم لعبها، في محصلة هي الأعلى 
على الإطـــلاق منذ بــدء دور الستة 

عشر في نسخة ١٩٨٦.
أما بالنسبة إلى ربع النهائي 
فــيــقــتــرب الــبــرازيــلــيــون مـــن دخـــول 
مواجهة الدور ربع النهائي الجمعة 
أمــام كرواتيا وهــم تحت الضغط، 
متطلعين لاستجلاب الإرث القديم 
الـــكـــبـــيـــر لـــيـــكـــون مـــلـــهـــمـــا لـــهـــم فــي 
المونديال القطري. خلال الانتصار 
الكبير في ثمن النهائي على كوريا 
الجنوبية (٤-١)، ضاعف اللاعبون 
البرازيليون من احتفالاتهم مع كل 
هـــدف، حــتــى إنــهــم ذهــبــوا إلـــى حد 
أداء ما سموه «رقصة الحمام» إلى 

جانب مدربهم تيتي (٦١ عاماً).
المــهــاجــم ريشارليسون:  وقـــال 
«كان الأمر متفقا عليه، طلب مني 
(تــيــتــي) أن أعــلــمــه رقــصــة الــحــمــام. 
من المهم بالنسبة له أن يكون هناك 
وأن يجلب لنا هذه الفرحة أيضاً. 
إنها تصيبنا بالعدوى على أرض 

الملعب».
ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــإن صـــــــــــورة 
البرازيليين المرحين عقب مواجهة 
ــيــــين وجــــــدت  ــنــــوبــ الـــــكـــــوريـــــين الــــجــ
ــن جـــانـــب روي كـــين،  ــادات مــ ــقــ ــتــ انــ
الدولي الأيرلندي السابق الذي قال: 
«لا يجب أن تفعل ذلك في كل مرة. 
إنـــه عـــدم احــــتــــرام... حــتــى مــدربــهــم 
شــارك! أنــا لا أحــب ذلــك». بالنسبة 
لــغــرايــم ســونــيــس، نــجــم لــيــفــربــول 
السابق والمحلل الرياضي حاليا، 
فإن ما شاهده يبدو وكانه موقف 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر انــتــقــامــيــة 
وقــال: «إنها مسألة وقت فقط قبل 
أن يـــهـــزم شــخــص مـــا أحــــد هـــؤلاء 

البرازيليين».
لكن البرازيل تطالب بحقها في 
الــفــرح والــخــفــة، ربــمــا بعد سنوات 
عجاف ومتوترة في كأس العالم... 
ورد تـــيـــتـــي: «هــــنــــاك دائــــمــــاً أنــــاس 
يــشــعــرون بــالمــرارة ويـــرون فــي ذلك 
قلة احترام، لكنني لا أريد أن يكون 

هــنــاك أي تفسير آخـــر غــيــر بهجة 
الهدف والنتيجة والأداء». 

منذ وصــولــه إلــى قطر، يسير 
منتخب البرازيل بشكل واثق دون 
أي توترات، رغم إصابة العديد من 
النجوم البارزين، مثل نيمار، الذي 
غاب لمدة عشرة أيام بسبب التواء 
فــي الكاحل قبل أن يعود فــي لقاء 
كوريا. وفي نهاية التدريبات على 
استاد حمد الكبير بالدوحة، منحت 
الــبــرازيــل الــلاعــبــين الــفــرصــة للقاء 
بــعــائــلاتــهــم فـــي المــــدرجــــات، وظــهــر 
تــيــتــي عــلــى الــعــشــب مـــع أحـــفـــاده، 
بينما فعل بعض اللاعبين الشيء 
نفسه مــع أطفالهم. وشــرح تيتي:  
«مثلما نحترم الثقافة العربية أو 
الثقافات الأخرى، نحترم ثقافتنا. 
هل هي فرحة؟ نعم. هناك لحظات 
تــركــيــز وجـــديـــة، ولــحــظــات أخـــرى. 
الأهداف هي أفضل وقت للاحتفال 
وهــــــــــذا يــــتــــرجــــم بــــشــــكــــل مــخــتــلــف 
للجميع. بالنسبة لنا، إنه الرقص. 
مــع احـــتـــرام الــخــصــم، إنــهــا طريقة 

لاحترام نفسك».
فـــي حــيــاة المــجــمــوعــة، حــرص 
ــدرب عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أجـــواء  ــ المـ
جــيــدة مــن خـــلال مــنــح وقـــت اللعب 
لجميع لاعبيه الـ٢٦، حتى الحارس 
الــذي دخل في  الثالث، ويفيرتون، 
نهاية المباراة امام كوريا. بينما أكد 
أنّ المنافسة  القائد تياغو سيلفا، 

ــيــــين  ــاســ ــــين الــــلاعــــبــــين الأســ بــ
ــة»،  ــيــ ــحــ والـــــــبـــــــدلاء «صــ

وهو ما وافقه عليه 
المـــخـــضـــرم دانـــي 
 ،(٣٩) ــيـــش  ــفـ ألـ
ــن  ــ ــذيــ ــ أحـــــــــــد الــ
شـــــــــــــــاركـــــــــــــــوا 
ــن مــقــاعــد  ــ مـ

البدلاء. 

ــر وقال  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ الـ
إلــى  المـــخـــضـــرم: «إذا اضــــطــــررت 

الــطــبــول للتشجيع،  الــعــزف عــلــى 
ــة،  ــلـ ــبـ ســــــأكــــــون أفـــــضـــــل عــــــــــازف طـ

وسأفعل ما هو جيد للفريق». 
ــاء هــذه  ــقـ ســيــتــعــينّ عــلــيــهــم إبـ
ــل مـــواجـــهـــة  ــبــ ــة قــ ــمــ ــائــ الــــفــــرحــــة قــ
الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي الــحــاســمــة 
أمــام كرواتيا الجمعة، على الرغم 
مـــن الــضــغــط الــهــائــل عــلــى أكــتــاف 
البرازيليين الذين ينتظر أنصارهم 
بشدة اللقب العالمي السادس، بعد 

٢٠ عاماً من التتويج الأخير. 
ــرح  ــفــ ــن الــ ــ ــاك الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــنــ ــ «هــ
والــصــخــب»، لخص مـــدرب حــراس 
المرمى كلاوديو تافاريل، مضيفا: 
«لكن هناك أيضاً شعور بالمسؤولية 

والاسترخاء».
ــي الأرجـــنـــتـــين ســتــصــطــدم  ــ وفـ
آمال ليونيل ميسي في الفوز بكأس 
العالم وهو اللقب الوحيد الذي لا 
ــزال يــــراوغــــه بـــالـــدهـــاء الــخــطــطــي  ــ يـ
للمدرب الهولندي المخضرم لويس 
ــان غــــــال فــــي مــــواجــــهــــة الــبــلــديــن  ــ فــ

الجمعة.
ــالــــغ مــن  ــبــ ويـــحـــمـــل مـــيـــســـي الــ
ــال  ــرى آمـ ــ ــرة أخـ الــعــمــر ٣٥ عـــامـــا مــ
بلاده على كتفيه بينما يتطلع إلى 
تتويج مسيرة استثنائية تتضمن 
سبع جوائز للكرة الذهبية وألقابا 
عديدة على مستوى الأنــديــة لكنه 
فاز بلقب وحيد فقط مع الأرجنتين 

وهو لقب كأس كوبا أمريكا.
ــيـــســـي لـــــن يـــنـــتـــظـــر أي  لــــكــــن مـ
هدايا من فان غال البالغ من العمر 
٧١ عــامــا، والــــذي عــقــد الــعــزم على 
لــهــم  لـــقـــب  الـــهـــولـــنـــديـــين أول  مـــنـــح 

فــي نهائيات كــأس العالم بعد أن 
احــتــلــوا المـــركـــز الــثــانــي فـــي أعــــوام 

١٩٧٤ و١٩٧٨ و٢٠١٠.
وستنصب خطة مدرب هولندا 
إلــى حد كبير على احتواء ميسي 
ومــبــاغــتــة الأرجــنــتــين بــالــهــجــمــات 
المــــرتــــدة، حــيــث يــتــحــدى فــــان جــال 
منتقديه بلعب كرة قدم تتعارض 
ــعــــروف  ــنـــهـــج الـــهـــجـــومـــي المــ مــــع الـ

لهولندا.
وتــبــنــي هــولــنــدا آمــــالا كــبــيــرة 
على دهاء فان غال في الفوز والثأر 
الــدور قبل النهائي  لهزيمتهم في 
لنسخة ٢٠١٤ عندما سقطوا أمام 

الأرجنتين بركلات الترجيح.
وقـــــــــــــــال فــــــان 
غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 
ــا  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ «يـ
ــأة  ــاجــ ــفــ مــ

المنافسين. كنا الطرف الأفضل في 
تلك المباراة أيضا ولم يلمس ميسي 
الـــكـــرة كـــثـــيـــرا».  وســيــدخــل مـــدرب 
المــبــاراة منتشية بخوض  هولندا 
١٩ مباراة دون هزيمة منذ عودته 
لــقــيــادة الــفــريــق لــفــتــرة ثــالــثــة قبل 
١٥ شــهــرا. وتــحــدث مــيــســي لفترة 
وجيزة عن التهديد الهولندي بعد 
فوز الأرجنتين ٢-١ على أستراليا 
فــي دور الستة عشر حيث احتفل 
ألــف خــلال مسيرته  بمباراته رقــم 
بهز الشباك واختياره رجل المباراة. 
وقال ميسي: «سنواجه مباراة 
صــعــبــة أخــــــرى... نــتــوقــع مــســانــدة 
جماهيرية غفيرة». وعبر ميسي، 
ــتـــين أمــــام  ــنـ ــــذي خـــســـر مــــع الأرجـ الــ
ألمانيا في نهائي ٢٠١٤ بعدما كانت 
قاب قوسين من إضافة لقب جديد 
للقبيها السابقين في كأس العالم 
في ١٩٧٨ و١٩٨٦، عن امتنانه لهذه 
المـــســـانـــدة الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة، 
وأوضح: «إنها لحظات لا تصدق. 
أشـــكـــر كـــل المــشــجــعــين المــوجــوديــن 
هــنــا... كــل الأرجــنــتــين تــرغــب في 
ــدوم إلــــــى هـــنـــا وتــشــجــيــع  ــ ــقــ ــ ــ ال
المــنــتــخــب». ويــجــاهــد ليونيل 
سكالوني مــدرب الأرجنتين 
أنخيل دي ماريا  لتجهيز 
الــــــــــذي غــــــــاب عــــــن مـــــبـــــاراة 
أســتــرالــيــا بسبب إصــابــة 
ــرى  ــســ ــيــ ــذ الــ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ فـــــــي الـ
لــكــنــه عــــاد لــلــتــدريــبــات 
وســيــخــتــبــر قـــدراتـــه في 
ــتـــدريـــب الأخـــيـــر قبل  الـ

المباراة.
فــي المقابل أطلق 
ــــواء من  فـــان غـــال أجـ
البهجة فــي معسكر 
ــدا  ــنـ ــولـ ــات هـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ تـ
ــهـــر مــقــطــع فــيــديــو  وظـ
له وهو يرقص في فندق 
الــفــريــق بــعــد الــفــوز عــلــى الــولايــات 

المتحدة بثمن النهائي.
ولا يــبــدو الــفــريــق الــهــولــنــدي 
غريبا عن حدوث بعض المشاحنات 
ــفــــوفــــه فـــــي المــــــاضــــــي، لــكــن  فـــــي صــ
التشكيلة تبدو متحدة للغاية هذه 
المـــرة فــي ظــل الاســتــعــداد لمواجهة 
ميسي ورفاقه الجمعة المقبل بحثا 

عن مكان في الدور قبل النهائي.
ــورن تــيــمــبــر:  ــ ــع يــ ــدافــ ــال المــ ــ وقــ
«الأجواء جيدة، ونمضي الكثير من 
الأوقات الممتعة بين أفراد الفريق... 
التواصل مع المدرب وأفراد الطاقم 

الــتــدريــبــي فـــي غــايــة الــتــمــيــز. لـــذا، 
نعم... فالمشاعر رائعة».

واتفق زميله نيثن آكي مدافع 
ــائــــلا:  ــه قــ ــعــ ــتـــي مــ ــيـ ــتـــر سـ مـــانـــشـــسـ
«نشعر بحالة من الاتــحــاد. نعرف 
مــتــى يــجــب الــشــعــور بــالاســتــرخــاء 
وكيفية إبــعــاد تفكيرنا قليلا عن 
كرة القدم. لكننا نعرف أيضا متى 

يجب التركيز أيضا».
ــــذي يعمل  ــــي، الـ ــم يـــســـأل آكـ ولــ
مع الاسباني جوسيب غوارديولا 
ــتــــي عـــن  ــيــ ــر ســ ــتــ ــانــــشــــســ مـــــــــــدرب مــ
ــو الـــذي  ــقـــاف مــيــســي وهــ كــيــفــيــة إيـ
ــــرف لـــســـنـــوات عــلــى الأســـطـــورة  أشـ
الأرجنتيني في صفوف برشلونة. 
وقال أكي: «لم أتحدث مع جوسيب 
ــأن. ولـــكـــن إذا فعلت  الــــشــ ــذا  فـــي هــ
أنــا متأكد من أنــه سيخبرني أنها 
ســـتـــكـــون مــــبــــاراة صــعــبــة لــلــغــايــة. 
ستكون معركة مميزة بالتأكيد». 
وســيــعــتــمــد جـــانـــب كــبــيــر مـــن تلك 
المواجهة على ما سيقرره فان غال 
على الصعيد الخططي. ويوضح 
أكــي: «منذ توليه المسؤولية، كان 
ــه يــتــســم  ــ ــد أنــ ــقـ ــتـ ــا، أعـ ــنـ ــعـ ــا مـ ــ ــعـ ــ رائـ
ــة فــي  ــايــ ــغــ ــلــ بـــــأســـــلـــــوب مــــبــــاشــــر لــ
التعامل، يشرح للجميع موقفهم 
على مستوى الأداء ومــا المطلوب 
ــارج  ــ عــمــلــه مــنــهــم بــالــضــبــط ، وخـ

الملعب فهو رجل جيد أيضا».
الــلاعــبــون الإلهام  ويستوحي 
ــــال ضــــد مـــرض  ــــان غـ مــــن مـــعـــركـــة فـ
الــســرطــان، والــتــي لــم يكشف عنها 
ــبــــي الــــفــــريــــق خـــــــلال مــــشــــوار  لــــلاعــ
لــكــأس العالم.  التصفيات المؤهلة 
ومــــع اقــــتــــراب تــــرك المــــــدرب الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٧١ عــامــا لمــنــصــبــه بعد 
كأس العالم، فإن اللاعبين يريدون 
لــه بأسلوب  توجيه تحية خــاصــة 
ــال أكـــي: «لا  مميز عــنــد رحــيــلــه. وقـ
يريد أي تعاطف أو أي شيء من هذا 
القبيل. إنه يريد فقط أن نقدم أداء 
جــيــدا ويمكنك أن تــرى استمتاعه 
خلال المباريات إذا قدمنا عروضا 
جـــيـــدة، أعــتــقــد أن هـــذا هـــو مــصــدر 
ــون مـــواجـــهـــة  ــكــ ــتــ ــه». وســ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ سـ
فــرنــســا وإنــجــلــتــرا الــســبــت معركة 
تستحق المتابعة، حيث سيخضع 
مـــدرب الأخــيــرة غــاريــث ساوثغيت 
ورجاله أمام معضلة كيفية إيقاف 
كــيــلــيــان مــبــابــي هـــــداف «الـــديـــوك» 
وأخطر مهاجميها. وسيكون تأهل 
إنجلترا إلى نصف النهائي الكبير 
الثالث توالياً مرتبطاً بشكل كبير 

بإيجاد الحلول المناسبة للتعامل 
مع كيفية إيقاف مبابي التي عجز 
أي فــريــق عــن حلها حــتــى الآن في 

النهائيات القطرية.
كيف يمكن لأي فريق إخضاع 
لاعـــــب يــتــمــتــع بـــمـــزيـــج رهـــيـــب مــن 
السرعة الخارقة والمهارات المذهلة 
والــــحــــس الــتــهــديــفــي الـــقـــاتـــل؟ مــن 
الــدنــمــارك وبــولــنــدا.  إلــى  أستراليا 
فـــشـــلـــت جـــمـــيـــع المـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي 
ــا مـــبـــابـــي فــــي الــنــهــائــيــات  واجـــهـــهـ
ــة  ــ ــابــ ــ ـــاد الإجــ ــ ــجــ ــ ــ ــي إيـ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
المناسبة، وكانت النتيجة أن سجل 
خمسة أهـــداف فــي ثــلاث مباريات 
وفشل في واحدة كانت ضد تونس 
(صفر-١)، لكنه شارك فيها كبديل 
بما أن بلاده كانت ضامنة تأهلها.
ولـــخّـــص مـــدافـــع بــولــنــدا مــات 
كاش اللغز الذي طرحه مبابي بعد 
هدفين رائعين لمهاجم باريس سان 
جيرمان في فوز فرنسا ٣-١ الأحد 
خلال الدور ثمن النهائي، قائلا: «لم 
أكــن أعــرف مــا إذا كــان علي الدفاع 
متراجعاً أمامه أو التضييق عليه. 
عندما ضيّقت الخناق عليه، التف 
وتخطاني. عندما يتسلم الكرة ثم 
يتوقف ومــن بعدها ينطلق، فهو 

أسرع لاعب رأيته في حياتي».
وتــــــابــــــع: «إنـــــــــه مـــــن مـــســـتـــوى 
آخر. السرعة، الحركة. انظروا إلى 
الطريقة التي ينهي بها الهجمات. 

لديه كل شيء».
بــعــد أربـــعـــة أعــــــوام مـــن تــألــقــه 
فــي مــونــديــال روســيــا ومساهمته 
في قيادة بــلاده إلى لقبها العالمي 
ــابــــوس  ــي كــ ــابــ ــبــ الـــــثـــــانـــــي، بـــــــات مــ
ــــل فــرنــســا لــلــحــفــاظ  الـــدفـــاعـــات وأمـ

على اللقب.
ســجــل ابـــن الـــــ٢٣ عــامــاً خمسة 
أهــداف في أربــع مباريات خاضها 
حتى الآن فــي المــونــديــال الــروســي، 
ليصبح في مشاركتين على المسافة 
ذاتها من زميله في سان جيرمان 
الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكثر 
بهدف مــن البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، وذلــك على الــرغــم مــن أن 
الأخـــيـــريـــن يـــخـــوضـــان الــنــهــائــيــات 

للمرة الخامسة. 
الآن، حان دور ساوثغيت كي 
إيــقــاف مــبــابــي،  ينشغل بمعضلة 
وعــلــق مـــدرب إنجلترا قــائــلاً: «إنــه 
لاعب من الطراز العالمي، ودائماً على 
المــوعــد حــين يكون الفريق بحاجة 
إليه. هذا ما يفعله هؤلاء اللاعبون 
ــبــــار. هـــــذا هــــو الـــتـــحـــدي الــــذي  الــــكــ
نواجهه». ما يشغل بال ساوثغيت 
هو كيفية تجنب الموقف الذي يجد 
فيه مبابي وزميله عثمان ديمبيلي 
نفسيهما مع سرعتهما الهائلة في 
مواجهة بطء المدافع هاري مغواير، 

أو كيل ووكر.
وعـــوضـــاً عـــن تــغــيــيــر تشكيل 
الفريق، قد يستلهم ساوثغيت من 
دور ووكر في فوز مانشستر سيتي 
ــان فــي  ــرمـ ــيـ ــان جـ ــ ــاريــــس سـ عـــلـــى بــ
ذهــاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا الموسم المــاضــي، ما يمكنه 

من إيقاف مبابي.
وأوكــــــــــــل المــــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
جوسيب غــوارديــولا لــووكــر مهمة 
تحجيم مــبــابــي مــن مــركــز الظهير 
الأيمن، ونجح في هذه المهمة ليمنع 
النجم الفرنسي من التسجيل، لكن 
الــســبــت سننتظر ما  فــي مــواجــهــة 

الذي يمكن أن يفعله ساوثغيت.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

فرنسا أظهرت قوتها واستعدادها للدفاع عن اللقب في مونديال قطر (رويترز)البرازيل تستعد لمواجهة ربع النهائي في أجواء مرحة (رويترز)

هل يستطيع 
ووكر مدافع 

إنجلترا 
وقف خطورة 

مبابي (أ.ب)

هولندا 
تنتظر خطة 
عبقرية من 
مدربها فان 
غال لمواصلة 
التقدم 
(أ.ف.ب)

 الأفضل؟» يتجدد في ظل «الكثير» من ميسي و«القليل» من رونالدو
ْ

«مَن
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بـــشـــأن  ــدل  ــ ــجـ ــ الـ صـــحـــيـــح أن 
الـــلاعـــب الأفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ كــرة 
ــداً، لكنه عــاد  الــقــدم لا يــتــوقــف أبــ
الى الواجهة بقوة خلال مونديال 
قــطــر فـــي ظـــل تــألــق الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي وتــقــهــقــر غريمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الذي وصل به الأمر حتى أن يكون 
عــرضــة لانــتــقــاد مــدربــه فــرنــانــدو 

سانتوش.
ــعـــب دائــــمــــاً إجــــــراء  مــــن الـــصـ
مقارنات بين لاعبين من حقبات 
مختلفة، إذ يرى كثر أن أسطورة 
الــفــائــز باللقب  الــبــرازيــل بــيــلــيــه، 
العالمي ثلاث مرات، هو أعظم لاعب 
على مر التاريخ أو ما بات يعرف 
«غوت» (غرايتيست بلاير أوف  بـ
أول تايمز)، فيما يجادلهم آخرون 
أن الأرجنتيني دييغو مارادونا، 
بطل ١٩٨٦، الأفضل على الإطلاق 
نتيجة مشواره الرائع إن كان مع 
المنتخب أو نابولي الإيطالي الذي 
وصل فيه إلى مصاف «المعبود».
لكن بالنسبة للجيل الحالي، 
المقارنة محصورة إلى حد كبير 
بــــمــــيــــســــي ورونــــــــــالــــــــــدو فـــــــي ظـــل 

صراعهما المستمر على العظمة 
التي وصــلا إليها بالتأكيد على 
صعيد الأندية وبدرجة أقل بكثير 

على مستوى المنتخب الوطني.
يــعــتــبــر كــثــر أن عــلــى ميسي 
أو رونــالــدو الــفــوز بــكــأس العالم 
المــقــامــة حــالــيــاً فــي قــطــر مــن أجــل 
التربع على عرش عظماء اللعبة.
- «لـــــم تــعــجــبــنــي أبــــــــــداً... لــم 
ــنـــي أبـــــــــــداً» - لــــكــــن وفـــقـــاً  ــبـ تـــعـــجـ
ــدو أن  ــبــ ــي، لا يــ ــالــ ــحــ لـــلـــمـــســـار الــ
رونالدو سيستفيد من مشاركته 
ــرة مــــن أجـــل  ــ ــيـ ــ ــيـــة الأخـ ــالـ المـــونـــديـ
فــــرض نــفــســه الأعـــظـــم وحـــتـــى إن 
نجح في قيادة بــلاده إلــى لقبها 
ــالمــــي الأول، وذلــــــــك نــتــيــجــة  ــعــ الــ
الــصــورة السلبية التي ظهر بها 
في الدوحة بسبب تذمّره الدائم، 
مطالبته باحتساب هدف له على 
حساب زميله برونو فرنانديش، 
ــرار  ــــراض عـــلـــى قــ ــتـ ــ أو حـــتـــى الاعـ
مــدربــه ســانــتــوش باستبداله ما 

دفع الأخير إلى انتقاده علناً.
وأقــــــــــــرَّ ســـــانـــــتـــــوش الاثــــنــــين 
أنــــه لـــم يــكــن راضـــيـــاً عـــن تــصــرّف 
رونـــالـــدو الــــذي بـــدا غــاضــبــاً عند 
ــاراة الأخـــيـــرة  ــبــ اســتــبــدالــه فـــي المــ
مــن دور المــجــمــوعــات ضــد كوريا 

الـــجـــمـــعـــة (١-٢).  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
خلال مؤتمره الصحافي، 

قال سانتوش: «رأيت 
المــــــــــشــــــــــاهــــــــــد ولــــــــم 

أبــــداً...  تعجبني 
لــــــــم تـــعـــجـــبـــنـــي 

أبداً».
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
رونــالــدو كأنه 
ــتــــى  عــــــــــــــبء حــ
عــلــى المنتخب 
الــــــــــــــــــذي وجــــــــد 

نــــفــــســــه مـــجـــبـــراً 
ــل  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــــلــــــى الـ

ــاً مـــــع أســـئـــلـــة  ــيــ يــــومــ
الصحافيين بشأن «سي 

ــذي  الــ ــهـــجـــوم  الـ بـــعـــد  آر ٧» 
شنه على فريقه مانشستر 
يونايتد ومدربه الهولندي 

إريـــــك تـــن هـــــاغ، مـــا دفــــع الـــنـــادي 
الإنجليزي إلى التخلي عنه.

- «الـــقـــلـــيـــل مــــن رونـــــالـــــدو» - 
بالنسبة للاعب بحجم رونالدو 
الذي كان صورة المنتخب لقرابة 
عــقــديــن مــن الــزمــن بــمــبــاريــاتــه الـــ 
١٩٥ وأهدافه الـــ١١٨ (رقم قياسي 
دولي)، أن تخوض بطولة بحجم 
كأس العالم وكثيرون يتحدثون 

عـــن ضــــــرورة ألا يــشــركــه المــــدرب 
ســانــتــوش أســاســيــاً كـــي لا يــؤثــر 
على أداء المنتخب، فــهــذا مؤشر 
كبير جداً على سوء وضع أفضل 

لاعب في العالم خمس مرات.
ووصـــــل الأمـــــر بــصــحــيــفــة «آ 
بــــولا» الــبــرتــغــالــيــة إلـــى الــخــروج 
بــعــنــوان «الــقــلــيــل مـــن رونـــالـــدو، 
المزيد من البرتغال»، رغبة منها 

بأن يكون التركيز على المنتخب 
ــنـــي الــــــذي يــبــقــى تــتــويــجــه  الـــوطـ

الوحيد في كأس أوروبا ٢٠١٦.
والقليل من رونــالــدو أعطى 
فــائــدتــه فــي الــــدور ثــمــن النهائي 
ضد سويسرا، إذ بــدأ سانتوش 
البالغ من  قــائــده  اللقاء مــن دون 
العمر ٣٧ عاماً، ليتحرر المنتخب 
تـــمـــامـــاً مــــن «ســـطـــوتـــه» ويـــخـــرج 

مــــنــــتــــصــــراً عـــــلـــــى ســــويــــســــرا 
ثــــلاثــــيــــة  بـــــفـــــضـــــل   ٦-١
لــــلاعــــب أقـــــــل شـــهـــرة 
بـــكـــثـــيـــر بــشــخــص 
غـــــــــونـــــــــســـــــــالـــــــــو 
رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس. 
وتـــجـــلـــى ثــقــل 
رونـــــــــــــــالـــــــــــــــدو 
بــــــــخــــــــروجــــــــه 
الــــثــــلاثــــاء مــن 
ملعب لوسيل 
الذي دخل إليه 
ــو  ــ بـــــــــديـــــــــلاً، وهــ
مـــــن دون  عــــابــــس 
الاحتفال مع زملائه.
على المقلب الآخــر، 
ــه  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ أظـــــــهـــــــر مـــــيـــــســـــي كـ
احترافية مطلقة وكـــان خير 
ســـنـــد لمـــنـــتـــخـــب أرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أيــام  بــاحــث عــن تتويج أول منذ 
مارادونا عام ١٩٨٦، إذ لعب الدور 
ــاوزه صــدمــة  ــجــ ــي فــــي تــ ــاســ الأســ
السقوط افتتاحاً أمام السعودية 
الــنــهــائــي  إلــــى ثــمــن  ١-٢، وقــــــاده 
ومــــن بــعــدهــا إلــــى ربــــع الــنــهــائــي 
بعدما افتتح رصيده في الأدوار 
الإقصائية خلال المباراة الألف في 
مسيرته بتسجيله ضد أستراليا 

إلـــى ثلاثة  (٢-١)، رافــعــا رصــيــده 
أهـــداف فــي هــذه النسخة وإلــى ٩ 

في النهائيات.
يصر البعض على أن ميسي 
بــحــاجــة إلــــى الــلــقــب الــعــالمــي كي 
ــم الــــــجــــــدل بـــــشـــــأن هـــويـــة  يــــحــــســ
«الأفـــضـــل فـــي الـــتـــاريـــخ» وإزاحــــة 
مــــــــارادونــــــــا عـــــن هــــذا  بـــيـــلـــيـــه أو 
الــشــرف، لكن إذا مــا نُــظــر لسجل 
الــــ٣٥ عاماً فيمكن الــقــول إنه  ابــن 
تصعب المقارنة الإحصائية بينه 
الــراحــل أو معبود  وبــين مواطنه 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين الــــراقــــد حـــالـــيـــاً فــي 

المستشفى.
ــمــــر» -  ــتــ - «الــــــــجــــــــدل ســــيــــســ
يـــتـــصـــدر مـــيـــســـي لائــــحــــة أفــضــل 
الــهــدافــين فــي تــاريــخ بــطــولــة من 
ـــ٤٧٤  مـــقـــام الــــــدوري الإســـبـــانـــي بــ
هدفاً، وهو اللاعب الأكثر تهديفاً 
ــد (٥٠) والــلاعــب  فــي مــوســم واحـ
الأكــثــر تمريراً للكرات الحاسمة 
في موسم واحد (٢١) وفي تاريخ 

«لا ليغا» (١٩٣).
كـــمـــا أنـــــه أكـــثـــر لاعـــــب ســجــل 
ثــلاثــيــات فــي الـــــدوري الإســبــانــي 
(٣٦) واللاعب الوحيد الذي سجل 
لــــــ١٣ مــوســمــاً  أكـــثـــر  ٢٠ هـــدفـــاً أو 

متتالية في الدوري.

ومجموع الأهداف الـ٩١ التي 
سجلها خـــلال عـــام واحـــد (ليس 
موسماً) في ٢٠١٢ هو الرقم الأكثر 
تميّزاً ليس في كرة القدم وحسب 

بل في أي رياضة.
تألق ميسي قاده للفوز بـ١١ 
لــقــبــاً عـــلـــى صــعــيــد الـــــــــدوري مــع 
فريقه السابق برشلونة والحالي 
سان جرمان، وتوج بدوري أبطال 
ــــرات، فــيــمــا أحـــرز  أوروبـــــا أربــــع مـ
مارادونا ثلاثة ألقاب في الدوري 
وتــوج قارياً بلقب واحــد كــان في 

كأس الاتحاد الأوروبي.
بــالــنــســبــة لــلأســطــورة بيليه 
الـــذي لا يمكن لأي كــان أن ينفي 
إنجازاته التاريخية مع المنتخب 
البرازيلي، فإن جميع الألقاب التي 
أحرزها على صعيد الأندية كانت 
فـــي الـــبـــرازيـــل ولـــم يــخــتــبــر نفسه 

على صعيد الكرة الأوروبية.
بــالــنــســبــة لــلــجــدل بــشــأن من 
ــالــــدو  ــيـــاً، رأى رونــ ــالـ الأفــــضــــل حـ
عشية نــهــائــيــات قــطــر أنـــه «حتى 
لــو فـــزت بــكــأس الــعــالــم، فـــإن هــذا 
الــجــدل سيستمر. بعض الناس 
يحبونني أكثر، والبعض الآخر 
أقـــل، كــمــا هو  يحبونني بــدرجــة 

الحال في الحياة».
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لمسات ميسي الساحرة أمام أستراليا ترشح «راقصي التانغو» للتأهل للمربع الذهبي في المونديال

ــبـــل ١٠ دقــــائــــق مــــن نــهــايــة  قـ
الــشــوط الأول لمــبــاراة دور الستة 
عشر بــين الأرجنتين وأستراليا، 
ــان الــنــجــم  ــ ــاً وكـ ــادئـ ــان الـــلـــقـــاء هـ كــ
الأرجنتيني ليونيل ميسي قد فقد 
الكرة في آخر مرتين وصلت فيهما 
إلــيــه، عندما اشتبك معه اللاعب 
الأســتــرالــي عزيز بهيتش بجوار 
خط التماس من الناحية اليمنى. 
ــــل لاعـــــــب دنـــــــــدي يـــونـــايـــتـــد  ــــدخـ تـ
الأسكوتلندي على ميسي وأمسك 
الــكــلــمــات.  بقميصه وقـــال بــعــض 
وبعد فترة وجيزة تسبب اللاعب 
ــاب ركــلــة  ــتـــسـ ــي احـ ــي فــ ــرالــ ــتــ الأســ
لــصــالــح منتخب  حــــرة مـــبـــاشـــرة 
ــكـــب خطأ  الأرجـــنـــتـــين بــعــدمــا ارتـ
على ألــيــخــانــدرو غــومــيــز، وســدد 
مــيــســي الـــركـــلـــة الـــحـــرة المــبــاشــرة 
بـــــســـــرعـــــة. وفــــــــي غـــــضـــــون ثــــــوان 
معدودة، تقدمت الأرجنتين بهدف 
من توقيع ميسي، الــذي كان هذا 
الهدف هو رقــم ٧٨٩ في مسيرته 
الكروية، وأول هدف له في الأدوار 

الإقصائية لكأس العالم.
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــة المــ ــايــ ــهــ ــول نــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وبـ
والــــخــــروج مـــن مــلــعــب أحـــمـــد بن 
علي، الذي شهد المباراة رقم ١٠٠٠ 
الــكــرويــة، كان  فــي مسيرة ميسي 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ألــيــكــســيــس 
ماك أليستر يضحك على ما حدث 
بــين ميسي وبهيتش. وقـــال ماك 
أليستر بــعــد المـــبـــاراة عــن الــهــدف 
الذي أحرزه ميسي: «أحاول دائماً 
أن أمرر الكرة إليه، وأحاول التأكد 
من وصول الكرة إليه، لأن كل شيء 
يصبح أسهل كثيراً بالنسبة لنا 

عندما تصل الكرة إليه». وحتى 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الـــــنـــــادرة الـــتـــي لا 
ــاك ألـــيـــســـتـــر عــن  ــ يـــبـــحـــث فـــيـــهـــا مــ
ميسي، فإن الكرة تصل إلى ميسي 
أيضاً وكأنها هي التي تبحث عنه 

وتريد الوصول إليه.
واعـــتـــرف مــــاك ألــيــســتــر بــأنــه 
ــكـــرة إلــى  ــم يــكــن يـــريـــد تــمــريــر الـ لـ
مــــيــــســــي، وأنــــــهــــــا وصـــــلـــــت إلـــيـــه 
بالصدفة، قائلاً: «كانت التمريرة 
لأوتــامــيــنــدي، لكنها وصــلــت إلى 
ميسي، وهو ما كان مفاجئاً بعض 
ــــيء». لـــقـــد فـــقـــد أوتـــامـــيـــنـــدي  ــــشـ الـ
الــكــرة، لتصل في  السيطرة على 
إلــى ميسي. ويــقــول ماك  النهاية 
ــو يــضــحــك:  ألــيــســتــر عـــن ذلــــك وهــ
«لقد أخبرت ليو أنني من صنعت 
هذا الهدف له». لكن ميسي تسلم 
الكرة ببراعة ولمسها مرة أخرى، 
لكن هذه اللمسة السحرية كانت 
إلــى الشباك.  الــكــرة  تعني دخـــول 
ـــديــــدة مـــــن بــين  ــقــــد مـــــــرت الــــتــــسـ لــ
قدمي لاعب ستوك سيتي، هاري 
سوتار، وتجاوزت حارس المرمى 
الأســـتـــرالـــي مــاتــي ريـــــان. وكــانــت 
هذه أول تسديدة للأرجنتين على 
المرمى، والمــرة الأولــى التي يوجد 
فيها ميسي داخـــل منطقة جــزاء 

أستراليا.
وقـــــــــال الـــــلاعـــــب الأســــتــــرالــــي 
جــاكــســون إيــرفــين: «مـــن المحتمل 
أن تــكــون هـــذه الــفــرصــة الــوحــيــدة 
التي ألعب فيها ضد أفضل لاعب 
في تاريخ كرة القدم، ومن الرائع 
أن تــنــظــر إلــــى الــخــلــف بــعــد ذلــك 
وتــقــول إنــك لعبت ضــد واحــد من 
أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة. 
ما يبرز حقاً هو فهمه للمباراة، 

وكــيــف يــخــتــار اللحظة المناسبة 
لــــلانــــقــــضــــاض عــــلــــى المــــنــــافــــس. 
ــكـــون مــن  ــك، يـ ــ وعـــنـــدمـــا يــفــعــل ذلــ
ــــه. لــقــد  ــافـ ــ ــقـ ــ ــة إيـ ــايـ ــغـ ــلـ الــــصــــعــــب لـ
سيطرنا عليه بشكل جيد خلال 
معظم فترات الشوط الأول، لكنه 
أنهى كل شــيء في لحظة واحــدة 
عــنــدمــا أتــيــحــت لـــه مــســافــة تصل 
إلى نصف متر. لقد رأيناه يفعل 

ذلـــــك مـــئـــات المــــــــرات، فـــهـــو شـــرس 
المــرمــى، وهذا  أمــام  للغاية وقاتل 
هو الفارق الذي يصنعه دائماً في 

نهاية المطاف».
لكن السؤال الذي يجب طرحه 
الآن هو: هل ميسي هو من اختار 
لحظة الانقضاض على المنتخب 
الأسترالي، أم أن بهيتش هو الذي 
تــلــك اللحظة؟  اســتــفــز ميسي فــي 

هــنــاك قــاعــدة فــي كـــرة الــقــدم منذ 
سنوات عديدة تقول «لا تُغضب 
ــنــــي». لــكــن  ــيــ ــتــ ــنــ ــبــــرغــــوث الأرجــ الــ
بهيتش فــعــل ذلـــك، وأيــقــظ شيئاً 
مـــا فـــي نــفــس مــيــســي، لــيــدفــع هو 
وفــريــقــه الــثــمــن غــالــيــاً وبــســرعــة. 
وقــيــل لاحــقــاً إن لاعــبــي المنتخب 
الأرجنتيني عندما رأوا اللاعب 
الأسترالي يدخل على ميسي بهذا 

الشكل، فإنهم كانوا متأكدين من 
أن ميسي سيرد بكل قوة في أقرب 
وقت ممكن. وقال ماك أليستر على 
ذلك وهو يضحك: «بالتأكيد، بكل 

تأكيد».
وقــــــــــــــال لاعـــــــــــب خـــــــــط وســــــط 
بـــرايـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي: «عــنــدمــا 
تــحــدث مثل هــذه الأشــيــاء، فإنها 
تشعل النيران بداخله، وتجعله 

إنــه يحاول  أعــظــم مما هــو عليه. 
ــقـــديـــم أفــــضــــل مــــا لـــديـــه،  دائــــمــــاً تـ
ــذه الـــلـــحـــظـــات تــزيــد  ــ لـــكـــن مـــثـــل هـ
حماسه وتــكــون مفيدة بالنسبة 
له، وتجعله يلعب بشكل أفضل. 
إنه قادر على القيام بأشياء غير 
طبيعية ويساعدك على تحقيق 
ــال مـــاك  ــ الــــفــــوز بــــالمــــبــــاريــــات». وقــ
ألــيــســتــر: «إنــــه أهـــم لاعـــب لــديــنــا، 

وهو يعرف ذلك جيداً ويساعدنا 
كــثــيــراً ونــحــن فــخــورون بــوجــوده 
أنــا أستمتع باللعب معه،  معنا. 
ــادة.  ــعــ ــر ســ ــثــ ــذا يــجــعــلــنــي أكــ ــهــ فــ
وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في 

تاريخ كرة القدم».
لــكــن لــيــس هــنــاك إجــمــاع في 
الأرجـــنـــتـــين عـــلـــى أن مــيــســي هــو 
الأفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم. 
لعب والــد مــاك أليستر، كارلوس 
«كـــولـــورادو» مـــاك ألــيــســتــر، ثــلاث 
مرات فقط مع منتخب الأرجنتين، 
ولــم تستمر مسيرته الدولية مع 
راقـــصـــي الــتــانــغــو ســــوى أقــــل من 
شهر خاض خلاله مباراتين ضد 
ــذي قــاد  ــ أســتــرالــيــا فـــي المــلــحــق الـ
الأرجنتين للتأهل لنهائيات كأس 
العالم ١٩٩٤. ومــبــاراة وديــة ضد 
ألمانيا. ويــقــول مــاك أليستر الأب 
إن قائد الأرجنتين آنــذاك، دييغو 
أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، هــو الأفــضــل 
الــتــاريــخ، وأن ميسي يحاول  فــي 

تقليده والسير على نهجه.
قال ماك أليستر الابــن: «إننا 
دائــمــاً مــا نــدخــل فــي جـــدال بشأن 
هذا الأمــر. بالنسبة لوالدي، كان 
مارادونا مهماً جداً، ليس فقط في 
الــكــرويــة ولكن فــي حياته  حياته 
الــشــخــصــيــة أيــــضــــاً، وهـــــو مــمــتن 
جـــداً لـــذلـــك. وبــالــنــســبــة لـــي، فــإنــه 
لمــن دواعـــي ســـروري أن ألعب إلى 
جانب ليونيل ميسي في الفريق 
نــفــســه. وأعــتــقــد أنــــه الأفـــضـــل في 
الــتــاريــخ. إنــنــا نختلف دائــمــاً في 
هذا الأمر، فهو يقول إن مارادونا 
هــو الأفــضــل عــلــى الإطـــــلاق، وأنــا 
أقـــول ميسي الأفــضــل. ولا أعتقد 

أن هذا الجدال سينتهي أبداً».

ميسي وهدف الأرجنتين الأول في شباك أستراليا (رويترز)

الدوحة: سيد لوي

«الأسود الثلاثة» أمام مهمة صعبة للتأهل لنصف نهائي كأس العالم على حساب «الديوك»

إنجلترا تشبه توتنهام وفرنسا مثل ليفربول... فلمن ستكون الغلبة؟
رب نهاية المؤتمر الصحافي 

ُ
ق

لـــــلـــــمـــــديـــــر الــــــفــــــنــــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
بـــــعـــــد الــــــــفــــــــوز عـــــلـــــى الــــســــنــــغــــال 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة والـــتـــأهـــل لـــدور 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢.  ــكـــأس  لـ الــثــمــانــيــة 
ســألــه صــحــافــي أرجــنــتــيــنــي عما 
يفكر فيه بشأن احتمال مواجهة 
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل  ــيــ ــتــ ــنــ ــم الأرجــ ــنــــجــ الــ
مــيــســي. ورد ســاوثــغــيــت عابساً: 
«حــســنــاً، إنـــه لاعـــب جــيــد». وبعد 
ذلـــك، هــز ساوثغيت كتفيه وقــال 
إن ميسي لاعب عبقري، لكننا لن 
نفكر في كيفية إيقافه إلا إذا كنا 
سنواجه منتخب الأرجــنــتــين في 
المباراة التالية. لكن سيتعين على 
إنجلترا أن تواجه فرنسا أولاً في 
الـــدور ربــع النهائي يــوم السبت، 
ــدة  ــيــ وســــتــــكــــون الــــفــــرصــــة الــــوحــ
لمواجهة ميسي في مونديال قطر 
٢٠٢٢ هــي الـــوصـــول إلـــى المــبــاراة 
أقــل من أسبوعين  النهائية، بعد 
وخــوض ثــلاث مباريات محتملة 

من الآن!
لقد حقق المنتخب الإنجليزي 
ــام  ــ أمـ ــدة حـــتـــى الآن  ــيــ نـــتـــائـــج جــ
مــنــافــســين تـــتـــراوح مــســتــويــاتــهــم 
بين غير جيد، وجيد إلى حد ما، 
وغير جيد على الإطلاق، وصولاً 
إلــــى مـــواجـــهـــة الــســنــغــال الـــقـــوي. 
ــــور تــغــيــرت تــمــامــاً الآن،  لــكــن الأمـ
وسيصطدم المنتخب الإنجليزي 
الــفــرنــســي حــامــل اللقب،  بنظيره 
بــعــد أن دخــلــت الــبــطــولــة أصــعــب 
ــمـــــا شــعــر  ــ ــا. ربـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــراحـ ــ وأهــــــــــم مـ
ساوثغيت في لحظة ما بالرضا 
عن مستوى المنتخب الإنجليزي 
فــي كــأس العالم حتى الآن، لكنه 
ــن الـــعـــيـــار  ــ ــة مـ ــهــ ســـيـــدخـــل مــــواجــ
الــثــقــيــل أمــــام حــامــل الــلــقــب وأحــد 
أقــوى المرشحين للفوز بالبطولة 
وهو المنتخب الفرنسي، وبالتالي 
لن يكون هناك شعور بالكارثة أو 
الإذلال فــي حــال الهزيمة، إلا من 

بعض الكتاب والمحللين!
الواضحة  الحقيقة  وتتمثل 
الآن فــي أن المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــى مـــســـتـــواه الــطــبــيــعــي  ــ ــل إلــ ــ وصــ
الآن. وإذا كان من المقبول مقارنة 
النسخة الحالية من كأس العالم 
ــيـــزي المـــمـــتـــاز،  ــلـ بـــــالـــــدوري الإنـــجـ
فــيــمــكــن الــــقــــول إن إنـــجـــلـــتـــرا هــي 
تـــوتـــنـــهـــام مـــونـــديـــال قـــطـــر ٢٠٢٢ 
ــع  ــرابـ ــتــــل تـــوتـــنـــهـــام المــــركــــز الـ (احــ
ــب  ــه لاعــ ــ ــديــ ــ ــ ــي، ول ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام المـ ــ ــعــ ــ ــ ال
عــظــيــم مــثــل هــــاري كـــين، لــكــنــه لم 
ــقــــود).  ــنـــذ عــ ــأي بـــطـــولـــة مـ ــ ــز بــ ــفـ يـ
وكان فوز إنجلترا على السنغال 
المرهقة يشبه فــوز توتنهام على 
وولــفــرهــامــبــتــون. لــقــد كــــان فـــوزاً 
جيداً بالطبع، لكنه كــان متوقعاً 
الــولايــات  وطبيعياً. أمــا منتخب 
المتحدة الأميركية فيمكن تشبيهه 
بـــنـــادي بـــرايـــتـــون، فــهــو مــنــافــس 

ــن المـــقـــبـــول أن تــنــهــي  ــ صـــعـــب ومــ
مباراتك أمامه بالتعادل السلبي. 
كما يمكن تشبيه منتخب ويلز 
ــران  بـــنـــادي ســاوثــهــامــبــتــون، وإيــ

بنادي نوريتش سيتي.
لـــقـــد قـــامـــت إنـــجـــلـــتـــرا بــعــمــل 
جيد فــي دور المــجــمــوعــات وأمــام 
لــكــنــهــا الآن وصــلــت  الـــســـنـــغـــال، 
إلــــــى مـــســـتـــوى أقـــــــوى وســتــلــعــب 
أمــــام مــنــتــخــبــات أقــــوى. وفـــي ظل 
ــــأس الــعــالــم  ــة كـ ــارنـ ــقـ اســـتـــمـــرار مـ
ــيـــزي المـــمـــتـــاز،  ــلـ بـــــالـــــدوري الإنـــجـ
أمــام  فـــإن تــوتــنــهــام سيلعب الآن 
ــا الـــــــــذي يــشــبــه  ــســ ــرنــ ــتـــخـــب فــ ــنـ مـ
ــربـــول؛ ذلـــــك الـــفـــريـــق الـــقـــوي  ــفـ ــيـ لـ
والمــنــافــس الــعــنــيــد، لــكــنــه لا يــزال 
يعاني من بعض نقاط الضعف. 
ــعـــات فــي  ــتـــوقـ ســتــصــب مــعــظــم الـ
مصلحة فوز ليفربول، لكن لا يزال 
هناك بصيص من الأمل لتحقيق 

الفوز عليه.
من المؤكد أن وصول المنتخب 
الإنجليزي إلى دور الثمانية يعد 
شيئاً جيداً، لكنه يجعلنا نشعر 
الــنــاحــيــة التكتيكية  بــالــقــلــق مـــن 
ــنـــظـــر إلــــــى مـــــا قــــدمــــه كـــــل مــن  ــالـ بـ
المنتخبين الإنجليزي والفرنسي 
فـــي المـــبـــاريـــات الأربــــــع الــســابــقــة. 
ــيـــت عــن  ــئــــل ســـاوثـــغـ وعـــنـــدمـــا سُــ
كــيــفــيــة تــعــامــل فــريــقــه مـــع الــنــجــم 
الفرنسي كيليان مبابي الذي يقدم 
مــســتــويــات استثنائية فــي كــأس 
الــحــالــيــة، تجنب الحديث  الــعــالــم 
عــن مبابي وتــطــرق بـــدلاً مــن ذلك 
للحديث عن مــدى براعة أنطوان 
غريزمان! لكن من المؤكد أن شيئاً 
ما يجب أن يتغير قبل مباراة يوم 
السبت بــين إنجلترا وفرنسا إذا 
كانت إنجلترا تريد حقاً تحقيق 
الــفــوز والعبور إلــى الـــدور نصف 

النهائي.
أولاً، الخبر السار يتمثل في 
أن المنتخب الإنجليزي قــد ذهب 
إلــى قطر للمشاركة في نهائيات 
ــانـــي مــن  ــعـ ــو يـ ــ ــــأس الــــعــــالــــم وهــ كــ
حــالــة مـــن الــفــوضــى، لــكــنــه تمكن 
مــــن الـــتـــأهـــل لـــــــدور الـــســـتـــة عــشــر 
وتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه الــتــي كــانــت 
جميع منتخباتها ضمن أفضل 
٢٠ منتخباً في تصنيف الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا)، ثم 
فاز على السنغال القوي في دور 
الستة عشر بثلاثية نظيفة وتأهل 

لدور الثمانية.
وبعد الفوز على بطل أفريقيا 
مــــســــاء الأحـــــــد المــــاضــــي فــــي دور 
الــســتــة عــشــر، كـــان ذلـــك يعني أن 
منتخب إنجلترا لعب حتى الآن 
أربع مباريات في المونديال، حقق 
الــفــوز فــي ثلاثة منها وأحـــرز ١٢ 
هدفاً ولــم تستقبل شباكه سوى 
هــدفــين فــقــط (فـــي نــهــايــة مــبــاراة 
إيــران التي انتهت بفوز إنجلترا 
بــســتــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين). 
وعلاوة على ذلك، يقدم خط وسط 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي أداءً قــويــاً 

وســلــســاً وبــــدأ لاعــبــوه يسجلون 
الأهــــــــــــــداف، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أن 
السداسي الأمامي أمام السنغال 
تضمن أربعة لاعبين يبلغون من 
العمر ٢٣ عاماً أو أقل. وإذا نظرنا 
إلى ما هو أبعد من ذلك، سنجد 
ــيـــزي نــجــح  ــلـ ــجـ المـــنـــتـــخـــب الإنـ أن 
فـــي الـــخـــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة في 
الـــ١١ الماضية  تسع من مبارياته 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، مــحــقــقــاً ثــمــانــيــة 
انتصارات وثلاثة تعادلات. كما 
نــجــح هـــــاري كـــين أخـــيـــراً فـــي هز 
الشباك، وهو الأمر الذي سيخفف 
مــن شــعــوره بــالإحــبــاط ويجعله 
ــة  ــراحــ ــر مــــن الــ ــبــ ــقــــدر أكــ يـــشـــعـــر بــ
والاســـتـــقـــرار، وبــالــتــالــي سيكون 
كـــين أفـــضـــل حـــــالاً فـــي المـــبـــاريـــات 

المقبلة.
من ناحية أخرى، هناك أيضاً 
بعض العيوب الواضحة ونقاط 
الــتــي استغلتها جميع  الضعف 
المــنــتــخــبــات الأربـــعـــة الــتــي لعبت 
إنجلترا أمامها حتى الآن، والتي 
ستعمل فرنسا على استغلالها 
أيــــــضــــــاً. لــــقــــد بــــــــدا الأمــــــــــر وكــــــأن 
السنغال تسعى في بداية المباراة 
للضغط على هاري ماغواير من 
أجل استغلال سرعة لاعبيها في 
الخط الأمامي أمام البطء الواضح 
لمدافع مانشستر يونايتد. وتقدم 
ــر فــــي ثـــــلاث مــنــاســبــات  ــاغــــوايــ مــ
إلــى الأمـــام والــكــرة بــين قدميه ثم 
خــســرهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، بل 
وكاد يتسبب إحداها في اهتزاز 

شباك المنتخب الإنجليزي.
لــقــد أشـــاد ســاوثــغــيــت بــقــدرة 

الــكــرة للأمام،  مــاغــوايــر على نقل 
وبـــالـــتـــالـــي ربـــمـــا يــعــتــقــد الــلاعــب 
ــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه الــــقــــيــــام بــذلــك  ــ أنــ
ــاراة مـــن أجــــل ضــمــان  ــبــ ــل مــ فـــي كـ
المــشــاركــة بــصــفــة أســاســيــة، لكنه 
قــد يخسر الــكــرة فــي إحـــدى هــذه 
المرات ويتسبب في مشاكل كبيرة 

للمنتخب الإنجليزي.
وأمام الولايات المتحدة، سدد 
مــاغــوايــر أكــثــر مـــن كـــرة طــائــشــة، 
ــة تـــمـــاس  ـــيــ ــا رمـ ــ ــداهــ ــ ـــت إحــ ــرجـ خــ
ــة الــــيــــســــار بـــشـــكـــل غـــريـــب.  ــيـ نـــاحـ

وبـــالـــتـــالـــي، 
يـــــــــــــــبـــــــــــــــدو 
الأمر وكأن 

مــــــــاغــــــــوايــــــــر 
ــــرد  ــــاول الـ ــــحـ يـ
على المشككين 

والمــنــتــقــديــن من 
خــلال الــقــيــام بـــأدوار 

ــــت مـــن  ــــسـ ــيـ ــ جــــــــديــــــــدة لـ
ــاً،  اخـــتـــصـــاصـــاتـــه إطـــلاقـ

وهــــو مـــا يـــعـــرض الــفــريــق 
بــالــكــامــل لــلــخــطــر، نــظــراً لأنــه 

يبتعد بمسافات كبيرة عن مركزه 
المــــهــــارات  يــمــتــلــك  الأصـــــلـــــي، ولا 
والإمكانيات التي تؤهله للقيام 
بــالأدوار الهجومية بهذا الشكل. 
ومـــن المــؤكــد أن عــثــمــان ديمبيلي 
وكيليان مبابي سوف يستغلان 
هــذه المساحات الشاسعة أحسن 
استغلال في حــال تقدم ماغواير 
للأمام، وسيهددان مرمى المنتخب 

الإنجليزي بقوة.
أمــا المشكلة الأخــرى في خط 
الــدفــاع فتتمثل فــي عـــدم وصــول 

كايل ووكر إلى كامل لياقته، كما 
ظهر أمام السنغال. لكن إذا تعافى 
ــر وأصــبــح فــي كــامــل لياقته  ووكـ
الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة، فــمــن المــؤكــد 

ــه ســيــلــعــب دوراً كــبــيــراً في  أنــ
إيــقــاف خــطــورة مبابي، لأنه 

اللاعب الوحيد الذي يمتلك 
الـــســـرعـــة الـــتـــي تــمــكــنــه من 
التعامل مع النجم الفرنسي 
الــشــاب. ومــن المحتمل أن 
تــحــفــز المــشــاكــل الــدفــاعــيــة 

الواضحة ساوثغيت على 
الـــعـــودة إلـــى الاعــتــمــاد 

على ثلاثة لاعبين 
فــــــــي الــــخــــط 

الــخــلــفــي، نــظــراً لأنـــه إذا واصــلــت 
إنجلترا اللعب بنفس الشكل الذي 
المــبــاريــات السابقة  لعبت بــه فــي 
فــــإن خـــط هـــجـــوم فــرنــســا الــقــوي 
ســيــتــســبــب فـــي مــتــاعــب لا حصر 

لها للمنتخب الإنجليزي.
ولا يزال الاعتماد على ثلاثة 
مدافعين في الخط الخلفي خياراً 
مــفــهــومــاً بــالــنــظــر إلــــى المــدافــعــين 
الـــــذيـــــن يـــمـــتـــلـــكـــهـــم ســـاوثـــغـــيـــت، 
وبالنظر إلى أن ماغواير بحاجة 
دائـــمـــاً إلــــى لاعــــب يــغــطــي خــلــفــه. 
وبالتالي، فإن الدفع بكايل ووكر 
ــلـــب الـــــدفـــــاع نــاحــيــة  فــــي مــــركــــز قـ
الــيــمــين، والاعـــتـــمـــاد عــلــى كــيــران 
تريبيير من أمــامــه، سيدعم خط 
الــدفــاع كــثــيــراً ويــســاعــد المنتخب 
ــيـــزي عـــلـــى عـــــدم خـــســـارة  ــلـ الإنـــجـ
المباراة في أول نصف ساعة. من 
ناحية أخرى، فحتى أولئك الذين 
يــــشــــيــــدون بـــطـــريـــقـــة ســاوثــغــيــت 
يــــشــــعــــرون الآن  ــا  ــ ــمـ ــ الــــــحــــــذرة ربـ
بــالــرغــبــة فـــي مــواصــلــة الاعــتــمــاد 
الــوســط الحالي  على ثلاثي خــط 
الذي قدم مستويات جيدة ولعب 
بــشــكــل مــــتــــوازن فــــي الــنــاحــيــتــين 
الدفاعية والهجومية. وسيكون 

الــــــــــرائــــــــــع أن  ــــط مـــــــــن  نـــــــــــــــــرى خـ

وســــــــــط يـــــضـــــم ديـــــــكـــــــلان رايـــــــس 
وجــــود بيلينغهام وهــنــدرســون 
الــعــالــم،  أبــطــال  أمـــام  أو فيليبس 
إذا لــعــب مــاغــوايــر فــي خــط دفــاع 
مــكــون مــن أربــعــة لاعــبــين، بشرط 
ــــزه بــالــخــلــف  ــركـ ــ ــــي مـ أن يـــبـــقـــى فـ
ولا يــتــقــدم كــثــيــراً لـــلأمـــام خــوفــاً 
مــن إمــكــانــيــة اســتــغــلال مهاجمي 
فرنسا للمساحات التي سيتركها 
لــلــخــلــف، بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يلعب بها مع مانشستر يونايتد.
المـــــؤكـــــد أن ســـاوثـــغـــيـــت  مـــــن 
ــنـــهـــائـــي بــنــاء  ســيــتــخــذ قــــــــراره الـ
ــــة لاعــبــيــه عـــن قــــرب في  عــلــى رؤيـ
الـــتـــدريـــبـــات، وبـــنـــاء عــلــى دراســـة 
ــعــــــف فـــي  نــــــقــــــاط الـــــــقـــــــوة والــــــضــــ
الــفــرنــســي. وربــمــا حــان  المنتخب 
الـــوقـــت لأن نــثــق فـــي ســاوثــغــيــت 
وفـــي قـــراراتـــه. وهــنــاك شـــيء آخــر 
يجب وضعه في الحسبان، وهو 
أن إنجلترا فازت مرة واحدة فقط 
فـــي تـــاريـــخ كـــأس الــعــالــم بأكمله 
فــي مـــبـــاراة خــــروج المــغــلــوب ضد 
حــــامــــل الــــلــــقــــب، وكــــــــان ذلـــــــك فــي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
لــقــد عــودنــا المنتخب  عـــام ١٩٦٦. 
الإنجليزي على تحقيق الفوز في 
المــبــاريــات السهلة والمتوقعة، ثم 
الخسارة أمام المنتخبات الأفضل: 
البرتغال وألمانيا وألمانيا الغربية 
والــبــرازيــل وأوروغــــواي (كأبطال 
إنــهــا حقيقة محزنة  لــلــعــالــم). 
ــة تــعــتــبــر  ــ بــشــكــل مـــدهـــش لأمـ
نــفــســهــا، عــلــى عــكــس كل 
الــحــقــائــق، قــويــة ولــم 
تـــحـــقـــق الـــنـــتـــائـــج 
الــــــــــتــــــــــي كــــــانــــــت 

تستحقها!

الجماهير الإنجليزية في لندن وفرحة عبور المنتخب إلى دور الثمانية في قطر (رويترز)

الدوحة: بارني روناي

هل يتحقق حلم 
منتخب إنجلترا 
بالتأهل للمربع 

الذهبي في 
مونديال قطر؟ 

(أ.ب)
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الهاشمي لـ                          : السعودية من أكبر أسواق السينما عالمياً
كــبــيــراً في  الــســعــوديــة دوراً  لــعــبــت 
والإقليمية،  العالمية  السينما  صناعة 
 فـــي عــــام ٢٠١٨، 

ٍّ
بــعــد دخــولــهــا كــمــتــلــق

التي لعبتها  المهمة  بــين الأدوار  ومــن 
في هذه الصناعة حسب محمد 
الإقليمي  الــرئــيــس  الــهــاشــمــي، 
ــم فــي  ــيـ ــطـ ــفـ ــد الـ ــاجــ لـــشـــركـــة مــ
السعودية «سينما فوكس»، 
أن المــجــتــمــع فـــي الــســعــوديــة 
أصـــــــبـــــــح لـــــــــه صـــــــــــوت عـــلـــى 
العالمي من ناحية  المستوى 
نـــوعـــيـــة الأفـــــــلام ودعـــمـــهـــا، 
 TOP) أن فيلم إلـــى  مــشــيــراً 

السعودية كانت  الــهــولــيــوودي،   (GUN
ــع أكـــبـــر الأســــــواق الـــتـــي لاقــــت عليه  ــ رابـ

إقبالاً بعد بريطانيا وألمانيا.
ويرى الهاشمي أن صناعة السينما 
العربية تمضي بخطى ثابتة لتتفوق 
الأفـــلام الأجنبية. وتــوفــر الأعمال  على 
المــحــلــيــة، خــصــوصــاً فــي أســـواق ناشئة 
السعودية، حيث  العربية  المملكة  مثل 
ــاً غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــشــيــراً  ــد فـــرصـ تـــوجـ
إلـــى أن إقـــبـــال المــتــلــقــي كــبــيــر جـــداً على 
الأفلام العربية، وذلك لأنها  تشكل أقل 
مــن ١٠ فــي المــائــة مــن الأفـــلام المعروضة 
الإقبال بالمقارنة مع  السوق، ولكن  في 

الأفلام الأجنبية.
وبـــــين الـــهـــاشـــمـــي أن المـــجـــتـــمـــع فــي 

ــــب ومــــــــتــــــــذوق جـــيـــد  ــحـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة مـ
الترفيهي، ما يجعل فوكس  للمحتوى 
حريصة على تلبية هذا الاحتياج، من 
أكــبــر مشغل  خـــلال عـــدة أدوار فــكــونــهــا 
لــــدور الـــعـــرض فـــي الــخــلــيــج فــهــي تــوفــر 
الأفلام في جميع الأسواق الموجودة في 
إلى   

ً
الخليج، إضافة السعودية وكذلك 

٢٥ فيلماً عربياً خلال  التزامها بإنتاج 
خمس سنوات، وفق ما أعلنته الشركة 
السينمائي  البحر الأحمر  في مهرجان 

الدولي العام الماضي.
الـــســـعـــوديـــة  أن  الــــهــــاشــــمــــي  وأكــــــــد 
ــم يــكــن  ــزاً إقــلــيــمــيــاً إن لــ ــركــ أصـــبـــحـــت مــ
العامل  للترفيه، وتــحــرص على  عالمياً 
الــثــقــافــي لــلــتــرفــيــه، فــهــي تــحــمــل الكثير 

مــن القصص والــتــراث الـــذي لــم يتح له 
ــإن الاهـــتـــمـــام الــحــالــي  ــذا فــ أن يــظــهــر، لــ
بــصــنــاعــة الأفــــلام فــي الــســعــوديــة ودعــم 
صــنــاع الأفــــلام والمــحــتــوى لإظــهــار هــذا 
للعلن عبر أفلامهم  الــتــراث والقصص 
ــداف، وهـــو أيــضــاً ما  ــ هــو أحـــد أهـــم الأهـ
تعمل عليه شركة ماجد الفطيم لإظهار 
التجارب والأفــلام وتوفير تجربة  هذه 
ترفيهية نوعية تراعي كل الاحتياجات 

والأذواق.
وحـــســـب الــهــاشــمــي فــــإن الــجــمــهــور 
العربي يفضل أفلام الحركة والكوميدي 
ــا يــفــضــل  ــمـ ــيـ فـــــي أفــــــــلام هـــــولـــــيـــــوود، فـ
العربية، واصفاً  الأفــلام  الكوميدي في 
المتلقي العربي بالذكي لأنه مطلع على 

جميع الأفـــلام (هــولــيــوود - بــولــيــوود - 
عربي) بعدة لغات ومنفتح على جميع 
الــثــقــافــات مــن خـــلال الــشــاشــة الــكــبــيــرة، 
فيما المتلقي الأجنبي لا يهتم إلا بأفلام 
هــولــيــوود والــبــعــض يــهــتــم بــبــولــيــوود 

والقلة يتابعون الأفلام المصرية.
الـــبـــحـــر  مــــهــــرجــــان  أن  إلـــــــى  ــار  ــ ــشـ ــ يـ
الثانية يعرض ١٣١  الأحمر في دورتــه 
فــيــلــمــاً مـــن الأفــــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة 
والأفلام القصيرة من ٦١ بلداً بـ٤١ لغة، 
٣٤ فيلماً في عرض عالمي  ويستضيف 
أول و١٧ فيلماً في أول عرض عربي و٤٧ 
عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، عــبــر ١٠ شــاشــات ٨ منها في 

سينما فوكس.

جدة: أسماء الغابري

محمد الهاشمي الرئيس الإقليمي
 لسينما فوكس بالسعودية (تصوير: علي خمج)

تناول قضايا التحرش والعنوسة وختان الإناث

«كاملة»... فيلم مصري يثير تبايناً 
في «البحر الأحمر» 

ــر  ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــــل مـــــهـــــرجـــــان الـ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
السينمائي الدولي بعرض الفيلم المصري 
«كــامــلــة» مــســاء (الــثــلاثــاء) ضــمــن برنامج 
«روائع عربية»، وتم استقبال فريق الفيلم 
أبطاله،  الحمراء بحضور  السجادة  على 
فــراس سعيد،  الغيطي،  المــقــدم، مي  إنجي 
ــة المــــخــــرج جـــــون إكــــــــرام ســــاويــــرس،  ــقـ ــرفـ بـ
تأليف  والفيلم من  رأفــت بطرس،  والمنتج 
فــي بطولته  ويــشــارك  الــقــادر،  عــبــد  محمد 
لطفي لبيب وسلوى عثمان، وقال أنطوان 
خــلــيــفــة مــديــر الــقــســم الــعــربــي بــالمــهــرجــان 
خلال تقديمه للفيلم إن «السينما المصرية 
بأفلامها  لدينا، ســواء  لها مكانة خاصة 
أو بنجومها، وفي العام الماضي تم تكريم 
الفنانة ليلى علوي وهذا العام شهد تكريم 
يـــســـرا، وحـــين بـــدأنـــا الــعــمــل عــلــى بــرنــامــج 
الأفلام لم نكن نعلم بوجود فيلم مصري، 

واتــــــــصــــــــلــــــــت بــــي 
ــيـــزا  زمـــيـــلـــتـــي «سـ
زايـــــــــــــــد» وأكــــــــــدت 
على رغبة المخرج 
جــــــون إكــــــــرام فــي 
ــتــــواصــــل مــعــنــا  الــ
ــن أجــــــل فــيــلــمــه  مـــ
الذي كان بمثابة 
مـــــــــفـــــــــاجـــــــــأة لــــنــــا 
كمبرمجين لنقرر 
لبرنامجنا  ضمه 
ــه  ــد عـــرضـ ــهــ ــشــ ويــ
الأول  الـــــــعـــــــالمـــــــي 

الأحمر». البحر  بمهرجان 
مـــن جــانــبــه، عــبــر المـــخـــرج جـــون إكـــرام 
عـــن امــتــنــانــه لـــهـــذه الـــفـــرصـــة قـــائـــلا: أنــنــي 
مــمــتن لــلــغــايــة بــــأن الـــعـــرض الأول لــلــفــيــلــم 
الــذي  الــســعــودي  الجمهور  بــين  يــكــون هنا 
أتطلع بشغف لمعرفة انطباعاته ورأيه بعد 
 أن الــفــيــلــم لا يــمــس المـــرأة 

ً
الــعــرض خــاصــة

المصرية فقط بل المرأة العربية بشكل عام، 
وقد حظينا منذ اللحظة الأولى باستقبال 

رائع.
إنسانية حول  لدراما  «كاملة»  يعرض 
التي تحاصرها من  المرأة والأزمات  وضع 
خلال بطلته «كاملة» الطبيبة النفسية التي 
لتجاوزها  لها  المجتمع  نــظــرة  مــن  تعاني 
سن الأربعين دون زواج وتستقبل الطبيبة 
حــــالات مــرضــيــة مــخــتــلــفــة تــعــرض لمــشــاكــل 
الــتــحــرش والــعــذريــة وخــتــان الإنــــاث، ومــا 
أزمــات في حياة إحدى  الأخير من  يسببه 
الذي يدفع بها  مريضاتها «أسماء» الأمر 

لنهاية مأساوية.
ــة كــامــلــة الــشــخــصــيــة مع  تــتــلامــس أزمــ
مريضتها، وتتفاقم بعد وفاة والدها حيث 
تتدخل أسرة الأب في حياتها بشكل سافر 
لــعــدم زواجـــهـــا وتــطــاردهــا الــعــمــة بــدعــوى 
الخوف عليها، كما تتعرض لأزمة عاطفية 

الثقة في كل شيء. تجعلها تفقد 
وشهد الفيلم تباينات عدة، حيث رأى 
لغة سينمائية مميزة،  مــن  أنــه خــلا  نــقــاد 
واتسم ببطء الإيقاع، بينما رأى مشاهدون 
أنه يطرح قضايا حقيقية تواجه المرأة في 

الشرقية. المجتمعات  كثير من 
الستار  الكويتي عبد  الناقد  وبحسب 
نـــاجـــي فــــإن الــفــيــلــم المـــصـــري الـــوحـــيـــد فــي 
ــــدورة يــعــانــي مــن إشــكــالــيــة كــبــرى،  هـــذه الـ
«الـــشـــرق  مــثــلــمــا يـــؤكـــد فـــي تــصــريــحــاتــه لــــ
التي  النفسية  الطبيبة  «قــصــة  الأوســــط»: 
الفيلم تسير في خطوط  يتمحور حولها 
كــاتــب روائـــي وفــتــاة  متقاطعة مــع حــكــايــة 
النفسية  الحالة  تبعيات  تعاني من  شابة 
ــارات الــبــنــاء الـــدرامـــي  لــخــتــانــهــا، هـــي مـــسـ
الــذي جــاء هشا مستعيداً مشاهد سابقة 
فــالأحــداث  المــصــريــة،  السينما  تــاريــخ  عبر 
تبدأ، مما يعكس  أن  قبل  نتائجها  نعرف 
غـــيـــاب الــبــحــث والــتــحــلــيــل والـــعـــمـــق، وقــد 
القضايا تجاوزتها  عــدداً من  الفيلم  طرح 
الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة مـــنـــذ عـــقـــود طـــويـــلـــة، 
إلى  لتحيلها  الإخراجية  الحلول  ت  وجــاء
ســهــرة درامــيــة تــلــفــزيــونــيــة، أمــا عــن الأداء 
التمثيلي فلا يوجد شيء لافت، ولا شيء 
يـــمـــتـــاز بــالــكــشــف 
قـــدرات جميع  عــن 
المــــــــمــــــــثــــــــلــــــــين بـــــلا 

استثناء».
ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف 
نـــــــــــاجـــــــــــي: «هـــــــــــذا 
الـــخـــلـــل الـــصـــريـــح 
فـــــــــــــــــــــي كــــــــــتــــــــــابــــــــــة 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
والمــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــارات 
إلى  أدى  الدرامية 
لـــم  المــــــشــــــاهــــــد  أن 
يـــكـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
الروائي  والشفرات، فشخصية  الرموز  فك 
الذي ينصب شباكه من أجل رواية جديدة 

لطالما شاهدناها».
ــفـــق مـــعـــه الـــنـــاقـــد المــــصــــري خــالــد  ــتـ ويـ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــحــــمــــود، الــــــــذي يــــقــــول فـــ مــ
«الشرق الأوسط» أنه «لم يشعر بتعاطف  لـ
ــا غـــيـــر مــتــمــاســكــة  ــ ــدرامـ ــ ــع الـــفـــيـــلـــم لأن الـ مــ
ــم يـــقـــدم  ــلـ ــيـ ــفـ ــيـــا»، مــــوضــــحــــا: «الـ ــيـــنـــمـــائـ سـ
قصصاً مستهلكة بلا أي طرح فني جديد، 
ليست  لها  يــعــرض  الــتــي  القضايا  أن  كما 
والتي  الــبــنــات  كالتحرش وخــتــان  جــديــدة 
تدين  يقدمها في شكل حكايات متشابكة 
ــمــــان بــالــحــريــة  تــنــاقــض المــجــتــمــع فـــي الإيــ
وعكسها، ومنها قضية فتاة تعاني بسبب 
الختان، وتدخل في علاقات غير مشروعة 
لـــكـــي تـــشـــعـــر بـــنـــفـــســـهـــا، ورغــــــم ســعــادتــنــا 
بــــوجــــود فـــيـــلـــم مــــصــــري بـــالـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
المشاركة  تكون  أن  أتمنى  لكن  السينمائي 
بريقاً،  المهرجان  تمنح  أقوى لأنها  بأفلام 
وتــكــون قـــادرة عــلــى المــنــافــســة بــقــوة وســط 

مشاركات عالمية».
بــيــنــهــن  ــن  ــ مـ ــدات  مــــشــــاهــ رأت  بـــيـــنـــمـــا 
بالمملكة  تقيم  زينب، وهي مواطنة عربية 
أن «الــفــيــلــم يـــلامـــس واقـــعـــاً نــعــيــشــه، فــأنــا 
شـــخـــصـــيـــا عـــشـــت هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي 
عــاشــتــهــا الــبــطــلــة (كـــامـــلـــة) فــيــمــا يــتــعــلــق 
بنظرة المجتمع للفتاة التي لم تتزوج ففي 
هذه الأزمة تحديداً تصبح الفتاة مسؤولة 
الاتهام  الموقف وتطاردها نظرات  عن هذا 

الأقارب والمحيطين». من 

جدة: انتصار دردير

مخرج الفيلم جون إكرام مع بطلتيه إنجي المقدم ومي الغيطي خلال التصوير
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أفيش فيلم «كاملة»ضـــه 

ASHARQ AL - AWSAT

 نفسه محظوظاً للمشاركة في «البحر الأحمر»
ّ

مخرجه عد

قون»... أول فيلم يمني يعرض في مهرجان سعودي
َ
«المره

ــر  ــحــ ــبــ ــان الــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــد مـ ــ ــهــ ــ شــ
الأحــمــر السينمائي عــرض فيلم 
«المُرهَقون» ليكون أول فيلم يمني 
يعرض بمهرجان سعودي، بعد 
نجاحه فــي الــوصــول إلــى قائمة 
ــاز فـــي ســوق  الأفــــــلام قــيــد الإنــــجــ
الفيلم بدعم من المهرجان لمرحلة 

ما بعد الإنتاج.
صــــــنــــــدوق الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
يشجع الأفكار الجريئة والمبتكرة 
ــرد مـــجـــمـــوعـــة غــنــيــة  ــ ــــسـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ومــتــنــوعــة مــن المــواضــيــع تهدف 
إلــــــى تـــعـــلـــيـــم وتـــثـــقـــيـــف وتـــرفـــيـــه 
الجمهور العالمي، حيث يستقبل 
ــــي فــئــتــهــا  الــــصــــنــــدوق الأفـــــــــلام فـ
الــروائــيــة والوثائقية والحلقات 
ــوم المــتــحــركــة مـــن جميع  ــرســ والــ
المـــتـــقـــدمـــين، إضـــافـــة إلــــى الأفــــلام 
الــروائــيــة الــقــصــيــرة والــوثــائــقــيــة 

والرسوم المتحركة للمخرجين. 
ــم حــــول  ــلـ ــيـ ــفـ تــــــــدور قــــصــــة الـ
أســـرة تتكون مــن أحــمــد وإســـراء 
وأولادهم الثلاثة في مدينة عدن 
ويعانون من الأزمة الاقتصادية 
ــــراء خــلال  الــيــمــنــيــة، وتــســعــى إسـ
إلــــى إجـــهـــاض نفسها  الأحـــــــداث 
بسبب الظروف وتتعرض لهجوم 
بسبب رفـــض هـــذا الــتــصــرف في 

المجتمع.
يتحدث المخرج اليمني عمرو 
جمال عن مشاركته في مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي قائلاً 
ــرق الأوســــــــــط»: «أنــــــا مــن  ــشــ «الــ ـــ لــ
المــــحــــظــــوظــــين الـــــذيـــــن تـــــم قـــبـــول 
أعـــمـــالـــهـــم فــــي مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الأحــــــمــــــر، بـــــل كــــنــــت أكــــثــــر حــظــاً 
لكوني من الذين تم دعم وتمويل 
ــيـــد  مــــشــــروعــــهــــم الـــــفـــــنـــــي، وســـعـ
لمقابلتي كبار الصناع والموزعين 
ــوق الــفــيــلــم بـــالمـــهـــرجـــان».  فـــي ســ
وأعرب جمال عن سعادته لكونه 
مــخــرج أول فــيــلــم يــمــنــي يعرض 
ــمــــر،  ــان الـــبـــحـــر الأحــ ــهــــرجــ ــــي مــ فـ
وفي المملكة العربية السعودية، 
مضيفاً: «أتمنى أن تنشط الحركة 

السينمائية اليمنية خلال الفترة 
المقبلة، ولا يكون فيلمي الوحيد 

الذي يعرض بالسعودية».
وكـــــشـــــف المــــــخــــــرج الـــيـــمـــنـــي 
أن الــفــيــلــم «تـــعـــرض لــصــعــوبــات 
ــنـــور بشكل  بــالــغــة حــتــى يــــرى الـ
ــدئــــي فـــــي مــــهــــرجــــان الـــبـــحـــر  ــبــ مــ
الأحــمــر: «قصة فيلم (المُرهَقون) 
قصة حقيقية، شرعنا في العمل 
عليها من شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) لعام ٢٠١٩. ولكن لأن اليمن 
بــلــد يــعــانــي مـــن ويـــــلات الــحــرب 
ولديه ظروف اقتصادية وأمنية 

ــه  وعـــســـكـــريـــة صـــعـــبـــة، فـــقـــد واجــ
الفيلم صعوبات بالغة فــي شق 
طريقه للتصوير، ومع بصيص 
أمــــل انــطــلاقــه اجــتــاحــت جــائــحــة 
(كورونا) البلاد، وأصبح الوضع 
أكــثــر صــعــوبــة وتــأجــل تصويره 

لأجل غير مسمى».
أشـــــار عـــمـــرو جـــمـــال إلــــى أن 
«(كورونا) لم تكن السبب الوحيد 
وراء تأخر الفيلم، بل إن تصوير 
الفيلم توقف أكثر من مرة بسبب 
الــحــرب فــي مدينة عــدن اليمنية 
الــتــي تــــدور أحــــداث الــعــمــل فيها 
وتــحــديــداً فــي حــي القطيع، أحد 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــعـ أعـــــــــرق الأحــــــيــــــاء الـــشـ
مــديــنــة عـــدن الــقــديــمــة (كــريــتــيــر)، 
ولــذلــك تــعــرض الفيلم لأكــثــر من 
مرة للتوقف بسبب الحرب التي 
اندلعت في عدن، وأثناء التصوير 
أيـــضـــاً وجــــدنــــا صـــعـــوبـــة بــالــغــة 
فــي الــتــصــويــر بــســبــب المــيــزانــيــة، 
فكنا نلجأ لكبار رجــال الأعمال 
اليمنيين لمساعدتنا، وتواصلنا 
مـــع عــــدد مـــن صـــنـــاع الــفــيــلــم من 
الــهــنــد ولــبــنــان لــكــي يــســاعــدونــا 
فـــي الــتــصــويــر والإخـــــــراج، وهــنــا 
لا بـــد مـــن تــقــديــم الــشــكــر لــــوزارة 
ــة ورئــــــاســــــة الــــــــــوزراء  ــيــ ــارجــ الــــخــ
عــلــى مــســاعــدتــهــم لــنــا فــي تأمين 
وصـــول السينمائيين الهنديين 

واللبنانيين لمدينة عدن».
يرى مخرج فيلم «المُرهَقون» 
أن السينما اليمنية تعاني بسبب 

الظروف الحياتية التي تمر بها 
ــبــــلاد، لافـــتـــاً إلــــى أن «الــبــعــض  الــ
يــرى أن السينما وسيلة ترفيه، 
لذلك يبتعد البعض عنها بسبب 
ــتــــصــــاديــــة، مــــع أن  الــــظــــروف الاقــ
الـــســـيـــنـــمـــا هـــــي أفــــضــــل وســـيـــلـــة 
لتأريخ حياة الشعوب وظروفهم، 
وللأسف الإنتاج السينمائي في 
اليمن بــطــيء للغاية نــظــراً لعدم 
امتلاكنا بنية تحتية قادرة على 
خدمة الأعمال السينمائية، عدد 
أفلامنا اليمنية شحيح للغاية، 
فالإنتاج السينمائي صعب جداً 
بها، وفيلم (المُرهَقون) هو فيلمي 
الثاني بعد فيلمي الأول (١٠ أيام 
قــبــل الـــــزفـــــاف)، الـــــذي حــــاز على 
جوائز ودعم عالمي، ومع ذلك لم 
يعرض فيلمي إلا في عــدن وفي 
قـــاعـــات لـــم تــكــن مــهــيــأة لــلــعــرض 
السينمائي، ولكن هناك بصيص 
أمل للسينما اليمنية في بعض 
الــذيــن لديهم  المخرجين الشباب 
رؤيــــــــة مــســتــقــبــلــيــة مــــثــــل ســـــارة 
الــتــي تعمل حالياً على  إســحــاق 

فيلم جديد لها».
يذكر أن فيلم «المُرهَقون» قد 
حــاز على دعــم وتمويل آخــر من 
سوق مهرجان «كارلو فيفاري» 
بـــــدولـــــة الـــتـــشـــيـــك لـــــلأفـــــلام قــيــد 
الإنــتــاج في شهر يوليو (تموز) 
الماضي، حاز على جائزة التوزيع 
الــتــي تقدمها شركة  والــتــســويــق 
MAD Solutions لأحد مشروعات 
الأفلام المشاركة في سوق وملتقى 
مــــالمــــو ضـــمـــن الـــــــــدورة الـــــــــ١٢ مــن 
مهرجان مالمو للسينما العربية 
للسويد، والجائزة بقيمة ٢٠ ألف 

دولار أميركي.
فيلم «المُــرهَــقــون» من تأليف 
وإخـــراج عمرو جمال، ويشاركه 
في كتابة السيناريو مازن رفعت، 
ــو مـــن بــطــولــة خــالــد حــمــدان،  وهـ
وعبير محمد، وسماح العمراني 
ــيـــم، وقــــــد حــــــاز فــي  ــلـ وإســــــــلام سـ
ختام المهرجان على منحة عينية 
قــدرهــا ١٢ ألــف دولار مــن شركة 

«ذا سل».

لقطة من فيلم «المرهَقون» (مهرجان البحر الأحمر)

جدة: محمود الرفاعي

المخرج اليمني عمرو جمال 
(حسابه على «فيسبوك»)

,
,

بطولة صبا مبارك وقصي خضر ومصطفى شحاتة وبراء عالم

«أنا وسائقي»... فيلم سعودي يناقش تطورات الحياة في جدة

على هامش فعاليات الدورة 
ــان الــبــحــر  ــهـــرجـ الــثــانــيــة مـــن «مـ
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي»، أعــلــنــت 
إدارة «صــنــدوق البحر الأحمر» 
توقيع اتفاق شراكة مع «شبكة 
OSN» لإنتاج الفيلم السعودي 
«أنا وسائقي». حيث تم تدشين 
تــصــويــر الــفــيــلــم، مــســاء أول من 
أمس (الثلاثاء)، بحضور فناني 
وصـــانـــعـــي الـــفـــيـــلـــم ومـــســـؤولـــي 

المهرجان.
الــفــيــلــم الـــســـعـــودي الــجــديــد 
قيد التصوير، الذي يتطرق إلى 
تـــطـــورات الــحــيــاة بــمــديــنــة جــدة 
الــســعــوديــة، مــن بــطــولــة الفنانة 
ــة صــبــا مـــبـــارك، وقــصــي  ــيـ الأردنـ
خضر، ومصطفى شحاتة، وبراء 
عالم، ومن تأليف وإخــراج عهد 
كامل، ويستعرض قصة الفتاة 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــابـــة «ســـلـــمـــى»، 
الـــتـــي تـــتـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة ثــريــة 
وتنتقل للعيش في مدينة جدة 
مــع ســائــقــهــا الــشــاب الــســودانــي 
ــر»، وســـــرعـــــان مــــا تــتــطــور  «قـــــمـــ
إلــى  علاقتهما هــنــاك، وتــفــضــي 
صداقة وثيقة تستمر على مدى 
ســنــوات مراهقتها ومــا بعدها، 
وتتمحور القصة بشكل أساسي 
حـــــول الاســـتـــقـــلالـــيـــة وتــأســيــس 
ــن غــيــر  ــ ــاكـ ــ ــر الأمـ ــثــ أســـــــرة فــــي أكــ

المتوقعة.
الــــفــــنــــانــــة الأردنــــــــيــــــــة صــبــا 

مــــبــــارك تـــحـــدثـــت عــــن بــطــولــتــهــا 
«الشرق  لـ قائلة  الجديد  للفيلم 
الأوسط»: «هذه المرة الأولى التي 
أخــــوض فــيــهــا تــجــربــة الــبــطــولــة 
المطلقة في عمل سعودي، وهو 
شــــرف كــبــيــر لـــي فـــي حـــد ذاتــــه، 
وأتمنى أن يحقق الفيلم نجاحاً 
كــبــيــراً، لــيــكــون فــاتــحــة خــيــر لي 
الــذواق  مع الجمهور السعودي 
ــربـــي بــشــتــى  ــعـ ــب لــلــفــن الـ ــحــ والمــ
أنــواعــه، ربما حالياً غير قــادرة 
عــلــى ســـرد تــفــاصــيــل عــن الفيلم 
بشكل عام، لأن القصة لا تتحمل 
الــحــكــي عــنــهــا كــثــيــراً، ولـــكـــن ما 
أعــد بــه جــمــهــوري هــو أن العمل 

سيكون مفاجأة للجميع».

ــارت الــفــنــانــة الأردنـــيـــة  ــ وأشــ
إلــــــى أنــــهــــا تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
تعلم اللهجة السعودية: «بدأت 
الــتــدرب على اللهجة  فــتــرة  منذ 
السعودية، لأنني أحب أن أظهر 
للجمهور السعودي وأنــا أجيد 
قت 

ّ
لهجتهم، وأعتقد أنني قد وُف

في ذلك».
أمـــا الــفــنــان الــســعــودي بــراء 
عــالــم، فقد تحدث عــن مشاركته 
فــي الفيلم قــائــلاً: «الــتــعــاون مع 
المــخــرجــة والــكــاتــبــة عــهــد كــامــل 
أمر يدعو للفخر؛ كونها ليست 
مــجــرد مــخــرجــة ســعــوديــة، إنما 
هي مخرجة عالمية، واختياري 
لكي أشارك في هذا الفيلم المتوقع 

له أن يحقق نجاحاً كبيراً وقت 
عرضه أمــر أثلج صــدري، لأنني 
جــزء رئيسي مــن أحـــداث قصته 

التي تُعد قصة حقيقية».
وعــن دوره فــي العمل، قــال: 
«الفيلم بشكل عام تدور أحداثه 
ــع ســائــقــهــا  ــاة مــ ــتـ ــول قـــصـــة فـ ــ حـ
الــــــــخــــــــاص، وخــــــــــــلال الأحــــــــــــداث 
تحدث متغيرات تؤثر على تلك 
العلاقة، ودوري في الفيلم دون 
ــــو شــخــص  حــــــرق لــــــلأحــــــداث، هـ
يدخل في حياة تلك الفتاة يكون 
إحدى الملهيات لها، والمؤثر على 

علاقتها مع أسرتها».
وأشار عالم إلى أن «أحداث 
الفيلم تتحدث عن طبيعة العلاقة 
أيـــضـــاً بــــين الــــرجــــل والمـــــــــرأة فــي 
المجتمع السعودي، وبالتحديد 

في مدينة جدة السعودية».
ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــان الـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ أمــــــــا الـ
الــذي يظهر  مصطفى شحاتة، 
ــاً بــعــد  ــيــ ــيــــة عــــربــ ــانــ ــثــ ــمــــرة الــ ــلــ لــ
الــذي حققه في  النجاح الكبير 
فيلمه «ستموت في العشرين»، 
فتحدث عن مشاركته في الفيلم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  قـــــائـــــلاً لــــــ
ــتــــي تـــتـــلـــخـــص فــي  ــيــ «شــــخــــصــ
كــونــي ســائــقــاً ســودانــيــاً لأســرة 
ســعــوديــة ولــديــه عــلاقــة خاصة 
بــطــفــلــتــهــم، وتــمــر تــلــك الــعــلاقــة 
بــتــطــورات، إلـــى أن يــكــبــرا معاً، 
ونــــرى المــتــغــيــرات الــتــي تــحــدث 
في تلك العلاقة بسبب الأحداث 

التي تمر بها البلاد».

أبطال أنا وسائقي

جدة: محمود الرفاعي

,

,

يقول براء عالم: 
«أحداث الفيلم 
تتحدث عن 

طبيعة العلاقة بين 
الرجل والمرأة في 

المجتمع السعودي، 
وبالتحديد في جدة»

رهَقون» دعماً 
ُ
حاز «الم

وتمويلاً من سوق 
مهرجان «كارلو 

فيفاري» بدولة التشيك 
للأفلام قيد الإنتاج في 
شهر يوليو الماضي، 

وجائزة التوزيع 
والتسويق التي تقدمها 
شركة {ماد سوليوشن} 

لأحد مشروعات 
الأفلام المشاركة في 
سوق وملتقى مالمو 

ضمن الدورة الـ١٢ من 
مهرجان مالمو للسينما 

العربية في السويد
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ــيـــــة الأردنـــــــيـــــــة  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ فـــــــــــازت الـ

الــفــلــســطــيــنــيــة الأصـــــل ســــلام دقـــاق 

صــاحــبــة مــطــعــم «بـــيـــت مـــريـــم» في 

ــزة أفـــضـــل طـــاهـــيـــة فــي  ــائـ ــي بـــجـ ــ دبـ

منطقة الشرق الأوســـط، بالإضافة 

 Bib «ــان ــزة «بـــيـــب غــــورمــ ــائـ ـــى جـ إلـ

مـــيـــشـــلان  دلــــيــــل  مـــــن   Gourmand

ــــلان بعد  ــذا الإعــ ــاء هــ ــ الـــعـــالمـــي، وجـ

الــذي سجلته أكاديمية  التصويت 

ــي مــنــطــقــة  ــ فــ ــاً  ــمـ ــعـ ــطـ ــل ٥٠ مـ ــ ــــضـ أفـ

الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

 Middle East & North Africa’s

٥٠ Best Restaurants والــتــي تضم 

٢٥٠ مــن نخبة رواد قطاع المطاعم 

فـــي المــنــطــقــة، حــيــث تـــم اخــتــيــارهــم 

بفضل خبراتهم المهنية في مطاعم 

الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا. 

وتوزعت اللجنة على ست مناطق، 

هـــي: المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

وشـــرق المــتــوســط، وشــمــال أفريقيا 

(الشرق)، وشمال أفريقيا (الغرب)، 

حــيــث يــوجــد فــي كــل منطقة لجنة 

تحكيم خــاصــة، مــن بينهم رئيس 

اللجنة الذي يدير شؤونها، وتضم 

ــاداً فـــي مــجــال  ــقــ ـــابـــاً ونــ
ّ
الـــلـــجـــان كـــت

الأطعمة وطهاة وأصحاب مطاعم 

ت جميع 
ّ

وذواقــــة مــرمــوقــين. وصــــو

أعضاء اللجنة لسبعة مطاعم، يقع 

اثنان منها على الأقل خارج الدولة 

التي يقيمون فيها، دون أن تمتلك 

الجهات الراعية للفعالية أي تأثير 

على عملية التصويت.

ولــلــتــعــرف أكــثــر عــلــى الــشــيــف 

ســـــــلام دقــــــــــاق؛ ســـألـــتـــهـــا «الــــشــــرق 

الأوسط» عن شعورها بعد تلقيها 

مثل هذه الجائزة التي لم يسبق لأي 

أحد من المنطقة العربية الحصول 

ــأنــــهــــا تــشــعــر  ــابــــت بــ ــأجــ ــا، فــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

بــالــغــبــطــة والــفــخــر، وهــــذا الــنــجــاح 

هــو نتيجة الــعــمــل والــجــهــد الــجــاد 

الـــتـــي قـــامـــت بـــه عــلــى مـــر الــســنــين، 

وأضافت بأن هذا النجاح يتخطى 

كونه عربون جميل لوالدتها لأنها 

عــلــمــتــهــا الـــطـــهـــي، إنـــمـــا لأنـــهـــا أم 

حـــنـــون وبـــذلـــت كـــل جــهــدهــا 

فـــي تــربــيــتــهــا، كــمــا تــرى 

ســــلام بــــأن رضــــا الــلــه 

ووالـــــدتـــــهـــــا عــلــيــهــا 

الــســبــب الأول  هـــو 

اليوم؛  لنجاحها 

وهــذا مــا جعلها 

ــى  ــ ــلـ ــ ــق عـ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــطــ ــ ــ تــ

ــم  مـــطـــعـــمـــهـــا اســ

والدتها مريم.

وعــــــــن كـــثـــرة 

الطهاة فــي العالم 

العربي تقول سلام 

بـــأن هــنــاك الكثير من 

الذين يبذلون جهداً كبيراً 

في عملهم، وإذا كان الطاهي 

ر عمل 
ّ

جـــاداً فــي عمله ســوف يــقــد

الآخـــريـــن، فــهــنــاك نسبة كــبــيــرة من 

الذين يقدمون وصفات رائعة وفئة 

أخرى لا تزال في بداياتها.

المــــعــــروف عـــن الــشــيــف دقــــاق، 

أنها تقدم أطباقاً تقليدية يعشقها 

الــعــرب، فهي تــرى أن الطهي بحب 

هو مفتاح النجاح، وأكدت هنا على 

بالطريقة  بالطهي  قيامها  نقطة 

نــفــســهــا الـــتـــي تــطــهــو بـــهـــا لأفـــــراد 

عائلتها وذويــهــا وتــنــســى مسألة 

ــي مــطــعــم.  ــن فــ ــائـ ــزبـ أنـــهـــا تــطــبــخ لـ

وتــعــتــبــر أن هـــذه الــجــائــزة رائــعــة، 

 عليها؛ 
ً
 ثقيلا

ً
ولكنها تشكل حملا

لأنــــهــــا الـــــيـــــوم أصــــبــــحــــت تــتــحــمــل 

مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا 

النجاح والأصــعــب هــو الاستمرار 

بــه، ولكنها بالوقت عينه سعيدة 

جـــــداً؛ لأنـــهـــا تــنــشــر أطـــبـــاق الــــدول 

الــعــربــيــة وخـــاصـــة أطـــبـــاق بــلــدهــا 

ــدد مــن  ــ ــر عـ ــبـ ــعــــرف أكـ فــلــســطــين وتــ

الــــنــــاس بــــه وبـــأطـــبـــاقـــه ونــكــهــاتــه 

المختلفة.

ــبـــاق الــشــيــف دقـــاق  تــتــمــيــز أطـ

بـــأنـــهـــا تــــجــــول حــــــول عــــــدة بـــلـــدان 

ــــذي عــاشــت  عــربــيــة مـــن الــخــلــيــج الـ

فيه إلى بلاد الشام التي أتت منها، 

ان 
َ

فتقول بأنها عاشت ما بين عم

والسعودية وتعرفت على المطبخ 

الخليجي وعشقته، وأكثر ما تحبه 

فيه النكهات والبهارات التي تقوم 

باستخدامها اليوم في مطبخها، 

فــهــي كــانــت تــعــمــل فــي بــــادئ الأمــر 

مــــدرســــة ومــــديــــرة مــــدرســــة، ولــكــن 

هوس الطهي كان يلاحقها فبدأت 

في برنامج للطهي في السعودية. 

وانتقلت بعدها للعيش فــي دبي 

وافتتحت مطعمها «بيت مريم» في 

عام ٢٠١٧ في منطقة أبراج بحيرات 

جميرا. وفي عام ٢٠٢٠ قامت دقاق 

بتقديم ريــع يــوم كــامــل للعمل في 

المطعم للتبرع لجمعيات خيرية في 

لبنان إثر الانفجار الذي حدث في 

المرفأ في بيروت.

مــن يــتــابــع الــشــيــف دقـــاق على 

حــســابــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي ســـوف تــشــده طريقة 

لــلــزبــائــن، فــهــي تعتبر  استقبالها 

بـــأن الاســتــقــبــال هــو أول مــا يجب 

على الطاهي الجيد أن يتمتع به، 

وتقول «هنا نطبق مقولة (لاقيني 

ولا تغديني)»، مشددة على «أهمية 

معاملة الزبائن بطريقة حميمية 

وكسر الحواجز وتشعرهم وكأنهم 

ــــي المـــــنـــــزل، وتــجــعــلــهــم  ــلــــون فـ ــأكــ يــ

يكررون تجربة الطعام في المطعم 

أكثر من مرة».

وأشــــــارت دقــــاق إلــــى أن دعــم 

وتشجيع زوجها 

وأبنائها كان 

مـــــــــصـــــــــدر 

الــطــاقــة 

لــهــا لــلاســتــمــرار فــي مطعم «بيت 

ــريـــم»، مــضــيــفــة، أنــهــا قــــررت أن  مـ

تبدأ المشروع عندما أنهى أبناؤها 

تــعــلــيــمــهــم المــــدرســــي والــجــامــعــي 

وتفرغوا لحياتهم المهنية، وكان 

رأس المــال مــن زوجــهــا الــذي رغب 

فــي أن يحقق لها مــا تطمح إليه 

غير عــابــئ بحجم المبلغ أو كلفة 

البداية.

ولــــم تـــتـــردد ابــنــتــهــا نــــدى في 

الاســـتـــقـــالـــة مــــن عــمــلــهــا لمـــســـاعـــدة 

فـــي إدارة شـــــؤون «بــيــت  والـــدتـــهـــا 

ــــلام لــطــهــي  مــــريــــم»، كــــي تـــتـــفـــرغ سـ

المـــــــأكـــــــولات والأطـــــــبـــــــاق الـــشـــرقـــيـــة 

الـــطـــازجـــة لــلــزبــائــن يــومــيــاً مـــن كل 

الــــوجــــبــــات  تـــــبـــــدأ  الأصـــــــنـــــــاف؛ إذ 

 
ً
التي تقدمها مــن الإفــطــار وانتهاء

بــالــعــشــاء، فــخــطــوة ابنتها زادتــهــا 

حماساً وتشجيعاً وثقة بالنفس؛ 

لأنها وقفت معها في كل تفاصيل 

المشروع - وفقاً لقول الشيف دقاق.

ــبـــــاق الــتــقــلــيــديــة  تـــعـــشـــق الأطـــ

وتعتقد بأن هناك ما يمكن التغيير 

فــــيــــه، وأنـــــــــــواع أخــــــــرى لا يـــجـــوز 

الــتــصــرف بوصفاتها وأصــالــتــهــا، 

وطبقها المفضل هو الملوخية بكل 

أشكالها وطـــرق تحضيرها، ومن 

الأطــــبــــاق الـــتـــي لا تـــمـــل مــن 

تــحــضــيــرهــا «المـــســـخـــن»؛ 

رها 
ّ
والسبب هو أنه يذك

بـــــــبـــــــلـــــــدهـــــــا فــــلــــســــطــــين 

وأرضها.

وعــــــــــن طـــفـــولـــتـــهـــا 

تــــــــقــــــــول، إنــــــهــــــا كــــانــــت 

مـــــــحـــــــظـــــــوظـــــــة لأنــــــهــــــا 

ــلـــة  ــرعـــــت فــــــي عـــائـ ــ ــرعـ ــ تـ

جميلة فــي الأردن، فهي 

الــطــفــلــة الأصـــغـــر ســنــاً في 

عائلتها وحــظــيــت بالكثير 

مـــــــن الاهـــــــتـــــــمـــــــام، لا ســـيـــمـــا 

ــا خــــلال نــشــأتــهــا  ــهـ ــدتـ مـــن والـ

فــــي عــــمــــان، وعـــنـــدمـــا انــتــقــلــت 

للعيش في السعودية ساهمت 

الغربة بتقريبها من أحبابها، 

وحينها بدأت في تطبيق الوصفات 

الــتــي تعلمتها مــن والــدتــهــا لأنها 

ــة مـــتـــفـــرجـــة فــي  ـــدايــ ـــبـ ــي الـ ــ ــانــــت فـ كــ

المطبخ، وفي الغربة أصبحت رائحة 

الطعام مثل الثوم والبصل تقربها 

من أحبابها وتبعث الحنين فيها، 

فهي ترى بأن الغربة تقرب ولا تبعد 

على رغم المسافات.

وبالتكلم عن شبكات التواصل 

الاجتماعي، ترى الدقاق أنها مهمة 

جداً لأنها تلعب دوراً بارزاً في نشر 

كـــــان هـــــذا الأخـــيـــر  ــتــــوى، وإذا  المــــحــ

عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب فــقــد يكون 

مثالياً لنشر الوصفات وتخليدها 

ــريـــف الــعــالــم  ــعـ ــاء بـــهـــا وتـ ــفــ ــتــ والاحــ

بالمطبخ الشرقي الغني جداً. وترى 

ــنـــاع مــحــتــوى  ــنـــاك صـ ــــأن هـ ــاً بـ أيـــضـ

جيدين جــداً وهــنــاك مــن لا يــزال في 

الـــبـــدايـــة، وتــعــتــقــد بـــأنـــه يــجــب دعــم 

الــهــدف هــو نشر  الجميع مــا دام أن 

الوصفات وتعريف العالم بالثقافة 

العربية.

أبوظبي تستضيف حفل توزيع 
الجوائز في يناير ٢٠٢٣

 Middle East تـــهـــدف جـــوائـــز

 Best  ٥٠  & North Africa’s

 إطلاقها عام 
ّ
Restaurants والتي تم

٢٠٢٢ بالتعاون مــع دائـــرة الثقافة 

والــســيــاحــة - أبــوظــبــي، لــلاحــتــفــاء 

بفنون الطهي في المنطقة، وتقديم 

ــرز الــتــوصــيــات والــنــصــائــح في  ــ أبـ

صدر شركة «ويليام 
ُ
هذا المجال. ت

 Middle East & North ريــد» قائمة

Africa’s ٥٠ Best Restaurants، كما 

تصدر قائمة أفضل ٥٠ مطعماً في 

 إطلاقها فــي عام 
ّ
تــم العالم والــتــي 

٢٠٠٢، وقائمتي أفضل ٥٠ مطعماً 

فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وأفــضــل ٥٠ 

 إطلاقهما 
ّ
مطعماً في آسيا اللتين تم

في عام ٢٠١٣، بالإضافة إلى قائمة 

أفـــضـــل ٥٠ ركـــنـــاً لــلــمــشــروبــات في 

العالم وأفضل ٥٠ ركناً للمشروبات 

ــاً  ــنــ فـــــــي آســـــــيـــــــا، وأفـــــــضـــــــل ٥٠ ركــ

للمشروبات في أميركا الشمالية. 

وتشرف الشركة بشكل كامل على 

تنظيم الجوائز ونظام التصويت 

ووضع القوائم.

التي تمتد  الفعالية،  ل 
ّ
وتشك

من ٢٧ يناير (كانون الثاني) وحتى 

ــبـــاط)، فــرصــة فــريــدة  ١ فــبــرايــر (شـ

لاجتماع نخبة من الطهاة والمطاعم 

اقـــة في 
ّ

والــجــهــات الإعــلامــيــة والـــذو

أبوظبي للاحتفاء بالمواهب المميزة 

والفريدة في عالم الطهي، مع إقامة 

حفل تــوزيــع الــجــوائــز يــوم الاثنين 

 Middle ز قائمة
ّ
٣٠ يناير. وتتمي

 Best  ٥٠  East & North Africa’s

 الإعلان عنها 
ّ
Restaurants، والتي تم

في فبراير ٢٠٢٢، بتسليط الضوء 

عة في 
ّ

على أساليب الطهو المتنو

 مطاعم من ١٥ 
ّ
المنطقة، حيث تضم

مدينة مختلفة.

 الجلسات مجموعة من 
ّ
وتضم

الطهاة مثل ماسيميليانو ألايمو 

 Le Calandre الــشــهــيــر المــطــعــم  مـــن 

في روبانو إيطاليا، الحائز المرتبة 

العاشرة في جائزة أفضل ٥٠ مطعماً 

عالمياً ٢٠٢٢، وهيروياسو كاووتيه 

الــشــهــيــر في   Florilège مـــن مــطــعــم

طــوكــيــو، والــحــائــز المــرتــبــة الثلاثين 

في جائزة أفضل ٥٠ مطعماً عالمياً 

٢٠٢٢؛ وجيسيكا روزفال من مطعم 

لــصــاحــبــه   Casa Maria Luigia

مــــاســــيــــمــــو بـــــــوتـــــــورا فــــــي مـــوديـــنـــا 

إيـــطـــالـــيـــا، ومـــــايـــــرا يــــو مــــن مــطــعــم 

Cloudstreet في سنغافورة، والتي 

حــصــلــت عــلــى لــقــب أفـــضـــل طــاهــيــة 

معجنات في آسيا لعام ٢٠٢١.

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
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الفنانة السعودية تغريد البقشي تلوّن بأفكارها الجامحة ٣٣ لوحة

«دوائر النور» في الرياض
تجليات الضوء في الفن التشكيلي

الرياض: إيمان الخطاف

الضوء هو البداية، وهو أول ما يــراه الفنان 

حين يحظى بفرصة الولادة الفنية، وهذا العنصر 

الــذي يتداخل مع تكوين الفنون بشتى أنواعها؛ 

ــتــه الــفــنــانــة الــســعــوديــة تــغــريــد الــبــقــشــي في 
ّ
شــكــل

مــعــرضــهــا الـــفـــردي «دوائـــــر الـــنـــور»، الــــذي افتتح 

الفن النقي بالرياض،  هــذا الأســبــوع في غاليري 

بالتزامن مع أسبوع مسك للفنون ٢٠٢٢.

ومنذ الوهلة الأولــى؛ يقفز إلــى ذهــن الملتقي 

السؤال: إلى ماذا يشير النور؟ وهنا تجيب تغريد 

البقشي قائلة: «لو أن النور عبارة عن مادة جامدة 

مسكها؛ كالكرة التي نحركها ببطء ثم نرمي بها 
ُ
ن

الــجــاذبــيــة،  لــتــتــدحــرج بفعل  إلـــى الأعــلــى فتسقط 

!». هذا الخيال الجامح 
ً
 بنيت من النور جبالا

ُ
لكنت

يبدو واضحاً في أعمال تغريد البقشي، التي يشع 

منها بصيص من النور الخفي.

الاتصال بالنور

«الشرق الأوسط» أنها  توضح تغريد البقشي لـ

في أثناء عملية بحثها عن اتصال البشر بالنور 

ة 
ّ
ومــا حــولــه؛ وطـــرق تعاملهم مــع الأمـــور الحسي

المحيطة بــهــم، وجـــدت أن الــنــور لــه عــدة مــصــادر، 

مضيفة: «هــي مــصــادر مــن حولنا ومــن داخلنا، 

الــنــور على شكل مــوجــات مشعة من  حيث يــأتــي 

خلالها نستكشف العالم الخارجي، وردود الفعل 

المصاحبة للحدث (الحسية والعقلية والروحية) 

ما هي إلا ترجمة الانعكاس لهذا النور».

كما تشير تغريد البقشي إلى أن هناك عناصر 

تتزامن مع مجالات عدة، تسبح موجاتها في تلك 

الـــدوائـــر (الـــنـــور والـــصـــوت والـــصـــورة) ثــم تلتقي 

سمى الذكريات، 
ُ
فتتكون صــورة «هيموغراف» ت

الــزمــن وبعضها  وتــــردف: «بعضها يتلاشى مــع 

ــنــســى». مبينة أن رؤيتها 
ُ
ي أثـــره فينا فــلا  يبقى 

المــزج ما بين هــذه التصورات  الفنية تعتمد على 

العميقة عبر اللوحات التشكيلية.

وجوه متفاوتة

 أمـــــام الــشــخــوص 
ً
ــر المــتــلــقــي طـــويـــلا

ّ
ويــتــســم

الأنثوية في هــذه اللوحات، فتارة تبدو وجوهاً 

ــارة أخـــرى غــامــضــة ومثيرة  ملائكية وديــعــة، وتــ

ــقـــول تـــغـــريـــد الـــبـــقـــشـــي: «تـــم  ــتـــســـاؤلات، هـــنـــا تـ ــلـ لـ

تــصــويــر الــشــخــصــيــات بــطــابــع يــمــتــزج بــين ثبات 

القوة، وهمة المثابرة، وامتلاك الذات، وهي صور 

مذهلة مضادة للجاذبية والخيال المطلق، وكأن 

تلك الشخوص تطوف بين عالمين تحيطها دوائر 

من النور المشع». النور بالنسبة لتغريد البقشي 

ليس مصدراً للإلهام فحسب، بل هو الإلهام ذاته، 

تتابع حديثها: «عندما أعود بالتفكير إلى الأوقات 

التي كنت أمارس فيها التأمل، فإني أراها تعتمد 

على وجودي داخل فقاعة من نور، وأن النور يأتي 

من طبقات السماء السبع ويتغلغل في وجودي 

عبر الأثير، لينعكس على سطح العمل الفني».

مضامين فنيّة

تــحــمــل لـــوحـــات تــغــريــد الــبــقــشــي الــكــثــيــر من 

المضامين الخفية، من ذلك لوحة أسمتها «تمكين 

المــرأة» وتظهر بها سيدة تمسك شعلة نــور على 

نــيــويــورك، وفــي يدها  الــحــريــة فــي  طريقة تمثال 

الأخرى سعفة نخل وكتاب، وحولها مجموعة من 

الــلاتــي يرتدين زي العمل مــن قطاعات  السيدات 

المـــرأة السعودية  مختلفة، فــي إشـــارة إلــى نهضة 

المعاصرة.

وفــي لــوحــة أخـــرى، تضع فــتــاة تــاجــاً ذهبياً 

على رأسها، وهي تمسك بكرة كبيرة أشبه بالكرة 

الأرضــيــة، وكــأن العالم كله بين يديها، وحولها 

مجموعة من الحمام الأبيض الذي دائماً ما يشير 

إلى السلام، في رمزية تحاكي رؤية الفنانة حيال 

الــعــالــم. والأمـــر ذاتــه فــي لوحة أخــرى يظهر بها 

يـــحـــاولان احــتــضــان بعضهما وبــيــد  شــخــصــان 

أحدهما وردة، وكأن تغريد البقشي تناشد البشر 

للتعايش والانــســجــام مــع بعضهم بعضاً، على 

اعتبار أن الكرة المرسومة هي كوكب الأرض.

ــن الـــنـــهـــج الــفــنــي  ــذه الـــلـــوحـــات عــ ــ وتـــعـــبـــر هـ

المـــعـــروف لــتــغــريــد الــبــقــشــي، الــتــي تــعــد مـــن أهــم 

الأسماء التشكيلية المعاصرة في السعودية، حيث 

تبدو فيها تكوينات الفنانة المتعارف عليها، من 

الوجوه الأنثوية الممتلئة ذات العيون الواسعة، 

وتكوينات الطبيعة من الحمام والأزهار وبعض 

النباتات، وكل ذلك في التركيبة اللونية الزاهية 

الــتــي عــهــدهــا المــتــابــع لــتــجــربــة تــغــريــد البقشي 

الفنية.

ومن الجدير بالذكر أن معرض «دوائر النور» 

تقيمه مؤسسة الفن النقي بالتزامن مع أسبوع 

إلــى الخامس مــن شهر  مسك للفنون، ويستمر 

يناير (كانون الثاني) المقبل ٢٠٢٣. يضم المعرض 

الفنانة تغريد البقشي من   فنياً تسلط 
ً
٣٣ عملا

خلالها النور على شخصيات توجد في مواقف 

الــقــوة والــثــبــات، ومــن يتأمل  مختلفة مثلت لها 

هذه الأعمال قد يرى نفسه في هذه الشخصيات، 

أو ربما يرى انعكاس نورهم، كما ترى الفنانة.

لوحة 

«تمكين المرأة»

التشكيلية السعودية تغريد البقشي

معرض «دوائر النور» يركز على الضوء في الفن

أعمال تغريد البقشي تستكشف العلاقة مع الضوء

جميل لوالدتها لأنها

هـــي، إنـــمـــا لأنـــهـــا أم 

ت كـــل جــهــدهــا 

 كــمــا تــرى 

ضــــا الــلــه 

لــيــهــا 

لأول 

وم؛ 

ها 

ى 

ـــم 

ــرة 

عالم 

سلام 

ثير من 

جهداً كبيراً 

ذا كان الطاهي 

ه ســوف يــقــدر عمل 

ي
ّ

حــســابــهــا عنــاك نسبة كــبــيــرة من 

سلام دقاق 
صاحبة مطعم 

«بيت مريم»

صاحبة مطعم «بيت مريم» بدبي

سلام دقاق تفوز بجائزة أفضل طاهية في الشرق الأوسط 
و«بيب غورمان» من دليل ميشلان

لندن: جوسلين إيليا

,

,

الشيف دقاق 
تقدم أطباقاً 

تقليدية يعشقها 
العرب... وخاصة 

أطباق بلدها 
فلسطين وتعرّف 

أكبر عدد 
من الناس به 

وبأطباقه ونكهاته 
المختلفة
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معرض بالمتحف البريطاني يلقي الضوء على إبداعات الفنانين العرب في فن الدفاتر

دفاتر الفنانين... من الشعر للسياسة وما بينهما
ــاري لــلــفــن  ــ ــخـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاعـ ــ فـــــي قـ
الإســـلامـــي بــالمــتــحــف الــبــريــطــانــي 
كــثــيــر وكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــن والآثــــــار 
والمــــشــــغــــولات مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم الإســـلامـــي، ورغـــم الطابع 
الـــتـــاريـــخـــي لمــعــظــم المـــعـــروضـــات، 
تــتــخــلــل الــــعــــرض خــــيــــوط تــربــط 
القطع القادمة من أعماق التاريخ 
ــذا، حــــيــــث تـــتـــلاقـــى  ــا هــــــ ــرنـ ــعـــصـ بـ
الــقــطــع وهـــي تحكي عــن الــتــاريــخ 
والـــحـــاضـــر، فـــي تــولــيــفــة بــديــعــة، 
تتخطى الزمن، وتركز على الفن 

والإنسان.
ــــب كـــــل ذلـــــــك الـــفـــن  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
والــجــمــال، هــنــاك ركـــن مــن القاعة 
ــــروض صــغــيــرة  يــنــفــرد بــإقــامــة عـ
تــقــتــصــر عـــلـــى مــــوضــــوع واحـــــد، 
مــثــل مــعــرض تـــاريـــخ الــقــهــوة في 
العالم الإسلامي الذي أقيم العام 
المــــاضــــي، وحـــالـــيـــاً تـــحـــول الــركــن 
ـــاراً  ـــعـ ــات وأشـ ــ ــومـ ــ لــيــحــتــضــن رسـ
حديثة ومــعــاصــرة لفنانين عرب 
فــــــي مـــــعـــــرض فـــــريـــــد مــــــن نـــوعـــه 

وموضوعه.
تـــــــحـــــــت عــــــــــنــــــــــوان «دفـــــــــاتـــــــــر 
الفنانين... من الشعر للسياسة»، 
اختارت فينيشيا بورتر، المختصة 
في الفن الإسلامي وفنون الشرق 
ــط بــالمــتــحــف الــبــريــطــانــي،  ــ الأوســ
ــالاً لــفــنــانــين مــن  ــمــ ــعـــرض أعــ أن تـ
الشرق والغرب استخدموا الكتب 
للتعبير عن فنهم، ليس بالكتابة 
وحـــــدهـــــا، بــــل بـــالـــرســـم والــــلــــون. 
تــعــتــرف بـــورتـــر أنـــهـــا مـــن عــشــاق 
هـــذا الــخــط الــفــنــي، وهـــو مــا ظهر 
ــقـــة، نــسّــقــتــهــا  ــابـ ــعــــارض سـ فــــي مــ
الــخــبــيــرة، مثل «انــعــكــاســات» في 
المتحف البريطاني، و«أماكن» في 
جـــدة هـــذا الـــعـــام، كــمــا دأبـــت على 
عـــرض بــعــض الــدفــاتــر فــي جانب 
من قاعة البخاري للفن الإسلامي، 

ضمن المعروضات الدائمة.
أتــــــحــــــدث مــــــع بــــــورتــــــر حــــول 
المــعــرض الـــذي يفتح نــافــذة على 
نــوع من الفن الغربي، استخدمه 
فــنــانــون عــــرب لــلــتــعــبــيــر عـــن آراء 
ــوّروا  ــ ســيــاســيــة فـــي الـــغـــالـــب، وطــ
 Livre d›artist «فكرة «كتاب الفنان
التي انطلقت من فرنسا، لتصبح 
بــمــثــابــة أرشــيــف مــن نـــوع خــاص 
بـــهـــم، يــحــمــل حــمــيــمــيــة خـــاصـــة. 
تأخذني بورتر في جولة خاصة 
المــعــرض، تتحدث بحماسة  على 
ــر الــفــنــانــين»،  ــاتــ وحــــب حــــول «دفــ
تقول إن هذا النوع من الفن لطالما 
كان ساحراً بالنسبة لها، «لفتني 

كيف استخدم الفنانون العراقيون 
الــدفــتــر أو الكتاب  تــحــديــداً شــكــل 
للحديث، ليس فقط عن الشعر، بل 
أيضاً عن النزاع وتدمير التراث».

تتحدث عن المعرض الحالي: 
ــلــــهــــا مــن  ــات كــ «هـــــنـــــا المــــــعــــــروضــــ
مــجــمــوعــة المــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
وعـــددهـــا نــحــو ٥٠ قــطــعــة مــوزعــة 
بــحــســب المـــوضـــوع. الــقــســم الأول 
عام، يتناول فكرة الدفاتر بشكل 
عـــــام، انـــطـــلاقـــاً مـــن ظـــهـــورهـــا في 
باريس، ومنها نرى كتاباً للفنان 
أنــدريــه ديـــران مــن ١٩١٢، وننتقل 
بعده لكتاب من عمل الفنان شفيق 
الفنانين العرب  عــبــود، وهــو أول 

دخولاً  في  غمار الدفاتر».
تــشــيــر لــدفــتــر شــفــيــق عــبــود، 
الــــذي يــحــكــي قــصــة خــيــالــيــة، بها 
ــة الــكــثــيــر:  ــزيــ ــرمــ ــن الـــســـحـــر والــ مــ
«صُـــنـــع هــــذا الـــكـــتـــاب فـــي ١٩٥٤، 
ــان حــكــايــة  ــنـ ــدم الـــفـ ــتـــخـ وفـــيـــه اسـ
مــن الفلكلور الفرنسي عــن امــرأة 
تــتــوق لإنــجــاب الأطـــفـــال، ولكنها 
لا تستطيع، وتبتهل للسماء أن 
تــمــنــحــهــا أي شــــيء، تـــقـــول؛ أريـــد 
ــالاً حــتــى لـــو كـــانـــوا فــئــرانــاً،  ــفــ أطــ
وبالفعل تلد آلاف الفئران، ويقوم 
زوجــــهــــا بــقــتــل الــــفــــئــــران، مــــا عـــدا 
واحـــداً، تغمره بحبها وتــغــزل له 

قبعات».
الــكــتــاب أمــامــنــا مــفــتــوح على 
ــاً بــديــعــاً  صــفــحــتــين، فـــنـــرى رســـمـ
يــــصــــور المـــــــــــرأة، وفــــــي الــصــفــحــة 
ــات  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــات ورسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة كـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ
مــخــتــلــفــة، تــــبــــدو الـــكـــتـــب أمـــامـــي 
مغرية للتصفح، ولمــس أوراقــهــا، 
الــرســومــات والكلمات،  ومتابعة 
والــغــوص فــي أفــكــار الــفــنــان، لكن 
للأسف لن نستطيع ذلك، ونكتفي 
بالنظر للمعرض أمــامــنــا. أســأل 
بورتر إن كانت تلك المعروضات 
ــر لــلــجــمــهــور  ــ ــة بـــشـــكـــل آخــ ــاحـ ــتـ مـ
ــلــــة: «لـــــلأســـــف، لا  ــامــ لـــرؤيـــتـــهـــا كــ
يمكن ذلك، لكن من جانبي أحاول 
ــع المــــعــــروضــــات عـــلـــى مــوقــع  ــ وضـ
المتحف لمنح الجمهور نظرة أعمق 

لمحتوياته».
تــعــود للفنان شفيق عــبــود، 
وتقول إن النص المكتوب أمامنا 
هو بخط يد الفنان، «أحب أن أرى 
خط الفنان، إنه يعبر عن الكثير. 
فـــي الــكــتــاب الأول اعــتــمــد الــفــنــان 
على كلمات من نص فرنسي، لكن 
فـــي الـــخـــزانـــة الــثــانــيــة نــــرى كيف 
بدأ عبود في التعاون مع شعراء 

عرب، وخاصة أدونيس».
ــاً دفــــاتــــر مــــن عــمــل  هـــنـــا أيـــضـ
الفنان ضياء الــعــزاوي، الــذي بدأ 

فــي عمل الدفاتر متأثراً بالفنان 
الفرنسي هنري ماتيس، وتذكر 
هنا أن للفنانين العراقيين ارتباطاً 

خاصاً بهذا النوع من الفن.

فن الدفاتر بين الشخصي والعام

خــــــــزانــــــــة الــــــــعــــــــرض الأولـــــــــــى 
ــا مــــقــــدمــــة لــــفــــن دفــــاتــــر  ــهــ ــفــ بــــوصــ
الفنانين تعرض نماذج مختلفة، 
مـــن دفــتــر الــفــنــانــة إيــتــيــل عــدنــان، 
الـــذي يــتــنــاول الــحــرب الأهــلــيــة في 
لــبــنــان، إلــــى دفـــتـــر الــفــنــان شفيق 
عبود، بقصته الخيالة، ثم هناك 
ــادر، الـــذي  ــقــ دفـــتـــر لــلــفــنــان عــبــد الــ
أبـــي»، ونفذه  يحمل عــنــوان «قــبــر 
الفنان خــلال فترة الجائحة، قيّم 
فــيــه عــلاقــتــه مــع والـــــده، يــعــبــر عن 
صمت القبر، وأيضاً عن علاقته مع 
والده التي تميزت بالصمت أيضاً.

عـــنـــد هـــــذه الــنــقــطــة أســـألـــهـــا؛ 
الــفــنــانــون هـــذه الكتب  هــل يصنع 
لــلــجــمــهــور؟ تــجــيــب  لأنــفــســهــم أم 

قائلة: «هذا سؤال مهم، لأن كثيراً 
من الفنانين يصنعون تلك الدفاتر 
إلــى جانب أعمالهم الأخــرى، مثل 
الــذي صنع كتابه  ضياء العزاوي 
ــه مـــــع شــعــر  ــ ــاتـ ــ ــومـ ــ بـــتـــضـــفـــيـــر رسـ
أدونــيــس، لكنه أيضاً يقوم برسم 
ــلـــوحـــات وتـــكـــويـــن المــنــحــوتــات،  الـ
ــهـــم يــصــنــعــون الـــدفـــاتـــر  أعـــتـــقـــد أنـ
لأنفسهم بمفهوم ما، لكنهم أيضاً 
يلاحظون القيمة التجارية لها». 
تــدفــعــنــي الإجـــابـــة لــلــتــســاؤل؛ هل 
يـــعـــرض الـــفـــنـــانـــون هــــذه الــدفــاتــر 
للجمهور؟ وتأتي إجابة الخبيرة 
بــالــنــفــي، وتــســتــطــرد: «هـــذا ســؤال 
هام آخر، رغم أن الدفاتر تمثل نوعاً 
فنياً مستقلاً، كتراث أوروبي، ولم 
توضع في الحسبان بشكل كبير 
فـــي الـــســـابـــق، لــكــن الــجــمــهــور بــدأ 
الآن الاهتمام بها بشكل متزايد، 
ولهذا قام الفنان عبد القادر (وهو 
حــــريــــص جـــــداً عـــلـــى هـــــذا الــــنــــوع) 
بـــتـــقـــديـــم مــــعــــرض مـــتـــمـــيـــز الـــعـــام 
الماضي في فلورنسا؛ حيث كلّف 

عدداً من الفنانين بصنع الدفاتر، 
وسيقدمها الفنان ضياء العزاوي 
فـــي مــعــرضــه بــمــتــحــف أشــمــولــيــت 

بأكسفورد الأسبوع المقبل».

الشعر موجود ومخفي

في إشــارة لدفتر آخــر للفنان 
فـــادي يــازجــي، تمضي بــورتــر في 
ــقــــول: «هـــــذا الــكــتــاب  عـــرضـــهـــا، وتــ
يــضــم أشــعــاراً للقاضي اللبناني 
ــاش خـــلال  ــ ــر مـــــــلاط، الـــــــذي عــ ــامــ تــ
الحقبة العثمانية في أوائل القرن 
الــــعــــشــــريــــن. أخــــــذ فــــــــادي يـــازجـــي 
ــم عــلــى  ــ ــرسـ ــ ــالـ ــ ــاب، وقــــــــــام بـ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ال

صفحاته».
هــــــل الــــــرســــــومــــــات مـــرتـــبـــطـــة 
بالأشعار؟ أسألها. وتجيب: «في 
الــحــالــة، لا، الفنان يستخدم  هــذه 
الكتاب كلوحة قماشية لرسوماته، 
العلاقة بين النص والرسومات هو 
أمـــر مــثــيــر لــلاهــتــمــام عــمــومــاً، في 
بعض الحالات استخدم الفنانون 

الكتب كقماش لرسوماتهم، وفي 
مثال عزاوي نرى كيف تعامل مع 
كلمات أدونــيــس وتــجــاوب معها، 
مــا يعطينا إحساساً بــأن الاثنين 
يــعــمــلان ســويــاً بــشــكــل مــتــنــاغــم». 
نــمــر فـــي الـــعـــرض عــلــى كـــتـــاب من 
القطع الضخم، تلفتنا فيه صورة 
للملكة الراحلة إليزابيث الثانية 
فــــــي شــــبــــابــــهــــا، تـــــشـــــرح بـــــورتـــــر: 
«هـــذا الــكــتــاب أصــدرتــه دار تاشن 
بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة 
الراحلة، وقامت ٣ فنانات إيرانيات 
بالرسم على صفحاته بشكل مبدع 

وطريف».
تــتــحــدث بـــورتـــر عـــن الــدفــاتــر 
بــــتــــرنــــم شــــــاعــــــري: «هــــــــذه الـــكـــتـــب 
ــــداً، عــنــدمــا نــمــســك بها  جــمــيــلــة جـ
ونحس بملمس الورق ونتمعن في 
الــرســومــات والكلمات، ســواء كان 
باليد أم مطبوعة، ونتأمل طريقة 
تــنــســيــق الــكــتــابــة ومــوضــعــهــا من 
الصفحة، نجده أمــراً بديعاً جــداً. 
أعود لسؤالك؛ هل يصنعون الكتب 

لأنفسهم؟ أعتقد أنهم يصنعونها 
لأنفسهم، وهو ما يصلنا، فنحن 
نحس بالمتعة التي أحسها الفنان 
عند رسمها، أحس بأننا نختلس 
الــنــظــر لــهــذه الــكــتــب، كــمــن يتطفل 

على الآخرين».
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــلـــخـــزانـ ــتـــحـــول لـ نـ
المخصصة للفنان رشيد قريشي، 
التي تحمل عنوان «الطفل (جاز) 
والحرب»، وهنا نرى لوحة طولية 
ــرائـــط عــرضــيــة من  تــتــكــون مـــن شـ
الرسومات، تتلوها كلمات، تقول؛ 
إن الأشعار هي لمحمد ديب الشاعر 
الــــذي عـــاش منفياً في  الــجــزائــري 
فــــرنــــســــا: «رشـــــيـــــد قـــــــام بــتــرجــمــة 
النص من الفرنسية للعربية، نرى 
رسومات رشيد التي نألفها، هي 
حروفية، وأيضاً من عالم السحر، 
تــدور حــول الجزائر أثــنــاء الحرب 
ــة نـــرى  ــلــــوحــ ــل الــ ــفــ ــة». أســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
مــجــمــوعــة الــكــتــب المــجــلــدة، اثــنــان 
مــنــهــا مـــفـــتـــوحـــان عـــلـــى صــفــحــات 
محددة مكتوبة بخط عربي جميل، 

تــقــول: «هـــذه الكتب تـــدور حــول ٧ 
رهــبــان قتلوا على يــد متشددين، 
كل كتاب يحمل اسم أحد الرهبان، 
وكـــــل كـــتـــاب يــحــمــل نـــصـــاً لــكــاتــب 
معين، هنا تركت الكتاب مفتوحاً 
على نص للكاتب البريطاني جون 
بيرغر جميل جداً... بالنسبة لي، 
هــذه الكتب تطرح قصصاً عميقة 
بأسلوب جميل، وغير عدواني، ما 

يجعلها مؤثرة جداً».
ــشــــرق  ــة لـــفـــنـــانـــي الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
الأوســط، يأتي الإلهام من شعراء 
القرون الوسطى الفارسيين جلال 
الدين الرومي وحافظ، أو حكايات 
الفنان  ألــف ليلة وليلة (مثل عمل 
نــجــا مـــهـــداوي فــي خــزانــة تــالــيــة)، 
أو أعمال الشعراء العرب أدونيس 
ــؤلاء  ــ ــل هـ ــ ــمــــود درويـــــــــــش. كـ ــحــ ومــ
الــشــعــراء مـــوجـــودون هــنــا أمــامــنــا 
جنباً لجنب مع رسومات وخطوط 
الــفــنــانــين المــخــتــلــفــين. نــــرى دفــتــراً 
آخر لشفيق عبود، تعاون فيه مع 
أدونيس، ثم نرى كتاب المدن لزياد 
دلول: «قام هو وأدونيس باختيار 
المــــدن، مــراكــش ونــيــويــورك وبــتــرا 
وغيرها»، ثم نرى كتاباً لأدونيس 

رسمه بنفسه.
يـــــــتـــــــفـــــــرد كـــــــــتـــــــــاب صـــــغـــــيـــــر، 
رشــــقــــت فــــيــــه المــــســــامــــيــــر لــتــغــطــي 
عــلــى الـــكـــتـــابـــات، الـــكـــتـــاب لــلــفــنــان 
ــاح، وعـــرض مــن قبل في  خليل ربـ
مـــعـــرض «الــكــلــمــة فـــي الـــفـــن» عــام 
٢٠٠٦: «لا نتخيل كــم هــو صعب 
غــرس المسامير في الـــورق، الــورق 
صعب جـــداً، قــد لا يــلاحــظ الناس 
الــكــتــاب الإحــســاس  ذلـــك، يمنحنا 

بالقوة».
بينما يسلط الفنان العراقي 
كريم ريسان (مواليد ١٩٦٠) الضوء 
ــلـــى الآثــــــــار المـــــروعـــــة لــلانــفــجــار  عـ
المميت في شوارع بغداد عام ٢٠٠٥، 
بالنسبة للفنانة الهندية ناليني 
مالاني (مواليد ١٩٤٦) فهي تأثرت 
بــتــجــربــتــهــا كـــلاجـــئـــة مــــن تــقــســيــم 

الهند في ١٩٤٧.
ــعــــرض الــصــغــيــر،  ــذا الــ ــ ــي هـ فــ
قـــويّ، سلطت الأعــمــال التي  لكنه 
قام بها فنانون من نيويورك إلى 
دمــشــق ومـــا وراءهــــا الــضــوء على 
الــعــلاقــة بــين الــفــنــانــين والــشــعــراء، 
والتأثيرات التي تُنقل عملهم، من 
الأســرة، إلى السياسة، وكل شيء 
بــيــنــهــمــا. وبــيــنــمــا أحــــــسّ نــفــســي 
كالمتلصص على صفحات مذكرات 
خاصة وحميمية للفنانين، أخرج 
ــي أسئلة  مـــن المـــعـــرض، وفـــي رأســ
وخيالات وإحساس بجمال الكتب، 

سواء المكتوبة أو المرسومة.

لندن: عبير مشخص

معرض في الرياض يجمع أعرق شركات المجوهرات العالمية

أقــامــت الهيئة الملكية لمدينة 
ــريــــاض بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــهــيــئــة  الــ
الــعــامــة لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات، 
«معرض المجوهرات السعودي» 
والذي يهدف إلى جلب العلامات 
ــيــــة والمـــحـــلـــيـــة  ــالمــ ــعــ ــة الــ ــاريــ ــتــــجــ الــ
المــخــتــصــة فـــي قــطــاع المــجــوهــرات 
تحت سقف واحد، بالإضافة إلى 
ــم الــصــنــاع المــبــتــدئــين وعــرض  دعـ

تصاميمهم للحضور. 
ــعـــرض أكــثــر  ويــــشــــارك فـــي المـ
من ١٠٠ علامة تجارية عالمية من 
أعــــرق شـــركـــات المـــجـــوهـــرات. كما 
يستضيف المعرض عددا من ورش 
العمل وحلقات النقاش لتثقيف 
المــجــوهــرات والمــصــمــمــين،  محبي 
ــراً لـــلأحـــجـــار الـــكـــريـــمـــة،  ــبـ ــتـ ومـــخـ
وعــددا من الفعاليات التجريبية 

والترفيهية لإثراء تجربة الزوار.
وتــــــحــــــت شــــــعــــــار (جــــــوهــــــرة 
فــي الــقــلــب)، يُــعــتــبــر المــعــرض هو 
الحدث الأبــرز للاستمتاع برؤية 
أرقــى المــجــوهــرات الــفــاخــرة، حيث 
يــســتــقــطــب مــحــبــي المـــجـــوهـــرات، 
والمصممين، والمهتمين بالقطاع، 
بالإضافة إلى كبار الشخصيات، 
والــــخــــبــــراء، والمـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
مـــجـــال المـــجـــوهـــرات والمــصــوغــات 
الــعــالمــيــة، خــلال الــفــتــرة مــن ٦ إلى 
١٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢، 
بـــالـــقـــرب مــــن بـــولـــيـــفـــارد ريــــاض 

سيتي بالعاصمة الرياض.
وأوضح أمجد شاكر الرئيس 
التنفيذي المكلف لهيئة المعارض 
«الشرق الأوسط» أن  والمؤتمرات لـ
الــدول  السعودية تتصدر قائمة 
الــعــربــيــة الأعـــلـــى مــبــيــعــاً لــلــذهــب، 
واحتلت المركز التاسع في قائمة 
أكبر ١٠ دول في شراء الذهب في 
العالم خــلال عــام ٢٠٢١، كما بلغ 
حجم سوق المنتجات الفاخرة في 
المملكة نحو ٧٫٤١ مليار دولار في 

العام نفسه. 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، كـــان من 
الــطــبــيــعــي أن تــتــبــوأ الــســعــوديــة 
مكانتها الملائمة ضمن شريحة 
المــجــوهــرات فــي قــطــاع المــعــارض. 
ــع اســتــراتــيــجــيــة  وعــلــيــه، تـــم وضــ
لمـــعـــرض المـــجـــوهـــرات الــســعــودي 

ليصبح مع الزمن المعرض الأكبر 
في العالم.

ــعـــــرض مــنــصــة  وأضــــــــاف «المـــ
ــبــــر الـــشـــركـــات  عـــالمـــيـــة تـــجـــمـــع أكــ
ــار المـــجـــوهـــرات  ــجــ ــة وتــ ــاغــ والــــصــ
والعلامات التجارية من مختلف 
الـــحـــلـــي  الــــعــــالــــم ومـــقـــتـــنـــي  دول 
والقطع النادرة تحت سقف واحد. 
وبالتالي، يتيح للعارضين فرصة 
عــــــرض مـــجـــوهـــراتـــهـــم بـــأســـلـــوب 
جديد ومبتكر، كما يوفر للزوار 
فــرصــة الاستمتاع بالتسوق في 
أجواء مفعمة بالفخامة والرقي».

وأكمل شاكر «المعرض يمثل 
ــة مـــهـــمـــة لـــتـــعـــريـــف الـــعـــالـــم  ــ ــــوابـ بـ
بالعلامات التجارية للمجوهرات 
ــا عــلــى  ــهــ ــاعــــدتــ ــة لمــــســ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــواق  ــ ــــى أســ ــول إلــ ــ ــــوصــ ــمـــو والــ ــنـ الـ
أكــبــر، فــهــو وجــهــة مثالية تجمع 
الـــخـــبـــراء والمــخــتــصــين الــعــالمــيــين 
فـــي مـــجـــال المـــجـــوهـــرات مـــن أجــل 
ــر،  ــبـــاشـ ــاء المـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــل والالـ ــواصــ ــتــ الــ
وتبادل المعرفة والخبرة من أجل 
ــــرواد الأعــمــال  الــتــطــويــر ودعـــمـــا لـ
السعوديين والعلامات التجارية 
الــســعــوديــة الــنــاشــئــة، فــضــلاً عن 
ــتــــعــــراض  فـــــي اســ المـــــعـــــرض  دور 
قصص النجاح الملهمة». وأشــار 
ــــرض أعـــطـــى  ــعـ ــ ــى أن المـ ــ ــر إلــ ــاكــ شــ
الـــعـــارضـــين فـــرصـــة المـــشـــاركـــة في 
الــتــي  الـــعـــمـــل  ــن ورش  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
ــعــــرفــــي  تـــــهـــــدف إلــــــــى الإثــــــــــــــراء المــ

ــنـــاعـــة  ــيـــم وصـ ــال تـــصـــمـ ــ ــــجـ فـــــي مـ
المـــجـــوهـــرات، حــيــث تــنــاولــت هــذه 
الــورش موضوعات مثل تصميم 
وتصنيع المــجــوهــرات، والــفــرص 
الــــواعــــدة فـــي قــطــاع المـــجـــوهـــرات، 
وفــن اقتناء المجوهرات، ودراســة 
ــاهـــــات المـــــوضـــــة فـــــي مـــجـــال  ــجـــ اتـــ
المجوهرات، كل ذلك من أجل دعم 
ومـــســـاعـــدة الـــعـــارضـــين المــحــلــيــين 

وتطوير صناعتهم.
ــم المـــــــعـــــــرض جـــنـــاحـــا  ويــــــضــــ
«جــوهــرة عــربــيــة» الـــذي يعرض  لـــ
مجوهرات مستوحاة من التاريخ 
والاثــــــــار الـــســـعـــوديـــة، ومــقــتــبــســة 
ــارات الـــقـــديـــمـــة الــتــي  ــحــــضــ ــن الــ مــ
استوطنت الجزيرة العربية مثل 
دادان والأنــبــاط، حيث تــم عرض 
عـــدة خــواتــم مــنــهــا، خــاتــم الفريد 
مــــــن تـــصـــمـــيـــم فــــاطــــمــــة شــــــــاوول 
ــــذي اســتــلــهــمــت تــصــمــيــمــه من  والـ
قصر الــفــريــد فــي الــعــلا، والجسر 
الــــذي يــصــل الــحــاضــر بــالمــاضــي. 
بالإضافة إلــى عــرض خاتم كيان 
وهــو مــن تصميم جميلة فقيهي 
الذي استلهمت تصميمه من قوة 
وصــلابــة الــنــقــوش الـــدادانـــيـــة في 
مقابر الأسود الشهيرة، ونعومة 
قماش الدانتيل ليعبر عــن كيان 
ــرأة بــكــل مــا يــجــســده مــن الــقــوة  المــ
والـــصـــلابـــة والـــصـــمـــود والــجــمــال 
والليونة بانسجام تــام، ويمتاز 
الخاتم بالطرق المتعددة لارتدائه.

الرياض: محمد هلال

أي مستقبل للسيارة؟... معرض في متحف باريس للفنون والصنائع
باريس: «الشرق الأوسط»

مــع مــوجــات الــبــرد والــطــقــس 
الــثــلــجــي يــهــرع الــبــاريــســيــون إلــى 
لــلــتــدفــئــة، وإلــى  صــــالات السينما 
المــــعــــارض والمـــتـــاحـــف الـــتـــي تنقل 
زائــريــهــا مـــن صــقــيــع الـــشـــارع إلــى 
صــالات داخلية محمية من الريح 
والمطر. ومــن هــذه المعارض واحد 
يــقــام حالياً  لــلــســيــارات  مخصص 
فـــي مــتــحــف الـــفـــنـــون والــصــنــائــع، 
بـــعـــنـــوان «رخـــصـــة قــــيــــادة». ومــن 
المـــعـــروف أن مـــعـــارض الــســيــارات 
تــلــقــى إقـــبـــالاً مـــن جــمــهــور متعدد 
الأعــمــار والاهــتــمــامــات، فكيف إذا 
كــان يطرح ســؤالاً مثيراً، هــو: هل 

للسيارة مستقبل؟
تكفي صورة ملصق المعرض 
لـــتـــجـــتـــذب اهـــتـــمـــام المـــــــــارة، حــتــى 
ــم يــخــطــط لــهــذه  ــان مــنــهــم لــ ــ مــــن كـ
الزيارة. إنها لمَركبة بالغة الصغر، 
مصنوعة مــن مـــواد شــفــافــة، تقف 
في منطقة وسطى ما بين السيارة 
الكهربائية والدراجة النارية. وقد 
ــذا الــحــجــم صــغــيــراً أكــثــر  يـــبـــدو هــ
من الــلازم ولا يتسع ســوى لراكب 
واحـــــــــد. لـــكـــنـــه الـــحـــجـــم المـــنـــاســـب 
ــبـــرى الــتــي  ــكـ لــلــتــنــقــل فــــي المــــــدن الـ
تــــزداد ازدحـــامـــاً مــع مــر الــزمــن ولا 
تتوفر فيها مواقف كافية محاذية 
ــنـــاك مـــن مصممي  لـــلأرصـــفـــة. وهـ
سيارات الغد من يراهن على ميل 
ــتـــه إلـــى  ــفــــرد لـــلـــفـــردانـــيـــة وحـــاجـ الــ
الاستقلال عن الآخرين. لقد اعتاد 
مواطنو الولايات المتحدة وكندا، 
مــثــلاً، على أن تــكــون لكل فــرد في 
الأســـــــرة ســـيـــارتـــه الـــخـــاصـــة الــتــي 
يستخدمها فــي ذهــابــه للعمل أو 
الدراسة أو التسوق. لكن لا مكان 
فـــي مــــدن المــســتــقــبــل لمــــرأب مــنــزلــي 
ـــد يــتــســع لـــهـــا كـــلـــهـــا. والـــحـــل  ــ واحـ
هـــو فـــي هـــذه المــركــبــات الــصــغــيــرة 
الـــتـــي تــشــبــه كـــبـــســـولات فــضــائــيــة 
ذات تصاميم حداثية لا تخلو من 

لمحات جمالية.
ــوقـــف مـــتـــحـــف الـــفـــنـــون  ــتـ لا يـ
والــصــنــائــع عــنــد عـــرض تصاميم 
ونماذج من سيارات غير معهودة، 
بــأنــه  ــاً،  أيـــضـ يـــغـــري زواره،  لــكــنــه 
ــــن مــقــتــنــيــاتــه  ــار عـ ــتــ يـــكـــشـــف الــــســ
الـــخـــاصـــة مـــن الــتــصــامــيــم الأولــــى 

والتجارب النادرة العائدة لأواخر 
ــــات  ــــدايـ ــتــــاســــع عـــشـــر وبـ ــــرن الــ ــقـ ــ الـ
ــــذا يـــمـــكـــن تـــأمـــل  ــــهـ الــــعــــشــــريــــن. وبـ
الــرائــدة التي توصف  تلك المركبة 
بــأنــهــا كــانــت جـــدّة كــل الــســيــارات. 
وبجانبها تصطف سيارة تشبه 
الـــطـــائـــرة فـــي هــيــكــلــهــا المــســتــطــيــل 
ــتـــي  الـ ــن  ــ مــ الـــــرشـــــيـــــق، أو أخـــــــــرى 
كــانــت تــــدور بــالــبــخــار. لــقــد جمع 
هـــذا المــعــرض بــين تــاريــخ صناعة 

السيارة وبين آفاق مستقبلها.
ــارة بـــعـــرض لــتــلــك  ــ ــزيـ ــ ــبـــدأ الـ تـ
الـــــثـــــمـــــرة الــــفــــرنــــســــيــــة الـــشـــهـــيـــرة 
لمــصــنــع «ســـيـــتـــرويـــن» والمـــســـمـــاة 
«تــشــارلــســتــون ذات الــحــصــانــين». 
ــارة مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو ٣٠ سـ ــ ــحـ ــ نـ ــاك  ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
فترات مختلفة من إنتاج مصانع 
ــافـــة  «ريـــــنـــــو» و«بــــيــــجــــو»، بـــالإضـ
إلــــى نـــمـــوذج بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي 
لمحطة من محطات التزود بالقود 
الــنــوع التقليدي  «بنزيخانة» مــن 
الــــذي كـــان مــعــروفــاً فــي ثلاثينات 
القرن الماضي ثم اختفى ولم يعد 

المرء يصادفه على الطرقات.
ــنــــد رفــــع  مـــــا الــــــــذي يــــوجــــد عــ
غـــطـــاء المــــحــــرك؟ يــمــكــن لـــلـــزائـــر أن 
يــســتــقــصــي عـــن الـــجـــواب بــنــفــســه، 
بــــل أن يــــجــــرب الـــجـــلـــوس فــــي أي 
واحــــدة مــن الــســيــارات المــعــروضــة 
وإدارة مفتاحها والاســتــمــاع إلى 
هدير محركها القديم، أو حشمة 
المحركات الحديثة شبه الصامتة.

أيــــضــــاً  الـــــــســـــــيـــــــارة هــــــــي  إن 
كــائــن مــصــنــوع بمعايير جمالية 
ومنافسات بين الشركات في بلوغ 
الــتــصــمــيــم الأروع. ومـــن الجميل 
في المعرض، أنه يقدم، إلى جانب 
الـــــســـــيـــــارات، أعـــــمـــــالاً تـــصـــويـــريـــة 
ونـــحـــتـــيـــة ولـــــوحـــــات ومـــلـــصـــقـــات 
لأفــلام سينمائية لفنانين وجــدوا 
إلــهــامــهــم فــيــهــا. كــائــنــات معدنية 
تملأ الشوارع، لكنها باتت وسيلة 
الــفــرد المعاصر  لا يستغني عنها 
في تنقلاته. ومن المعروضات التي 
ــزوار تــلــك «الــبــيــضــة»  ــ تــســتــوقــف الـ
الزجاجية للفنان بــول أرزيـــن، أو 

الـــســـيـــارة المـــنـــحـــوتـــة الـــتـــي تــشــبــه 
الحوت وهو يخترق الموج بسرعة 
فـــأي مستقبل لوسيلة  ــاقـــة.  ورشـ
التنقل هــذه؟ إن السيارات تواجه 
هجمة من دعاة حماية البيئة من 
يــــروّجــــون للتنقل  إنـــهـــم  الـــتـــلـــوث. 
بـــالـــدراجـــات الــهــوائــيــة. وقـــد غــزت 
النقل  الــدراجــات وحافلات  ممرات 
الــطــريــق ولم  الجماعي مــســاحــات 
تترك للسيارات سوى ربع الحيز. 
إن بلدية باريس، مثلاً، تلجأ في 
مواسم معينة إلى منع استخدام 
يـــومـــين لكي  ــيـــوم أو  لـ الـــســـيـــارات 
تــســمــح بــــإزالــــة الـــتـــلـــوث مـــن هـــواء 
العاصمة. وهناك حملات مستمرة 
المــواطــنــين  مــنــذ ســنــوات لتشجيع 
على تــرك سياراتهم فــي منازلهم 
والتنقل بوسائط النقل العام مثل 
المترو، لتقليل ما تنفثه العوادم من 
غــازات ضــارة بالصحة. والموضة 
اليوم هي للسيارة الهجينة، التي 
يــمــكــن تــشــغــيــلــهــا بــالــكــهــربــاء إلــى 
جـــانـــب الــــوقــــود. ولــــم يــبــق ســوى 
مهلة زمنية بسيطة قبل أن تصبح 
الــرخــصــة لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة 

وحدها.
أي مستقبل للسيارة التقليدية 
إذن؟ لا أحد يمتلك رأياً مؤكداً حول 
الموضوع. والجواب الذي يقترحه 
الــفــنــون والــصــنــائــع يكمن  متحف 
فــي عقول المصممين والمهندسين 
والميكانيكيين. إن الاعــتــمــاد يقع 
عــلــيــهــم فـــي ابـــتـــكـــار وســـائـــط نقل 
نظيفة وذات أشكال جذابة تغري 
بالاقتناء. وهو تحدٍ ليس سهلاً، 
بـــــل يــــحــــتــــاج إلـــــــى نــــبــــوغ يـــســـايـــر 
الـــعـــصـــر. ويـــبـــقـــى الأمــــــر مــرهــونــاً 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات إنــــســــان المــســتــقــبــل 
ورغباته وأذواقه. فالسيارة ليست 
مجرد حاجة حياتية، بل صارت 
رفيقة لا يستغنى عنها وهناك بين 
السائقين من يحرص على رعايتها 
وصيانتها وتجميلها وتعطيرها 
ويتعلق بها حد الهوس. كل هذا 
ــل الـــبـــشـــريـــة، ربـــمـــا،  قـــبـــل أن تـــدخـ
مرحلة التنقل بالمركبات الطائرة 
أو المسيرة عن بعد، حيث سيكون 
لكل مواطن «درون» مبرمج مسبقاً 

يأخذه حيثما يريد.
ــــعـــــرض حـــتـــى ٧  ويـــســـتـــمـــر المـ

مايو (أيار) المقبل.

من أعمال دومينيك ولكوكس

تصميم كلاسيكي لسيارة رياضية

من المتوقع أن يصبح المعرض من أكبر معارض المجوهرات
 في المنطقة (تصوير: صالح الغنام)

يضم العرض تشكيلة من أفخم المجوهرات 
في العالم (تصوير: صالح الغنام)

خاتم كيان 
من تصميم 

جميلة فقيهي 
التي استلهمت 
تصميمه من 
قوة وصلابة 

النقوش 
الدادانية في 

مقابر الأسود 
الشهيرة، 

ونعومة قماش 
الدانتيل ليعبر 

عن كيان 
المرأة بكل 
ما يجسده 
من القوة 
والصلابة 
والصمود 
والجمال 
والليونة 

بانسجام تام

,

,

من معرض «دفاتر الفنانين... من الشعر للسياسة»

عمل للفنان ضياء العزاوي (المتحف البريطاني)

قصاصات الفنان عصام كرباج (المتحف البريطاني)

من عمل الفنان كريم ريسان (المتحف البريطاني)



أطـــــلـــــقـــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــــبــــــــادرة «الــــثــــقــــافــــة 
والمــســتــقــبــل الأخـــضـــر» الــتــي تهدف 
الـــثـــقـــافـــة، ورفــــع  تـــعـــزيـــز دور  إلــــــى 
الوعي بمركزية الثقافة في التنمية 
الشاملة والمــســتــدامــة، وتــحــثّ على 
رســـــم ســـيـــاســـات ثـــقـــافـــيـــة وبـــرامـــج 
شاملة تسهم فــي تحقيق الكفاءة 
في استخدام الموارد، والتخفيف من 
ر المناخي، وتعزيز القدرة  آثار التغيُّ
على التكيّف معها، والــتــعــامــل مع 

تحدياتها المختلفة.
أطــــلــــق المـــــــبـــــــادرة الأمـــــيـــــر بــــدر 
بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــر 
الــثــقــافــة الــســعــودي، بــالــتــعــاون مع 
«المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والـــعـــلـــوم» (الألـــكـــســـو)، وذلـــــك على 
هـــامـــش فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــــــوزراء 
المـــســـؤولـــين عـــن الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة 
فــي الــوطــن الــعــربــي، فــي دورتــــه ٢٦ 
الــثــقــافــة  الــتــي اســتــضــافــتــهــا وزارة 
السعودية، بالتعاون مع «الألكسو» 
بــــحــــضــــور وزراء  الــــــــريــــــــاض،  فــــــي 
ــــــة عــربــيــة  ومــــســــؤولــــين مــــن ٢٠ دول
الـــدول العربية،  إلــى جانب جامعة 
ومــمــثــلــين عــــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

والإقليمية.
وقال الوزير السعودي في كلمة 

ألقاها خلال المؤتمر: «إن موضوع 
الــثــقــافــة والمستقبل الأخــضــر يأتي 
مـــتـــوائـــمـــاً مــــع مـــســـتـــهـــدفـــات (رؤيـــــة 
السعودية ٢٠٣٠). ومــن هنا، تدعم 
المملكة الجهود الجماعية لتعزيز 
المــــعــــارف والمـــــهـــــارات والمـــمـــارســـات 
المتصلة بجعل القطاع الثقافي أكثر 

استدامة وصداقة للبيئة».
وســـيُـــعـــمـــل عـــلـــى تـــركـــيـــز دور 
الــــثــــقــــافــــة فـــــي صــــيــــاغــــة المــســتــقــبــل 
الــدول  الــتــزامــات  الأخــضــر، وتنفيذ 
الــعــربــيــة بــتــوظــيــف الــثــقــافــة لأجــل 
التنمية المستدامة، وذلــك من خلال 
إطــلاق «تقرير الثقافة والاستدامة 
في العالم العربي»، الذي سيتضمن 
خمسة محاور: أولها محور الثقافة 
والتنمية المستدامة «بالاعتماد على 
لــلــتــرويــج للمستقبل  الــثــقــافــة  قـــوة 
الأخضر»، الذي يُعنى بترسيخ دور 
الثقافة في نشر نهج محوره الناس، 
وكيفية دعم عملية متكاملة لرسم 
ســـيـــاســـات الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــات 
ــر المُـــنـــاخـــي بـــالاعـــتـــمـــاد على  الــتــغــيُّ
قــوة الثقافة وتأثيرها. كما يسلط 
المـــحـــور الـــثـــانـــي الـــضـــوء عــلــى نقل 
المــعــرفــة وتــبــادل الــخــبــرات لصناعة 
المــســتــقــبــل الأخــــضــــر، ويُــــركــــز عــلــى 
عـــمـــلـــيـــات تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود بــين 
الدول العربية من أجل نقل المعرفة، 
وتبادل الخبرات لصناعة المستقبل 

الأخـــــضـــــر، فـــيـــمـــا يــــتــــنــــاول المـــحـــور 
ر المناخي والسياسات  الثالث «التغيُّ
الثقافية المحلية» من خــلال التقدم 
في التزامات الدول العربية بجهود 
الاســتــدامــة الــدولــيــة، وإبـــراز إسهام 
المنطقة فــي جهود حماية الكوكب 
من خلال إدراج قضية التعامل مع 
المُــنــاخــي ضمن السياساتِ  ر  التغيُّ

الثقافية المحلية والإقليمية.
أمــــــــا المــــــحــــــور الـــــــرابـــــــع «تــــــــراث 
أخــــضــــر... مـــن أجــــل مــحــيــطٍ سليم 
وتنمية مستدامة»، فيبحث بلورة 
مــفــهــوم مُــســتــحــدث، وهــــو «الـــتـــراث 

الأخضر»، الذي يتجاوز ما اصطلح 
«التراث الطبيعي»، أو  عليه اليوم بـ
التراث البيئي ليشمل كل المبادرات 
التي من شأنها أن تحافظ على التراث 
الــثــقــافــي والــطــبــيــعــي، وتنميتهما 
المــوارد  عبر التركيز على استغلال 
والــخــامــات الطبيعية فــي مختلف 

مجالات التراث الثقافي.
في حين يبحث المحور الخامس 
«المدن المستدامة والمبدعة والحلول 
الـــثـــقـــافـــيـــة لــــضــــمــــان الاســـــتـــــدامـــــة» 
تـــوظـــيـــف قــــــوة الـــثـــقـــافـــة بــوصــفــهــا 
عنصراً استراتيجيّاً مــن أجــل مدن 

أكــثــر شموليّة وإبــداعــاً واســتــدامــة، 
كما يقترح وسائل وطرقاً متجددة 
لوضع الثقافة فــي صلب استدامة 
المدن، وتعزيز حضورها في شبكة 

المدن المبدعة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أبـــرمـــت 
وزارة الثقافة السعودية، و«المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
(الألـــكـــســـو)، مــذكــرة تــفــاهــم لتعزيز 
التعاون الثقافي عبر بنود متعددة، 
تضمنت التعاون في تسجيل المواقع 
الــطــبــيــعــيــة والـــعـــنـــاصـــر الـــتـــراثـــيـــة 
المـــــاديـــــة وغــــيــــر المـــــاديـــــة فــــي قـــوائـــم 

«اليونيسكو»، إضافة إلى التعاون 
في تنمية مختلف المجالات الثقافية، 
كــمــا أبــرمــت الـــــوزارة مــذكــرة تفاهم 
بينها وبــين منظمة «الإيسيسكو» 
لتعزيز التعاون الثقافي في مختلف 
الثقافية، اشتملت المذكرة  المجالات 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي تسجيل 
المــــــواقــــــع الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــعـــنـــاصـــر 
الــتــراثــيــة المـــاديـــة وغــيــر المـــاديـــة في 
قـــوائـــم «الــيــونــيــســكــو»، إلــــى جــانــب 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي تــــنــــمــــيــــة مـــــجـــــالات 
المـــــتـــــاحـــــف، والـــــفـــــنـــــون الـــبـــصـــريـــة، 
والــعــمــارة، والتصميم، والــزخــارف 
الإســــلامــــيــــة، والأدب، والـــتـــرجـــمـــة، 
والنشر، والمكتبات، بالإضافة إلى 
الـــتـــعـــاون فـــي دعــــم الــلــغــة الــعــربــيــة 

وتمكين حضورها دولياً.
جاء ذلك ضمن لقاء الأمير بدر 
بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة 
الـــــســـــعـــــودي، فـــــي الــــــريــــــاض، أمـــس 
«الألكسو»  (الأربعاء)، المدير العام لـ
الدكتور محمد ولد أعمر، والدكتور 
سالم بــن محمد المــالــك المــديــر العام 
الــعــالــم الإســـلامـــي للتربية  لمنظمة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (الإيــســيــســكــو)، 
كــلاً على حــدة، على هامش الــدورة 
الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء 
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في 
ظّمت أمس، 

ُ
الوطن العربي، التي ن
في العاصمة الرياض.

ينطلق اليوم الخميس معرض 
تــنــظــمــه  الــــــذي  لــلــكــتــاب ٢٠٢٢،  جـــــدة 
هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت 
قبة (سوبر دوم) جدة، وسط مشاركة 
أكثر من ٩٠٠ دار نشر محلية وعربية 
ودولـــــيـــــة. ويــــقــــدم المــــعــــرض لـــزائـــريـــه 
عــبــر بــرنــامــجــه الــثــقــافــي المــصــاحــب، 
بــالــفــعــالــيــات والأنــشــطــة  بــاقــة مليئة 
الثقافية المثرية فــي مختلف فصول 
الأدب والمــعــرفــة والــعــلــوم . ويتضمن 
الــبــرنــامــج الــثــقــافــي لــلــمــعــرض الـــذي 
(كـــــانـــــون  إلـــــــى ١٧ ديـــســـمـــبـــر  يـــمـــتـــد 
الأول) الحالي، أكثر من ١٠٠ فعالية 
تــتــوزع مــا بــين الــجــلــســات الــحــواريــة 
والأمــــســــيــــات الـــشـــعـــريـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى «حـــديـــث الـــكـــتـــاب» الـــــذي يجمع 
ــراء بنخبةٍ مــن المــؤلــفــين والــكــتّــاب 

ُ
الــق

المــفــضــلــين، فــضــلاً عـــن ورش الــعــمــل، 
التي تستضيف مجموعة بــارزة من 
المــتــحــدثــين الـــســـعـــوديـــين والـــدولـــيـــين 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، إلـــــى جــانــب 
تخصيص منصات لتوقيع الكتب، 
وركن للمؤلف السعودي يشمل أكثر 
من ٤٠٠ عنوان للمؤلفين ذوي النشر 
الـــذاتـــي، وأجــنــحــة للكتب الصوتية، 
والمكتبة الرقمية، والكتب الصامتة، 
وجــلــســات ومــنــاطــق لــلــقــراءة، ومــقــاهٍ 

تجمع عشاق الكتب .
ويــســلــط مـــعـــرض جــــدة لــلــكــتــاب 
٢٠٢٢ الضوء على القصص المصورة 
(الأنـــــــمـــــــي) وفـــــــن المــــانــــجــــا لـــلـــرســـوم 
الــيــابــانــيــة، عــبــر تــخــصــيــص أجنحة 

تــضــم الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات، منها 
مقابلة مؤلفي كتب رســـوم المانجا، 
ومـــســـيـــرة لأشــــهــــر أبــــطــــال الــقــصــص 
المصورة، بالإضافة إلى منطقة للطفل 
تتضمن مسرحاً للطفل، وحكواتيا 
لــروايــة القصص، ومنطقة للألعاب، 
وعروضاً وأنشطة تفاعلية، وعروضًا 
لأشـــــهـــــر المــــوســــيــــقــــى الــــتــــصــــويــــريــــة، 
الـــرســـوم المتحركة  أفــــلام  ومــوســيــقــى 

المفضلة لدى الأطفال، التي سيؤديها 
أبرز الفنانين .

وسيشهد معرض جدة للكتاب، 
لــلــخــيــال العلمي  إقـــامـــة أول مــؤتــمــر 
بالمملكة خــلال يــومــي ٨-٩ ديسمبر، 
والمــتــضــمــن مجموعة مــن الفعاليات 
والأنـــشـــطـــة؛ مــنــهــا ركــــن هـــــواة جمع 
المقتنيات، بحيث يعرض هواة الخيال 

العلمي مقتنياتهم بغرض فتح مجال 
للنقاش ومشاركة الخبرات أو تبادل 
المقتنيات مع الحضور، كما يحتضن 
جداريتين تفاعليتين؛ الأولــى لإبــراز 
الاختراعات البشرية المستوحاة من 
الــعــلــمــي وبُـــنـــيـــت على  الـــخـــيـــال  أدب 
أساسه، والثانية مخصصة لتاريخ 
الــخــيــال الــعــلــمــي؛ لــتُــبــرز أهـــم أعــمــال 
الـــعـــلـــمـــي مـــنـــذ نــشــأتــه  الـــخـــيـــال  أدب 
وأبـــرز الإســهــامــات العربية فيه على 
مــــــدار الــــزمــــن. ويــســتــضــيــف مــؤتــمــر 
كُــتّــابــاً ومــؤلــفــين من  الــخــيــال العلمي 
الــخــبــرة فــي الكتابة الإبــداعــيــة،  ذوي 
ويــــتــــيــــح الــــفــــرصــــة لـــــهـــــواة الـــكـــتـــابـــة 
لعرض ومناقشة مــســودات أعمالهم 
فـــي عـــالـــم الــخــيــال الــعــلــمــي، وتـــبـــادل 
الآراء والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــبـــراتـــهـــم 
لإنــتــاج أعــمــالــهــم، وتــجــارب تفاعلية 
فـــي مــخــتــلــف المـــــســـــارات، إلــــى جــانــب 
تخصيص جلسات لنوادي القراءة، 
لمــنــاقــشــة كــتــب الــخــيــال الــعــلــمــي، كما 
يُنظم على هامشه مسابقة لصناعة 
شخصيات خيال علمي مستوحاة من 
المملكة، بحيث توجه للأطفال، فضلاً 
عن فعالية «اصنع قصتك» الموجهة 
لـــلأطـــفـــال؛ لــتــســاعــدهــم عـــلـــى كــتــابــة 
قــصــة وطــبــاعــتــهــا . وســـيـــقـــام ضمن 
فعاليات المعرض يوم السبت المقبل، 
مؤتمر النشر الرقمي الأول من نوعه 
في المملكة؛ ليستعرض في جلساته 
الــحــواريــة، وورش الــعــمــل، عـــدداً من 
القضايا الجوهرية في حركة النشر 
الرقمي، ومن أبرزها؛ أحدث تقنيات 

النشر في ظل التحول الرقمي، وأفضل 
المــمــارســات فــي الــتــســويــق والــتــوزيــع 
المــلــكــيــة للكتب  والـــتـــرجـــمـــة وحـــقـــوق 
في ســوق النشر الرقمي، والمــبــادرات 
النوعية والمبتكرة، والتحديات التي 
تــواجــه دور الــنــشــر الــعــامــلــة فــي هــذا 
المجال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات 
والأفــــكــــار بـــين قــــيــــادات عـــالـــم الــنــشــر 
والمتخصصين والخبراء ودور النشر 
المتخصصة حول العالم . ويصاحب 
مؤتمر النشر الرقمي، صالة لتداول 
الحقوق، مخصصة للقاءات الفردية 
بين الحضور والمتحدثين والمهتمين؛ 
لإقـــامـــة الأعــــمــــال والـــتـــواصـــل بينهم 
وتــــــداول الــحــقــوق بــصــنــاعــة الــنــشــر، 
ونقل التجارب الناجحة، كما تسهم 
في تعزيز الفرص للشركات الناشئة 

في دخول المجال .
يذكر أن هذه الدورة من معرض 
جدة للكتاب، تقام لأول مرة بتنظيمٍ 
مــن هيئة الأدب والــنــشــر والترجمة 
بـــعـــد نـــقـــل اخـــتـــصـــاصـــات مـــعـــارض 
الــثــقــافــة، ويــعــد  إلــــى وزارة  الــكــتــاب 
ثالث المعارض ضمن أنشطة مبادرة 
«مــعــارض الــكــتــاب» لــعــام ٢٠٢٢ بعد 
مـــعـــرض المـــديـــنـــة المــــنــــورة لــلــكــتــاب، 
ومــعــرض الــريــاض الــدولــي للكتاب، 
في الوقت الذي أعلنت الهيئة عزمها 
عـــلـــى تـــدشـــين أنـــشـــطـــة المـــــبـــــادرة فــي 
الــعــام المقبل ٢٠٢٣ بتنظيم معرض 
المنطقة الشرقية للكتاب في مارس 
(آذار) المقبل، كــأول معرض للكتاب 
يقام في المنطقة الشرقية تحت مظلة 

وزارة الثقافة.
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> مـــريـــم خــلــيــفــة الــكــعــبــي، ســفــيــرة دولـــة 
الإمــــارات فــي الــقــاهــرة، التقت الــدكــتــورة رانيا 
المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، لبحث 
تعزيز جهود التعاون الإنــمــائــي، حيث أكــدت 
الـــوزيـــرة عــلــى الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
الــتــي تــربــط مــصــر والإمـــــــارات. مـــن ناحيتها، 

أشادت الكعبي بتنظيم واستضافة 
مصر لمؤتمر المناخ COP٢٧ وأهمية 
الــــتــــعــــاون بــــين الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة 
والإمــاراتــيــة للبناء على مــا تحقق 
فــي الـــدورة ٢٧ مــن المؤتمر مــن أجل 
تحقيق المــزيــد مــن الــتــقــدم فــي ملف 
العمل المــنــاخــي خــلال رئــاســة دولــة 
الإمـــارات العربية المتحدة للنسخة 

المقبلة.
> محمد أكرين، سفير المغرب 
لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين فــي 
اللبناني  حكومة تصريف الأعمال 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، وتــم 
البحث في تمتين العلاقات الثنائية 
بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
> ألكسي سكوسوريف، سفير 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة لــــــدى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمــس، 
مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــلــشــؤون 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة خــــالــــد بـــــن أحـــمـــد 
بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، بمكتبه في 
قـــصـــر الـــقـــضـــيـــبـــيـــة، وجـــــــرى خـــلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض آخـــر الــتــطــورات 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه 
بلقاء مستشار الملك، مؤكدا حرص 
بــلاده على المضي بــأوجــه التعاون 
المشترك مع المملكة لآفاق أوسع في 
شتى المجالات، بــدوره، هنأ الشيخ 

خالد السفير، بمناسبة اعتماده سفيراً لروسيا 
الاتحادية في المنامة.

> صادق سيلا، سفير دولة سيراليون في 
القاهرة، استقبله أول من أمــس، أيمن مختار 
محافظ الدقهلية، والوفد المرافق له، لبحث سبل 
التعاون التجاري، وقــام الوفد بتفقد مصانع 
المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، لبحث آلية 

تصدير منتجاتها إليهم، حيث أبدى السفير 
إعجابه الشديد بالمصانع وبالمنتجات التي 
تتمتع بجودة عالية، وأكد أن مصر محط أنظار 
الــــدول الأفــريــقــيــة لــعــقــد شـــراكـــات مــتــبــادلــة في 
مجال تصدير واستيراد المنتجات ومستلزمات 
الإنــتــاج والتبادل التجاري في كافة الأنشطة 

والمجالات.
الــــــــــحــــــــــســــــــــن   <
مــحــمــد عــلــيــات، سفير 
مـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــيـــــــا لـــــــدى 
الــــتــــقــــى أول  الـــــــعـــــــراق، 
مــن أمـــس، رئــيــس تيار 
الحكمة الوطني عمار 
الحكيم، لبحث تطوير 
العلاقات الثنائية بين 
الــــعــــراق ومــوريــتــانــيــا، 
والارتـــــــقـــــــاء بــمــســتــوى 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
عــــلــــى الــــصــــعــــد كــــافــــة، 
وأبــــــدى رئـــيـــس الــتــيــار 
الــعــراق بتطوير  رغــبــة 
وتــعــمــيــق عــلاقــاتــه مع 
الــــــدول الــعــربــيــة كــافــة، 
مــتــمــنــيــاً مـــن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الــجــديــدة أن 
تـــعـــمـــل عــــلــــى تــحــقــيــق 
دور ريــادي للعراق في 
العمل العربي المشترك، 
وأشــــار إلـــى الــتــطــورات 
الإيـــــــــجـــــــــابـــــــــيـــــــــة عــــلــــى 
الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي فـــي 
الــــــــعــــــــراق، والــــــتــــــي مــن 
تـــنـــعـــكـــس  المـــــــؤمـــــــل أن 
إيـــــجـــــابـــــاً عــــلــــى حـــيـــاة 

المواطن العراقي.
الــــرمــــيــــثــــي،  > أحـــــمـــــد جـــمـــعـــة 
سفير دولــة الإمـــارات لــدى الصومال، استقبل 
أول من أمــس، علي حاجي آدم، وزيــر الصحة 
الـــصـــومـــالـــي، حـــيـــث تــــم الـــتـــطـــرق إلـــــى تـــاريـــخ 
الــعــلاقــات الإنــســانــيــة والــطــبــيــة بـــين الــبــلــديــن، 

وتنمية العلاقات المشتركة.
> سيف بن ناصر راشــد البداعي، سفير 
ســلــطــنــة عــمــان لـــدى الـــجـــزائـــر، الــتــقــى أول من 

أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم 
بوغالي، لبحث سبل تعزيز التعاون، وأوضح 
بــلــد شقيق  رئــيــس المــجــلــس أن سلطنة عــمــان 
تجمعه بالجزائر قواسم مشتركة عديدة خاصة 
من حيث التاريخ والثقافة، كما يتقاسم البلدان 
مــواقــف مــتــقــاربــة بــشــأن الــعــديــد مــن القضايا 
المـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. 
أكــد السفير حــرص بلاده  من جهته، 
عــلــى تــطــويــر عــلاقــاتــهــا مــع الــجــزائــر، 
مــؤكــداً أن اللجنة المشتركة للتشاور 
السياسي التي ستنعقد شهر مارس 
(آذار) المــقــبــل، ســتــكــون فــاتــحــة لآفــاق 

جديدة من التعاون الثنائي.
فــــــرنــــــســــــيــــــســــــكــــــو شــــــــاكــــــــون   <
إيــــــرنــــــانــــــديــــــس، ســــفــــيــــر جـــمـــهـــوريـــة 
كـــوســـتـــاريـــكـــا لـــــدى دولــــــة الإمــــــــارات، 
استقبله أول من أمس، الشيخ محمد 
بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، 
في مكتبه بالديوان الأميري، ورحب 
ولـــــي الـــعـــهـــد بــالــســفــيــر، مــتــمــنــيــا لــه 
فـــي أداء مـــهـــامـــه، وتـــبـــادل  الــتــوفــيــق 
القائمة  معه الحديث حول العلاقات 
بـــــين دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات وجـــمـــهـــوريـــة 
كوستاريكا، وسبل التعاون المشترك 
لما فيه مصلحة كلا البلدين الصديقين. 
بدوره، تقدم السفير بالشكر والتقدير 
إلــى ولــي عهد الفجيرة على حفاوة 
الاستقبال، مشيداً بالتطور المشهود 
الذي تشهده الإمارة في كافة المجالات.

> هنري ووستر، سفير أميركا 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس،  لــــدى الأردن، 
مـــســـؤولـــين مــــن الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
وقادة أعمال ورجال دين في محافظة 
البلقاء، للتأكيد على التزام الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــدعـــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الـــشـــامـــل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الأردن، 
شارك في الزيارة أعضاء من الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية (USAID) والقسم الاقتصادي 
وقسم الشؤون العامة والقسم السياسي في 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وأكــــد الــســفــيــر أن بــلاده 
لــدفــع  بـــثـــبـــات مــــع الأردن  الـــعـــمـــل  ســـتـــواصـــل 
التنمية الاقتصادية الشاملة للأمام، وتمكين 
القطاع الخاص من إيجاد فرص عمل للرجال 

والنساء.

فرنسيسكو شاكون 
إيرنانديس

هنري ووستر

محمد أكرين

سيف بن ناصر 
راشد البداعي

ألكسي سكوسوريف

مريم خليفة الكعبي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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سيشهد 
معرض جدة 

للكتاب، تنظيم 
أول مؤتمر 

للخيال العلمي 
في المملكة 

خلال يومي ٨ 
و٩ ديسمبر، 

يتضمن 
مجموعة من 

الفعاليات 
والأنشطة؛ منها 
ركن هواة جمع 

المقتنيات

,
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زاهي حواس

آثار العلا وأسرارها
مــن أهــم الأسئلة الــتــي دائــمــاً مــا يسألها الــنــاس عندما 
يجمعهم لــقــاء أو مــحــاضــرة مــع عــالــم آثـــار هــي: هــل لا تــزال 
الــســؤال يوجه  لــم يكشف عنها بعد؟ هــذا  آثــار دفينة  هناك 
دائماً لعلماء الآثار في كل مكان بالعالم وبأكثر من صيغة 
الــبــعــض عــن النسبة المــئــويــة لــلآثــار  مختلفة، فــربــمــا يــســأل 
التي لم تكتشف بعد بالنسبة إلى تلك المكتشفة والمعروفة؟ 
كــذلــك يــســأل المــهــتــمــون بالكشف عــن الــكــنــوز عــمــا إذا كانت 
هناك كنوز نعلم بوجودها ولم نجدها أو نعثر عليها بعد؟ 
وفي الحقيقة ومن خلال رحلاتي ومحاضراتي حول العالم 
دائماً ما أؤكد أن علم الآثار هو من أحدث العلوم المستحدثة 
وعمره لم يتجاوز القرنين من الزمان. ورغم نشاط البعثات 
الأثرية منذ القرن الماضي خاصة في مجال البحث الأثري عن 
الحضارات القديمة فإن علم الآثــار لم يكتب إلى يومنا هذا 
ســوى الصفحات الأولــى فقط من تاريخ وحضارة الإنسان 
على الأرض، التي لا نعلم على وجه اليقين متى بدأت تحديداً؟ 

وأين؟
تضم محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الكثير 
من المناطق الأثرية المهمة التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة 
وهناك مواقع وآثار يعرفها الأثريون جيداً ومسجلة ضمن 
السجل الــوطــنــي لــلآثــار الــتــابــع لهيئة الــتــراث ولــكــن لــم يتم 
الــكــشــف عــنــهــا وســبــر أســـرارهـــا بــعــد. ذلـــك رغـــم ضخامتها 
التي تفوق حد الخيال أحياناً ومثال على ذلك هو سر تلك 
تــقــع عــلــى مساحة  الــتــي  المــعــمــاريــة المستطيلة  المــجــمــوعــات 
ضخمة تقارب الـ٢٠٠ ألف متر مربع! وقد تم إحصاء ما يزيد 
على ألف من تلك البناءات المستطيلة الشكل والمطمورة في 
الرمال ويظهر تخطيطها واضحاً بالتصوير الجوي أو من 
خلال المسح الأرضي كذلك. ورغم ضخامة تلك الآثار وكثرة 
عددها وتشابهها في التخطيط الذي يدل على وحدة الوظيفة 
التي كانت تؤديها فإن المعلومات لا تزال شحيحة للغاية ولا 
تتناسب مع ضخامة ما نتحدث عنه من عمارة قديمة تدل 

على نشاط إنساني مبهر بالمنطقة.
كــان مــن أواخـــر الــدراســات والأبــحــاث الميدانية الــتــي تم 
نشرها عــن ســر هــذه المستطيلات هــو مــا تــم بواسطة بعثة 
علمية سعودية مشتركة مع فريق من جامعة غرب أستراليا، 
التي قامت بأعمال المسح الجوي وعمل حفائر تجريبية في 
عدد من هذه المستطيلات. وما تم الكشف عنه من معلومات 
يدعونا إلى الاستعداد إلى الكثير من الاكتشافات المستقبلية 

بهذه المواقع الكبيرة.
كشفت البعثة العلمية عــن وجـــود حــجــرات على الأقــل 
حجرة واحدة بكل بناء مستطيل كانت تستخدم في الأغراض 
الدينية مثل تقديم الأضاحي والقرابين الحيوانية وكان ذلك 
واضحاً بعد العثور على قرون حيوانات وعظام وأسنان كلها 
لحيوانات كانت تقدم كقرابين خلال طقوس ومعتقدات دينية 
معينة. وبالطبع كــان الكشف عن البقايا الحيوانية مهماً 
الــذيــن تمكنوا مــن خــلال تحليل  للغاية بالنسبة للباحثين 
الـــذي مــر على تلك  كــربــون ١٤ المــشــع تحديد العمر الــزمــنــي 
الحيوانات، وبالتالي تــأريــخ البنايات المستطيلة. وكانت 
المفاجأة التي أكدها الباحثون وهي أن تلك البنايات تعود 
إلى العصر الحجري القديم، وأن عمرها يتجاوز سبعة آلاف 
سنة، وبمعنى آخر فإن تلك الآثار هي أقدم عمراً من الأهرامات 

المصرية.
هذا مجرد مثال واحد، رداً على السؤال عن حجم الآثار 
إلــى حجم غير المكتشفة، ولكن مــن المهم أن يعلم  المكتشفة 
الــنــاس أن الأثــريــين لا يسعون مطلقاً إلــى كشف كــل مــا يقع 
تحت أيديهم، رغم إثارة الكشف ومتعة المعرفة، فهناك مواقع 
وآثار من الأفضل تركها للأجيال القادمة من الأثريين، حيث 
سيكون لديهم التقنيات والتكنولوجيا الأحدث من تلك التي 
نملكها. وبالتالي نضمن أن يكون الحفاظ على تلك المواقع 
والآثار أفضل. كذلك نضمن استمرارية علم الآثار المدهش، 
الــقــادمــة سيكون لها أيــضــاً نصيب مــن متعة  وأن الأجــيــال 

الاكتشاف والمعرفة.
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وقعت اتفاقيتين مع «الألكسو» و«اليونيسكو»

وزير الثقافة السعودي مصافحاً مدير عام «الألكسو» بعد توقيع الاتفاقية (واس)

انطلاق «جدة للكتاب» بمشاركة ٩٠٠ دار نشر و١٠٠ فعالية
جدة: «الشرق الأوسط»

جانب من معرض جدة للكتاب (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق «الثقافة والمستقبل الأخضر»
الرياض: «الشرق الأوسط»
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سواء قرأتها في باب الحقائق أو في سجل المصافات، 
فــإن دورة كــأس العالم ٢٠٢٢ ربحها عــرب الأنظمة الملكية: 
المضيفة قطر، وفــوز السعودية على الأرجــنــتــين، واكتساح 
المغرب لأقــواس المنافسين. الأنظمة الجمهورية كان مثالها 
لبنان: قدم رقصة ودبكة رائع من نوع: دقي دقي يا ربابة / 

وابكي عَ فراق الحبابة.
قــد يخطر لــك الــتــصــدي لــهــذا الـــرأي الــغــاشــم بــالــقــول إنه 
النفط. نفط مين؟ في أكادير؟ بالكاد موسم فوسفات وموسم 
ثلج على الأطــلــس. ليس للكرة هوية ولا للفوز نظام. السر 
الوحيد هو السر المعلن: الاجتهاد والمعرفة. الثرثرة ليست 
عنصراً من عناصر النجاح في أي مكان. خطب فيدل كاسترو 
ومعدل الإنتاج الصيني. الرياضة مجرد تعبير عن حيوية 

الشعوب.
أذكر تماماً أن انهيار الشيوعية العالمية بدأ يوم فرّت 
لاعبة الجمباز الرومانية نــاديــا كومانتشي مــن فريقها 
وطلبت اللجوء في فلوريدا. اهتز العالم يومها لما أقدمت 
عليه الصبية البارعة، واهتزت سمعة «الستار الحديدي». 
ارتبط عمل قامت به ابنة الـ١٤ عاماً بسمعة الفشل في الكتلة 

الشرقية برمّتها.
قبل لجوء ناديا كومانتشي كانت الدول الشيوعية ترى 
في نجاحاتها الرياضية أكبر عمل دعائي للنظام حول العالم. 
تأمل فقط حجم الدعاية حــول جوائز نوبل وحجمها حول 
ركلات نيمار وميسي وسائر السحرة الذين لا تعرف إن كانوا 
يركضون أو يحلقون. حاول أن تسأل كم شخصاً حول العالم 

يعرف اسم رئيس الأرجنتين أو رئيس كوريا الجنوبية.
نحن لسنا أمام نظام عالمي جديد بل أمام عالم جديد. 
عالم قاعدته واحدة، النجاح، وما عدا ذلك عيب. النجاح في 
نقل الصين من حفنة من الأرز إلى طبقة متوسطة في العالم. 
في خطابه في تدشين مبنى جريدة الرياض قال إن أهم أهداف 
المملكة الحفاظ على عروبتها، والحرص على تنمية الطبقة 
المتوسطة. أليس مدهشاً أن يلتقي خادم الحرمين الشريفين 
وزعيم أكبر دولة شيوعية، على هدف واحد من أجل شعوب 

العالم؟ ومن أجل شعبيهما أولاً.
ترى كيف يبدو هذا المشهد من طهران؟ مجرد خطابين 
قصيرين في قمة لا سابق لها، والباقي جدول أعمال. وإعادة 
كــتــابــة لــلــتــاريــخ. وفـــــرح. وبــحــث عـــن المـــزيـــد مـــن الطمأنينة 
لــلــشــعــوب. المـــســـيّـــرات لا تــصــنــع ســــوى الــــخــــراب والــســمــعــة 

البغيضة... والفشل.

دورة الرياض
لا تستهينوا بالأطفال –وأكررها مثنى وثلاث وربــاع -، وعلى 
ذلك سوف أورد لكم بعض النماذج الموثقة قديماً وحديثاً، وإذا لم 
تصدقوني (حطوها بذمتي)، أو ارجموني بقشر البطيخ، وتعالوا 

معي:
يقال: مر أحد الأمراء بغلام لم يبلغ الرشد وهو يسوق حماراً، 
وقد عنف عليه في السوق، فقال له: يا غلام ارفق به، فرد عليه: أيها 
الأمير في الرفق مضرة عليه، فسأله: وكيف ذلك؟! فقال: يطول طريقه، 
ويشتد جوعه، والعنف به إحسان إليه، فعاد يسأله: وكيف ذلك؟ قال: 

يخف حمله، ويطول أكله.
فأعجب الأمير بكلامه، وقال: قد أمرت لك بألف درهم، فرد عليه: 
رزق مقدور، وواهب مشكور، فقال له الأمير: لقد أمرت بإثبات اسمك 
في حشمي، فرد عليه: كفيت مؤنة، ورزقت معونة، فقال له الأمير: 

عظني، فإني أراك حكيماً.
فقال: أيها الأمير، إذا استوت بك السلامة، فجدد ذكر العطب، وإذا 
هنأتك العافية، فحدث نفسك بالبلاء، وإذا اطمأن بك الأمن، فاستشعر 
الخوف، وإذا بلغت نهاية العمل، فاذكر الموت، وإذا أحببت نفسك فلا 
تجعلن لها في الإســاءة نصيباً، فأعجب الأمير بكلامه وقــال: لو لا 
أنك حديث السن لاستوزرتك، فرد عليه: لن يعدم الفضل، فعاد الأمير 

يسأله: فهل تصلح أنت لذلك؟!
فرد عليه: إنما يكون المدح والذم بعد التجربة، ولا يعرف الإنسان 
نفسه حتى يبلوها فاستوزره فوجده ذا رأي صائب وفهم ثاقب، 
ومشورة تقع موقع التوفيق، - هذا هو ما قرأته في كتاب (الحيوان) 

للدميري، والله أعلم. 
وإليكم طفل معاصر: ظهرت عبقريته في سن الثالثة، وذات يوم 
وعمره (١٥) سنة أحضر له والده لعبة المكعبات فأخذ يلهو بها، حيث 
صمم مدينة سكنية وأراد أن يربطها بشبكة مواصلات فاشترى له 
والده دليلاً بالمواصلات في فيينا، وفيما بعد تحدثت عنه النمسا 
وألمانيا وبريطانيا، وعندما كبر ضمته جمعية (ميزافيز) البريطانية 
الــعــربــي الأصـــل والنمساوي  إنــه الطفل  إلــى عضويتها،  للعباقرة 
الجنسية (أوليفر مصطفى) الذي صمم مواصلات النمسا الحديثة.
ولكن على هونكم فها هــو ذا الطفل المــصــري عبد ربــه محمد: 
يحفظ القرآن الكريم، وقد ولد بتشوهات متعددة بمفاصل الطرفين 
السفليين والعمود الفقري والطرف العلوي الأيمن، إلى جانب بعض 
العيوب بالخصيتين والقلب والقفص الصدري، يمضي وقته راقداً 
على الفراش أو الكرسي المتحرك، ويتمتع بخفة ظل شديدة وابتسامة 
دائمة وذكاء نادر، لم يستسلم للإعاقة بل تحداها بالإيمان والإرادة 

والتفوق في دراسته مما جعله متميزاً جداً وسط أقرانه.
فكروا الله يرضى عليكم بأطفالكم  - (إيش ما كانوا).

ارجموني بقشر البطيخ

الممثلة البريطانية كاميلا لودينغتون لدى حضورها حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور لعام ٢٠٢٢ في سانتا مونيكا بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

عالم الرياضة

ربع النهائي يعد بصدام ساخن... 

والبرازيل والأرجنتين تتطلعان 

لإنهاء هيمنة «القارة العجوز»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــشـــرت في 
ُ
تــطــرقــت دراســـــة ن

مــجــلــة «جــــورنــــال أوف ألــيــرجــي 
أند كلينيكل إيمونولوجي» إلى 
طريقة جديدة يهاجم من خلالها 
الـــجـــســـم الــــفــــيــــروســــات، وتــعــمــل 
بصورة أفضل عندما يكون الجوّ 

دافئاً.

وأكـــــد الأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة 
«نـــــــــــورث إيــــــســــــتــــــرن»، مـــنـــصـــور 
أمــــيــــجــــي، المــــــشــــــارك فـــــي إعـــــــداد 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  الـــــدراســـــة، لـــــ
أنّ هــذه الاكتشافات  الفرنسية» 
قــد تساعد فــي تطوير علاجات 
جديدة للزكام وفيروسات أخرى.
وانطلقت الأعــمــال البحثية 
مــــــن دراســــــــــــة ســــابــــقــــة أجـــــراهـــــا 

أميجي، عام ٢٠١٨، وتوصلت إلى 
أنّ خلايا الأنف تطلق حويصلات 
خــــارج الــخــلــيــة، وهـــي مجموعة 
من الجزيئات الصغيرة تهاجم 
البكتيريا عند استنشاق الهواء.
أنّ  إلــــــــى  أمــــيــــجــــي  ويــــشــــيــــر 
«أفـــضـــل تــشــبــيــه لـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
 الدبابير»؛ فعلى غــرار 

ّ
هــو عــش

الدبابير التي تــدافــع عــن عشها 

في حال تعرضها لهجوم، تطير 
الــــحــــويــــصــــلات خــــــــارج الــخــلــيــة 
ثـــم تلتصق  ضــمــن مــجــمــوعــات 

بالبكتيريا وتقتلها.
وطـــــــــــرح الـــــبـــــاحـــــثـــــون عـــلـــى 
أنــفــســهــم ســــؤالــــين: هــــل يُــســجّــل 
إفراز للحويصلات خارج الخلية 
أيــضــاً فــي حــال وجـــود فــيــروس؟ 
وإن كان الأمــر كذلك، فهل تتأثر 

استجابتها بدرجة الحرارة؟
واســــــتــــــخــــــدم الــــعــــلــــمــــاء فــي 
اخــتــبــاراتــهــم الــغــشــاء المــخــاطــي 
لأنـــــــــــــوف مـــــتـــــطـــــوعـــــين (كـــــــانـــــــوا 
يـــخـــضـــعـــون لـــعـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
الـــزوائـــد اللحمية)  إزالــــة  بــهــدف 
ومــــــــــادة تـــتـــكـــاثـــر فـــيـــهـــا عـــــدوى 

فيروسية.
وأتت النتيجة في إفراز عدد 

جـــيـــد مــــن الـــحـــويـــصـــلات خــــارج 
الخلية لمهاجمة الفيروسات.

ولـــــلإجـــــابـــــة عــــــن الــــتــــســــاؤل 
سّمت الأغشية المخاطية 

ُ
الثاني، ق

لـــــــــلأنـــــــــوف إلـــــــــــى مــــجــــمــــوعــــتــــين 
خضعتا للتطوير فــي مختبر؛ 

ُ
أ

الأولـــــــى عـــلـــى حـــــــرارة ٣٧ درجــــة 
مــئــويــة، بينما الــثــانــيــة عــلــى ٣٢ 

خلايا الأنف تطلق حويصلات خارج الخلية (أ.ف.ب)درجة مئوية.

البشر قادرون على فهم الحيوانات ومشاعرها
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســـة أجــرتــهــا جامعة 
كـــــوبـــــنـــــهـــــاغـــــن قــــــــــــدرة الـــــبـــــشـــــر عـــلـــى 
فـــهـــم مـــــدلـــــول أصـــــــــوات الـــحـــيـــوانـــات 
والـــــطـــــيـــــور ومــــشــــاعــــرهــــا، وأن ذلــــك 
أسهل مع الحيوانات الأليفة مقارنة 
بالحيوانات البرية، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
وقـــــــد لا يـــــكـــــون الـــــتـــــواصـــــل مــع 
الحيوانات على غرار فيلم «الدكتور 
دولـــــيـــــتـــــل»، الـــــــــذي تـــــحـــــدث فــــيــــه مــع 
الــحــيــوانــات، لــكــن الــبــاحــثــين وجـــدوا 
أن الـــبـــشـــر بـــإمـــكـــانـــهـــم فـــهـــم مــشــاعــر 
الـــكـــائـــنـــات، بــمــا فـــي ذلــــك الــخــنــازيــر 
والخيول والماعز، بناء على أصواتهم.

ويقول الفريق إن النتائج تشير 
إلى معلومات معينة داخل الأصوات، 
مــثــل مــــدى شــــدة عـــواطـــف الــحــيــوان، 

وهي المشاعر التي يبدو أنها تنتقل 
الــحــيــوانــات من  بطريقة مماثلة بــين 

النوع نفسه.
في هذا السياق، قالت الدكتورة 
إيـــلـــودي بــيــفــر، مــؤلــفــة مــشــاركــة في 
الــبــحــث مــن جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن، إنــه 
الــنــاس في  «مـــن المــحــتــمــل أن يستند 
قــــراراتــــهــــم إلـــــى مــعــرفــتــهــم بــطــبــيــعــة 

الــبــشــر، عندما يــكــونــون أكثر  صــوت 
أو أقل إثارة، لأن الاستثارة المرتبطة 
بمسارات الإجهاد، هي نظام مشترك 

بين جميع الفقاريات».
بــحــث الــعــلــمــاء أيـــضـــاً فــيــمــا إذا 
كان بإمكان الناس تحديد ما إذا كان 
الحيوان يعبر عن مشاعر إيجابية أو 
سلبية. واستطردت بيفر قائلة: «لا 

يمكننا الاعــتــمــاد على مــا نعرفه من 
البشر، لأنــه يختلف كثيراً عــن باقي 
الكائنات؛ فهناك كثير من الاختلافات 
فــي كيفية تعبيرها عــن مــشــاعــرهــا، 
حــتــى تــلــك الـــكـــائـــنـــات قــريــبــة الــشــبــه 

ببعضها». 
وفـــــي الـــبـــحـــث المـــنـــشـــور بــمــجــلــة 
 ،«Royal Society Open Science»
أشار الباحثون إلى تسجيل أصوات 
لستة أنــواع من الحيوانات (الخيول 
والخنازير والماعز والماشية والخيول 
الـــبـــريـــة وكـــذلـــك الـــخـــنـــازيـــر الـــبـــريـــة). 
وأشار الفريق إلى ما إذا كان الصوت 
قــد صـــدر عــنــد إثــــارة الــحــيــوان (على 
الــنــحــو الـــــذي يـــحـــدده ارتـــفـــاع مــعــدل 
ضــربــات القلب أو الــحــركــة)، ومــا إذا 
كــــــان الــــصــــوت قــــد صــــــدر فــــي ســيــاق 
ـــع، أو 

َّ
إيـــجـــابـــي، مــثــل الــطــعــام المـــتـــوق

سياق سلبي، مثل العزلة.

مركب بديل للحقن يعالج هشاشة العظام
القاهرة: حازم بدر

تــــوصّــــل فــــريــــق بـــحـــثـــي مــن 
مـــســـتـــشـــفـــى مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
العام، التابعة لجامعة هارفارد 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــــى عـــــلاج فــمــوي 
بديل للحُقن التي تعطى لمرضى 

هشاشة العظام. 
ويـــــعـــــانـــــي بــــعــــض مـــرضـــى 
الهشاشة من ضعف في هرمون 
«الغدة الجار درقية» المفيد في 
تكوين العظام، وغالباً ما يجري 
وصـــــف نـــظـــائـــر هـــــذا الـــهـــرمـــون 
لــلــمــرضــى، لكنها تــكــون فعالة 
فــقــط عــنــد تــنــاولــهــا عـــن طــريــق 
الــحــقــن الـــيـــومـــي. لــكــن الــفــريــق، 
بــقــيــادة بــاحــثــين فــي مستشفى 
ماساتشوستس العام، توصّل 
ـــــشـــــرت، 

ُ
أخــــــيــــــراً، فـــــي دراســــــــــة ن

الثلاثاء، بدورية «بروسيدنجز 
أكـــاديـــمـــي  نــــاشــــونــــال  أوف ذا 
إلـــــــى مـــركـــب  أوف ســـــايـــــنـــــس»، 
واعد يؤثر على مكونات مسار 
إشــــارات هــرمــون «الــغــدة الجار 
عــطــي للفئران 

ُ
درقــيــة»، والـــذي أ

فـــي الـــتـــجـــارب قــبــل الــســريــريــة، 
وساعد على زيادة كتلة العظام، 
مــمــا يجعله دواء جــديــداً أكثر 
مـــلاءمـــة لــلــوقــايــة مـــن هــشــاشــة 

العظام وعلاجها.
ويـــــــــــقـــــــــــول مــــــــــــــــــارك ويـــــــــــن، 
اخــتــصــاصــي الـــغـــدد الــصــمــاء، 
والأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد فــــي كــلــيــة 
الــــــطــــــب بــــجــــامــــعــــة هــــــــارفــــــــارد، 
بــالــدراســة،  والــبــاحــث الرئيسي 
في تقرير نشره، الأربعاء، الموقع 
الإلكتروني للجامعة: «لا توجد 
حالياً أدويـــة متاحة عــن طريق 

الــفــم لــهــشــاشــة الــعــظــام، والــتــي 
تــحــفــز تـــكـــويـــن الـــعـــظـــام، ولــقــد 
سعينا لتطوير مثل هذه الأدوية 
بـــنـــاء عــلــى فــهــمــنــا الــتــفــصــيــلــي 
لــلــمــســارات الــتــي تــحــكــم إنــتــاج 
العظام بشكل طبيعي». والمسار 
الـــذي يــؤثــر على هــرمــون الغدة 
الجار درقية يتضمن إنزيمات 
وأنــــشــــأ   ،«SIKو«٣  «SIK٢»
الفريق البحثي نموذجاً هيكلياً 
جــــديــــداً لــــهــــذه الإنـــــزيـــــمـــــات، ثــم 
استخدموا طرقاً متقدمة؛ بما 
في ذلك تصميم الأدويــة القائم 
على التركيب والكيمياء الطبية 
التكرارية لتحديد المركب الذي 

يثبّطها بشكل فعال.
وكــان لهذا المــركــب، المسمى 
شــبــيــهــة  تـــأثـــيـــرات   «١٢٤-SK»
بـــهـــرمـــون الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة عند 

إعـــطـــائـــه لــلــخــلايــا، والأهــــــم من 
ذلك، عند إطعامه للفئران.

وفـــي الــفــئــران، أدى الــعــلاج 
عـــــن طــــريــــق الــــفــــم مــــــرة واحــــــدة 
يومياً لمدة ٣ أسابيع إلى زيادة 
مستويات الكالسيوم وفيتامين 
د فــــي الـــــــدم، كـــمـــا عــــــزّز تــكــويــن 
الـــعـــظـــام وكـــتـــلـــة الـــعـــظـــام، دون 
وجــود دليل على وجــود سُمّية 

على المدى القصير.
ويقول وين: «بناء على هذه 
-SK) النتائج، نقترح أن المركب

١٢٤) قد يمثل الجيل القادم من 
علاجات بناء العظام عن طريق 
الــفــم لــهــشــاشــة الــعــظــام، ونحن 
نتعاون حالياً مع شركة أدوية 
(راديـــــــــــــوس هــــيــــلــــث) لــتــحــســين 
وتطوير هــذا المــركــب إلــى علاج 

للمرضى».

«أفاتار» في لندن بعد ١٣ عاماً من الأصل
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ١٣ عاما من طرح جيمس 
كــامــيــرون فيلمه «أفـــاتـــار»، وهــو 
الفيلم الأكثر ربحاً على الإطلاق، 
عــرض المــخــرج الــجــزء الــثــانــي من 
الــفــيــلــم الـــــذي طــــال انـــتـــظـــاره في 
لــنــدن، حسب رويــتــرز. و«أفــاتــار» 
الـــــذي عــــرض لــلــمــرة الأولــــــى عــام 
٢٠٠٩ هو الأكثر تحقيقاً للأرباح 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، إذ بـــلـــغـــت قــيــمــة 
مـــبـــيـــعـــات تـــــذاكـــــره حــــــول الـــعـــالـــم 
أنــه من  ٢٫٩ مليار دولار. ويــذكــر 
المخطط إنتاج أربعة أجزاء أخرى 

من الفيلم حتى عام ٢٠٢٨.
ويعود الجزء الثاني بعنوان 
«أفـــاتـــار: ذا واي أوف ووتــــر» أو 

«أفاتار: طريق المياه» بالمشاهدين 
إلى عالم باندورا الساحر، حيث 
نـــافـــي الأزرق فــي  حــــــارب شـــعـــب 
الــجــزء الأول البشر المستعمرين 
المـــوارد  الــســاعــين للسيطرة عــلــى 

الطبيعية للقمر.
ويـــــــــعـــــــــود المـــــــمـــــــثـــــــلان ســــــام 
ورذينجتون وزوي ســالــدانــا في 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــفــيــلــم، الـــذي 
تــدور أحــداثــه بعد مــرور عقد من 
الـــــزمـــــن، بــشــخــصــيــتــيــهــمــا جــيــك 
ســــولــــي ونــــيــــتــــيــــري، وهــــمــــا الآن 
والــــــدان ولــديــهــمــا خــمــســة أبــنــاء. 
وتـــضـــطـــرب حــيــاتــهــمــا الـــهـــادئـــة 
الــغــابــة بسبب عـــودة «شعب  فــي 
السماء»، وهو الاسم الذي يطلقه 
شعب نافي على البشر، لملاحقة 

ســــولــــي. وفـــــي مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة 
أســرتــهــمــا وعــشــيــرتــهــمــا، يــهــرب 
سولي ونيتيري وأبناؤهما إلى 
أرض بعيدة ويلجأون إلى عشيرة 

متكاينا.
وكان على أفراد الأسرة، الذين 
تــأقــلــمــت أجـــســـادهـــم ومــهــاراتــهــم 
الــغــابــة، أن يتعلموا  عــلــى حــيــاة 
بسرعة أساليب التعامل مع المياه 
لــلــنــجــاة فــيــمــا يــواجــهــون تهديد 
عدوهم المحدق. قال ورذينجتون 
لرويترز في العرض الأول للفيلم: 
«هذا عمل مفعم بالحب على مدار 
عشر سنوات. إنها قصة موجعة، 
وعــظــيــمــة، وقــويــة جــــدا، تــأمــل أن 
تــمــس (الــجــمــهــور) لكنها ليست 
نــســخــة طــبــق الأصـــــل مـــن الــجــزء 

الــعــالــم فعلا،  لــقــد وســعــنــا  الأول، 
ووسعنا وحدة هذه الأسرة».

وقــالــت ســالــدانــا إن عودتها 
الـــــدور كــانــت «مفعمة  لأداء هــــذا 
بالمشاعر». وأضافت: «كان الأمر 
مــثــيــرا، ومخيفا أيــضــا، يــبــدو أن 
جــيــم رفــــع الــســقــف لــنــفــســه وهـــذا 
يعني أن أمام كل واحد منا تحديا 

جديدا عليه أن يجتازه».
وتلعب سيجورني ويفر دور 
كيري الابنة التي تبناها نيتيري 
وســولــي. ووالــدتــهــا البيولوجية 
هــي الــطــبــيــبــة جــريــس أوجــســتــين 
التي لعبت ويفر دورها في الجزء 

الأول من الفيلم.
وقالت ويفر: «العمل كله كان 

جيمس كاميرون حضر العرض الأول في لندن (أ.ب)بمثابة مغامرة مذهلة». سيغورني ويفر وكيت وينسلت حضرتا العرض الأول للفيلم (أ ب)

يعبر الحيوان عن مشاعر إيجابية أو سلبية

تدفئة الأنف تحارب الزكام
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